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ل زيرت لشترززي كلا 02 . 


٠‏ 003لين) رفظي ضيه رشاق لثر, 
تو ونبو عرْرلقل شران. ...مه 
وال في رع [ثر: 
تكو هاري (سبّق عَرْلْقلِ رشان نفع للذربركء . وه 
٠‏ مَيَاكَ رلك لف نريب زثارا . 
رجو رين غارف رسن ٠.‏ بيات (لاوثباء كرت 
لو لشفا ,تناف . ره 


, زيل دلاة) (لزئارن ب رثن رلك ف سي رطضي‎ ٠ 
(لبه) زعي لاسن شر (لارف هال رَلوف لب د‎ 


الحمد لله رت العالمين » وأشهد أن لا إلئه إلا الله » الملك الحقٌ المبين » وأشهد 
أن سيدنا ونبينا محمداً عبده ورسوله إلى الخلق أجمعين . اللهم ؛ فصل وسِلَّمْ وبارك 
عليه وعلئ سائر الأنبياء والمرسلين وعلئ آلهم وصحبهم أجمعين . 

وبعدٌ : فهلذه طبقاتٌ عظيمة ذكرثٌ فيها جملة صالحة من مناقب الصالحين والعلماء 
العاملين . ممّن لهم كلام في الشريعة والحقيقة » أو حال يُنهض همّة الطالبين إلى طلب 
طريق الله عز وجل . دون ذكر مَنْ لم يبلغنا عنه حالٌ ولا قال » وإن كان عند الله 
عظيماً » وابتدأث بذكر الإمام أبي بكر الصديق رضي الله عنه » وختمت برجال سنة ثمانٍ 
وستين من القرن العاشر”") 

ولا أعلمٌ أحداً أنهى الطبقات إلئ هلذا الحدٌّ في عصره ولا غيره » ولا التزم هنذا 
الالتزام مع أنّها في غاية الاختصار ؛ فَإنّي لا أذكر من كلام كلّ شيخ وأحواله إلااما غلب 
اختصاصّة به . ولم يشركْه فيه أحدٌّ إلا في النادر » فليس فيه بحمد الله تعالى كلمةٌ واحدةٌ 
يُرمئ بها » أو يستغني المؤمنُ في دينه عن التخلّق بها . بخلاف تأليف غيرنا ؛ فربّما 
ذكر حكاياتٍ قليلة النفع » أو ضمّ كلام ذلك الصالح أو العالم إلئ بعضه بعضاً . 
ولا يفرّقُ بين ما قاله في بدايته ولا ما قاله في توسّطه للطريق » ولا بين ما قاله في 
نهايته . 


واعلم يا أخي : أنَّ العلماء هم الصالحون عندنا ؛ لأن حقيقة الولي أنه عالمٌ عَوِلَ 


)١(‏ هنذا مع ذكره في نهاية الكتاب أن آخر ما التزم ذكره كان سنة ( 978ه ) » وأنه قد أعاد تبييضها 
سنة (955ه ) انظر ( 7/ 810/5 203/8 ) . 


كه و لفطب متلشيق 217 هج 
بينهما في الاسم تبعاً لما اصطلح الناس عليه في عرفهم من قولهم : فلان فقيه » فلانٌ 
صوفي ٠‏ فيسمُون كلّ من لم يخلّ بالعملٍ بما علم صوفياً ٠‏ وكلّ مَنْ أخلّ به فقيهاً . 
وفي الحقيقة لا فرق ؛ فكلٌ فقيو صوفيٌ » وكلٌ صوفيٌ فقيةٌ » وكلٌ عبدٍ قسم له من 
العلم والعمل نصيبٌ لا يتعدّاه. . فهو عالمٌ بقدر ما أعطاه الله » وهلذا كان هو اصطلاح 

وفي كلام الإمام الشافعي رضي الله عنه : ( إِنْ لم يكن العلماء أولياء الله فليس لله 
تعالى ولي ) انتهئن . 

وقد بسطنا الكلامٌ علئ ذلك في كتابنا ٠‏ بهجة الأبصار والفهوم فيما تميّرّ به أهلّ الله 

وقد رنَّبتُ هلذه الطبقات علئ ثلاثة أقسام : 

القسم الأول : في ذكر مناقب من لم ندركةُ من الصحابة والتابعين وتابعي التابعين 
والأئمة المجتهدين ومن بعدهم إلى جدّي الأدنى ؛ الشيخ العارف بالله تعالى شيخ 
العباد » وقدوة المتورعين في عصره : الشيخ علي الشعراني رضي الله عنه » وقد توفي 
فى سنة إحدئ وتسعين وثمان مئة » ودفن بزاويته ببلده ساقية أبي شعرة بالمنوفية » ولم 
تزل أهل القلوب وجيرانة يَسمعون تلاوة القرآن من قبره كما كان في حالٍ حياته 

القسم الثاني : في ذكر مناقب العلماء والصالحين الذين أدركناهم في مصرَ 
وقراها + فى النصف الأول من القرن العاشر ممن كان قاطناً بمصر » أو وارداً عليها ؛ 
من كين وأرباب أحوال 3 ومجاذيت » ممَّنْ أخذنا عنه الطريق وخدمناه حتئل 
مات ٠‏ وكنًا نتردَّدُ إليه » ونقتبسسٌ من أنوار أعماله وأحواله » مما سيأتي بيانه في الكتاب 
إن شاء الله تعالئ . 


القسم الثالث : في مناقب من أدركناهم من العلماء العاملين من أهل المذاهب 
الأربعة 2 رضي الله عنهم : 


,© وباب (للرٌب ؛ 4 هم 

فعليك يا أخي بالاقتداء بهم ؛ فإنهم مصابيحٌ الدّجئ » ولا يحجبك عن الاقتداء بهم 
حجابٌ المعاصرة في هلذا الزمان الذي أظلمث فيه الدنيا بالنسبة لمن كانوا قبلنا ؛ 
وذلك ليستضيء أهل عصرهم بأنوارهم » ويتعطروا بنفحات أخلاقهم وصفاتهم . 
وما كانوا عليه من الزهد والورع في الدنيا عما حرّم الله تعالئ عليهم ٠‏ وكثرة الخوف 
من الله تعالى . 

وليعلم أهلّ الدعوئ للعلم والصلاح في هنذا الزمان : بأنَّ أحوالَ من مضئ أوائل 
القرن العاشر كانوا علئ غاية الكمال » بخلاف حالٍ غالب الناس اليوم » حتئ إني 
سمعثُ بعضهم يقول : أنا بحمد الله أكملٌ في المقام من أشياخي . 

وسمعت بعضهم يقول : إن كان الأشياخٌ الذين مضوا مثلّ مشايخ زماننا ففي 
سبيل الله بناء الأضرحة والقباب لهم . 

وقد بسطنا الكلام علئ ذلك في كتاب ( الأخلاق والمنن ) 3 والحمد لله رب 
العالمين . 

ولنشرع في مقصود الكتاب مبتدئين بنبذة صالحة من أخلاقه صلى الله عليه وسلم 
تبركاً » فأقول وبالله التوفيق : 


بر كن رن رلق طلا 


كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أورع الناس ٠‏ وأزهدٌ الناس ٠١‏ وأعلم الناس » 
وأكرم الناس ٠»‏ وأعبد الناس ٠‏ وأعرٌ الناس ٠‏ وأبعدّهم عن مواضع الريب . 

وكا إذا وعظ النائن لأ بط عاخن مدق خلية أن كيدا زتها شرن :وان 
بال أقوام يفعلونَ كذا » أو يقولونَ كذا 230 ّْ 

وكان صلى الله عليه وسلم أقنم الناس » فربما أكلّ كفا من حشف واكتفئ به”"؟ » 
وربما لم يجذدْ شيئاً ٠‏ فيطوي اللياليَ والأيامٌ ولا يُعلِمُ أحداً بذلك . 

وكان إذا دخل الخلاء يتقنّمْ بردائه حياءً من الله عز وجل مع أنَّ الأرض كانت تبتلع 
ما يخرج منه . 

وكان يقول : ' اللهمّ ؛ لا ثرني في أمتي سوءاً 70 » وقد استجات الله" سبحانه 


)1١(‏ فمنها : ما رواه البخاري ( 155 ) عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت : قال التبي صلى الله 
عليه وسلم : ١‏ ما بال أقوام يشترطون... »ء ومنها أيضاً : ما رواه البخاري ( 1/50 ) أن 
سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ ما بال أقوام 
يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة » » ومنها : ما رواه مسلم ١401‏ ) عن سيدنا أنس 
قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : ١‏ ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا » . 

05 لحنت من المن + أردؤة »وهو الى يحنت رتجلثة ويشتن قل تفتلفه .قل بكرو اله تر 
ولآاليخاة» ول ساف ولا لهم ب« الععسم الرصيظ 14( م كن ف . 

(*) رو مسلم في « صحيحه » ( 7٠١7‏ ) عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي 
صلى الله عليه وسلم : تلا قول الله عز وجل في إبراهيم : ل رَتِ إن ضْلَانَ كا ين لين شن 
يَعَن همق . . . © الآية » وقال عيسئ عليه السلام : 8 إن تمَذِيهُمْ فَإِنَّهُم ادك ون تَفْفِرَ لَهُمْ قنك 
نتَ الْمَيرٌ لكي 4 فرفع يديه وقال : ١‏ اللهم ؛ أمتي أمتي » وبكئ » فقال الله عز وجل : يا 
جبريل ؛ اذهب إلى محمد وربك أعلم » فسله ما يبكيك ؟ » فأتاه جبريل عليه الصلاة والسلام » 
فسأله » فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم ٠‏ فقال الله : ١‏ يا جبريل ؛ 
اذهب إلئ محمد فقل : إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك » . 
قال النووي في « شرحه ؛ ( 78/7 ) : ( هلذا الحديث مشتمل علئ أنواع من الفوائد ؛ منها : - 


رو نه قن (علرنرلي كل 222 الر©ه 
دعاءه في ذلك » فلم يُره الل”“في أمته سوءاً حتئ بض . 

وكا مق لعل رفك زا ولاق عيه إلى تو قن كام الدداة ول يقاب 
قط خائنةٌ الأعين . 

وكان لا يغتسلٌ قط عرياناً » ولو في ليل حياء من الله وملاتكته . 

وكان صلى الله عليه وسلم يلبِسٌ ما وجدّ ء فمرّة شملة » ومرة برد حبرة يمانياً . 
ومرة جبةً صوفاً » ما وجدّ من المُباح لبس . 

وكان صلى الله عليه وسلم أشدّ الناس تواضعاً . 

وكان يُردفٌ خلفه عبدَهٌ أو غيره » وتارة يردفٌ خلفه وأمامه وهو في الوسط ٠.‏ كما 
كان يفعل مع الحسن والحسين . 

وكان يركبٌ ما وجدّ » فمرّة فرساً » ومرة بعيراً » ومرة بغلةً » ومرّة حماراً » ومرة 
يَمشي حافياً راجلاً بلا رداءِ ولا قَلَنْسُوة ؛ ليعودَ المرضئ في أقصى المدينة . 

وكان صلى الله عليه وسلم يحبٌ الطيبَ » ويكرةٌ الرائحة الرديئة . 

وكان يُؤاكلُ الفقراء والمساكين » ويفلي لهم ثيابهم . 

وكان يُكرم أهلٌ الفضل على اختلاف طبقاتهم » ويتألّفُ أهلّ الشرف بالإحسان 
إل 

وكان يُكرم ذوي رحمه من غير أن يُوْرَهُم على من هو أفضل منهم . 

وكان لا يجفو علئ أحدٍ بقولٍ ولا فعلٍ » ولو فعلٌ معه ما يبيح الجفا . 

وكان صلى الله عليه وسلم يقبل عذرٌ المعتذر » ويمزح مع الصبيان والنساء ء 
ولا يقولٌ إلا حقاً . 

وكان صلى الله عليه وسلم إذا ضحك تبِسّمٌ من غير صوت . 

بيان كمال شفقة النبي صلى الله عليه وسلم علئ أمته واعتنائه بمصالحهم واهتمامه بأمرهم . 

ومنها : البشارة العظيمة لهلذه الأمة ) » ثم قال : ( وأما قوله تعالئ : « ولا نسوءك » فقال 

صاحب التحرير : هو تأكيد للمعنئن ؛ أي : لا نحزنك ) . 


١١ ©‏ لبد مت ةفيق 217 هج 

وكان يرى اللعبَ المُباح فلا يُنكره ٠‏ وثرفع عليه الأصواث بالكلام الجافي فيحتمله . 

وكان يواعد مق انا نبول ينجو بانيكة السكةت لكو تقر ويصف:/ 

وكان صلى الله عليه وسلم له خدمٌ لا يرتفع عليهم في مأكل ولا ملبس ٠‏ وكان يأكل 
هو وإياهم في إناءِ واحد . 

وكان منديلهُ باطنَ قدميه في أكثر أوقاته . 

وكان يُجِيبٌ من دعاه إلئ وليمة » ويشهدٌ جنائرٌ المسلمين مَنْ عرفهم ومن لم 
يعرفهم . 

وكان صلى الله عليه وسلم مُقبلاً على عبادة رب ليلاً ونهاراً » لا يمضي له وقثٌ في 
غير عمل لله عز وجل » أو فيما لا بد له منه من إصلاح نفسه أو المسلمين . 

وكان يخرجٌ إلى بساتين أصحابه » فيأكلٌ منها » ويحتطبٌ . ثم يحملُّ الحطب إلى 

وكان لا يحقر مسكيئاً لفقره » ولا يهاب مَلكاً لملكه . يدعو هنذا وهلذا إلى الله عز 
وجل دعاء واحداً . 

وكان أرحمّ الخلق بالخلق ؛ إذا وقع منه شتمة لأحدٍ تأديباً قال : « اللهمّ ؛ اجعلها 
عليه كفارة وطهوراً ورحمة 26 » ولم يلعن رسولٌ صلى الله عليه وسلم قط امرأة 
ولا خادماً ولا بعيراً . 

وكات إذا فل أن دعر عل اح عدن طم النهاء فا ودع له كروما متو تاق 
امرأة ولا خادماً ولا غيرّهما إلا أن يكونّ في الجهاد . 

وكان إذا دعا الخادمَ ولم يُجبه قال له : ١‏ لولا خشية القصاص يومٌ القيامة لأوجعتُكٌ 
ذا السو الي 


)١(‏ رواه البخاري ( 7١‏ ) بلفظ : ١‏ اللهمً ؛ فَأيُما مؤمن سببئهُ فاجعل ذلك له قربة إليك يوم 
القيامة » عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه » ورواه مسلم (١٠1؟)‏ عن السيدة عائشة 
رضي الله عنها . 

(؟) رواه البخاري في ١‏ الأدب المفرد» ( ٠) ١184‏ وأبو نعيم في « الحلية»ء(908/8).- 


رو بده كن زملرنريي ل 507 “1 هج 

وكان لا يدعوه صلى الله عليه وسلم أحدٌّ من حر أو عبدٍ أو عجوز أو أَمَةٍ إلا قام معه 
في حاجته جبراً لخاطره . 

وكان لا يعيبُ مضجعاً قط ١‏ وكانوا إذا فرشوا له شيئاً اضطجع عليه أو جلس ٠»‏ وإن 
لم يفرشوا له شيئاً اضطجع على الأرض أو جلس . 

وكان صلى الله عليه وسلم هيّنا ليّنآ ليس بفظٌ ولا غليظ » ولا صخَّابٍ بالأسواق ؛ 
أي : صياح فيها . 

وكان يبدأ بالسلام كلّ من لقيه من المسلمين » وإذا أخذ أحدٌّ بيده صلى الله عليه 
وسلم سايره حتئ يكونَ ذلك الشخصٌ هو المفارق له 

وكان إذا لقي أحداً من أصحابه صافحه » ثم أخذ بيده فشابكه » ثم شدَّ قبضته على 
يده كعادة العرب . 

وكان لا يقوم ولا يجلس إلا على ذكر الله عز وجل . 


5 ل د أحدٌ وهو يُصِلَّى إلا خدّفَ صلى الله عليه وسلم 
الصلاة » ثم قال له : ١‏ ألكٌ حاجةٌ ؟ 20 . فإِنْ كان له حاجةًٌ قضاها له وعاد إلى 


صلاته . 
وكان جلوسّه صلى الله عليه وسلم أن ينصب ساقيه جميعاً ٠‏ ويمسك بيده عليهما 
شية الحبوة . 


وكان صلى الله عليه وسلم يجلس حيث انتهئ به المجلس » فلم يكن له مجلسٌ 
يعرف فيه من , بين أصحابه » فكان الغريبُ إذا جاءه يسألُ عن أمر دينه لا يعرفةُ » فيُكلُّ 


والطبراني في ١‏ الكبير » ( 715/57 ) » وأبو يعلئ في ١‏ المسند » ( 5444 ) عن السيدة أم 
سلمة رضي الله عنها 

)١(‏ أورده الغزالي في ١‏ الإحياء » ( 114/7 ) ء قال الحافظ العراقي : ( لم أجد له أصلاً ) » قال 
الزبيدي في « إتحاف السادة المتقين» ٠١4/17([‏ )] : ( قلت : وللكن روئ أحمد فى 
(عميدم» [85:/83)]+ عق رجل من الضحابة بقال.< كان “من يقرل لخادم .+« الك 
حاجة ؟ » وهلذا يدل إذا جاءه الخادم ووجده في الصلاة كان يخفف ويقبل عليه بالسؤال عن 
الحاجة ) . 


١5 ©‏ 07 (فطبئً متلشييق 2٠/‏ هج 
أصحابَُ في شيءٍ يتميّز به » فجعلوا له دكاناً من طين يجلنٌ عليه”'' » وفرشوا له عليه 

قال أنس : ( وما رأيهُ صلى الله عليه وسلم قط مادًاً رجليه يُضيّقُ بهما علئ أحدٍ إلا 
أن يكونّ المكان واسعاً ) . 

وكان يجلسٌ إلى القبلة ويقول : 7 إِنَّهُ سيّدٌ المجالسٍ )"2 

وكان يُكرم كلَّ داخل عليه » ويؤثره بالوسادة التي تكون تحتهء فإن أبئ أن يقبل 
عزم عليه حتئ يقبلّها » وربما بسط ثوبّهُ أو رداءه لمن ليسث بينه وبينه قرابة ولا رضاعٌ 


وكان يُلاعبٌ الحسنّ والحسينَ : وربما اركبّهما علئ ظهره صلى الله عليه وسلم » 
ويمشي بهما علئ يديه ورجليه » ويقول : « نعم الجملّ جملكما . ونعم العدلانٍ 
0 رد 


وكان صلى الله عليه وسلم يُعطي كلَّ جليس حظةٌ من البشاشة » حتئ يظنّ ذلك 
الجليسٌ أنه أكرمٌ عليه من جميع أصحابه . 
وكانت عيناه صلى الله عليه وسلم تهملان من الدموع في أكثر أوقاته » حتئ كأنّه 


قريبٌ عهلٍ بمصيبة . 


وكسفتٍ الشمس مرة ء» فجعل صلى الله عليه وسلم يدخل ويخرج من بيته ويبكي 
وقول « يارت ؛ ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم وهحّ يستغفرونَ ؟! ونحنٌ نستغفْركٌ 


يا وت 240 


. الدّكان : المصطبة‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبراني في « الأوسط » ( 750514 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

ف رواه الطبراني في ١‏ الكبير »( 57/8 ) عن سيدنا جابر رضي الله عنه » قال الهيثمي في « مجمع 
الزوائد 4( 551١/9‏ ) : ( وفيه مسروح أبو شهاب » وهو ضعيف ) . 

(4) أخرجه أبو داود ( ١١44‏ ) عن سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما . وفيه بعد 
قوله : « وأنا فيهم » : « ألم تعدني ألا تعذبهم وهم يستغفرون ؟! © . ْ 


)62 ره تكن (آلرن (ليّيّ َل 5 1١6‏ © 

وكان صلى الله عليه وسلم أكثرٌ الناس تبِسٌُّماً ما لم ينزل عليه قرآن » أو يذكر 
القيامة » أو يخطب الناس . 

وكان أحبٌ الطعام إليه ما كثرث عليه الأيدي 

وكان صلى الله عليه وسلم لا يأكلٌ الحارٌ ويقول : « أبردُوه ثم كلُوا ؛ فإنَّ الله له 
يطعمْنا ناراً 21٠»‏ » وفي رواية  :‏ إِنَّ الحارٌ غير ذي بركةٍ »(") 

وكان يأكل القنَّءَ بالرطب وبالملح . 

وكان صلى الله عليه وسلم أحبٌ الفواكه الرطبة إليه الؤْطبَ والعنبَ . 


وكان صلى الله عليه وسلم يأكلٌ البطيخ بالخبز وبالسكر » وربما أكله بالرطب » 
ويسعين باليدين جميعا . 


وكان صلى الله عليه وسلم يأكلٌ العنت خرط”" يُرئ [رؤاله] علئ لحيته كخرز 
اللؤلو”*؟ ء وهو الماءٌ الذي يتقاط؛ منه . 


وكان أكثرٌ طعامه التمرّ والماءً . 


وكان صلى الله عليه وسلم أحبٌ الطعام إليه اللحمّ من غير إكثار منه » ويقول : 
« إنهُ يزيدُ في السمع ٠‏ وهوّ سيّدُ الطعام في الدنيا والآخرة »© 
وكان صلى الله عليه وسلم يأكل الثريد باللحم والقرع 2 ويحتٌ المقرع » ويقول : 


)0( أخرجه الطبراني في ١‏ الأوسط »( 7١١7‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

إفهة أخرجه الطبراني في ١‏ الأوسط » ( 71١5‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه » والحاكم في 
« المستدرك »( ١١5/4‏ ) عن سيدنا جابر رضي الله عنه » وانظر « كشف الخما »710 ) . 

(“6 خرط العنقود واخترطه : إذا وضعه في فيه » ثم يأخذ حبّهُ » ويخرج عرجونه عارياً منه . 
( النهاية 4( خ رط ) . 

5( في النسخ : ( زواله ) » والرؤال : الماء الذي يتقاطر منه 

)0( أورده المتقي الهندي في « كنز العمال » ( 5٠١54‏ ) وعزاه للحاكم في تاريخه » عن سيدنا 
صهيب رضي الله عنه . 


١١‏ ولطبئ مت طالريقف 2٠7‏ ه 
, | لاخر أخي يونس عليه السلام ان 

وكان صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة : « إذا طبختي دبّاءً فأكثري من مرقتها ؛ 
نان يغنةٌ قلت الحويه 2 

وفي هنذا القدر كفاية » وقد بسطث الكلامٌ علئ أخلاقه صلى الله عليه وسلم أول 
كتاب ١‏ العهود المحمدية» وأواخحر كتاب « كشف الغمة عن جميع الأمة؟,ء 
فراجعهما » والحمد لله رب العالمين . 


ةد تن 


ولنشرع في ذكر أولياء هلذه الأمة » فنقول وبالله التوفيق : 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 247١‏ ) بلفظ : ١‏ فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدَّئَاءَ » » ومسلم 
)1١5١1(‏ عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه » بلفظ : « يحبٌ القرع » » وابن ماجه في 
« ستنه 7720704 ) . وانظر « إحياء علوم الدين »( 05٠/54‏ ) . 

(؟) رواه أبو بكر الشافعي في الغيلانيات 10501 ) . 


رضم رتك 
في رئافض لضا 


بات 


القسم الأول 

وهو من أبي بكر الصديق رضي الله عنه وكرّم وجهه إلئ جدّي الأدنى الشيخ علي 
رحمه الله تعالول . 

نفأولهم وأفضلهم على القطع والتحقيق : 

( ؟ ) الإمام أبو بكر الصديق رضي الله عنه”" 

كانوا يشجُُون من جوفه رائحة الكبد المشويٌ من شدَّة الخوف من الله عز وجل . 

وكان رضي الله عنه يقول : ( أكيسٌ الكيس التقو . وي الحمق الفجور .2 
وأصدق الضدق الأمانة: »وأكلات الكدن الخيانة ».: 

وكا رضن الللاعنه يتقاط ف ماكله ومشريه ويلبيه افد السعاط: . 

وكان إذا أكلّ طعاماً فيه شبهةٌ » ثم علمَهُ استقاءً من بطنه » ثم يقول : ( اللهم ؛ 
لذ نو كني يما فوكة العووق > وصالط الأفناء )1م 

وكان يقول : ( إن هلذا الأمرَّ لا يصلح آخرّه إلا بما يصلح أوله » وهو السيف ) . 

وكان إذا وعظ أحداً يقول له : ( إِنْ أنت حفظت وصيّتى فلا يكن غائبٌ أحبٌّ إليك 
من الموت ٠»‏ وهو آتيك ) . 

وكان يقول : ( إِنَّ العبدَ إذا دخلّ قلبّه العُجبٌ بشىء من زينة الدنيا مقته الله حت 
يُفارقَ تلك الزينة ) . 

وكان يقول : ( يا معشر المسلمين ؛ استحيوا من الله » فوالذي نفسي بيده ؟ إني 
لأدخلٌ الخلاء » فأتقنّمَ بردائي حياءٌ من الله عز وجل ) . 
000 تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في « الطبقات الكبرئ » 1717/١(‏ )120 )»2 وجاء في هامس 

النسخة ( ج ) بعد أن ذكر نسب سيدنا أبي بكر : ( كذا في النسخة التي قال المصنف : إنه فرغ 


في تبييضها في خامس عشر شهر رجب سنة اثنين وخمسين وتسع مئة » وهي متقدمة على تبييض 
هلذه النسخة بأربع عشرة سنة ) . 


تا رليم ستفشريق 23٠7‏ هج 

وكان يأخذ بطرف لسانه ويقول : ( هنذا الذي أوردني المواردٌ ) . 

وكان فَمُهُ لم يزلُ فيه حجر » ويقول : ( إِنّه يُذَكّرني بالسكوت ) . 

وكان إذا سقط خطامٌ ناقته يُنيِحُها » ثم يأخذهُ » فيّقال له : هلا أمرتنا نناوله لك » 
فيقول : إِنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني ألا أسألَ الناسَ شيئاً . 

ولما تولى الخلافة قال للصحابة : ( قد وُلِيتُ أمركم » ولسثُ بأخيركم . 
فأعينوني ٠‏ وإذا رأيتموني استقمث فاتّبّعوني ١‏ وإذا رأيتموني زغث ١‏ فقوّموني ) . 

توقن رضى آله غنه بين المقرب والعقناء ثالى عشرين جمادى الآخرة سنة ثلانك 
عشرة من الهجرة » وهو ابن ثلاث وستين سنة » رضى الله عنه . 
ومنهم ٠‏ 

( * ) الإمام عمر بن الخطاب رضي الله عنه"") 

كان من أكثر الناس علماً وزهداً وتواضعاً ورفقاً بالمسلمين » وتعظيماً لآثار 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

وأتاه ابنْهُ يوماً فقال له : قد تحْرَّقٌ إزاري ء فقال : نَكْسْهُ بعد قطعه » وإياكٌ أن 
تكون يا ولدي من الذين يجعلون ما رزقهم اللهتعالى في بطونهم وعلئ ظهورهم . 

وكان يقول لأهله : ( لا تنخلوا الدقيقٌ ؛ فإنه طعامٌ كلّهُ ) . 

وكان كثيراً ما يُدني يده من النار ويقول : ( يا عمر ؛ ألك صبرٌ على هنذا ؟! 
لا والله 10, 

وكان لا يجمم في سماطه بين أدمين . 

وصيّت ابنتَهُ حفصةٌ رحمها الله له مرةً زيتاً على مرقٍ بارد » فقال : إدامان في إناءٍ 


وكان في قميصه أربع رقاع بين كتفيه . 


.)70()1١78/1(» تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في « الطبقات الكبرئ‎ )١( 


رج عدات بض لها يلاك © "١ ١‏ هج 

وكان إِزارُهُ مَرقوعاً بقطعةٍ من جراب ٠»‏ وأما قميصّهٌ فكان فيه أربع عشرّة رقعة ؛ 

ولما خرج مره للعمرة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ لا تَنسنًا يا أخيّ منْ 
دعائكَ »07) 

وكان من أكثر الصحابة احتمالاً 

وكان أكثرّهم اهتماماً بأمر المسلمين حتئ كاد يهلك . 

وكان يأتي المجزرة كلَّ يوم ومعه الدّرَّة » فكلّ من يراه يشتري اللحمّ يومين متتابعين 
يضربَهُ بالدَّرّةَ » ويقول له : هلا طويتَ بطنك لجارك وابن عمك ؟! 

وأبطأ يوم عن الخروج لصلاة الجمعة » ثم خرج ٠‏ فاعتذر إلى الناس ٠‏ وقال : 
إنما حبسني عنكم غسل ثوبي هلذا » كان يُغسل » وليس عندي غيره . 

وشت النانن وما فقال © انها النائق م ااجهعرا تسن و نقال للا ضدينة والله ؛ 
لانسمعٌ لك نصحاً . فقال له : لم ؟! فقال : لأنَّ عليك ثوبين » وعلئ كل واحدٍ منًا 
واحدٌ » فصاحّ بأعلى صوته على المنبر لولده عبد الله » فأجابه » فقال : أنشدك بالله » 
أما هنذا الثوب الذي عليّ ثانياً لك ؟! فقال : نعم » فقال له حذيفة : قل الآن نسمع 
لك . 

وكان إذا وجد فى نفسه عُجباً بالخلافة يَحملّ الحطبّ من السوق بنفسه . 

وحمل مرّة قربة ماء ‏ وخرج بها , وطاف بها في الناس ٠‏ فقيل له في ذلك ٠»‏ 
فقال إن تقتير أعجبتنو فأردث أن أذلّها 

ولما قدمّ الشام تلماه أبو عبيدة بن الجراح على بكْرٍ خطامة حبل”" ٠‏ ففرح به عمر 
وقال : الحمدٌ لله الذي لم تُغيرِ الولايةٌ صاحبي ٠‏ فمسك أبو عبيدة يد عمر فقبّلها . 


ولما ولي عمر الخلافة كان لا ينام ليلاً ولا نهاراً . ويقول 8 ( إن نمث في النهار 


.)١79/١( عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه » وتقدم تخريجه‎ ) ١494 أخرجه أبو داود(‎ )١( 
. (؟) البَكر : الفتئٌ من الإبل‎ 


© '” دلب متلشرين 217 _ه 
ضِيّعتُ الرعية » وإن نمث في الليل ضيّعتْ نفسي ) . 

وكان رضي الله عنه يقول : ( إِنَّ نفسي تشتهي خروفاً مشويّاً في التنور ؛ وللكنٌ 
خوف الحساب يوم القيامة يمنعني من ذلك ) . 

وكان ربّما يَشتهي شهوة بدرهم ٠‏ فيؤْخُرُها سنة كاملة مجاهدة لنفسه . 

وكان رضي الله عنه يقول : ( من خاف من الله لم يشفب غيظه » ومن اتَقَى الله لم 
يصنع ما يُريد ) . 

وصعِدٌ المنبرٌ يوماً فقال : الحمدٌ لله الذي صيّرني ليس فوقي أحدٌ , ثم نزل ٠‏ فقيل 
له : ما حملك على هنذا ؟! فقال : إظهاراً لشكر الله عز وجل . 

وح رضي الله عنه من المدينة إلئ مكة ء فلم تُضرت له خيمة ولا خباء؟ حتئ 
رجع . 

وكان إذا نزلَ منزلاً يُلقى له كساء أو نِطعٌ على شجرة » فيستظلٌ بذلك . 

وكان رضي الله عنه أبيضٌ تعلوه حمرةٌ » وإنما صار في لونه سمرة من عام الرمادة"") 
حين أكثر من أكل الزيت توسعة على الناس في زمن الغلاء » فترك اللحم واللبن 
واليط #توكان ند حلت الاياكل غيد الزيت حي يوشم اللا على المستلمين + :وكانت 
أيام الغلاء تسعة أشهر . وكانتٍ الأرض قد صارت سوداءً مثلّ الرماد » وكان يخرج 
يطوف بالبيوت ويقول : من كان مُحتاجاً فليأتنا . 

وكان يقول : ( اللهم ؛ لا تجعلّ هلاك أمَّةِ محمدٍ في أيامي ) . 

وكان رضي الله عنه يبكي حتئ صارٌ له خطَّان أسودان من كثرة الدموع . 

وكان إذا مر بالآية في ورده خنقه البكاءُ حتئ يسقط ٠‏ ثم إنه يلزمٌ البيت حتئ يصير 


يُعادٌ كالمريض ٠‏ وكانوا يسمعون خنيئهُ من وراء ثلاث صفوف . 


)١(‏ عام الرمادة : كانت سنة ثماني عشرة ؛ أصاب الناسَ مجاعةٌ شديدة » وجدب وقحط . وكانت 
الريح تسفي تراباً كالرماد » فسمي عام الرمادة » واشتد الجوع حتئ جعلت الوحش تأوي إلى 
الإنس . وحتئ جعل الرجل يذبح الشاة فيعافها من قيحها . وفيه كان طاعون عمواس . انظر 
« الكامل في التاريخ »( 574/5 ) 1 


(ه ناض تقض لها نيلات © ْ ه© 

وكان يقول : ١‏ ليتني كنثُ كبش أهلي ٠‏ فسمّنوني ما بدا لهم ٠.‏ ثم ذبحوني » 
فأكلوني ٠‏ فأخرجوني عذرة » ولم أكن بشراً ) . 

ولماتخعير» الوقاة قائرا له« التغلنة ولدك عبد الله:»« ففان > يكف رحد من آل 
الخطاب يأتي يوم القيامة ويداه مغلولتان إلئ عنقه”'© 

وكان رأسّه في حبر ولده عبد الله » فقال له : ضِعْ رأسي على الأرض » فقال : 
فيرحمني » ثم قال : وددث أني أخرج من الدنيا كما دخلث لا أجرَّ ولا وزرَ » ثم بكئن 
وقال : يا ربٌ » قد كَبْرَ سئي ٠‏ وضعفت قوّتي ١‏ وانتشرث رعيتي ؛ فاقبضني إليك غيرَ 
مضيّع ولا مفرتط » فلما مات رآه العياسنٌ رضى الله عنه » فقال له : كيف وجدت 
الأمر ؟ فقال : كاد عرشٌ عمرَ يهوي به لولا أنه وجد ربا رحيماً 

وكان رضي الله عنه إذا مر علئ مزبلة يقففٌ عندها ويقول : ( هلذه دنياكم التي 
تحرصون عليها ) . 

وكات يكن ويقول»©'( لنت ل 'أخلق + ليق امي لم علد + ليك الم الدشينا: 

وكان أحتٌ التهجّدٍ إليه وسط الليل . 

وكان إذا حصلّ بالناس هم يخلع ثيابه الحسنة » ويلبس ثوباً خشناً قصيراً لا يكاد 
٠ 2‏ 000 1 6 يي و 

وكان يحملٌ جرابَ الدَّقِيقٍِ علئ ظهره للأرامل والأيتام » فقال له بعضهم : د 
أحملُ عنك » فقال : ومَنْ يحملٌ عني ذنوبي يوم القيامة ؟! 


واج اله مكيورة عقن » رضي الله تعالى عنه . 


000 أخرج أحمد في « مسنده ؛ ( 177/0 ) عن سيدنا عبادة بن الصامت عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : 3 ما من أمير عشرة إلا يُؤتى به يوم القيامة مغلولاً ة ألا يفك هه ]له عدلة 6 


© 4" 0 
ومنهم : 
5 ) الإمام عثمان بن عفان رضي الله عنه 2١7‏ 

كان من أعبد الصحابة . 

ولما حصروه استسلم لربّه عزاوجل» وكات مده حصاره تسعة وأربعين يوماً ٠‏ ثم 
قتلوه والمصحفُ مفتومٌ بين يديه . 20 ؛ فطار الدمٌ من مخْه على المصحف . 

وكان رضي الله عنه من أشدٌ الناس خوفاً وحياءً . 

وكان إذا اغتسلّ لا يُقيم صلبَهُ . مع أنه كان لا يغتسلّ إلا وعليه قميص : 

وكان 0 » ويقوم الليل إلا هجعة من أوله . 

وكان كثيراً ما يختمُ القرآن في ركعةٍ واحدة 

وكان يخطبٌ الناسَ وعليه إزارٌ غليظ ثمئْهُ أربعةٌ دراهم . 

وكان يُطعم الناس طعامٌ الإمارة » ثم يدخل بِيبَهُ فيأكل الخلّ والزيت . 

وكان إذا ركبّ أردفٌ غلامَةٌ خلفه » ولا يستعيبٌ ذلك . 

وكان إذا مر على المقابر يبكي حتئ تبت لحيتةُ » رضي الله عنه . 

ومناقبه وأحواله كثيرة مشهورة . 
ومنهم . 

( ه ) الإمام علي بن أبي طالب رضي الله تعالئ عنه'" 

كان أكثرَ الصحابة نطقاً بالحكمة . 

وكان يقول : ( الدنيا جيفة ؛ فمن أرادَ منها شيئاً فليصب: على مُخالطة الكلاب ) . 

وكان أبو عبيدة يقول : ( ارتحل الإمام علي بِنُ أبي طالب رضي الله عنه عن تسع 


. )7”2()171/1١( ١» تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في « الطبقات الكبرئ‎ )١( 
.) 520) 1١75/١0» زفة تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في "« الطبقات الكبرل‎ 


وه ْ 5 © 
كلمات قطمّ بهن الأطماعَ عن اللحاق بواحدة منهن ؛ ثلاث في المناجاة ٠‏ وثلاثٌ 

في العلم ء وثلاثُ في الأدب ؛ فأما التي في المناجاة فهي قوله : كفاني عر أن 
تكون لي ربا . وكفاني فخراً أن أكون لك عبداً ‏ أنت لي كما أحبٌ . فوفقني لما 
تُحبّ » وأما التي في العلم فهي قوله ل مَخْبوءِ تحت لسانه » وقوله + تكليوا 
تعن قو |8 وفوكة :“ما رهلك امر و عراف ة” '' وأما التي في الأدب فهي قوله : أنعم 
على من شئت تكن أميرَهُ » واستغن عمن شئت تكن نظيرّه » واحتج تح إلن من شئت تكن 
أسورة ). 

وكان رضي الله عنه يحلفٌ ويقول : ( والله ؛ لا م يحب إلا مؤمنٌ . ولا يُبغضني إلا 
ناف 

وكان رضي الله عنه يقول : ( موث الإنسان بعد أن كبر وعرفٌ ربَّهُ خيرٌ من موته 
طفلاً بلا حسان فى الآخرة ). 

وكان رضي الله عنه يقول : ( أعلمٌ الناس بالله أشدّهم حبَاً وتعظيماً لأهل لا إلله 
إلا الله ) . 

رقل لهجكة آلا تمرك يا افر النوستى؟ فقال#احاوية كر إتسان احلة , 

وكان رضي الله عنه يقول : ( إذا كان يوم القيامة أتتٍ الدنيا بأحسن زينتها » ثم 
تقول : يا ربٌ ؛ هبني لبعض أوليائك » فيقول الله عز وجل لها : اذهبي يا لااشيءٍ . 
فلأنتٍ أهونُ من أن أهبَكٌ لبعض أوليائي » فتطوى كما يُطوى الثوب الخَلّق » ثم تُلقى 
في النار ) . 

وكان رضي الله عنه يقول : ( لا يَرِجِوَنَ العبدٌ إلا ربَهُ » ولا يخافنٌ إلا ذنبه ) . 

وكان رضي الله عنه يقول : ( لا يّستحي أن يَسألَ عما لا يعلمٌ إلا جاهلٌ ) . 
الأمل ) 


. ) في( ز) :( ماخاب )بدل( ماهلك‎ )١( 


كله |( لبر مت لفت 7٠7‏ هم 

وكان رضي الله عنه يقول : ( الفقيه كل الفقيه من لم يقنّْط الناسَ من رحمة الله , 
ولم يؤمّنهم من مكر الله » ولم يرخص لهم في معاصي الله ٠‏ ولم يترك التهجّد بالقرآن 
في الليل ) . 

وكان رضي الله عنه يقول : ( كونوا مصابيح الليل ٠‏ حلقان الثياب . جداد 
القلوب ٠‏ تُعرفون به في ملكوت السماء » وتُعرفون به في الأرض ) . 

وكان رضي الله عنه يقول : ( لو حئنتم حنينَ الواله التكلان » وجَأرثُم جَوَار مُبتلى 
الرهبان » ثم خرجتم من أموالكم وأولادكم في طلبكم من الله غفران سيئةٍ واحدة. . 
لكان ذلك قليلاً في جنب ما تطلبون )"") 

وكان رضي الله عنه يقول : ( خيرُ القلوب أوعاها للخير » ثم يتنهّدٌ ويقول : هاه 
هاه ء إِنَّ ها هنا لعلوماً لو أصبنا لها حملة ) » ويُشير إل صدره . 

وقُدُم له مرةً فالوذجاً » فوْضع بين يديه » فقال : إِنّك طيّبُ الريح » حسنٌ اللون » 
طيبُ الطعم » ثم تركه وقال : أكره أن أعوّدٌ نفسي ما لم تعتد» فلما قُتل عثمان » 
ونهبتٍ الدار لم يأكل طعاماً إلا مختوماً ؛ حذراً من الشبهة » وكان قوّهُ وكسوته يأتيانه 
من المدينة . 


بي و 


وكان رضي الله عنه يرقمْ قميصّهٌ » ويقول : ( لبسنٌ المرقع يُحْسِمٌ القلب » ويقتدي 
به المؤمن ) . 

وكان يقطم من كم قميصه ما زاد على رؤوس الأصابع » وكذلك كان عمرٌ يفعل 
رضي الله عنهما 1 

وكان رضى الله عنه يبرد فى الشتاء حتئ ترتعد أعضاؤه من البرد » فقيل له : ألا 
بأخد للق كسا عن نيك الحال 19 فقال هلا 

وكان رضي الله عنه يقول : ( التقوئ : هي ترك الإصرار على المعصية » وتركٌ 
الاغترار بالطاعة ) . 


. )ا/ال/١‎ (9 أخرج الخبر أبو نعيم في « الحلية‎ )١( 


(© ناض ات لها يل > _ج الى 2 "هم 
وكان رضي الله عنه يقول : ( لم يبقّ من الدنيا شيء أستأنسٌ به سوى الليل 
وظلمته ) . 


وكان يُحاسبُ نفسه علئ كل شيءٍ » ويُعجبه من اللباس ما قصر ء ومن الطعام 

ما غلظ . 

وكان طول ليله يُصلّي ولا يهجع إلا قليلاً 

وكان يقبض على لحيته » ويتململٌ تململّ السقيم » ويبكي بكاءً الحزين حتئ 

بصبع . 

وكان يُخاطب الدنيا ويقول : ( يا دنيا ؛ غوّي غيري ؛ فإني قد طلَّقئّكِ ثلاثاً ) . 
وكان رضي الله عنه يقول : ( آه آه من قلة الزاد » وبُعدٍ السفر » ووحشة الطريق ) . 
وكان يقول : ( من أشدٌ الأعمال مواساة الأخ في المال ) . 

وكان يقول : ( ما نلتَ من دنياك فلا تفرح به » وما فاتك فلا تأسَ عليه » وليكن 

همك فيما بعد الموت ) . 

وكان رضي الله عنه يقول : ( إن مع كلّ إنسانٍ ملكين يحفظانه مما لم يقدّر عليه » 

فإذا جاءً القدرٌ حلي بينه وبينه » فليس للعبدٍ جُنَهٌ حصينةٌ إلا الأجل ) . 

وكان آخر كلامه : لا إلله إلا الله محمد رسول الله . 

وكان رضي الله عن يتشد كثيرا : [من الوافر] 
حقيقٌ بالنّواضع مَنْ يموث ويكفي المرءً مِنْ دنياه قوتٌ 
نع للفو يقسي وحرص ليس يُدركة النعوث 
ماعنا شدري كن كرس إلئ قوم كلامُهُم التُكوتٌُ 


إلن آخر ما قال رضى الله عنه . 


6 /١ ولطبئ معطفرسئ‎ ١8 


وملهم . 
(" ) طلحة بن عبيد الله رضى الله عنه2"0 
كان ممن ثُبتَ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحدٍ . ووقاه بنفسه وبيده . 
فشليف يد وجرح يومئذ أيه وعشرين جرحاً » وسمًّاه رمتو الله صلى الله عليه 
وسلم « طلحة الخير » . 
وكان يتصدق بنحو المئة ألف في يوم وهو محتاج إلئ ثوب يخرج به إلى المسجد . 
وكان رضى الله عنه يقول : ( إن شخصاً تبيث عنده الدنانيدُ لا يدري ما يطرقه 
وكان إذا لم يجدّ من يَقبلٌ نفقَهُ تلك الليلة لا يأوي إلئ منزله إلى الصباح . 


: : 00 

قتل يوم الجمل سنة ست وثلاثين » وقبِرُهُ بالبصرة مشهور رضي الله تعالئ عنه . 
ومنهم . 

(7) الزبير بن العوام رضي الله تعالئ عنه'") 

كان من شجعان يوم بدر ٠‏ وقاتلَ قتالاً شديداً حتئ كان الرجلٌ يُدَخْلُ يدَهُ في الجراح 
في ظهره وعاتقه . 

ولما حضرته الؤفاة كان عليه:من الدّين متا آلف:[وألفا] آلف”© ». وليس عنده 
وفاءٌ » فقال له أولاده : ما نفعلٌ في هلذا الدَّين ؟ فقال لهم : قولوا يا مولى الرّبِير ؛ 
اقض دينَهُ » فقضاه الله عنه جميعاً . 

الى 0 3 و 

وعذت في الله عز وجل ليكفر به » فأبئن » وكان عمٌّة يحرقة بالنار ٠‏ ويقول له : 
اكفر بالله » فيقول : لا أكفرٌ بالله تعالئ أبداً . 
)١(‏ تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في « الطبقات الكبرئ ١75/1١(1‏ )(8202). 


(") تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في « الطبقات الكبرئ » 171//١(‏ )50 ) 
ضرف في النسخ ( ألفي ) » وفي ( ي ) وحدها : ( مئتي ألف درهم ) . والمثبت من المصادر . 


(© عاض عض (لعىاء تولك م ش 4 هم 
وكان له ألفٌ مملوك يؤدُون إليه الخراج كلّ يوم 2 وكان يتضدق به آخدر النهار في 
مجلس ١‏ ولا يقوم منه بشيء » رضي الله عنه . 


ومنهم . 
(8 ) سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه0") 

من أقوى الصحابة يقيناً » ومن أكثرهم إجابةٌ لدعائه . 

ولما مرضَ للموت قال : يا ربٌ ؛ إن لي بنين صغاراً » فَأَخُرْ عني الموت حتئن 
ملقرا» اناغو آله عالق حيه لين مفرير سنينة :<3 قلع قو اه نكا بإذاهلة اله > 
[المنافقرن : ]١١‏ . 

ووقع بينه وبين خالد , بن الوليد كلام » فذهب رجلٌ يقع في خالدٍ عنده » فقال : | 
الذي بيننا لم يبلغ ديننا . 

ولما وقعت فتنةٌ عثمان رضي الله عنه اعتزل الناسَ » فلم يخرجٌ من بيته . 

وكان من أكثر الصحابة صدقة على الفقراء والمساكين والأرامل والأيتام . 

ركاذ رمي ادع ات الناس. )تومو ينم اخوبالت مني + واوطن أد ودف في 
جبّة كان قد لقي المشركين فيها يوم بدر » فَكُفّنَ فيها ٠‏ رضي الله عنه . 


ومنهم ٠‏ 
(9 ) سعيد بن زيد رضي الله عنه!") 
كان مجابَ الدعوة » وكان يقول : ( من أراد أن الله يستجيبٌ دعوته فلا يعصى ره 


والقة علي اريك ون الس ل ا أخذ لها 'قطدة من أرضها » فقال 


. )1/() ١77/1١0» تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في « الطبقات الكبرئ‎ )1١( 
.)8() ١8/1١» زف تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في « الطبقات الكبرئ‎ 


(9 و« رطب متلفي 217 م 
سعيد : اللهم ؛ إن كانث كاذبة فاعم بصرها . واقتلها في أرضها ٠‏ فعميث ء ثم إنْها 
وقعث في حفرة من أرضها ٠‏ فماتت . 

توفي رضي الله عنه بالعقيق . وحمل إلى المدينة , فدَّفنَ بها سنة خمس وخمسين . 
رضي الله عنه . ْ 


ومنهم . 


٠١(‏ )عبد الرحملن بن عوف رضي الله عنه!") 


كان من أكثر الصحابة صدقة على الفقراء والمساكين » وربّما تصدَّقٌ بالسبع مئة 
راحلة بأقتابها وأحلاسها . 

ولم يزل شديدٌ الخوف من منذ قالَ له رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم عل إنى رأيئَكَ 
دخلت الجنة حبواً » فأقرض الله قرضاً حسناً يُطلقْ لك قدمّيكَ 6”"' » ثم إن جبريلٌ عليه 
السلام نل فقال : يا محمد ؛ مُرْ عبد الرحملن فليضفف الضيف ٠‏ وليطعم المسكين . 
فإذا فعلَ ذلك كان كفارة لما هو فيه . 

وَرُوي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلّئ خلفه » وعمَّمَه مره بيده”" 2 
وسدلها بين كتفيه » وقال : ١‏ إنهُ عبدٌ صالحٌ » . 

وكان رضي الله عنه كثيرٌ التواضع لا يُعرفٌ من بين عبيده 


توفي سنة اثنتين وثلاثين ٠‏ ودفن بالبقبع » رضي الله عنه . 


(1) تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في ١‏ الطبقات الكبرئ 158/1١24‏ )1920 ) 

)0 أخرجه الحاكم في ١‏ المستدرك » ( 7١١/7‏ ) . والطبراني في « مسند الشاميين » ١15150‏ ) , 
والبزار في « مسنده » ( ٠٠١5‏ ) عن سيدنا عبد الرحملن بن عورف رضي الله عنه » وقد شهد 
عبد الرحمان بن عوف رضي الله عنه بدراً والحديبية » وشهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بالجنة ؛ وصلئ خلفه . 

(*) أخرجه البيهقي في ١‏ السنن الكبرئ » ( 777/5 ) عن عطاءٍ الخراساني رحمه الله تعالى . 


ومنهم ٠‏ 
)١١(‏ أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه'' 

كان رضي الله عنه يقول : ( ألا رت ميض لثيابه مُدنْسٍِ لدينه » ألا رْتِ مكرم لنفسه 
وهو لها مهين ) . 

وكان يقول : ( بادروا السيئات القديمات بالحسنات الحديثات » فلو أنَّ أحدّكم 
عمل من السيئات ما بين السماء والأرض ٠»‏ ثم عملّ حسنة واحدة لعلث فوق سيّتاته 

وكان يقول : ( مثلُ المؤمن مثلٌ العصفور » يتقلَّبُ كلّ يوم كذا كذا مرة ) والل” 
تعالى أعلم . 


ومنهم . 


١7+ (‏ ) عبد الله بن مسعود رضى الله عنه!") 


كان صاحبٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم » وأكثرٌَ الناس دخولاً على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . 

وكان صاحبّ وساده وسواكه ونعليه وطهوره في السفر . 

وكانوا يشبّهونه برسول الله صلى الله عليه وسلم في هَذيه » وحسن سمته . 

وكان من أحسن الناس ثياباً » وأطيبهم ريحاً ؛ تعظيماً لخلطة رسولٍ الله صلى الله 
عليه وسلم » وحمله نعله . 

وكان يبسن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعليه » ويّمشي أمامه بالعصا حتئ يُدخله 
حجر نسائه » فإذا جلس صلى الله عليه وسلم نزع نعليه » ثم أدخلهما في ذراعه تبركاً 
بهما » ثم أعطئ رسول الله صلى الله عليه وسلم العصا : 


.)1١١ () ١9/1١4 الطبقات الكبرئ‎ ١ تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في‎ )١( 
.)1١١() 1١190 /١( 4 (؟) تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في « الطبقات الكبرئ‎ 


١ ©‏ ومشج رنطبءَ تلفي 21٠7‏ هم 

وكان رضي الله عنه دقيقَ الساقين » فضحك بعض الصحابة مه من دقّتهما ٠‏ فقال النبي 
صلى الله عليه وسلم : ١‏ والذي نفسي بِيدِه ؛ لَهُما أثقلُ في الميزانٍ من جبل أحدٍ »237 

وكان حسنَ الصوتٍ » فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستمع لقراءته في الليل 
ويقول : 5 مَنْ سه أن يقراً القرآنَ رطباً كما أَنزلَ ٠‏ فليقرأه على قراءة ابن مسعودٍ »"") 

وكان رضي الله عنه قليل الصوم » كثيرَ الصلاة » فقيل له في ذلك . فقال : إني إذا 
صمت ضعفث عن الصلاة » وهي عندي أهمٌ من الصوم 

وسمع رضي الله عنه مرّة رجلاً يقول : اللهم ؛ اجعلني من المقرّبين » ولا تجعلني 
من أصحاب اليمين ٠‏ فقال عبد الله : ها هنا رجلّ يودٌ أنه إذا مات لا يُبععث » يعنى 
بذلك نفسَّهُ مخافة يوم القيامة . 

وكان إذا بك ذ في الليل يلاقي دموعَةٌ بكمّيهِ ٠‏ ثم يرشن بدموعه على الأرض من كثرتها 

وكانة من أكرة الناسى للشهرة:: 

وخرج معه مرَة نام يشيّعونه » فزجرهم » وقال : إنها ذلةٌ للتابع » وفتنة للمتبوع . 

وكان يقول : ( لو تعلمون من نفسي ما أعلم لحثيتم علئ رأسي التراب ) . 

وكان يقول : ( إن الرجلّ الدَّيّنَ ليدخلٌ على السلطان » فلا يخرج ومعه شيءٌ من 
دينه ؟ وذلك لأنه يعصى الله ؛ إِمّا بفعله » وإما بقوله » وإمابسكوته ) . 

وكان يقول : ( ما أصبحتُ قط علئ حالة فتمنَّيتُ أن أكون علئ سواها ؛ رضاً بما 


يفعل الله ) . 


دك أخرجه أحمد في ؛ المسند »( 118/١‏ ) » والحاكم في 9 المستدرك ؛ ( 710/1 ) . عن سيدنا 
قرة رضي الله عنه » وأبو يعلئ ( 07٠١‏ ) عن سيدنا زر بن حبيش رضي الله عنه » قال الهيشمي 
في « مجمع الزوائد » ( 5888/9 ) : ( رواه البزار والطبراني ورجالهما رجال الصحيح ) ؛ تقدم 
تخريجه .)١5٠/١(‏ 

(؟) رواه ابن ماجه ( 1١8‏ ). وأحمد في 7 مسنده» ( 75/١‏ ) عن سيدنا عبد الله بن مسعود 


رضي الله عنه » وتقدم تخريجه .)١1٠ /١(‏ 


© مناضب ا دكا سول > _ و ىج "7 © 

وكان يقول : ( لو أن رجلاً قامّ بين الركن والمقام سبعين سنة يعبدٌ اللهتعز وجل . 
وهو يحت الدنيا لبعثه الله“يومَ القيامة معها , ولو أنَّ رجلاً عبد الله كذلك سبعين سنة » 
وهو يحت ظالماً لبعثه الله يوم القيامة معه ) . 

الاب ا اي ير 
قال : فما تشتهي ؟ قال : رحمة ربي ٠‏ قال : ألا نأمرٌ لك بطبيبٍ ؟ قال : 
أمرضني ٠‏ قال : ألا آمرُ لك بعطاء ؟ قال : لا حاجة لي به » قال اين 
بعدك . قال : أتخشئ على أولادي الفقر وإني أمرتهم أن يقرؤوا كلَّ ليلةِ سورة 
الواقعة +«وإتن تمشت رسول انه على الماعليه وببكم بيقر نفل قرا سبورة الواقعة 
كلّ ليل لم تُصِبْهُ فاقةٌ أبداً »207 

وكان يقول : ( ليس العلم بكثرة الرواية ٠‏ إنما العلم بالخشية ) . 

وكان يقول : ( ويل لمن لا يعمل بعلمه ) » سبع مرات . 

قلثُ : يعني : أنه ما ليس له وقثٌ من العبادات التي تتكرّرٌ » وإلا فالعبادات التي 
تتكوّرُ ربما تزيد على الالاف , والله أعلم . 

وكان يقولٌ كثيراً : ( ذهب صفرٌ الدنيا وبقي كدرُها » وصار الموثٌ اليوم تحفة لكل 
مؤمن ) . 

وكان يقول : ( لا يحل أحدّ بذروة الإيمان حتئ يكونٌّ الفقدُ أحتٌ إليه من الغنئ » 
والذ لعف لضي الك + وسعرى فد كان ونا 1 

وفسّر أصحابة هلذه الجملة فقالوا : حتئ يكونٌ الفقرُ في الحلال أحبٌ إليه من الغن 
في الحرام » وحتئ يكونٌ التواضع في طاعة الله أحبّ إليه من الشرف في معصية الله » 
وحتئ يكون ذامّهُ ومادحة عنده في الحقّ سواء . 

وكان يقول لأصحابه : ( أنتم أكثردُ صلاةً واجتهاداً من أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » وهم كانوا أزهدٌَ منكم في الدنيا » وأخوفٌ منكم لله ) . 


» عمل اليوم والليلة‎ ١ شعب الإيمان» (7778)ء وابن السني في‎ ١ أخرجه البيهقي في‎ )١( 
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وكان يقول : من بلعَهُ ظلم ظالم فرضيه فهو شريكة يُحشر معهء فقيل له : فإذا 
سكت عنه وهو غيرُ راض ؟ فقال : إِنْ سكت مع قدرته على الكلام حشر معه كذلك , 
والله سبحانه وتعالئ أعلم . 


ومنهم ٠‏ 
(1 ) خباب بن الأرّت رضي الله عنه١»‏ 

كان من أصبر الصحابة على التعذيب في دين الله عز وجل ٠‏ وعذّبوه بالّارٍ وغيرها 
ثلاثة أيام ليرجعٌ عن دين الإسلام ٠‏ فلم يرجع . 

ولما انََسعتْ عليه الدنيا كان يبكي ويقول : مضئ أصحابٌ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ولم يأخذوا من الدنيا شيئاً » وتخلّفنا بعدهم » فأخذنا من المال ما لا نجدٌ له 
موضعاً إلا التراب » ولولا أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموتِ 
علئن أنفسنا لدعوث به : 

وقال له عمر بن الخطاب يوماً : ما أشدٌ ما لقيت من المشركين ؟ فقال : أوقدوا لي 
ناراً » فما أطفأها إلا ودكٌ ظهري”) 


توفي بالكوفة وصلَّئ عليه علي بن أبي طالب ٠‏ رضي الله عنه . 


ومنهم ٠‏ 
١4 (‏ ) أب بن كعب رضي الله عنه”” 
كان من أقرأ الصحابة » وقرأ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة : (لمْ يكن 
الذينَ كفروا. . . ) إلئ آخر السورة بأمر الله عز وجل له في ذلك . 
وكان يقولٌ : ( من كان منكم مُقتدياً فليقتدٍ بمن مات من أصحاب رسول الله 


. ) ١5 ()١5 /١ ( » الطبقات الكبرئ‎ ١ تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في‎ )١( 


زع الودك 4 الشحم : 


زفرة تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في ١‏ الطبقات الكبرئ » ١") ١8417 /١(‏ ). 
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صلى الله عليه وسلم ؛ فإنَّ الحيّ لا يؤمنُ عليه الفتنة ) . 

وكان يقول : ( اقتصادٌ في سُنَةٍ خيرٌ من اجتهاد في بدعة ) . 

وكان يقول : ( ما ترك عبد لله شيئاً إلا عرّضه الله"خيراً منه من حيث لا يحتسب ) » 
والله سبحانه وتعالئ أعلم . 


ومنهم : 
( 16 ) عبد الله بن عباس رضي الله عنهم(") 

كان .رضي الله عه حدر الباس من الذثوت »وقول + (يا صاعت لدف ؛ 
لا تأمنْ شر عاقبته ؛ فإنَّ ضحككٌ وفرحَكَ بعد الذنب وأنت لا تدري ما الله صائع 
بكِ. . أعظمٌ من الذنب » وعدم اضطراب قلبك من نظر الله إليك وأنت على الذنب. . 
أعظمٌ من الذنب ) . 

وكان في وجهه خطّان أسودان من كثرة الدموع كالشّراك البالي . 

وكان يقول : ( لو بغئ جبلٌ على جبلٍ لَدُكَ الباغي منهما ) 

وكان يقول : ( سيأتي على الناس زمانٌ يُعرَجّ فيه بعقول الناس حتئ لا تكاد تجدٌ 
أحداً في ذلك الزمان له عقلٌ ) . 

وليكلا يونا كارن تيون انق اه يونا اللا رفن يوا لو ا 
لأيام العرب . 

وكان يقول : ( لا يقبلُ اللهأصلاة امرئ وفي جوفه حرام ) . 


وكان يقول : ( عيادة المريض مرة سُنَّهُ » فما زدت فهو نافلة ) والله تعال أعلم . 


. ) 73١ () 181١/١ (1 تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في الطبقات الكبرئ‎ )١( 


أض رنطبئً متف 1 

ومنهم ٠‏ 
)عبد الله بن الزبير رضى الله عنه2"0 

كان من عبّاد الصحابة . 

وكان إذا قام للصلاة كأنه عودٌ من الخشوع . 

وكان إذا سجد يُطِيلٌ السجودٌ حتئ تنزلَ العصافيد على ظهره . لا تحسبّةُ إلا جدارَ 
حائط . 

وكان يحي الليلَ » فتارة يُحييه بركعة » وتارةً بسجدة » وتارة بالقيام حتى يُصبحَ 
من غير سجود » فيسجد بعد الفجر . 

ْنل رضي الله عنه سنة ثلاثِ وسبعين وهو ابن اثنين وسبعين سنة » وصّلبَ علئ باب 
الع 

وكان أطلسسّ لا لحية له”"' . قتله الحَجاجّ حين بُويع له بالخلافة » وأطاعه أهلٌ 
الحجاز » واليمن ؛ والعراق » وخراسان » وأقام في الخلافة تسم سنين » ثم حاصره 
الحَجاجٌ بمكة » والله تعالئ أعلم . 
وملهم ٠‏ 

(17 ) الإمام الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه'") 

كان أشبة الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم في الخَلق والصفات . 

وسمع مرّة رجلاً يسأل اللهعشرة آلاف درهم » فذهب ٠‏ وأرسلها إليه من البيت . 

وكان يقول : ( إني لأستحبي من الله أن ألقاه ولم أمش إلئ بيته الحرام ) » فمشئ 


عشرين مرة من المدينة علي رجليه » وإنَّ الجنائبٌ لثقاد معه , 


. )؟؟06)1١161١/1١(‎ 2» الطبقات الكبرئ‎ ١ تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في‎ )١( 
الأطلس : الخفيف العارض ؛ أي : جانب الوجه‎ )0( 
. ) 57 () 1١8617 /١( 4 الطبقات الكبرئ‎ ١ إفة تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في‎ 
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وكان يُقَاسمُ الله تعالئ في كلّ شيءٍ دخل يده ٠‏ حتئ إنه ليتصدّقٌ بالنعل ويُبقي عنده 


الآخر . 
وكان إذا اشترئ من أحدٍ بستاناً أو شيئاً » ثم افتقرَ البائع يردٌه إليه مع الثمن . 
وما سّئل شيئاً قط فقال لا 


وكات هذه خلافته سبعة أشهر ء بايعه أهلٌ الحجازء والعراق ٠»‏ واليمن . 
وخراسان . وغيرّهم . 

مات رضي الله عنه مسموماً ٠‏ يقال : إِنَّ امرأته سمَّنْهُ لتتزوج بيزيد بن معاوية » فلما 
شتوك اللقة تقطم كبن .هال .3 إن قن كيت القن قرزا فلم أمتق مدل هلله الجزة:: 
فقال له أخوه الحسين : من تنَّهم لنقتله ؟ فقال : إِنْ يكن الذي أظرٌ فالله أشدٌ بأساً وأشدٌ 
سس ا ا ا هي اه 

شي إلى صحن الدار » فأخرج ٠‏ فقال :اللهم :إن أحسث تفن عندك + فإني لم 

م توفي سنة خمسين ٠‏ ودُفن بالبقيع . والله أعلم . 

وكان رضي الله عنه حليماً كريماً ورعاً . وقد دعاه ورعَةٌ إلى أن ترك الدنيا 
والخلافة لله عز وجل . 

وكان من المبادرين إلئ نصرة عثمان رضي الله عنه . 

وولي الخلافة بعد قتل أبيه رضي الله عنه » وبايعه أكثْرٌُ من أربعين ألفاً » ولما بلغه 
أن معاوية سار إليه من الشام سار هو إلئ معاوية » فلما تقاربا علم أنه لن يَغلبَ إحدى 
الطائفتين حتى يقتل أكثر الطائفة الأخرئ ٠‏ فأرسل إلئ معاوية » وبدأه بتسليم الأمر إليه 
علئ أن تكونّ الخلافة له بعده » وعلئ ألا يطلب أحداً من أهل المدينة » والحجاز » 
والعراق بشيءٍ مما كان أيام أبيه » وغير ذلك من الأمور التي فيها مصلحةٌ للمسلمين » 
فأجابه معاوية لما طلب » واصطلحا علئ ذلك . وظهرت المعجزةٌ النبوية فى قوله 
صلى الله عليه وسلم : 7 إِنَّ ايني هلذا سيدٌ » ولعلٌ الله يُصلحٌ به بين فثتين عظيمتين من 


١ وابن عساكر في « تاريخ دمشى‎ 2)1١87/79( » روى الخبر المسعودي في « مروج الذهب‎ )١( 
. ) 185/0 ( » وأورده النويري في « نهاية الأرب‎ » ) 584/1 ( 


8* ' 00 © 
المسلمينَ 276 ٠‏ وكلٌّ ذلك كان في سنة إحدى وأربعين . 

وبلغنا : أنه قال لأصحابه : ( أيّها الناس ؛ إن كان هنذا الأمرُ لي » وأنا أحنٌ به 
فإني قد نزلتُ عنه لمعاوية بطيب نفس ٠‏ وإن لم يكن الأمرُ لي ٠‏ ومعاوية أحقٌ به فقد 
سلّمته إليه ) والله تعالى أعلم . 


ومنهم ٠‏ 
(18 ) الإمام الحسين بن على بن أبي طالب رضي الله عنهما'") 
ولد رضي الله عنه في شعبان سنة أربع من الهجرة » وكان له من الولد خمسة : علي الأكبر. 

وعلي الأصغر , وله العقبُ » وكلٌ الأشراف منه'” . والثالث جعفرٌ » وفاطمة » وسُكينة 
المدفونة بالمراغة بمصر كما قيل بالقرب من السيدة نفيسة!؟» » ومن مقام عمّها محمدٍ الأنور . 

وكان من أزهدٍ الناس . وأعبدٍ الناس » وأعففٌ الناس ء وأحلم الناس ٠‏ وأعلم 
الناس » وأكرم الناس . وأحسن الناس . ْ ْ 

وحجّ رضي الله عنه خمساً وعشرين حبّةٌ ماشياً » وجنائية تَقَادُ بين يديه تواضعاً لله 
عز وجل . 

وكان رضي الله عنه يقول : ( اعلموا أنَّ حوائج الناس إليكم من جملة نِحَم الله 
عليكم ؛ فلا تملُوا من تلك النعم ؛ فتعود عليكم نقماً ) . 


وكان يقول 3 ( من جاد ساد » ومَنْ بخلّ رذل » ومن تعجّل لأخيه خيراً وجده إذا 


قدمٌ على ربّه غدأً ) . 
35 0 ُ 1 
قتل رضي الله عنه شهيدا يوم الجمعة في عاشر المحرم سنة إحدئ وستين ع وهو ابن 


. أخرجه البخاري ( /ا5609 ) عن سيدنا الحسن رضي الله عنه‎ )١( 

(؟) تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في ١‏ الطبقات الكبرئ 1( ١915/١‏ )( 54 ) . 

(*) قوله: ( وله العقب» وكل الأشراف منه ) يعني : كل الأشراف الحسينيين من علي زين العابدين» 
كانه الشعزائن على ذلك ف ترجيمة للاماء مخلند الناقن رتحقه ال:: انظر (05:/1, 

(4) أجمعت المصادر التي ذكرت ترجمتها علئ أن وفاتها كانت بالمدينة » وليست في مصر » وقال 
المناوي في « طبقاته » ( 15١/١‏ ) معقباً على قول الشعراني : ( وليس ذلك بصحيح ) . 


© ثاب ننه نا تلات )_ جرب 4ه 

وعطشوه قبل القتل في يوم حار”7) ٠‏ وصاروا يتراؤون له بكيزان البلَورٍ وفيها الماء ؛ 
فيقول "اتيس خدى بحتى الالوسير وي شرن 5ه اكد مله بيو 

وكان الحسرٌ البصري رضي الله عنه يقول : ( والله ؛ لو كنت مع قتلة الحسين » أ او 
مع مَنْ رضي بقتله ما دخلث الجنةً حياءً من رسول الله صلى الله عليه وسلم وخوفاً من 
نظره إليّ بعين الغضب ) . 

وَسَإلوة مرة عن دم البعورض » فال : تستخلون دم الحسين 2( وتسألون عن دم 
البعوض ٠‏ ما رأيثٌ أجهل منكم ! 

ورأيتُ في كتب السّير : ( أنَّ الله عز وجل قتلَّ بسبب يحيى بن زكريا خمسة وتسعين 

ثم رووا أن الله عز وجل أوحئ إلئ محمدٍ صلى الله عليه وسلم : ( إني قتلتٌ 
بيحيى بن زكريًا خمسة وتسعينَ ألفاً» ولأقتلنّ بالحسين ابن ينيك قَدْرَ ذلك 
و 2 

ورووا أي لما 1 الحسين احتدُوا رأَسَهُ » وقعلوا د في فى أولٍ رك يَسْربوكَ 


و(") له 


وأنشدتُ أخنة زينت ترفع صوتها » ورأسّها خارجة من الخباء » رضي الله 
عنها : 


يعتسر بي 0 07 نفدي منهم أسارى ومنهم 000 ددم 


.م18١/١١/٠١ الموافق في‎ )١( 

(0) رواه الحاكم في 7 المستدرك » )"7١9/702‏ عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما » وانظر 
« الموضوعات » لابن الجوزي 2٠8/١0‏ ) . 

(9) في غير ( ج ) : ( سكينة ) » والمثبت من ( ج ) وه تاريخ دمشق » ( 178/59 ) ء وه الطبقات 
الكبرئ )١898/1١02)4‏ . 


© 1 رطب متلفيق ٠7‏ هج 
ما كان هنذا جزائي إِذْ نصحتُ لك أنْ تخلفوني بسوءٍ في ذوي رحهي 

ودقتوا رامة بثلاة الشرق 4ك أرقي علنها طلاكم بن رك نامك مضر بثلاتين القن 
دينار ٠»‏ ونقلها إلئ مصر ٠‏ وبنئ عليها المشهدّ الحُسيني » وخرج هو وعسكرّة إلئ نحو 
الصّالحية بطريق الشام مشاةً حفاةً يتلقّون الرأسَ » فوضعها في بُرنس من حرير أخضرٌ . 
على كرسي آبنوس ٠‏ وفرشوا تحتها الطيبّ والعنبر والمسك . 

وقد زرناها مراراً » وحضر معي شيخ الإسلام الشيح شهابٌ الدين بن الشلبي 
الحنفي يوماً » وكان لا يعتقدُ صكّةَ دفنها في هلذا المشهد تبعاً لبعض أهل التواريخ . 
فلمًا جلسّ ثقلث رأسّهُ » فنام » فرأئ خادماً خرج من الضريح . وذهب ماشياً إلى 
الحجرة النبوية » فوقف علئ رأس النبئَّ صلى الله عليه وسلم وقال : يا رسول الله » إِنَّ 
عبد الوهاب وأحمد الح عند ران انلف الجنيق بزوزانياة فقال صلى الله عليه 
وشلق؟ انلقع نكل مهتداق أناق اننا بالمان مرية :امك وفدتث انراد 
الإمام الحسين هنا » ودام علئ زيارتها إلئن أن مات . رحمه الله تعالئ . 


ومنهم . 
59 ) اوسن القراقن رق الل 

وذكرته في الصحابة » وإن كان الأصحٌ أنه تابعيئٌ ؛ لما نقله بعضهم : أنه اجتمع 
برسول الله صلى الله عليه وسلم سرّاً مرات » وحضر معه في وقعة أحد . وقال : والله ؛ 
ما كسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم حتى كسرت رباعيتي » ولا شجّ وجهه حتئن شجٌ 
وجهي ٠‏ ولا وُطئ ظهره حتئ وُطئ ظهري . 

وكان رضي الله عنه من أكابر الزهاد » رثٌّ البيت » قليلَ المتاع . 

وكان لم يزل ضارباً بلحيته إلى صدره . رامقاً ببصره إلى الأرض » واضعاً يده على 
مالف 


وكان له طمران من الثياب » ويأتزرُ بإزار من صوف : 


200 تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في « الطبقات الكبرئ » ١99/١0‏ )50 ). 


رج عاض تقض رنعهاء هرات :6 ١‏ 1؛ © 

وكان قوثّهُ مما يَلتقط من النوئ . 

وكان الناسٌُ لا يرونه إلا نحو كلّ سنةٍ مرة ؛ لأنهم لمّا نسبوه إلى الجنون بنئ له خصّاً 
على باب دار أهله » فلم يخرج إلى الناس . 

وقال له رجلٌ مرّة : أوصني . فقال : عليك بكتاب الله » وسُّنَّة المرسلين . 
وصالحي المؤمنين » وذكر الموت ٠‏ وعدم مفارقة الجماعة . 

وقال له آخر : ادعٌ لي ٠»‏ فقال : حفظكٌ الله ما دمت حيّآ ٠‏ ورضّاك من الدنيا 
باليسير » وجعلك من الشاكرين لما أعطاك . 

وكانتٍ الوحدة أحبٌ إليه من الشهرة » ويقول : ( إني ما دمثُ مع الناس فأنا في 
00 

وكان كلما يمشي يتصق بكلٌ ما في بيته . 

وكان بلسط الكتو من الهو ابل 

وتعرّئ مرةً » فلم يجدْ شيئاً يستره » فجلس في قَوْصّرَّةِ تمر 

قالاالة قري انيه ارس :"قاد ركد لجرك نا قط بد وانهلة نيك 
عينك إذا قمثَ . 

وكان يقول : ( الدعاءٌ بظهر الغيب أفضلٌ وأَسلهُ من الزيارة واللقاء ؛ لأنَّ اللقاءً قد 
يعرض فيه التزيِّنْ والرياء ) 


لك 


" 


ولما دفنوه رجعوا فلم يجدوا لقبره أثرأ . 

ركان إذا انس يفول : ( اللهم ؛ إني أعتذرٌ إلى كل كبدٍ جائع ؛ فإنه ليس عندي إلا 
ما في بطني ) . 

وكان يقول : ( لم يدغ لي الأمرُ بالمعروف صديقاً » وكلّما تهيناهم عن المنكرٍ 
شتموا أعراضنا » ووجدوا علئ ذلك من الفاسقين أعواناً » والله ؛ لقد رمونا بالعظائم 
ع لل 


. القَوْصَّة : وعاء للتمرمن قصب‎ )١( 


0 47 © 

وكان يقول : ( لا يبلغ الرجلٌ مقام الخوف حتئ يكونٌ كأنه قتلّ الخلقّ أجمعين ) . 

وقال له رجل : أوصني ٠‏ فقال : فر إلئ ربّك » فقال : فمن أين المعاش ؟! 
عليه ؛ والله تعالئ أعلم . 


ومنهم : 
٠‏ 5 د .)6 

كان أميراً علئ زهاءٍ ثلاثين ألفاً من المسلمين » وكان عطاؤه خمسة آلاف . ومع 
ذلك كان يخطب الناسَ في عباءة يفترشٌ بعضها ويلبس بعضها » ولم يكن بيث يُظَلَهُ . 
إنما كان يدور مع الظلّ حيث دار . 

وكان يأكلٌ من عمل يديه »ع ويطحنٌ مع الخادم » ويعجنٌ عنها إذا أرسلها في 
حاجة » ويقول : لا نجمع عليها عملين . 

وكان يضَفْرٌ الخوصٌ ٠‏ فيأخذ خوصاً بدرهم » فيضفْرُهُ ويعمله قفافاً » فيبيع ذلك 
بثلاثة دراهم » فيردٌ درهماً فيه » ويُنفق علئ عياله درهماً » ويتصدّق بدرهم . 


وكان لا يأكل من صدقات الناس ٠‏ ويقول : إِنَّ رسولّ الله صلى الله عليه وسلم 
قال + لَاسَلَِان مث اهن اليق 6 


وكان غالبٌ الناس يسحُرونه في حمل أمتعتهم لرثاثة ثيابه » فربما عرفوه » فيقولون 
له : نحملٌ عنك ٠‏ ويعتذرون إليه » فيقول : لا أترككم حتئ أحملّه إلى المنزل » وها 
هو ذاك . 


. )١4() ١515/١0» الطبقات الكبرئ‎ ١ تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في‎ )1١( 

(؟) رواه الطبراني في « الكبير 7١7/70٠4‏ ) » والحاكم في المستدرك »( 548/9 ) عن عمرو بن 
عوف رضي الله عنه ٠‏ وإسناده في المرفوع ضعيف ٠‏ وقد صح موفوفاً على علي رضي الله عنه . 
انظر « مجمع الزوائد 17١/50»‏ ) . 


(© عاسب تعض (لوَاَ عوزبروكام ' *: © 

وكان يقول : ( مثلٌ المؤمن في الدنيا كمثل مريض معه طبيبه الذي يعلم داءه 
ودواءه ٠‏ فإذا اشتهئ ما يضره منعَهُ ٠‏ وقال : إن أكلتهُ هلكتَ . وكذلك المؤمن يشتهي 
أشياء كثيرةً » فيمنعه الله عز وجل منها حتئ يموت » فَيُدخلّه الجنة ) . 

وكان يقول : ( رب ضاحكِ ولا يدري : أريّهُ راض عنه أم ساخط ؟! ) . 

وكان قليلَ المتاع في الدنيا » ويقول : ( إِنَّ رسولّ الله صلى الله عليه وسلم عهد 
إلينا عهداً فقال : ١‏ ليكنٌ بُلعْةٌ أحدكم من الدنيا كزادٍ الراكبٍ » )237 

وكتب إليه مرّةٌ أبو الدرداء : هلم يا أخي إلئ بيت المقدس ؛ فلعلّكَ تموث فيه » 
كن اولان اناسة مك نان الأرفن اهدي اذاه وتنا تقدسن كل تان 
عمل والسلام > اتهرة 

فكان كلامّه أعلئ من كلام أبي الدرداء في المقام . 


3 3 و ْ 
عاش مئتين وخمسين سنة'”' 2 وثوفي في خلافة عثمان رضي الله عنه . 0 


اروم و1" بلقو دف[ التعديس 4 وه ذف عدله شيدى الراهيا 
7 من س » وقد دفن يي إبراهيم 


)١(‏ أخرجه أحمد في « المسند» ( 488/0 ) . وابن ماجه ( 1٠١5‏ ) » وأبو نعيم في ١‏ الحلية ؛ 
(156/1 ). والحاكم في « المستدرك » 51١/4‏ ) وصححه ء ووافقه الذهبي . تقدم 
رك/ة١).‏ 
(؟) قال الإمام الذهبي في 3 سير أعلام النبلاء ؛ ( 005/١‏ ) : ( وقد فتشت فما ظفرت في سنه 
بشيء » ومجموع أمره وأحواله وغزوه ينبئ بأنه ليس بمعمّر ولا هرم ؛ فقد فارق وطنه وهو 
حدث ٠‏ ولعله قدم الحجاز وله أربعون سنة أو أقل ٠‏ فلم ينشب أن سمع بمبعث النبي صلى الله 
عليه وسلم ؛ ثم هاجر . فلعله عاش بضعاً وسبعين سنة . وما أراه بلغ المئة » وقد ذكرت في 
« تاريخي الكبير » [( 185/7 )] أنه عاش مئتين وخمسين سنة » وأنا الساعة لا أرتضي ذلك » 
ولاأصححه). 
(7) المشهور : أن قبره بالمدائن بالعراق . ويُعرف اليوم بسليمان باك ؛ أي : الطاهر » وإسدود : 
مدينة ساحلية فلسطينية على البحر المتوسط 


01 ' © 
٠ ومنهم‎ 


7١(‏ )الإمام تميم الدّاري رضي الله عنه'") 

كان لا يتركٌ قيامٌ الليل سفراً ولا حضراً ٠‏ وربما قامّ فتهجّدَ بآية واحدة إلى الصباح 
يُردّدُها ويبكى . 

وكان له هيبة عظيمة » ولبار”* حسن 3 

وهو أوَّلُ من قصصّ على الناس بأمر عمرَّ بن الخطاب . 

وكان له حُلَّهٌ اشتراها بألف درهم » لا يلبسها إلا في الليلة التي يُرجئ أن تكون ليلة 
القدر » رضى الله عنه 5 


ومنهم ٠‏ 
7١ (‏ ) أبو الدرداء عُويمر بن زيد رضي الله عنه”" 

كان رضي الله عنه من أخوف الناس علئ زوال إيمانه » ويقول : ( والله الذي لا إلله 
إلا هو ؛ ما أمنّ أحدٌ علئ إيمانه أن يُسلبَ إلا سلب ) . 

وكان يقول : ( إني لآمركم بالخير ولا أفعله ؛ رجاءً أن يحصلّ لي الخيرٌ مِنْ 
قبلكم ؛ لأني دللتكم عليه ) . 

وكان يقول : ( تفكُرُ العبدٍ ساعةٌ فيما فرّط في جنب الله خيرٌ له من قيام ليلة ») . 

وكان يقول : ( مثقال ذرة من عملٍ مع تقوى أفضلُ من أمثال الجبال من أعمال 
المختريت ). 

وكان يقول : ( من فقه الرجل رفقةٌ في معيشته ) . 
)١(‏ واسمه : تميم بن أوس بن خارجة ؛ أبو رقية » وقد تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في 

« الطبقات الكبرئ .)١6()1١545/١(4»‏ 
(1) تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في « الطبقات الكبرئ .)١5()147/١1(1‏ 


ره تان تقض وناب تورد نكنم | 6ف _ه© 
وكان يقول : ( إذا ناقدت الناسَ ناقدوك » وإِنْ هربت منهم تبعوك ) . 
وكان يقول : ( والله ؛ لو تعلمون ما أعلم لما أكلثم شهوةً » ولا شربتم ماءً إلا وهو 
مخلوطٌ بدموعكم . وللكن الله رحمكم بالغفلة ) . 


وكان يقول : ( أدركنا الناسَ وهم ورقٌ لا شوك فيه » فصاروا اليو شوكاً لا ورق 
وكان يقول : ( من أراد أن يدحل الجنة وهو ديك فلك لبنانة رطباً من 
وكان يقول : (لا تُبِغض من أخيك المسلم إذا عصئ إلا عملهُ » فإذا تركهُ فهر 


وكان يقول : ( نعم صومعة الرجل بيت يُكنَّه » ويكفتٌ به لسانه وفرجه وبصره ) . 

وقالث له أمٌ الدرداء”'" : إن احتجتُ بعدك أفآكلٌ من الصدقة ؟ قال : لا » اعملى 
وكلي ٠‏ فإن ضعفت عن العمل فالتقطي السُنبل » ولا تأكلي الصدقة . 

وعخطيها تفاوية وشقالت : والله ؛ لا أ غيّدُ علئ أبى الدرداء أحداً . 

وكان يقول : ( لا يفقهُ الرجلّ كلَّ الفقه حتئ يمقت نفسّهُ في جانب الله عز وجل ) 

وكان يقول : ( ليس في المؤمن بِضعَةُ أحبٌ إلى الله من لسانه ٠»‏ فليحفظه . وإلا 
أدخله النتار ) 5 

وكان يقول : ( إنا لنضحك في وجوه قوم , وإِنَّ قلوّنا لتلعنهم ) . 

وكان يقول : ( إذا تركك أخوك وانعوج فلا تتركه ٠‏ فَإنَّ الأخ يستقيمٌ مرةً » ويَعوجٌ 
الخريل ا 
)001 ب مح ل اعد ل جو او عر 1 لي 


صغيرة عل أ بي الدرداء » وطال عمرها » واشتهرت بالعلم والعمل والزهد ء وأما أم الدرداء 
الكبر ٍ الفيى حو بعقاناى جدود : انظر ١‏ سير أعلام النبلاء » ( 4/ /ا/1” 2). 


432 دلطيعَ مت طفق ١‏ 6 

وكان هنذا مذهت عمرّ بن الخطاب ٠‏ والنخعى 3 وجماعة 3 فكانوا لا يهجرون 
أخاهم عند الذنب ١‏ ويقولون : إِنّه سيرجع . 

وكان يقول : ( إياكم أن تتحدّئوا بزلات العلماء ؛ فإنهم يرجعون إلى الله سريعاً ) . 

وكانت زوجئّه تقول : سمعثٌ أبا الدرداء يقول : ( ما وجدثُ شيئاً في العبادات 
أشفئ لصدري . ولا أفضلّ من مجالس الذكر ) . 

وكانوا يحضرون عند أم الدرداء فيذكرون الله 4 وتذكرٌ معهم : 

و 5 ص و 

وكانت تعظ الوعاظ » وأرسلت مرة إلئ نوف البكالي وهو يعظ الناسَ » فقالت له : 

ات الله » ولتكنْ موعظتكَ لنفسك . والله تعالئ أعلم . 


ومنهم ٠‏ 
( 7 ) الإمام عبد الله بن عمر رضي الله عنهما”'' 

كان من عبّاد الصحابة وزمّادهم » لم يضع لبنةٌ على لبنة » ولا غرمر شجرة فيد 
مات رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

وكان رضي الله عنه يقول : (يا بن آدم ؛ صاحب الدنيا ببدنك ٠‏ وفارقها بقلبك 
وعقك :+ 

وكان يقول : (لا يكون الرجلّ عالماً حتئ لا يحسد مَنّْ فوقه . ولا يحتقرّ من 
دونه » ولا يبغي بالعلم ثمنأ ) » والله أعلم . 


وملهم . 
(4؟ )الإمام أبو ذر رضي الله عنه'") 
كان من أخوف الصحابة » وأكثرهم تفكّراً في أمر معاد » فربّما يظلٌ نهارَهُ أجممّ 
يتفكدُ فيما إليه مَصيرةٌ . 


.)1١ا!/()‎ ١418/١0» تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في "« الطبقات الكبر‎ )١( 
.) 1646 ١18/١0» الطبقات الكبرئ‎ ١ زفق تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في‎ 


يه ' 47 _© 

وكان لا يبني قط شيئاً من داره إذا انهدم » ويقول : ( إِنَّ رت المنزل لا يدعنا نقيم 
فيه إلا بعض أيام ) . 

وكان رضي الله عنه لا يدَّخْرُ قوت غدٍ ٠‏ ويقول : إن ذلك حرام . 

وكات الرجل إذا دعر غليه لايد فى ينه شيعا من امتعة الذانياا : [تماهر زوق : 
سوسوم رقي اله قف 

وكان يقول : ( إِنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي : ١‏ يا أبا ذرٌ » إني أحتٌ 
إليكٌ ما أحتٌ لنفسى » لا تأمرنٌ على اثنين » ولااتلين مال يتيم »)20 , رضي الله 


عنة . 


ومنهم : 


١5 (‏ ) حذيفة بن اليمان رضي الله عنه””) 


كان صاحبّ رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

وكان يقول : ( مِنْ أحبٌ الأعمال إلى الله عز وجل كثرة ذكره » والصلاةٌ عل نبيّه 
صلى الله عليه وسلم ) . 

وكان يقول : ( أحبٌ الأيام إليّ يوم يأتيني الخادم فيقول : ما في بيتنا اليوم شي 
نأكلة ) . 

وبكئ يوماً في صلاته » ثم التفت فرأئ رجلاً وراءه » فقال : لا تُعلمنّ بهدذا 
أحداً . 

وكان يقول : ( سيأتي على الناس زمانٌ يُقال للرجل : ما أظرفه ! ما أعقله ! 
وما في قلبه مثقالٌ ذرّة من إيمان ) . 

وكان يقول : ( ليس خيرُكم الذي يتناولٌ من الدنيا الكفافٌ ؛ وللكنّ خيركم الذي 


. الحَلق : البالي‎ )١( 


(؟) أخرج الحديث مسلم في « صحيحه »( 18757 ) , 
(*) تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في « الطبقات الكبرئ »( )١9() 1١59/1١‏ . 


48 ولط متذ فس ٠‏ © 


يكسبٌ صالحاً » ويتصدَّق بما زاد عن كفايته ) : 
وكان يقول : ( أكملٌ الرجال من كان رجلاً في أمر الدنيا وأمر الاخرة ) » رضي الله 


ومنهم ٠‏ 
(55 )الإمام أبو هريرة رضي الله عنه''") 
كنى بهوّة ضغيرة كانها عئلة :. 
وكان غزِيرَ الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ ويقول : لولا آية في 


2 


كتاب الله ما حدّنتكم بشيء أبداً: © إِنَّالدِرت يَكْتُمُونَ مآ أَنرَل أهُّ. . . © [البقرة : 174] الآية . 

وكان يخدمٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ ويقنم منه بما يسمع من المواعظ » 
ولا يطلبٌ منه غير ملءٍ بطنه . 

وكان يُعْشَئ عليه من الجوع ٠‏ ولا يسألٌ الناس شيئاً 

وكان من ورده : أنه يُسبْحُ كلّ يوم [1ذ: ثنتي]”"2 عشر ألف تسبيحة » ويقول : ( إِنَّ 
عد نوبي كل يوم أكثر من تسبيحي ) - 

ورفع يوماً علئ جاريته سَوطاً » ثم قال : لولا خشيةٌ يوم القيامة لضربتك به » ثم 
قال : اذهبي فأنت حرة . 

وكان هو وامرأتهُ وجاريتُةُ يقتسمون الليلٌ أثلاثاً » ثم يُصلّي كل منهم ثلّهُ ٠‏ فكانوا 
تَحيوان الليل كله 

وكاذ يول ١‏ احفا الأرجام إل الشكع و« كانه تقل كل تصن حنة من 
الأجر ؛ بسبب عموم الوجع ) ١‏ 

وكان يحملٌ حزمة الحطب علين رأسه وهو أميد المدينة”” ء» ويقول : افسحوا 
لأميركم ٠‏ وهويبتسم . 
)١(‏ تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في ١‏ الطبقات الكبرئ »( 7٠١ () ١59/١‏ ) . 


(1) في النسخ ( اثني) . 
(') كان مرات أميراً على المدينة من قبل معاوية رضي الله عنهما 


رو تاش تعض رلا مهلام ْ 4 _ه© 

وكان خليفة لمروان”") 

ولما حضرته الوفاة بكئ ٠‏ وقال : قد أصبحث علئ شفا جرف هار . لا أدري أي 
الدارَيْنِ أنزل . 

توفي رضي الله عنه في المدينة في خلافة معاوية . وله من العمر ثمانٌ وسبعون 
سنة”" » وكان إسلامُه قبل موت النبئّ صلى الله عليه وسلم بثلاث سنين ٠‏ رضي الله 
عنة 

ومناقبه كثيرة مشهورة , والله تعالئ أعلم . 

د ا 

ولنشرع في ذكر التابعين وتابع التابعين رضي الله عنهم أجمعين ٠‏ فنقول وبالله 

التوفيق : 


( لالالم ) . 


00( ذكره ابن العماد في « شذرات الذهب »( 7١77/١‏ ) ضمن وفيات سنة سبع وخمسين . 


وكروئعن رباع رياص 
.3 


قاس كه لدم _ورج هم 

( 70 ) الإمام المُجمعٌ علئ جلالته الحسن البَتصري رضي الله عنه”") 

كان رضي الله عنه كثير البكاء والحزن . لا يراه أحدٌ إلا ظنّ أنه قريبُ عهدٍ بمصيبة ؛ 
لمابه من الحزن . 

ؤكآن قوق :5( تونااع شاذ عر .باك "الحنيجد + ليخرة اندي الجماعة.واقليع 
حَياءٌ من الله عز وجل.. ما سبقني أحدٌ إلى الخروج . إلا إن كان معه فضلٌ قَرَّةٍ 
علىّ ) . 

وكان يقول: ( لو تادئ متاد من السماة : كل التاس يدخلون الكنة إلا واحدا + 
لخشيتث أن أكون أنا ذلك الواحد ) . 

وكان يقول : ( لقد أدركنا أقواماً كنّا في جنبهم لصوصاً » ولو أنهم رأونا اليوم 

وكان رضي الله عنه يقول : ( أدركنا النامن وهم ينامون مع نسائهم عل وسادة 
واحدة عشرين سنة » يبكون حتئ تبتلَ الوسادة من دموعهم ٠‏ لا يشعرٌ عيالهم بذلك ) . 
نصفف رغيف ء ونصف خيارة » وقال : كل باينا فإن هنذا وان لا يحتمل 
الحلالُ فيه السَّرَفَ ) . 

وكان ينون بن عفران يفول :© زوث الحسن البصدرئ د موث عمتسن 
عبد العزيز » فلما دققث الباب » خرجث إلىّ جارية خماسية”" » فقالت : من تكون ؟ 
فقلث لها : ميمون بن مِهُران ٠‏ فقالث : كاتبُ عمر بن عبد العزيز ؟ فقلتُ لها : نعم . 
فقالت : وما حياتك يا شقئُ بعد صاحبك إلئ هلذا الزمان الخبيث ؟! ثم استأذنتٍ 


.) 77()1757/١(» تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في ” الطبقات الكبرئم‎ )١( 
. (؟) أي : أن طولها خمسة أشبار‎ 


(© :ه لبد متشت 73٠7‏ هج 
الحسنّ . فأذنَ لها . فأدخلتني إليه » فرحب بي . وأخرج لي كسرةٌ وشقة بطيخ . 
رضي الله عنه . 

وكان يقول : ( الزاهدٌ في الدنيا مَلِكُ في الدنيا والآخرة ) . 

وكان يقول : ( من أقبلَ بقلبه على الله أقبلَ الله تعالئ إليه بقلوب عباده » ولولا أن 
المخلصين يحيُونَ نفرة الناس عنهم خوفاً أن يشغلوهم عن ربُّهم. . لما تفرّقٌ الناس 
عنهم قط ) . 

وكان يقول : ( من علامة محبٌ الدنيا : أن يكون دائم البطنة » قليل الفطنة . همّه 
بطنهُ وفرججةُ ٠‏ فهو يقولٌ في النهار : متئ يدل اليل حتئ أنام ؟ ويقول في الليل : متى 
أصبح حتئ ألهو وألعبَ » وأجالس الناس في اللغو » وأسألَ عن أحوال الناس ؟ ) . 

وكان يقول : ( لم يبقّ من روح الدنيا إلا ثلاث : لقَاءٌ الإخوان » والتَهجدٌ 
بالقرآن » وذكرٌ الله تعالئ في بيت خالٍ عن الناس وعن رؤية النفس ) . 

وكان يقول : ( ما بقي للناس أَخّ يساعدهم علئ عمل الآخرة » وما بقي إلا من 
يُفْسدٌ على الناس قلوبهم ) . 

وكان يقول : ( إني لأكره أن يأتيني أخي إلئ منزلي ؟ خوفاً ألا أقوم بواجب 


حل 4 


وصلى الغداة بوضوء العتمة أربعين سنة . 

وكان أكثر مشيه حافياً . 

وكان له هيبةٌ عظيمة » وكان يدخلٌ على الولاة فيأمثهم وينهاهم ٠‏ لا يخافٌ في الله 
لومة لائم . 

وكان يقول : ( والله ؛ لو كنثُ ممن أعان علئ قتلٍ الحسين أو رضي به » وعغرضتْ 
علىّ الجنة. . ما دخلتها حياءً من رسول الله صلى الله عليه وسلم » وخوفاً أن ينظرَ إلىّ 
نظرة غضب ) : 

وكان سفيان الثوري يقول : ( الحسنٌ البصري أجل أصحاب علي بن أبي طالب » 

2 _ 2 

وكان يُصلي خلفه . وكان ليلة قتل على يُصلي خلفه ) . 


)62 وكروف اين , نَع ( فصن 2 ه 5 هه © 
وكان والده من أهل مَيْسَان”'' » فسُّبي » فهو مولى للأنصار . 
وكان الغالبُ عليه الخوفّ ٠‏ حتئ كأنَّ النار لم تُخلق إلا له وحده . 


وكان يقول : ( ذهب المعارفٌ وبقيتٍ المناكر » ومن بقي اليوم من المسلمين فهو 


وكان ينشد كثيراً : [من الخفيف] 
لبد ين بسانت وامشراح عقت نا الث عي و0 


ل 05 
فصارث في جوفي مثل الآجُرَة ؛ فإنه بلغني أنها تقيمُ في الماء ثلاث مئة سنة ) . 

وقيل له مرة : إِنَ الفقهاء يقولون كذا وكذا. فقال : ويحكم . وهل رأيتم فقيهاً 
قط » إنما الفقية الزاهدٌ في الدنيا » البصيرُ بذنبه » المداوم علئ عبادة ربّه ليلاً ونهاراً 
لا يفتر . 

وكان يحلفُ بالله مراراً : أنه ما أحبٌ الدرهم أحدٌ إلا أذلّهُ الله ولا تركه أحدٌ إلا 
أعرَهُ الله . 

وكان إذا استأذن عليه أحدٌّ من إخوانه لا يأذنُ له » إلا إن كان عنده شيء يُطعمه له » 
فإِنْ لم يكن عنده شيءٌ خرج له » وكذلك كان إذا دق بابَهُ أحدٌ لا يخرج له إلا إن كان 
يطلب أمر دينه . 

2 1 د 1 و 1 

وكان يقول : ( المحبٌ لله : سكران هيمان حيران لا يفيق إلا عند مشاهدة 

وكان يقول : ( يُستعان علئ وسواس إبليس بالذكر والقرآن » وعلئى وسواس النفس 
بالصوم » والصلاة » والمجاهدة » والرياضة ) . 


)١١‏ مَيْمَان : اسم كورة واسعة كثيرة القرئ والنخل ٠‏ بين البصرة وواسط . فتحت في أيام سيدنا 
عمر بن الخطاب » ورتد هلها الماناين على بن تضلة: وكان من مهاجرة الحبشة . 
« معجم البلدان ؛( ١147/0‏ ) . 

(؟1) تقدم البيت وتخريجه في الطبقات الكبرئ )0 151//1١0(‏ )7306 ) . 


(© 1ه ! 0 

وكان يقول : ( إذا أراد الل بعبدٍ خيراً لم يشغلهُ عنه بأهل ولا ولدٍ ولا مال ) . 

وكان يقول : ( مِنْ شرط المتواضع : ألا يرئ نفسَهُ فوق أحدٍ من المسلمين » بل 
يرئ نفْسَّهُ دون كل أحدٍ » وكلٌ له الفضلٌ عليه ) . 

وكان يقول : ( إذا أذنب العبدُ ثم تاب لم يزددْ من الله إلا قربا ٠‏ وهلكذا كلّما 
أذنب ؛ لأنه دائم السير بذنب وبلا ذنب حتئ يصل إلى الآخرة ) . 

وقال له رجلٌ : أشكو إليك قساوة قلبى » قال : عليك بمجالس الذكر » والإحسان 
الو لبتم .: ْ ْ 

وكان يقول : ( أشْبٌ الناس للميت أهلّهُ يبالغون في البكاء عليه » ولا يهون عليهم 
قضاء دَينه ليبركدوا مضجعَة من الدَّين ) . 

وكان يقول : ( أدركنا أقواماً كانوا فيما أحلّ الله لهم أزهدَ منكم فيما حرّم الله 
00 

وكان يقول : ( الجاهلٌ يشتري مودَّة رجلٍ بعداوة ألف رجل ) . 

وكان يقول : ( الطمع في الدنيا يشينٌ العالم » ويُذهبٌ بحرمته وهيبته من 
القلوب ) . 

وكان يقول : ( ذم الرجل نفسه في العلانية مدح لها ) . 

وقيل له : هل في البصرة منافق ؟ فقال : لو خرج المنافقون منها لاستوحشت 
منهم ؛ لمشاركتي لهم في الصفات . 

وكان يقول : ( أكرمٌ إخوانِكَ هو الذي يدومٌ لك ودُهُ » وليس بأخيك من احتجت 
إلئن مُداراته ) 

وقان إذا جلين بين الناس يلاق كليلاً #الأسيير + وإذا تكلم يتكلم كلام ريغل قد أمر 
به إلى النار 

وكان يقول : ( من لبس الصوف تواضعاً لله تعالئ زاده نوراً في بصره وقلبه » ومن 
لبسه إظهاراً للزهد في الدنيا » والتكيّر به على الإخوان في نفسه كُرْرَ في جهنم مع 
الشياطين ) . 


و طقاس تكن نشاك_وريى 0ه 

وكان يقول : ( ما كل الناس يصلحٌ للبس الصوف ؛ لأنه يطلب صفاء ومراقبة لله عز 
و 

مقا اعرف وا كك انلك الصضوك حك وتنقاد له » الا نكي ١‏ قال 
إن قلت : زهداً في الدنيا زكَيتُ نفسي ١‏ وإن قلثُ : فقراً وضيقاً شكوثٌ ربي ١‏ والله 
أعلم . 
ومنهم ٠‏ 

(58 ) عامر بن عبد الله بن قيس رضي الله عنه”١)‏ 

كان يقول : ( لو أنَّ الدنيا كانت لي كلَّها ثم أمرني الله" بإخراجها لأخرجتها من غير 
تردّد ) . 

وكان قد جعل علئ نفسه كلّ يوم ألف ركعة . فكان لا ينصرفٌ منها إلا وقد انتفختْ 
تاه ود اقاء: قزل لنسييه بدا قا 30 نذا أي كر فلن عت قرا جراد 
لأغملنٌ بك عملا حت لآ يأخذ الفراش :متك تضيباً : 

وكان تقول :الا آبالق إذا احيث امعد وجل علق أي ال أصبحت: أو 
منت ).. 

قلت : وذلك لأنَّ المحبّ لا يقمْ في معصية محبوبه » فليس المرادٌ أنه لا يبالي 
بالمعصية إذا وقع فيها » فاعلم ذلك . 

وكان يقول : ( منذ عرفت الله لم أخف سواه ) . 

وكان إذا دعا علئ إنسانٍ ظلمّةُ قال : ( اللهم ؛ أكثن ماله » وأصِمّ جسمَّة » وأطل 


عمره ) 8 
وكان يقول : ( ربما يود العالِمٌ يوم القيامة أنه لم يكن عَلِمّ شيئاً حين يُحاسب علئ 
عمله بعلمة ) 


١‏ 600 م 
وكان رضي الله عنه إذا سافر يأخذ معه ركوة » فإن شاء صب فيها ماء للوضوء » 


0غ( تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في « الطبقات الكبرئ #( ١5١/١‏ 551(46). 


© 4ه 500 0 


وإن شاء صبٌ منها عسلاً ٠‏ وإن شاء صب منها لبن 

وكان معه بعضٌ دراهم » فكان يَُفْقٌ منها ما شاء على المساكين . ولا يُنْقَصٌ منها 
شيء . 

وكان يقول : ( إني أستحبي ألا أعطي السائل أقلّ من رغيف ) . 

اقل الش نهر يتن نهد خية فتك ؟ افقأل هن كان شط سكراء وكلوقة كر 
ومشْيّهُ تدبُراً ٠‏ فهلذا خير مني . 

وكان يقول : ( ذكرٌ الله عز وجل شفاء ٠‏ وذكرٌ غيره داء ) . 

وكان يقول : ( منْ جهل العبدٍ : أن يخافٌ على الناس من ذنوبهم » ولا يخافٌ هو 
علق شه من التزيه )6 7 

وكان يقول : ( ليس خيركم بخير » وللكنّهُ خي رمن أشرّ منه ) . 

وكان كثيراً ما يدخلٌ للمجانين ٠‏ فيطعمهم » فيقول الناس له : إنهم لا يدرون 
بذلك » فيقول : الله يدري به . 

وكان يقول : ( تفقّةُ ثم اعتزل ) . 

وكان يقول : ( إذا مث فلا تُعلموا بي أحداً » وقدّموني إلئ ربي ؛ فهو أرحم بي من 
الناس ) . 

وكان يقول في قوله تعالئ : لوَمن يني اله بجحل لَهُ حا » [الطلاق : ؟] : ( أي : من 
كل شيءٍ ضاق على الناس ) ٠»‏ والله تعالى أعلم . 
ومنهم : 

(74 ) مسروق بن عبد الرحمئن رضي الله عنه"") 

كان قد سُّرق وهو صغير » فوجدوه » فسمّوه مسروقاً 
وكان يقول : ( من اذّعى العلم بغير خشية فهو كاذب ) . 


. ) 57() 157/١ (» الطبقات الكبرئ‎ ١ تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في‎ )١( 


و تاس ناكو نشم _ور + فج 

وكان يقول : ( إذا بلغ أحدُكم أربعين سنة فليأخذ حذرَهُ من الله عز وجل ) . 

وكان يُصَلَّى حتن تورّمث قدماة . 

وكان له ستهة يرخيه بيئه وبين الئاس إذا دخلوا عليه فكان. يشتغلٌ بالصلاة ؛ 
ويدعهم في كلام دنياهم . 

وكان يقضي بين الناس » ولا يأخذٌ علئن ذلك أجراً من بيت المال ولا غيره . 

وكان يقول : ( ما بقى للمؤمن في هنذا الزمان خيدٌ من لحد ) . والله تعالى 
اعد 
ومنهم . 

٠١ (‏ ) علقمة بن قيس رضي الله عنه'') 

كاذكرة الخيرة ‏ وتنة امول للدكن . 

وقيل له مه : آلا تجلسٌ بُعَلَّمُ الناس القرآن ؟! فقال أكره أن يطأً عقبي أحدٌ 
ويقال: + هدذا علقي 


وكان لا يدخلٌ على الولاة » ويقول : إني أخافٌ أن أدخلّ عليهم فيُصيبوا من ديني 
وأنا لا أشعر . 

وكان يقول : امشوا بئا نزدد إيماناً ؟ أي : تفقهاً 

وكان يتزوَّج بناتٍ الفقراء ؛ يُريد بذلك التواضع والإحسان إليهنّ في ضمن التزويج 


مات ولم يَرئُوا بعده سوئ ردائه ؛ وبرذونه ؛ والمصحف رضى الله عنه 5 


010 تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في ١‏ الطبقات الكبرئ 17/1 )82 ). 
(؟) العقب : مؤخر القدم . وفلان موطأ العقب ؛ أي : كثير الأتباع . 


08 0 
ومنهم ٠.‏ 
”١(‏ ) الأسود بن يزيد النَخَعى رضى الله عنه(") 

كان يجهدٌ نفِسَّهُ في العبادة والصوم حتى اخضر جلدُةٌ واصفر » وكانوا إذا قالوا له : 
اراق يفشك تقول + إن الام كل جد . 

وذهبت إحدئى عينيه من كثرة البكاء والجوع . 

توفي بالكوفة سنة خمس وسبعين » والله تعالئ أعلم . 
ومنهم ٠‏ 

( 71 ) الربيع بن خُدْيُم رضي الله عنه2"0 

كان يقول : ( من انتظرَ الناسَ يرشدونه إلئ عيبه فقد ضلّ سعيّةُ ) . 

وكا يقول. : ( كن وص نفسك وإلا علكت:ؤلا تشعر ):: 

وأصابه الفالج » فقالوا له : ألا تتداوئ ؟! فقال : قد علمث أنَّ الدواء مشروعٌ » 
وللكنْ عن قريب لا يبقى المتداوي ولا المداوي . 

وكان أكثك عمله سر » لا يطّلع عليه إلا أهلٌ بيته . 

وكان إذا دخل أحدٌّ عليه وهو يقرأ في المصحف عَطَى المصحف بكمّه . 

وكا يفول 3 كز نالا عقن يد وجة الل سمل 1 

وكان إذا وجد غفلةٌ من الناس يخرج إلى المقابر ويقول : كنا وكنتم » ثم يُحيي 
اليل كلَّهُ عندهم » فإذا أصبح كأنّه نشرَ من قبره . 

وكان يخرج لصلاة الجماعة يُهادئ بين رجلين ٠‏ فيقول الناس له : إن الله قد رخص 
لك ! فيقول : صحيح ». وللكنْ ماذا أصنع إذا سمعثٌ منادي ربي يقول : حيّ على 
الصلاة » حيّ على الفلاح . 


)0غ( تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في « الطبقات الكبرئ ١514/١004‏ )(90؟1). 
زفة تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في « الطبقات الكبرئ » )780()1١74/١(‏ . 


وفقاس تآولشاب_ ورج هم 

وكان دائم التهجد في الليل . كانت اعفان تعمد أنه سراق اما 
قالث لأمّها : يا أماه ؛ ما صنعتٍ الساريةٌ التي كانت تحت سقيفة جارنا ؟ فقالت لها : 
يا بُّية » إنما كانت تلك الأسطوانةٌ هي جارنا الذي مات ء كان يظلُ ليلَهُ قائماً ٠‏ ولعلٌ 
البنِيةَ ما كانت تصعدٌ سطححهم إلا ليلاً حتئ ظَنَّتْ ذلك”7 

ركان تنيت بحري وقول باشو متسالك إذدضت لجال ينا رذكك 
الأرض دكا ؟ ) . 

وكان لا يُمِكُنٌّ أهلهُ من كنس بيته » ويقول : إنا أحنٌ بالخدمة منكم » وأحبٌ 
انفسن المهنة .: 

وكان يقول : ( لو رأونا أصحابٌ محمد لقالوا : هنؤلاء لا يؤمنون بيوم الحساب ) 
رضي الله عنه . 


مات في سنة سبع وستين في أيام معاوية”") 


ومنهم ٠‏ 
( 8" ) هّرم بن حيان رضي الله عنه””© 

كان من أعبد التابعين وأزهدهم في الدنيا . 

وكان يقول : ( أخرجوا حبٌ الدّنيا من قلوبكم تدخلها الآخرة ) : 

وكان يقول : ( اللهم ؛ إني أعوذ بك من زمانٍ يتمرّدُ فيه صغيرُهم » ويُؤْمُلٌ فيه 
كبيهم . وتْقَرَبُ فيه أجالهم ؛ ويرون فيه أعرّ إخوانهم على معصية فلا ينهونه ) : 

وكان بقول:: ( عليكم بقل الكلام ؛ فإنَّ صاحب الكلام إما أن يقصّرٌ فيه فُخصم , 
أو يُبالغ فيه فيأئم ) » والله تعالئ أعلم . 


ء)1؟1١5؟/١( وردت مثل هلذه القصة في ترجمة منصور بن المعتمر رحمه الله تعالى . انظر‎ )١( 
.)١٠١؟/9(و‎ 

(؟) قال الذهبي في « سير أعلام النبلاء » ( 15١/4‏ ) : ( قيل : توفي سنة خمس وستين ) » وقال 
ابن حجر في ١‏ تهذيب التهذيب 587/504 ) : ( مات بعد قتل الحسين سنة « 77ه © ء وأرخه 
ابن قانع سنة ١‏ ١ه‏ ») . 

() تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في الطبقات الكبرئ ؛(١/‏ 158 3١0)‏ ) . 


31 268 21 
ومنهم . 
( 4" ) أبو مسلم الخولاني رضي الله عنه!') 
كان دائم الإقبال علئ عبادة ربّه » حتئ لو قيل له : إنَّ جهّمَ تُسعّرُ لك ما قدرٌ على 
وكاك فيل الأكل زيفوق 4 (:إنما تتم الخين لير )20 
وكان يقول : ( مَنْ شد قدميه فى الصلاة ثبّنها الله على الصراط ) ٠‏ والله تعالئ 


أعلم . 
ومنهم . 


( ه” ) سعيد بن المسيّب رضى الله عنه”") 

كان يقول : ( ما فاتتني فريضة في جماعةٍ منذ أربعين سنة ) . 

وكان قَرَامَ الليل » وكان يقولٌ لنفسه إذا دخلّ الليلٌ : ( قومي إلئ خدمة ربّك 
يا مأوئ كلّ شر » تُريدين أن تفلي في النهار » وتنامي بالليل » والله ؛ لأدعنَّك تزحفي 
زحف البعير ) . 

وكان يُصبحٌ كلّ ليلةِ وقدماه منتفختان . 

وكان يقول : ( لا خيرَ فيمن يتعبّدٌ ولا يجمع الدنيا ليصونّ بها ديتَهُ وحسبَة ٠‏ ويصلٌ 
بها رحمّه ) : 

ركان قله لان اعلئة انون حافك ملهايو القيابة لجف زد من أن 


' الطبقات الكبرئ‎ ١ واسمه : عبد الله بن ثوب ء وتقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في‎ )١( 
.)؟1؟()155/١(‎ 

(؟) تضمير الخيل : أن تُشّدُ عليها سروجها » وتجلل بالأجلة حتئ تعرق تحتها » فيذهب وهلّها ء 
ويشتد لحمها » ويحمل عليها غلمان خفاف يجرونها » ولا يعنفون بها ٠‏ فإذا فعل ذلك بها أمن 
عليها البُهر الشديد عند خضرها » ولم يقطعها الشدٌ  .‏ تاج العروس »( ض مر ) . 

(6) تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في « الطبقات الكبرئ 159/١١»‏ )(74) . 


و وماس تكو ل _ورج هج 
أتجرّدَ للعبادة وأنا مُحتاج إلى الناس ) . 

ركان يقول +3 الى مد ثلانين سئةإما دن الْمَؤدن قط إلا آنا قن المسحد ٠")‏ 

وصلئ رضي الله عنه الصبح بوضوء العشاء خمسين سنة . 

وكان يقول : ( ما فاتئني تكبيرة الإحرام منذ خمسين سنة ) . 

وكان يقول وقد أتث عليه أربع وثمانون سنة : ( ما قو أحوت عفدي تن 
النساء ) . 

وكان يقول : ( الناس كلَّهِم تحت كنف الله » يعملونٌ أعمالهم السيئة ٠‏ فإذا أرادَ الله” 
تعالى فضيحة عبد أخرجه من تحت كنفه » فبدث للناس عورثة ) . 

قلت : وقد استحبٌ بعضّهم للعبدٍ إذا رأئ أمارات الخذلان أن يقول : اللهم ؛ إِنْ 
كت قرت على الموضية الملااية لامتراي فيها» راغت لين رون لي كان سبي عار 
تقديرُ شيءٍ فأزل عني هلذه الأوهام التي أدافعها ؛ فإنَّ الله عز وجل يُجِيبْهُ إن شاء الله 
عالى ٠‏ ويستة في تلك المعصية + إن أن من وق بحق من اتج لي ٠‏ وال علم . 

وكان يقول : ( من ملأ عيئهُ من رؤية ظالم مَيْلاً إليه حبط عمِلَةُ ) . 

وضربه عبدٌ الملك بن مروان حين امتنع من مبايعته » وألبسه المُسوح » ونهى الناسَ 
عن مجالسته » فكان كل من نسي وجلسن إليه يقول له : قم لا تُجالسني ؛ فإنهم قد 
جلدوني » ومنعوا الناسَ من مُجالستي » فكان الناسُ يقومون عنه . 

“وكا يبتع الثادن أن يقولَ أحدّهم : مُسيجد ومُصيحف ٠‏ ويقول : ( عظموا كلّ 
ما نسب إلى الله عز وجل ) . 

وكان الناس يستأذنون عليه هيبةً له كما يُستأذنون على الأمراء ؛ بل أشد . 

وكان يقول : ( ما استغنئ أحدّ بالله إلا وافتقرَ الناسٌ إليه ) . 

وكان يقول 3١:‏ لسن من شريفو زولا دي عدولا عالم وا عامل لوقه عيب ؟ 
2000 أكثرٌ من نقصه وهب نقصّه لفضله ) . 

وكان يقول : ( ليس كل الناس يُذكر عيوبهم ؛ خوفاً أن يتجرّاً النامنُ على 
الذنوب ) » والله تعالئ أعلم . 


© 14 550 لبد متلضيق 23٠‏ جم 
ومنهم ٠‏ 


(5" ) عروة بن الرّبير رضي الله عنه(١)‏ 


كان يحثُ أولادّه علئ تعلّم العلم ٠‏ ويقول : ( إنكم إن كنتم الآن صغارٌ قوم 
فستكونونٌ كبارٌ قوم آخرين ٠‏ ما أقبح الجهلٌ سبما من شيخ ! ) . 1 

وكان ينهئ عن المشي إلى الولاة » فخرج إلى الوليد بن عبد الملك ٠‏ فوقعت في 
وجله الأكلة .نقطدوها + فكاتزااورون:5اافعفو ةلدعريها إلى الوليةء ركان شرل:” 
الحمدٌ لله الذي لم يبتل اليّجلَ الأخرى 

وكان يسردُ الصوم » فقطعوا رجلّه وهو صائجٌ » لم يُمسكه أحدٌ » وهو متجلّدٌ حتئ 

وكان يقول : ( إذا رأيتم من رج حسنة فأحيُوه » واعلموا أنَّ لها عنده أخواتٍ » 
وإذا رأيتم منه سيئةً فأبغضوه . واعلموا أنَّ عنده لها أخواتٍ . ومن أحبٌ رجلاً صالحاً 
فكأنما أحتٌ الله ) . 

وكان يقول : ( من طلب الآخرة طلبته الدنيا حتئ يأخدّ منها حاجته » وما رأينا 
أحداً تبع الدنيا فطلبته الآخرة أبداً ) . 

وكان يقول : ( يقيّض الله تعالئ للعلم أقواماً لا ينتفعون به في أنفسهم كيلا يضيع » 
فيكونون حملةً له فقط ) . 

وكان يقول : ( أدركنا المصاحف وهي لا تباع » إنما يأتي الرجل بورقةٍ عند 
المنبر ٠»‏ فيقوم الرَجِل المحتسبُ فيكتبٌ له ماشاء الله » ثم يجيء آخر فيكتبٌُ له 
ماقناء اللفين قلف السورة تحن كمه 1 


مات رضي الله عنه وهو صائم سنة أربع وتسعين 3 رضي الله عنه . 


درق تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في « الطبقات الكبرئ ١١٠١/١0١٠‏ )(7#782 ). 


و فر وياصن رباع راصن ( فا هم 
ومنهم . 
( ل ) محمد بن الحنفية ابن الإمام على رضي الله عنهم'') 

وهو جدّنا الأعلى من جهة الأم . 

كان يقول : ( من كرمث عليه نفسّهُ لم يكن للدنيا عنده قدر ) . 

وكان يقول : ( ليس بحليم من لم يُعاشَرْ بالمعروف من لم يَجِدْ من معاشرته بِدَأ ) . 

وكتب ملكُ الروم إلى عبد الملك بن مروان كتاباً يتوعدُهُ فيه » ويحلففُ : ليحملنٌ إليه مئة 
ألف في البرّ » ومئة ألف في البحر » أو يُوْدّي إليه الجزية » فلم يجدٌ عنده كاتباً يكتبُ له عبارة 
يرد بها الجواب » فكتب إلى الحجّاج أنْ أرسل كتاباً إلى محمد بن الحنفية وتوعّده وهدّده . 
واطلبْ منه الجواب » وأرسلْ جوابَهُ إلىّ لأرسلة لين ملك ارو ففعل الحجاج ذلك » 
فأرسل ابن الحنفية إلى الحجاج كتاباً يقول فيه : إن لله عز وجل ثلاث مئة وستين نظرة إلى 
عباده في اليوم والليلة » وأنا أرجو أن ينظرٌ الله تعالئ إلىّ نظرة يمنعني بها منك » فبعثٌ 
الحجَّاجٌ بذلك إلئ عبد الملك » فكتب مثلَهُ إلئ ملك الروم » فردًّ ملك الروم له الجواب » 
وقال : هنذا الجوابٌ لست من أهله » ولا أنت كتببّهُ » وإنما خرج هلذا من بيت نبوة . انتهئ . 

توفي رضي الله عنه بأرضه بغيبغات ؛ قريةٍ بقرب اليتبع » وقبره بها ظاهرٌ يار ٠‏ والله 
سيحانه أعلم . 
ومنهم . 

78 )الإمام زين العابدين 
عليئٌ بِنُ الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه”" 

وهو علييٌ الأصغر » وأما علينٌ الأكبر فقتل مع الحسين رضي الله عنهم أجمعين . 

ولما قتل أخوه علينٌ الأكبر كان عمره ثلاث عشرة سنة” » وكان مريضاً نائماً » فلم 
)١(‏ تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في الطبقات الكبرئ 11/1/١1»‏ )750 ) . 


(؟) تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في « الطبقات الكبرئ 1197/1١»‏ )(1ا”) . 
شوق والذي ورد في ١‏ تهذيب الكمال » ( ل هم” )2 و1 سير أعلام النبلاء 7 د 


538 ا 
يقتلوه رضي الله عنه » ثم نهم قتلوه . وحملوا رأسه إلى مصر”"؟ » ودفنت بالمشهد 
قريباً من مجراة القلعة بمصر العتيق . وقبره بِيّنُ الأثر اليوم » ظاهرٌ يُزار » وعليه قب 
عظيمة » ومع الرأس الإمام زيد , بن لعسيو ين طن بن لي لالب كما كران قرا 
ال د ل ا 

وكان زينٌ العابدين رضي الله عنه إذا توضَّأ للصلاة اصفر وجههُ » ويقول : ( إنكم 
لا تدرون عظمة من أريد أن أقفَ بين يديه ) . 

وكان رضي الله عنه إذا مشئ لا تجاوز يدَهُ فخذهٌ. ولا يخطرٌ بيده . 

وكات إذا جلت هن احن اند كلك امن .عرف ولسهة إللن مترله 6 وشلطنت يعد 
ويقول : يا أخي » إِنْ كان ما قلمّهُ فِيَ حقَاً فأسألُ الله أن يغفْرَ لي » وإن كان غيرَ ذلك 
فأسألٌ الله أن يغفرٌ لك . 

وكان بعض الناس يقفُ يسبّه علئ رأسه في المسجد بحضرة الناس » وهو ساكتٌ 
لا يقول شيئاً » فإذا انصرفٌ النامُ تبعه إلئ منزله » وتلطف بهء وقال : يا أخي ؛ 
أتعبتَ نفسك بسبّي » فاجعلني في حل » فكان بعضهم يقومٌ لهء ويقبّلُ رأسه. 
ويقول : اجعلني في حل حياء منه . وكان ينشد”" : [من الوافر] 

وماشيءٌ أحبٌ إلى لثيم إذاشْتَم الكريمَ من الجواب 

وكان يقول : ( فقدٌ الأحبّة غربة ) . 

وكان يقول:: (عنادة الأحزا إنما تكون محتة له + لأ رضة ولا خوها 0 

وكان يقول : ( ليس بصاحبكم من إذا فتحتم كيسّةٌ بغير إذنه » وأخذتم منه 
مالم باب تكدر ولم يضرج ) + 
3 أن عمره كان ثلاثاً وعشرين سنة » ويؤيده ما سيذكره المؤلف رحمه الله بنهاية الترجمة أنه مات 


سنة ( 94ه ) وله ( 58 ) عاماً » فيكون مولده سنة (84ه ) . ومأساة كربلاء كانت سئة 
(١اكه).‏ 


)01( الذي في كتب التراجم أنه توفي سنة أربع وتسعين ٠»‏ وقيل : تسع وتسعين للهجرة بالمديئة ودفن 
في البقيع في قبر عمه الحسن بن علي ٠‏ ولم يذكروا أنه قتل قتل ء والله أعلم . 
(؟) ينسب البيت للأصمعي . انظر« الجليس الصالح »( 0417/١‏ )ء وتقدم )١097/١(‏ . 


و وتنقاس تكونذابا_وروج © 

وكان يقول لأشياعه : ( أحيُونا حبٌ الإسلام ؛ فإنه ما برح بنا حبّكم حتئ صارَ 
علينا عاراً ) ؛ إشارةً إلى ما وقع له مع عبد الملك بن مروان حين حملهُ مثقلاً بالحديد 
في يديه ورجليه وعنقه إلى الشام » ولما بلغ الزهريٌ ذلك دخل علئ عبد الملك ٠‏ 
فشفع في زين العابدين ١‏ وقال له : ليس زينٌ العابدين كما نظن به من أنه يطلبٌ 
الخلافة » إنما هو رجلٌ مشغولٌ بنفسه وعبادة ربّه » فسمع له وأطلقه . 

وكان رضي الله عنه يحب ألا يعيتّهُ على طهوره أحدٌّ . وكان يملا مطهرتة لقيام 
الليل » ويُخَمَرّها حين يقوم من الليل . 

وكان يقول : ( إن الله عز وجل يحت المؤمن المذنب التوّاب ) . 

وكان كثيرٌ الثناء والترخُم علئ أبي بكر » وعمر » وعثمان 5 

وكان وردّه في اليوم والليلة ألفَ ركعة . 

وكان رضي الله عنه كثير الخوف » فربما ثارت الريح » فيخرٌ مَعْشْيَاً عليه . 

ولمّا حج قال : لبيك اللهم لبيك » ثم سقط مَعْشْيّا عليه . 

وسبّه مرة رجلّ ٠‏ وبالغ في سبّه » فكان الإمام يتغافلٌ عنه » فقال له : إيّاك أعني . 

وخخرج يوماً من المسجد ء فلقيه رجلّ فسبَّهُ وبالغ في سبّه ٠»‏ فثارت إليه العبيدٌ 
والموالي » فكمّهم عنه » وقال : مهلاً على الرجل » ثم إنه أقبلَ عليه » وقال : ما سُتر 
عنك من أمرنا أكثرُ مما ظهرَ لك » ألك حاجة نعيئْكَ عليها ؟ فاستحى الرجلٌ . فألقئ 
عليه خميصته التي كانت عليه » وأمرَ له بعطاءٍ فوق الألف درهم » فقال الرجل : أشهد 
أنك من أولاد رسول الله صلى الله عليه وسلم حقاً . 

قبل الداشرة + آلا شك هنذا الذق ينك ؟ 1 فقال:2 هو ونش :يما يقرت نك + 
وَلندث أغرف فيه شك أيثةبه ع :رضئ الشاعية :: 

توفي رضي الله عنه وهو ابن ثمانٍ وخمسين سنة » ودفن بالبقيع ما عدا رأسَهُ كما 
تقدّم » وذلك في سنة أربع وتسعين رحمه الله تعالى . 


18 لطضبئً متطلفيق 23٠‏ م 
وملهم ٠‏ 
( 9" ) الإمام محمد الباقر بن علي زين العابدين رضي الله عنهب'") 
وهو أبو جعفر الصادق 
قال النَّوويُ رضي الله عنه : ( ويُسمّئ بالباقر ؛ أنه بقرَ العلم - أي : شقّه ‏ حتئ 
عرف أصلهُ » وما خفي عنه )”" انتهئ . 


اها 


َه 
. 


وكان رضي الله عنه يقول : ( إن الصواعيّ لتصيب المؤمنّ وغيرَهُ » ولا تصيب قط 
الذاكرين لله عز وجل ) . 

وكان يقول : ( ما دخلٌ قلب امريْ شيء من الكبْرٍ إلا نقصَّ من عقلِه مثل ما دخله 
من الكبر ) . 

وكان يحب أبا بكر الصديق رضي الله عنه ويُبالغ في مدحه » ويقول : ( من لم يقل 
الصدّيق فلا صدّقّ اللله قولاً ) . 

وبلغه عن جماعةٍ من أهل العراق أنّهِم يُبغضون أبا بكر وعمر » ويزعمون أنهم 
يحبُون أهلّ البيت ٠‏ فكتبَ إليهم : ( إني بريءٌ ممن يُبغض أبا بكر وعمر » ولو أني 
وليت لتقرّبت إلى الله بدماء من يَكرههما ) . 

وكان يقول : ( ما من عبادة أفضلٌ من عمَّةِ بطن وفرج ) . 

وكان إذا ضحك قال : ( اللهم ؛ لا تمقتني ) . 

وكان يقول : ( ليس شيء يميلٌ الإخوان إليك مثلّ الإحسان إليهم ) . 

وكان يقول : ( بئس الأخُ يرعاك غنيّاً ويقطعك فقيراً ) . 

وكان يقول : ( اعرف المودّة في قلب أخيك بما له في قلبك ) . 


)١(‏ في النسخ : ( محمد الباقر بن علي بن زين العابدين ) بزيادة ( بن ) بين ( علي ) و( زين 
العابدين » والتصويب من المصادر ؛ فإن ( زين العابدين ) : هو لقب ( علي ) » وتقدمت 
ترجمته مع ذكر مصادرها في الطبقات الكبرئ 1 ١/5 /١(‏ )(58) . 

(؟) انظر « تهذيب الأسماء واللغات » : ( 747/١‏ )» وفيه : ( وعلم خفيّهُ ) بدل ( وما خفي 


عنه ) . 


وكرون سن رباع رناسن 1 

قال الأصمعي : ( وذرّية الحسين كلّهم من قبل زين العابدين » فهو أَبُ الحسينيين 
كلو 

مات سنة سبع عشرةً ومئة وهو ابن ثلاث وسبعين سنة ٠‏ وأوصىئ أن يُكمّن في قميصه 
الذي كان يُصلَّي فيه » رضي الله عنه . 


ومنهم.. 
5١ (‏ ) الإمام جعفر الصادق بن محمد الباقر رضي الله عنه'") 

كان مجاب الدعوة . 

وكان إذا احتاج إلى شيءٍ قال : يا ربّاه ؛ أنا محتاجٌ إلى كذا . فما يفرَغْ من قوله إلا 
وذلك الشيء موضوع إلئ جنبه . 

وكان يقول : ( أريعٌ لا ينبغي لشريف أن يأنفت منهن : ثَيامُّهُ لأبيه ٠‏ وخدمئة 
لضيوفه » وقيامُّ على دابّته » ولو أن له مئة عبد » وخدمّهُ لمن يتعلّمُ منه العلم ) . 

وكان يقول : ( لا يتم المعروف إلا بثلاث خصال : أن يصعْرَهٌ في عينه » ويسترّةٌ » 
ويعجّلهُ ) . 

وكان يقول * ( إذا أقبلتِ الدّنيا علئ إنسانٍ أعطتة محاسنّ غيره » وإذا أدبرث عنه 
سليته محاسنّ نفسه ) 

وكان يقول : ( إذا بلغعك عن أخيك ما تكرهةٌ فاطلبٌ له العذرَ إل سبعين عذراً , 
فإن لم تجدْ له عذراً » فقل لنفسك : لعل له عذراً لا تعرفيه ) . 

ودخل عليه سُفيان الثوري » فرأئ عليه ثوباً من خخر » فقال له : إنكم من بيت نبوة 
تلبسون هنذا ؟! فقال : يا ثوري ؛ أدخل يدك . فأدخلها . فإذا تحته مسح من شعرٍ 


٠. 


خمن"'" + ثم قال : اناتور © أرق ما تحت تزبك هنلا الغليظ ع فإؤا تحته قميعة 


دلق تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في الطبقات الكبرئ ١9/5/١0٠١‏ )790 ) . 
00 الخرُ: ما ينج من صوفب وإبريسم ٠‏ والمِسْحٌ : ثوب من الشعر غليظ . « تاج العروس »؛ 
(خزز)(مسح). 


7 0ت 00 
أرقٌ من بياض البيض . فخجل سفيان ٠‏ فقال : يا ثوري ؛ لا تُكثر الدخولٌ علينا تضرّنا 

وكان يقول : ( نلبسسٌ الجبّة لله . والخرّ لكم . فما كان لله أخفيناه » وما كان لكم 
أبديناه ) . 

ودخل أبو حنيفة مرَةَ على جعفر الصادق ٠‏ فقال : يا أبا حنيفة ؛ بلغني أنك تقيسٌ 
في دين الله تعالئ » لا تفعل ؛ فإنَّ أولَ من قاس إبليس ٠‏ فقال : إنما أقيسسٌ فيما لم أجذ 
فيه نص » فقال : لا بأس إذن . 

وكان رضي الله عنه يقول : ( إذا بلغكم عن مسلم كلمةٌ فاحملوها على أحسنٍ 
ما تجدون » فإن لم تجدوا فلوموا أنفسَكم ) . 

وكان يقول : ( لا تأكلوا من يِدِ جاعث ثم شبعت ) . 

وكان يقول : ( إذا أذنبتَ فاستغفر ؛ فَإنّما هى خطايا مطوّقةٌ في أعناق الرجال قبل 
أن يُخَلقَوا » وإياكم والإصرارَ على الذنب ) . 

توفي بالمدينة سنة ثمان وأربعين ومئة . 

وكان يقول : ( من استبطأ رزقهُ فليكثز من الاستغفار ) . 

وكان يقول : ( من أعجبّ بشيءٍ من أحواله » وأراد بقاءه عليه. . فليقل : لا مَاشَاءً 
أنه لَاهرة لايش [الكيف : 105 ) . 

وكان يقول : ( أوحى الله إلى الدنيا : يا دنيا ؛ من خدمنى خالصاً فاخدميه .» ومن 
لم يخدمني فاستخدميه ) . 

وكان يقول : ( العلماء أمناء الرسل ما لم يأتوا أبوات السلاطين ) . 

وكان يقول : ( اللهم ؛ ارزقني مواساة المقترين في الرزق » وكلّهُ من فضلك ) 


والله أعلم . 


و واس تكو شاه _وروج © 
ومنهم : 
( 41 )الإمام عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه'') 

كان من الخلفاء الراشدين . 

وكان الذئب يرعئ مع الشاة في زمنه من شدَّةَ عدله . فلما ثوفي عدا الذئبُ على 
شاة » فقال الراعي : قد مات عمر رضي الله عنه ٠‏ فقالوا له : من أين عرفت ذلك مم 
بُعْدك عن المدينة ؟! فقال : عدم احترام الذئب للشاة . 

وكانت حجزةٌ إزاره غائبة في عُكَنه قبل الخلافة”" » فلما تولّى الخلافة فلو شت أن 
تعد أضلاعه لعددتها . 

وكانت عَلَّيّةُ خمسين ألف دينار » فكان يُنفقها كلَّها حتئن لا يبقئ له إلا قميصٌ واحد 
لا يخلعه إلا إِنِ انسح » فإذا انسح وغسله مكث في البيت حتئ يجفف 

قالت زوجتُه فاطمةٌ بنثُ عبد الملك : ( ولما ولي عمكٌ الخلافة لم يغتسل قط من 
جنابة إل أن مات ) . 

قالت : ( ولما ولي الخلافة خيّرنا » وخيّر جواريه بين الإقامة والفراق » وقال : قد 
جاءني ما يَشَغلّني عنكنٌ حتئ يفرع الناسُ من الحساب بين يدي الله عز وجل ) 

قالت : ( وخيّرني بين الإقامة عنده من غير مسيس » وبين أن آلحقّ بدار أبي » 
فاشتوث) الأقاقة ٠‏ وفيت سبع ها املق أن ريك الماك ما عدا فميض' الس وعلا 
عاذ واتيحي ع مو حواري كن كاناماتة إياما ديدة) م رقي آله عقه . 

قالت فاطمة : ( وما بلغني عن أحدٍ من الرجال ما رأيتَهُ من عمر رضي الله عنه » 
كان إذا دخلّ عندي البيت ألقى نفسه على الأرض يبكي حتئ تغلبَهُ عيناه » ثم يستيقظ 
فيبكي ليلَهُ أجمع . وربما نام في سطح غرفته ٠‏ فبكئ في سجوده » فينزلٌ علينا دموعٌةُ 
من الميز نوكن تخنه تنعت ,نظ الظاد أن السيناء امطرت 4< 


.) 500) ١9/8/١0» تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في « الطبقات الكبرئ‎ )١( 
. (؟) المكنة بالضم : ما انطو وتثئّى من لحم البطن سمناً‎ 
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وكان يخطبٌ الناسَ بقميص مرقوع الجيب من بين يديه ومن خلفه . فقال له رجل : 
يا أمير المؤمنين ؛ إن الله تعالن قد أعطاك . فلو لبستٌ لك ثوباً جديداً ٠‏ فتكي رأسّه 
ساعة ثم قال : أفضلُ القصدٍ عند الجدّة”"' ٠‏ وأفضلٌ العفو عند المقدرة . 

وكانت بئاته يُرفُعن ثيابهنَّ حتئ يتخرّقن بالكلية » وربما دعا الواحدة منهنّ ٠‏ فلم 
تُجبّه من عذر العري ٠‏ فيأمر لها بخيشة ٠‏ فَيُلبِسُّها إِيّاها . 

وكثيراً ما كان يبكي الدمٌ حين تَنَفَدُ الدموع . 

وكان يجتمع بالخضر عليه السلام كثيراً بالمدينة : 
وعدواً له في الس » فخرَ عمر مغشيّاً عليه . 

وكان كل قليل يُرسلٌ قاصِدَهُ بالسلام على رسولٍ الله صلى الله عليه وسلم وعلى 
أبن يكن وعسر ‏ ليسن له تحاجة بإوساله إلآ لذلك:. 

وكان له سَرَبُ ينزل فيه كل ليلا" ٠‏ وفيه غلٌ ٠»‏ فيضع الغلّ في غنقه » ولا يزال 
يبكي ويتضرّعٌ إلى الصباح . 

وكان يقول : ( إياكم والدخولّ علينا » ولو أمرتمونا ونهيتمونا ؛ فإنّ من دخل على 
والي جور لا يسلم من الإثم ) . 

وكان يقول : ( لو أراد الله تعالئ ألا يُعصيئ ما خخلق إبليس ) . 

وكان يقول : ( لو تعلمون مني ما أعلم من نفسي ما نظرتم إلى وجهي ) ٠‏ وكانوا 
يقولون : ما أنور وجهه ! إذا منّ عليهم . 

وكان يقول : ( ليس الزهدُ في الشّبهات ؛ إنما يكون الزهد في الحلال . أما 
الشّبهات والحرام فنارٌ تسعرُ في بطون الآكلين » ولولا أنّهم أمواثٌ لوجدوا ألم النار في 


. الحذة : الغنئن واليسار والسعة‎ )1١( 
. الكَرّب : حفير تحت الأرض لا منفذ له‎ )0( 


كر ول سن ربع ريرص 5 


قالت فاطمة : ( والله ؛ إن خوفةُ من الله كان أقوئ من مرضه من السّمٌ ) » رضي الله 


وملهم : 
( 11 ) مُطرّف بن عبد الله بن الشخير رضى الله عنه(") 

كان من أكثر التابعين خوفاً . حتئ كان يقول : ( لو أتاني آتٍ من ربّي عز وجل 
وخيّرني بين أن أدخلّ الجنة بعد الحساب أو أكون تراباً لاخترث أن أكون تراباً ) . 

وكان له ولد صالح » فمات » فلبس أحسنٌ ثيابه » وسرّح لحيته » فقيل له في 
لكا فال أتامروني أن انين للتسية يه واه + لكات الدنا كلها وماافيها 
لي » ثم وعدني ربي علئ تركها كلّها بشربة ماء في الآخرة. . لاخترث تلك الشربة على 
أخذها . 

وكان يقول : ( لأن أبيت نائماً وأصبح نادماً أحتُ إلىّ من أن أبِيتَ قائماً وأصبح 
معجباً ) . 

وكان يقول : ( إذا تساوث سريرة العبدٍ وعلانيتةُ قال الله تعال له : قد صرت عبدي 
حقّاً) . 

وكان إذا دخلّ بيته وسبّحَ الله تسبح معه آنيئهُ بلسانٍ فصيح . 

وكان مجابَ الدعوة » وظلمه رجلٌ مر » فقال : أماتك الله عجلاً » فمات في 
الحال » فطلبوه إلئ زياد وهو على البصرة » فقال : هل مسّه ؟ فقالوا : لا ء. فقال : 
هل هي إلا دعوة رجلٍ صالح صادفث قدراً ؟! وأمر بإطلاقه 

وكان يقول : ( اللهم ؛ إني أعوذ بك من شر كلّ عمل اذَّعيتُ أني مخلصٌ فيه » 
وأني أردث به وجهّكٌ ) . ْ 


. ) 4١ () 180/١» الطبقات الكبرئ‎ ١ تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في‎ )1١( 
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وكان يقول : ( اللهم ؛ ارضّ عنا » فإن لم ترضّ فاعف ؛ فإنَ المولئ قد يعفو عن 
عبده وهو عنه غيرٌ راض ) . 

وكان يقول : ( أجلُوا الله عز وجل وعظموه عن أن تذكروه عند كلب أو حمارء 
فتقولون للكلب : أخزاك الله » أو للحمار : فعل الله بك كذا ) . 

وكان يقول : ( لولا الغفلة تُعرضٌ لقلوب الصدّيقين لماتوا من عظيم 0000 
لقلوبهم من عظمة الله عز وجل ) . 

وكان يقول في دعاته : ( اللهم ؛ لا ترد هنؤلاء السائلين معي من أجلي ) . 

وكان يلبس المطارفٌ والبرانس » ويركبٌ الخيول . 

توفي بعد الطاعون الجارف” لما تولّى الحجّاج العراق سنة سبع وثماتين » والله 
أعله*") 
ومنهم . 

( "5 ) أبو العلاء بن الشخَّير أخو مطرّف رضي الله عنه فيما قيل!” 

كان رضي الله عنه يقول : ( العافيةٌ مع الشكر أحبٌ من البلاء مع الصبر ) . 

قال سفيان الثوري : وذلك لأن الله تعالئ مدح سَّليمان عليه السلام مع العافية 


1 م 9 - 0 01 نر 7# ف 
بقوله : نعم العبد ِنَم وآ © لَص : 50 » وقال فى أيوب مع البلاء : َعَم الْمَبْد ِنَم 
واب # ص : 4:] فاستوت الصفتان » وهلذا معافئ » وهلذا مبتلىئ » فوجدنا الشكر قد 
قامَ مقام الصبر . فلمًا اعتدلا كانت العافيةٌ مع الشكر أحبٌ من البلاء مع الصبر . والله 


أعلم . 


)١(‏ الطاعون الجارف : طاعون وقع في البصرة سنة ( /41ه ) ٠‏ فهلك به خلق كثير . انظر « طبقات 
ابن سعد »(/ ١46‏ ) . 

(5؟) ذكره ابن تغري بردي في « النجوم الزاهرة » ( 7١4/١‏ ) ضمن وفيات ست وثمانين » وذكره ابن 
العماد في « شذرات الذهب 4( "87/١‏ ) ضمن وفيات خمس وتسعين » والله أعلم . 

(*) تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في « الطبقات الكبرئ » /١(‏ 1487 )( 15 ) . 


و وك ولئاعن رَباع ريرس 5900 0ه 
ومنهم : 


( 44 ) صفوان بن محرز المازني رضي الله عنه7١2‏ 

كان من أقنع الناس . 

وكان يقول : ( إذا وجدث بعد يومين رغيفاً وكورٌ ماء فعلى الدنيا العفاء ) . 

وكان له سَرَبٌ ينزله ويبكي فيه . 

وكان لا يخرج من بيته إلا لصلاة الجماعة . 

وانكسر جذْعٌ من بيته » فقالوا له : ألا تُصلحُهُ ؟! فقال : إِنَّ رت المنزل لا يدعنا 
نقيمٌ فيه حتئ نصلحه . رضي الله عنه . 


وملهم ٠‏ 
( 45 ) أبو العالية رضي الله عنه0") 

كان يكرهٌ للرجل أن يلبسسّ زِيّ الرهبان من الصوف » ويقول : ( زينةٌ المسلمين 
التجمُلٌ بلباسهم ) . 

وكان يحت الوحدة ء ويكره الشهرة . 

وكان إذا جلمن إليه ثلاثة قام وتركهم خوفاً من اللغو . 

وكان يقول : ( ما مسستٌ ذكري بيميني منذ خمسين سنة ) . 

وكان يقول : ( من لم يخشْمٌ في صلاته فمتئ يخشع ؟! ) . 

وكان يقول : ( من أعظم الخسران حفظ الرجل القرآن ثم ينام ولا يتهجدُ به في 
الليل ) ؛ رضي الله عنه . 

توفي سنة تسعين من الهجرة رضي الله عنه . 


. ) 29 () 187 /١(» تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في « الطبقات الكبرئ‎ )١( 
. ) 4 () 184/١ (» (؟) تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في « الطبقات الكبرئ‎ 


© » للبم متششريقق _71٠7/‏ هج 
ومنهم . 
( 55 ) بكر بن عبد الله المزني رضي الله عنه"" 

كان يقول : ( كلّما ازددتُ في المطعم واللباس واتّساعٍ الدار ازددثُ من الله بُعداً . 
وكل يوم ازددث فيه مالا ازددثُ من الله مقت ) . 

وكان يقول : ( إذا وجدت من إخوانك جفاءً فتث إلى الله تعالئ ؛ فإنك أحدثت 
ذنباً ٠‏ وإذا وجدثٌ من إخوانك محبّهَ وزيادة وُدٌ فذلك لطاعةٍ أحدثتها » فاشكر الله ) 

وكان يقول : ( إذا رأيتم الرجلّ موكلاً بعيوب الناس . خبيراً بها » فاعلموا أنه قد 
مُكر به ) 

توفي رضي الله عنه سنة ثمان ومئة . 
ومنهم ٠‏ 

(407 ) صلة بن أَشْيم العدوي رضي الله عنه(' 

كان 13 عل عو يلعبون ويضحكون يقول لهم : أخبروني عن قوم أرادوا سفراً , 
فقطعوا نهارهم في اللّحب ٠‏ وليلّهم في النوم ٠‏ متى يصلون إلى مقصدهم ؟ ! 

وكان رضي الله عنه يُصلّ حتئ يزحف إلى فراشه . 

ركان :له عدن عل أحد نفدم إخرانهووكانىا اذا شوو اح عات قرول قد 
أخبرني الله به قبلكم في قوله : 8 إِنَّكَ مَيتوَإِنَهُم م4 [الزمر 0*] » رضي الله عنه . 
ومنهم : 

(8: ) العلاء بن زياد رضى الله عنه”" 

كان مجلسّةٌ قعرَ بيته » لا يخرج منه إلا لصلاة جماعةٍ أو فعل خير . 

وكا عقول" ( واسوناء عن الحزن 1 
000( تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في ! الطبقات الكبرئ » /١(‏ 1814 )( 15 ) . 


(1) تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في « الطبقات الكبرئ /١(»‏ 188 )(41 ) . 
فرق تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في الطبقات الكبرئ /١(»‏ 180 46( غ). 


و فتنقاص نكولقاك_وريىء هم 
وكان قد بكئ حتئ غَشْيّ بصرهٌ » وكان يبكي السبعة أيام مُتوالية لا يذوقٌ فيها طعاماً 
وكان يقول : ( لو علم الناسٌ ما أمامهم مااطمأنوا ساعة في هلذه الدارء 

ولا أكلواء» ولا شربوا » ولا ناموا » ولا زرعوا ء ولا بئوا ) . 
وجاءة مرة شَحَمَنٌ فقال + ياسيدي + رايثك البارحة كن الجنة: .قال أما نود 

الشيطانٌ أحداً يسخرٌ به غيري وغيرك . 
وكان يقول : ( إنكم اليومٌ في زمانٍ أقلّكم الذي ذهب عشْرٌ دينه » وسيأتي زمانٌ 

أقلّهم الذي يبقئ معه عشرٌ دينه ) . 
توفي أيام الحجّاج » والله أعلم”) 


٠ ومنهم‎ 


(594 ) محمد بن سيرين رضي الله عنه7؟2) 


كان ذا خشوع وسمت حسن . 
وكان إذا وقع أنه جالس الناس » وذكروا أحداً بسوء يذكرُهُ هو بخير » ثم يفرُ هارباً 
وكان لا يدعٌ أحداً يمشي معه إذا خرج إلئ مكان . 
2 4 5 5 
وكان إذا كلم أمَّهُ لا يرفع صوتة إجلالا لها . 
وكان قريماً جذا + فشيسن :مؤة فى دين 6 'فقال له السَكَان + "امفن إلى نعف ء وتعال 
7-6 3 2 
آخر النهار » فقال : لا أعينك علئ خيانة أمانتك . 


)١(‏ قال الذهبي في ١‏ تاريخ الإسلام » ( 7/ ١١1517‏ ) : ( ذكر ابن حبان أنه توفي بالشام في آخر ولاية 
الحجاج سنة أربع وتسعين ) » وذكره ابن تغري بردي في « النجوم الزاهرة » ( ١‏ )ضمن 
وفيات سنة تسع وسبعين . 

() تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في « الطبقات الكبرئ 141/١0»‏ )590 ) . 


© 78 مت 0 

قال : وسببٌ حبسي : أني كنتُ عيّرتُ رجلاً خبس في دَيْن » وقلت م لأيّ شيءٍ 
استدان » هلا صبر » فعوقبتٌ بذلك . 

وكان يقول : ( من الظلم البيّن : أن تذكرّ شر ما في أخيك حال غضبك عليه وتكتم 
محاسته ) . 

وذكروا الحجاج عئله سوع ٠»‏ فقال : إن الله تعالى حَكَمٌ عدلٌ. فكما ينتقم من 
الحجاج كذلك ينتقمُ منكم للحجّاج . 

وكان يقول : ( والله ؛ لو كان للذنوب ريم لما قدر أحدٌ أن يجلس إليّ ؛ من شدَّةٍ 
نتن ريحي ) . 

وكان يقول لمن رأئ رؤيا تهولة : ( اتَّقِ الله في اليقظة » ولا يضرّك ما تراه في 
ولك )1 

وقال له رجل مر : اجعلنى فى حل ؛ فإنى اغتبتك » فقال : معاذ الله أن أحلّ 
ما حرّم الله من عرضي ٠‏ وللكن غفرَ الله لك يا أخي . 

وكانوا إذا مدحوه في علمه وقالوا : إِنَّ الصحابة لم يكونوا يُحسنون أكثرَ من هنذا 
فقال : والله لو أردنا فقههم لما أدركنّةُ عقولنا ا 

توفي رضي الله عنه سنة عشر ومئة » وهو ابن نيف وثمانين سنة رضي الله عنه . 
ومنهم ٠‏ 

(50 ) ثابت بن أسلم البّناني رضي الله عنه'١)‏ 

كان يقوم الليلَ خمسين سنة » فإذا جاء السَّحَرُ يقول : ( اللهم » إِنْ كنت أعطيت 
أحداً أن يُصلَّي في قبره ؛ فأعطني ذلك ) » فلما مات وسدُوا عليه اللّحَدَ وقعت لبن » 
فإذا هو قائم يُصلي في الحال ؛ وشهد ذلك من حضر جنازته . 

وكان يقول : ( الصلاةً خدمة الله في الأرض » ولو كان شيءٌ أفضلَ من الصلاة لما 


0000 ري افق اس قر سرس 


قال تعالئ : 8# فنادته الملتيكة وهو قَايم يُصسَلِ في الْمِحْرَاٍ* [آل عمران : 88] ) . 


.)9١0() 1١88/1» تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في « الطبقات الكبرئ‎ )١( 


وكوف عن ربع لاسن 7 


وكان يقول : ( كابدثُ الصلاة عشرين سنة » وتنكّمتٌ بها عشرين سنة ) . 


وكان الناس يسمعون قراءتَهُ في قبره مدَّة » ثم اختفى عن الناس » رضي الله عنه7" . 


ومنهم . 
(إ١ه)‏ 0 ١‏ . ألن ةف 
محمد بن واسع رصي لله عنه 

كان رضي الله عنه قليلٌ المتاع في الدنيا » وكان لا يزيد في لباسه علئ قميص ء 
ولا يزيدٌ في أدمه علئ إدام واحد . 

فلما مات رآه بعضهم هو وجماعة من الصلحاء علئ باب الجنة » فنظر أي الناس 
يدخلٌ قبل صاحبه » فدخل محمد بن واسع ؛ فسأل الملائكة : ما سببٌُ تقديمه في 
الدخؤل ؟! فقالوا : إنه كان له 'قميصٌ فى دار الدنيا » وكان للتاس قميصان فأكثر ‏ 
رضى الله عنه . 
وملهم ٠‏ 

( 7ه ) مالك بن دينار رضى الله عنه”") 

كان من أخوف التابعين من الله عز وجل حتئ كأنَّ النارٌ لم تُخلق إلا له وحده . 

وقالوا له مرة : لا نراك تلبمنٌ الصوفٌ ؟! فقال : لا أرئ نفسى أهلاً له . 

وكان إذا حدَّتُ بحديثٍ ومكث سحابةٌ يقطع الحديث ٠‏ ويتممّدُ وجِهُهُ ٠»‏ ويقول : 
اصبروا حتئ تمر هلذه السحابة ؛ فإني أخشئ أن يكون فيها حجارة يُرَجِمُ بها مالك . 


وكان لا يخرجٌ مع الناس للاستسقاء » ويقول : أخاف أن يردّهم البلا قضاء حاجة 


0غ( اختلف في تاريخ وفاته ٠»‏ فقيل : ثلاث وعشرين ومئة » وقيل : سنة سبع وعشرين ومئة ٠»‏ وفي 
« ميزان الاعتدال 4( 757/١‏ ) : ( قال ابن علية : مات سنة سبع وعشرين ومئة ) . 

(6*) تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في ١‏ الطبقات الكبرم 4( 149/١‏ )( 07 ) . 

(1) تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في « الطبقات الكبرئ ١190/١014‏ )( 05 ) . 


كت وفطي متطللرتيف 23٠١‏ به 

وكان يقول : ( النامئ يستبطئون المطرّ » ومالكٌ يستبطئ الحجر ) . 

وكاافظيي ل« نبوا علو + والح لدراق عتمرين ف قلات ونا اذ كم الزن 
بالدّرّةِ » وأقامني ٠‏ وقال : مثلّكَ لا يصلحٌ لإملاءِ الحديث ) . 

وكان كثيراً ما يُجَالسُ الكلابت على المزابل » ويقول : ( هم خيرٌ من قرناء 
اليوع ا 

وكان يقول : ( لولا أني أخشئ أن تكونٌ بدعة لأوصيتٌ أني إذا أنا مث أنهم يخلُوني 
بالحديد ؛ لأدفع إلى ربي مغلولاً كما يُدمٌ العبدُ الآبق إلى مولاه ) . 

وكان يقول : ( أدركنا الصحابة وهم لا يعيبُ بعضهم علئ بعض في الملابس » 
فكان صاحبٌ الخزّ لا يعيبُ على صاحب الصوف ٠»‏ وصاحبُ الصوف لا يعيبٌ علئ 
صاحب الخرٌ ) . 

وكان يقول : ( قد اصطلحنا كلّنا على حبٌ الدنيا » فلا عالجٌ ولا صالح يعيبُ على 
أخيه حبَّةُ لها . مع أنّها رأ كلّ خطيئة ) . 

وكان يقول : ( إذا صم الود فلا تضرّك غيبةٌ أخيك إذا منعَهُ من لقائك شغلٌ أو 
تناك ا 

وكان إِدامّهُ طول سنته الملحّ » فكان يُشترئ له الملحٌ بدرهم » فيأتدم به طول السنة. 

وكان لا يأكل اللحمّ إلا من أضحيته ؛ لما ورد فيه" 

وكان يقول لعياله : ( من وافقني منكم على التقلّل من الدنيا فهو مني وأنا منه » 
وإلا فالفراق » . | 

وكان يقول : ( اللهم ؛ لا تُدخل بيتَ مالك شيئاً زائداً على القوت ) . 

وكان يتقوّث من عمل الخوص ٠»‏ وكتابة المصاحف . 

وان ينه خالا عن افتعة الذنيا ٠‏ لسى فيه سوا صيخلت + وإبريق و تحير . 


9 انان شاك ف ريه الع #133 عن الأطيية ١‏ « قي ا انيتا الح المي 4ه 
وقال في الآية ( 55 ) : « حَعُيبَ اموأ الْفَايعَ ولمعت » [ْ 


© وك رفاسن رع رصن 4١ ٠‏ © 

وكان يقول : ( هلك أصحاث الأثقال ) . 

وكان يقول : ( لولا أنْ يقولَ الناس جُنَّ مالك بن دينار للبستُ المسوح . ووضعت 
الرماد علئ رأسي كما يفعل أهلٌ المصائب ) . 

وكان أكثرُ لباسه السوادٌ ٠‏ ويقول : إنه شعارٌ أهل المصائب في دنياهم » وأنا أولئ 
به ؛ لأنَّ مُصيبتي في ديني . وهي أعظمٌ من جميع مصائب الدنيا . 

وكان يقول : ( إذا تعلّم العبدٌ العلم ليعملٌ به كثر علمُهُ » وإذا تعلّمه لغير العمل قلَّ 
علمهُ » وزاد فجورُهُ » وتكيّرَ به على العوام ) . 

وقال له الخليفة مرَةٌ : ادع لي ؛ فقال : كيف أدعو لك وألفٌ واحد يدعون عليك . 

توفي سنة إحدى وثلائين ومئة ؛ رضي الله عنه : 
ومنهم : 

( 58 ) محمد بن المنكدر رضي الله عنه"") 

كان يقول : ( كابدث نفسي أربعين سنة حتى استقامث على آثار السلف ) . 

وكان يقول : ( لما تبتُ عن أكل الحرام والشّبهات صرت آكل من حشيش الأرض 
ثلأنين نة » ثم توديتٌ: ‏ الآن قذائقي بدنك من الشنبهات © : 

وكان يحججٌ بأطفاله كلّ سنةٍِ » ويقول : نعرضهم علئ ربّهم في تلك المواقف . 
فلعلّ الله ينظرٌ إليهم برحمته : 

وكان يقول : ( إن المفتي يدخلٌ بين الله وبين عباده » فلينظرْ كيف يفعل ) . 

وكان يقول : ( إني لأستحي من الله أن أرئ رحمتَهُ تعجر عن أحدٍ من العصاة ء 
ولولا النصصّ ورد في المشركين لما أخرجتهم”" ؛ لقوله تعالى : # وَيَحْمَتِ وَمِيِعَتَ كل 
شَىّء [الأعراف :161 ) . 


توفي رضي الله عنه بالمدينة سنة ثلاثين ومئة . 


)00 تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في « الطبقات الكبرئ » ( ١957/1١‏ 046 ). 
(؟) أي لما أخرجتهم من رحمة الله تعالئ . 


© 8 ا 
ومنهم ٠‏ 
( 54 ) صفوان بن سليم رضي الله عنه؟') 

كان يقوم الليلَ حتئ تورّمث قدماه . 

وكان يتهجّد في الشتاء فوق السطح حتئ لا يأخذه النومٌُ » ويتهجّد في قعر البيت في 
لدعت وا وأخذةه النوم ١‏ 

وكان من أزهد الناس في الدنيا وفي الشهرة . 

دخل عليه يوماً سليمان بن عبد الملك وهو جالسسنٌ في المسجد ٠‏ فأعجبه سمه . 
قأرسل إليه بألف دينار مع الغلام » فقال للغلام : يا أي » أنت غلطت . ارجع 
فاستثبت الخيرَ . فلما خرج الغلام هرت صفوان من المسجد » فلم يظهرٌ حتئ سافر 
سَليمان من المديثة . 

توفي بالمدينة سنة اثنتين وثلاثين ومئة . 
وملهم . 

( 8ه ) الإمام موسى الكاظم رضي الله عنه'" 

هو ابن جعفر الصادق . 

وكان يقول : ( إذا تغّرٌ صاحيّك عليك فاعلمْ أن ذلك من ذنبٍ أحدثته » فتبْ 
إلى الله تعالى من كل ذنبٍ يستقم لك وَذَهُ ) . 

قلت : .وروى الطبراني 'حديث ‏ «اما تَوَادٌ انان فيفوّق نيتهما إلا بذنب تحدئة 
أحذهما 00" والله أعلم . ' 
)١(‏ تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في « الطبقات الكبرئ 1١9/١01‏ )57/0 ) . 
() تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في ١‏ الطبقات الكبرئ » ١9 /١(‏ )(08 ) . 
() رواه الإمام أحمد في ١‏ مسنده » ( 18/7 ) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما » والطبراني في 


:سينك الشاميين ) ( 17558 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنة ع والبخاري في « الأدس 
المفرد » ( 0١‏ )عن سيدنا أنس رضى الله عنه . 


و ونقاس تاه لظام _ورنج هم 

وكان يلقَّبٍ بالعبد الصالح ؛ لكثرة عبادته في الليل والنهار . 

وكان إذا بلغه أنَّ أحداً يكرهُة ويستغيبه يُرسلٌ إليه بمالٍ جزيل . 

ولد رضي الله عنه بالمدينة سنة ثمان وعشرين ومئة » وأقدمه المهديٌ إلى العراق » 
ثم رده إلى المدينة » فأقام بها إلئ أيام الرشيد » فلما قدم الرشيدٌ المدينة حمله معه إلى 
بغداد » وحبسه بها إلى أن توفي بها مُسموماً سنة ثلاث وثمانين ومثة . 


وقبره بها مشهور رضي الله عنه 5 والله تعالئ أعلم 1 


ومنهم ٠‏ 
و 
(05 ) محمد بن كعب القرظى رضى الله عنه!١‏ 

كان :حت أصحاته على كثرة ذكر الله تعالد ليلا وتهار؟ + ويقول + ( لو كص الخد 
في ترك الذكر رخص لزكريا عليه السلام حين نذر ل 
فإنه تعالئ لم يرخص له في ترك ذكره ؛ بل قال له : وام رَيَّكَ كديرا وسسيح بالْعشىٌ 
وَالإِبَكر» [آلعمران : ]4١‏ ) . 

وقال له رجلّ مرّة : أريدٌ أن أعطي الله عز وجل عهداً وميثاقاً ألا أ عصيّةُ أبداً » فقال 
له : ومَنْ أعظمٌ الآن منك جرماً » وأنت تتألّى على الله ألا يَنْقُدَ فيك قضاؤه وقدره . 
إِنهًا على العيك أن يتؤت كلما أذنت :. 

وكان رضي الله عنه يقول : ( يسيرُ الدنيا يشغلُ عن كثير الآخرة ) 

وكان يقول : ( لا تنزلٌ الحكمة في قلب فيه عزمٌ على معصية )257 


وكان يقول : ( إذا صحّتٍ الضمائد » غفرت الكبائر ) . 


. ) 04) ١95/١01 الطبقات الكبرئ‎ ١ تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في‎ )١( 
) (؟) في هامش ( ج ) : وإلئ هنذا يشير قول الإمام الشافعي رضي الله عنه : ( من الوافر‎ 
شكوت إلئ وكيع سوء حفظلي 2 فأرشدني إلئ ترك المعاصي‎ 


1 لطب ماري /1, 
توفي سنة سبع عشرة ومئة » وكان عط التائروق الاتستمل “سقط السيجد عليه 


٠ وملنهم‎ 


( 07 ) عبد الرحملن بن هرمز الأعرج رضي الله عنه'') 


كان يقول : ( إياكم ومحبّةَ الإكثار من الإخوان ؛ فإنكم لا تقدرون على القيام 
بحقوقهم » وربما يعجزٌ الواحد منّا عن القيام بواجب حقّ صاحب واحد ) . 

وكان يقول : ( كان بين قول فرعون : لمَاعَلِمْتُ آَحكُم بّنْ إِلدهِ يرف [القصص : 
4"] وبين قوله : أَتَأرَكم كيل 4 [النازعات : ؟] أربعون سنة ) . 

وكان يقول : ( كم من مستور في الدنيا يُكشففٌ للناس أمرُهُ يوم القيامة حين يُنادي 
المنادي : لينضم كل حزب إلى حزبه ) 

وكان يُعاتب نفسه كثيراً » ويقول لها : (يا مأوئ كل شر ما أراك سلمتٍ من 
خطيئةٍ واحدة » وعن قريب ينادي المنادي في القيامة : يا أهلّ خطيئة كذا ؛ قوموا ء 
حرسي يقهو تهزاً عليك + قريادي يا أن خسليه عا #اتوليوا لما تطرمين مدهيية 
وهلكذا حتئ تقومي مع أهل الخطايا كلهم ٠‏ فأراك يا أعيرج تقوم مع كلَّ طائفةٍ ) 


توفي سنة أربعين ومئة . 


)١‏ كذافي النسخ » وصاحب الترجمة لا يمت إلى الأخبار الواردة بصلة » فالأخبار لسلمة بن دينار 
أبي حازم المتوفئ سنة (٠1١ه‏ ) والتي تقدّمت ترجمته قبل في ١‏ الطبقات الكبرئ » 
)١95 »18/1(‏ (18)ء ولا أدري من أين تسرّب الخطأ ؟ ففي « الطبقات الكبرئ » 
لا توجد ترجمة لعبد الرحملن بن هرمز الأعرج ٠‏ وإنما الأخبار الواردة ملصقة بترجمة محمد بن 
كعب خطأ . وهنا صرح بالاسم » وقد مشئ على هنذا الخطأ المناوي في ١‏ طبقاته الصغرئ » 
( ص 8٠١‏ ) إذ نقل منه دون أن يتأكد » أما عبد الرحملن بن هرمز الأعرج فهو الإمام الحجة 
الحافظ المقرئ المدني الأعرج مولئ محمد بن ربيعة » سافر آخر عمره إلئ مصر ء ومات 
مرابطاً بالإسكتدرية سنة (/1١١ه‏ ) . انظر ! سير أعلام النبلاء »( 19/0 ) . 


و وار ولاس ربا رمرصن 50 فده 
ومنهم : 


(08 ) عُبيد بن عُمير رضي الله عنه!") 

كان يقول : ( من علامة كمال الإيمان : أن يُسبغ العبدٌ الوضوءً على المكاره 
والبرد » وأن يخلو بالمرأة الحسناء فلا يخطرٌ بباله جماغها ) . 

وكان يقول : ( والله ؛ ما المجتهدٌ فيكم إلا كاللاعب فيمن مضئ ) . 

قلت : ومما يقع لي كثيراً : أنني ما استكثئرت عملي في عيني يوماً من الأيام إلا ورأيث 
تلك الليلة أني ألعب مع المحبظين ؛ تنبيهاً من الله تعالئ علئ كثرة جهلي . والله أعلم . 

وكان يقول : ( ما بقي للمؤمن في الدنيا سرورٌ إلا لزومً بيته إلى أن يموت ؛ فإنَّ 
رؤية الناس الآن تورث الغمّ ) . 

وكان يقول : ( طوبئ لمن لا يشتهي الخطايا يقلبه ) . 

وكان يقول : ( من علامة الإخلاص عدم طلب محمدة الناس ء ومحيّهُ ذمّهم 
له ) . 

وكان يقول : ( حقٌّ الضيف عليك ثلاث : ألا تطعمّه إلا من حلال » ولا تتكلّف 
له :وآث تحنط عليه أرقات الضلةة بإعاتتة عل طيورة , 

وكان يقول 2١+‏ غلامة المتقلّل من الدنيا : ألا يأخلّ متها شيا + :زلا إِنْ كان يَخيث لو 
لم يأخذه لأثم ) . 


ومنهم ٠‏ 
(59 ) مجاهد بن جبر رضي الله عنه”") 


كان يقول : ( إني لأرى الرجلّ علئ معصية الله تعالئ » فأرجو له المغفرة أكثرَ من 
زجائ التغفرة فى طاطاتى © وربمًا استحييث أن أقول له : إثى رآيتك علي كذا :. 


.) 5١ () 198/١0٠ تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في « الطبقات الكبرئ‎ )١( 
.)311() 193/١0» (؟) تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في « الطبقات الكبرئ‎ 


83 ريم متشي 717 هج 

وكان يقول : ( إذا نظرنا إلن عظمة من عصيناه كانت الصغائرٌ كبائرَ ) . 

وكان يقول : ( لا يكون الرجلٌ من الذاكرين كثيراً حتئ يذكر الله قائماً وقاعداً 
ومضطجعاً ) . 

وكان يقول : ( إن النّملةَ التي كلّمتْ سليمانَ كانت كالذتب العظيم ) . 

وكات يقول: (اليض الحَد إلا :وتوخذ من كلامه ويترك إلا رسول الله ضلنئ اله عله 
وسلم ) . 

وكان يقول : ( يوْمرُ يوم القيامة بعبدٍ إلى النار » فيصيرٌ يلتفث وراءه » فيقول الله 
عز وجل له وهو أعلم : لِمَّ تلتفث وراءك ؟ فيقول : والله يا ربٌ ؛ ما كان هنذا ظنْي 
فيك . وأنت تعلمُ » فيقول الله عز وجل : ١‏ فما كان ظدُّك بي ؟ » فيقول : أن تغفرَ 
لي ؛ فيقول الله عز وجل  :‏ لوا سبيله » أنا عند ظنٌ عبدي بي 2176 

وكان يقول : ( ليكن آخرٌ كلام أحدكم عند منامه  :‏ لا إلله إلا الله » ؟ فإنها وفاة 
لا بدرئ لعلها تكون منيعة )1 


توفى رضى الله عنه وهو ساجدٌ سنة اثنتين ومئة 2 وله ثلاث وثمانون سنة 3 رضى الله 


ومنهم : 
( 0 )عطاء بن أبي رباح رضي الله عنه 
كان إذا حدّثهُ شخصٌ بحديث وهو يعلمه أصغئ إليه إصغاء مَنْ لم يسمه قط اي 
ا ككس من يدن . 
وكان د يقرأ في كل قيام من صلاة الليل المئتي آية وأكثر . 
وكان لا يأذنُ لأحدٍ استأذن على الدخول عليه حتئ يقولّ له : بأيٌّ نيه جئت ؟ فإذا 


)١(‏ أخرجه أحمد في «الزهد) (١755)ء‏ وأبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 795/7 ) عن مجاهد 
(؟) تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في « الطبقات الكبرئ » ( ١919/١‏ )(55 ) . 


(9 كر ولس رباع لصن رج الذ_ه 
قل له : جئتٌ لزيارتك يقول له : ليس مثلي يُزار ٠‏ ثم يقول : لقد خبث زمان يُزار مثلي 

وكان يقول : ( من جل مجلس ذكر كمّر الله عنه بذلك المجلس عشرةً مجالس من 
مجالس اللغو الباطل ) . 

وكان عطاءٌ مولئ لأبي مَيْسَرَةَ الفهري » ونشأ بمكّة » وكان من أعلم أهل زمانه 
بالسميى: 

وكان أحمد بن حنبل رضي الله عنه يقول : ( خزائنٌ العلم لا يقسمّها الله إلا على 
من أحبٌّ » ولو كان يَخصصٌ بالعلم أحداً لخصنٌ به أهلّ النسب ؛ إن عطاء كان عبداً 
حرفي 6 وكان وز يك : ان حب نينا وبوكات الشين اللعرف مولع ركان مكمه 
مولى » وكان ابن سيرين مولى للأنصار » وكان مكحولٌ مولى » وكان طاووس مولئ » 
وكان النّخْعيُ مولئ . وكان ميمون بن مهران مولى . وكان الضحَاكُ بن مزاحم مولئ 
كما قاله الزهري وغيره ٠‏ فهلؤلاء علماء الإسلام » وكلّهم كانوا موالي ) . 

وكان عطاء يُعلّم العلمَ للأكابر والأصاغر » وجلس عندهٌ سليمان بن عبد الملك 
حين حجّ حتئ يُعَلّمَهُ المناسك ٠‏ ثم التفت سليمانٌ إل أولاده وقال : تعلَّموا العلم » 
وانظروا إلى ذلي بين يدي هنذا العبد الأسود حتئ يُعَلّمني أمرّ ديني . 


حم عطاء رضي الله عنه سبعين حجّة » وعاش مئة سنة ٠‏ وتوفي بمكة سنة خمسة 
عشر ومئة . 


وملهم . 
(51 ) عكرمة مولى ابن عباس رضي الله عنه'١‏ 


له مرخ 2 م لس عل ل سر 


كان يقول في قوله تعالئ : 9 لِلَِيت يَتَمَلونَ لوه جه شدّ وبورت ين وريب * 
[النساء : ]١7‏ قال : ( الدنيا كلها قريبٌ و"وكلياشيالة )0 


للق تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في 7 الطبقات الكبرئ )١/8ة١)(”‏ ). 


(©ثىى لطع معطفس 1 , © 


وكان يقول : ( من قرأ سورة ١‏ يسن » في يوم لم يزلٌ في سرور ذلك اليوم حتئ 


يُسي) 
وكاث يكل لامي النسن سنن الأرقى وزيا ثلاث دراك + ؤسعة التمردسي 
الأرض مرة ) 
وكان قد جرَّأ الليل ثلاثة أجزاء : ثلثاً ينام ٠‏ وثلثاً يحدّث ٠‏ وثلثاً يصلي ٠‏ رضي الله 
عنة . 


ومنهم . 
(؟5 ) طاووس بن كيسان اليمانى رضى الله عنه7") 
كان من أكثر الناس سياسة حتئ كان يقول : ( كان يُقال : ١‏ قم للقرد في 
دولته )) . 
وكان يقول : ( تعلّم العلم لنفسك , ولا تتعلمّةُ للناس ؛ فإِنَّ الناسَ قد ذهب منهم 
العمل بالعلم ) . 
وكان يقول : ( أفضل العبادة أخمّها ) . 


وكان يقول روزن خوت المؤنى ورشائه لاعزر لس 1 


- 
2-2 


وكان من أعبد التابعين » حم رضي الله عنه أربعين حجّة » وكان من أخوف الناس 
من الله عز وجل ٠‏ وكان إذا رأى الناريكادٌ عله يطيش: . 

ورأئ مرّة رواسا يُخْرجَ رأساً من التثُور » فخر مغشيّاً عليه . 

وكان كثيرَ الورع » حتئ كان لا يسقي دابَتَهُ من بئر حفرها أحدٌّ من الولاة . 

صلَّى الصبح بوضوء العتمة أربعين سئة . 


وكان قوّالاً بالحقٌ للولاة وغيرهم » لا تأخذه في الله لومةٌ لائم » رضي الله عنه . 


. ) 550) 1١98/١(» تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في « الطبقات الكبرئ‎ )١( 


و ؤكردشاعن ريع ريرس 5ك 5 
ومنهم : 


0 ) وهب بن منيّه رضى الله عنه0١)‏ 

ان قل ( رأيت في التوراة : من علامةٍ الوّجل الناصح : أن يخاصمَةُ قومُة 
وجيرانه ؛ لكثرة ما يَنصِحّهم ) . 

وكان يقول : ( أدركنا الناسَ وهم ورقٌ لا شوك فيه » فصرتم اليوم شوكاً لا ورق 
فيه ؛ إن ترككم إنسانٌ تبعتموه وآذيتموه ) 5 

وكان يكره الشعر » ويقول : إني أكرهُ أن يوجدّ في صحيفتي يوم القيامة شعرٌ . 

وكان يكرهٌ القياس في الدين » ويقول : ( أخافٌ على العالم أن يقيسّ . فتزلٌ قدمة 
بعد ثبوتها ) . 

وكان يقول : ( إذا قرأ الشريفٌ العلم تَواضمٌ » وإذا قرأه الوضيع تكبّر ) : 

وكان يقول : ( من لم يسمح لعدوّه بالمال احتاج إلى قتاله ) . 


وكان يقول : ( عليكم بالاكتساب بالبيع والشراء ؛ فإنه ما افتقر أحدٌّ إلا رق دينهُ » 
3 1 8 8 - 
وقلّ عملهٌ » وذهبث مروءتَةٌ » واستخففٌ به الناس ) . 


وكان يقول : ( البلاءٌ للمؤمن كالشَّكالٍ للدابة )”2 

وكان يقول : ( إِنَّ للعلم طغياناً كطغيان المال ) . 

ركان شول:: ( اتخذوا عند الفقراء يدا ؛ فإنَّ لهم دولة يوم القيامة ) ٠‏ 

وكان يقول : ( خُلق ابن آدم أحمقٌ » ولولا حمقه ما هنأه العيش ) . 

وقال له رجلٌ يوم : إني رأيثٌ فلاناً يشتمك » فقال : أما وجدّ إبليسٌ رسولاً يرسله 
)١(‏ تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في ١‏ الطبقات الكبرئ 1( 199/١‏ )( 308 ) . 


)١(‏ الشكال : العقال والقيد ؛ أي : الحبل الذي يشد قوائم الدواب . ويقال : بالفرس شكال إذا 
كان تحجيله في يدِ ورجل من خلاف . 


٠0 ©‏ يسلشت 23٠7‏ هم 
لي غيرك ؟! ثم غضب على الرجل » وخرج إلئ دار الشاتم فقبّل رأسّهُ » وقال : أنت 
في مسامحةٍ مني فيما قلت . 

وكان يقول : ( قرأثُ نيفاً وتسعين كتاباً من كتب الله عز وجل ٠‏ فوجدت فيها 
كلّها : ” إن من وكَلَ إلى نفسه شيئاً من المشيئة فقد كفر ء ورأيتُ فيها : إِنَ الله تعالى 
يقول : يا بنَّ آدم ؛ ما قمتَ لي بما يجبُ لي عليك » أذكركَ وتنساني ٠‏ وأدعوك وتفرُ 
مني ٠‏ خيري إليك نازلٌ » وشدّك إلى صاعد » ) . 

وكان يقول : ( قد أصبحَ علماؤنا يبذلون علمّهم لأهل الدنيا لينالوها منهم ٠‏ فهانوا 
في أعينهم » وزهدوا في علمهم ) . 

وكان يقول : ( من كانت بطنه وادياً من الأودية فكيف يصحٌ له زهدٌ في 
الدنيا ؟! ) . 

وكان يقول : ( قال موسئ عليه السلام : يا رب ؛ احبسل عنّي كلام الناس ١‏ 
فقال الله عز وجل : لو فعلتُ ذلك لأحدٍ لجعلته لنفسي ؛ فإنهم جعلوا لي زوجة 
وكا » .وقالوا2 يد الله محلُولة 4 [المائدة : 04 ) . 

وكان يقول : ( أوحى الله إلئ داود عليه السلام : أنَّ أسرعٌ الناس مروراً على 
الصراط الذين يَرضون بحكمي » وألسنتهم رطبة من ذكري ) . 

وكان يقول : ( من أعظم الذنوب بعد الشرك بالله السخرية بالناس ) . 

وكان يقول : ( إذا صام الإنسانٌ زاغٌ بصرّهُ » فإذا أفطرَ على حلاوة عاد بصره ) . 

وكان يقول : ( من تعبّدَ ازدادَ قوة » ومن كسل ازداد وهناً وضعفاً ) . 

وكان يقول : ( قال : عيسئ عليه السلام للحواريين : بحقٌّ أقولُ لكم : إِنَّ أكلّ 
خبز الشعير » ولبسّ المسوح , والنوم على المزابل لكثيرٌ علئ من يموت ) . 

وكان يقول : ( الإيمانُ عُريان » وثوبه التقوئ » وزيمهُ الحياء ) . 

صلئ رضي الله عنه الصبح بوضوء العشاء عشرين سئة . 


وتوفي بصنعاء سنة أربع عشرة ومئة 3 رضى الله عنه 5 


(© روسن 2000 مشج ١ك‏ _ه 
ومنهم : 


(55 ) ميمون بن مهران رضى الله عنه7١)‏ 


كاتبٌ عمرّ بِنِ عبد العزيز . 

كان يقول : ( كراهة الرجل للمعصية أثقلٌ في ميزائه يوم القيامة من كثرة الطاعات 
مع الميل إلى المعاصي ) . 

وكان يحثٌ أصحابه على الكسب ويقول لهم : ( حصّلوا قوتكم » ثم أغلقوا عليكم 
بيوتكم ) . 

وقالوا له مرةً : إن ها هنا أقواماً يقولون : نجلسسٌُ في بيوتنا حتئ يأتينا رزقنا » 
فقال : هلؤلاء قوم حمقئ » هلذا لا يصحٌ إلا لمن كان له يقينٌ كيقين إبراهيم الخليل . 

وكان يقول : ( أولو العزم من الرسل هم : نوح ٠‏ وإبراهيم » وموسئ وعيسئ . 
ومحمد صلى الله عليه وسلم ) . 

وكان يقول : (يا قرَاءَ القرآن ؛ لا تتخذوا القرآن بضاعة تحترفون بها » اطلبوا 
الدنا بالدنيا:زاطت الأخزة ,أعمالها ): 

وكان يقول لأصحابه : ( قولوا لي ما أكرهٌ في وجهي ؛ فإن الرجلّ لا ينصح أخاه 
حتئ يقول له في وجهه ما يكره ) . 

وكان يقول : ( أدركنا الناسَ إذا رأوا شخصاً راكباً وأحدٌ يجري خلفه يقولون له : 
قاتلك الله من جئار ) . 

وكان يقول : ( إذا تأكّدَتِ المودَّة بين الأخوين فلا بأسَ ببعد الزمن في زيارتهما ) . 

وصبّت جاريةٌ مرة عليه مرقاً حاراً » فأحرقت رأسّه » فارتعدث ء فقال : لا بأس 
عليك » أنت حرَّةٌ لوجه الله عز وجل » رضي الله عنه . 


(0) تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في « الطبقات الكبرئ .)530()150١/1١(4‏ 


(6 4 5 يك ا 
ومنهم : 
( 55 ) أبو وائل شقيق بن سَلّمة رضي الله عنه(" 

كان من أخوفب الناس من الله عز وجل . وأكثرهم تعظيماً للمساجد . 

وكان يقول : ( والله ؛ إني لأستحبي من الله عز وجل أن أطوفٌ حول بيته بقدمي . 
وقد مشث إلى غير مرضاته فيما مضئ من الزمان ) . 

ركان الا رمه باعز الست هل من النيت : 

رمعتحنة رعذ كول + مدان نال له ويخاف مل وآبت نتيا هذ بذ 
المتّقي من إذا سممٌ بذكر النار ذهبث روحْه . 

وكات إذا صلم بالليل يسم جيرائة تسيشة : 

وكان إذا سمع بذكر اسم الله ينهض قائماً » ويرعد كالطير المذبوح . 

وكان يقول : ( أستحي من الله أن أخافٌ شيئاً دونه ) . 

وكان يقول : ( والله ؛ إِنَّ قوماً يجدون في هاذا الزمان رغيفاً من حلالٍ يضعونه على 
مائدتهم لغرباءٌ في هلذا الزمان ) . 

وكان يقول : ( ما دام الرجلٌ يعلمُ أنَّ الله تعالئ يراه فهو في ذكر . وإن كان في 
السوق ) . 

وكان يقول : ( كم بينكم وبين القوم ! أقبلث عليهم الدنيا فهريوا منها » وأدبرث 
عنكم فاتِعتموها ) . 
وملنهم ٠‏ 

5 ) إبراهيم التيمي رضي الله عنه'") 

كان يقول : ( كفئ من العلم الخشية ء وكفئ من الجهل أن يُعجبَ الرجل 

عله 


. ) 5972()5١ 15/١ (4 تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في : الطبقات الكبرئ‎ )1١( 
.)148() ٠١17 /١( » الطبقات الكبرئ‎ ١ (؟) تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في‎ 


و وتنقاس ناه لام _ورو م هم 

وكان يقول : ( حملتنا المطامع على أسوء الصنائع ) . 

وكا كرو الشهره + ويخت الخدولة : 

وقالوا له مرة : ألا تتكلمٌ على الناس فتؤجر ؟! فقال : أما يرضى المتكلَهُ أن ينجرٌ 
كفاقاً ؟! 

وكان الأعمشُ يقول : قلت لإبراهيم التيمي : بلغني أنك تمكثٌ شهراً لا تأكل 
شيئاً » فقال : نعم وشهرين » وما أكلثُ منذ أربعين يوماً إلا حبة عنب ٠»‏ ناولنيها 
أهلي ٠»‏ فأكلتها ثم لفظتها في الحال . 

وكان يقول : ( إذا رأية يتم الرجل يتهاو في التكبيرة الأولئ مع الإمام حتئ يفوته 

توفي رضي الله عنه في حبس الحجاج سنة اثنتين وتسعين . 

وكان سببٌ حيسه : أن الحجَّاجٍ طلب إبراهيم يم النخعيّ » فجاء الرسول فقال : 
أخرجوا إبراهيم ١‏ قأخرجوا إبراهيم به التيمى ٠‏ فلما وضل إلى الحجّاج أمرّ بحبسه في 
الديها ل 0 
سلسلة ء فتغيّرٌ إبراهيم ء ود تسيل تر هات فرأى الحجّاجَ في منامه قاعلا 
يقول : مات الليلة فى حبسك رجلّ من أهل الجنة » فقال : انظروا من مات » فوجدوا 
إبراهيمٌ » فقال : حلم من الشيطان » أَمَرَ به فألقيَ على المزبلة » الله يقابله بما 


ومنهم . 
57 ) إبراهيم بن يزيد النجَعي رضي الله عنه'” 


كان يقول : ( أدركنا الناسَ وهم إذا اجتمعوا يخافون من أن يُحدَّثُ الرجلٌ بأحسن 
ما عنده ) 1 


. ) 044/7 ( معجم البلدان »؛‎ ١ الدّيماس : سجن للحجاج بمدينة واسط . انظر‎ )١( 
.)590() 75١5/١014 تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في « الطبقات الكبرئ‎ )1( 


(62 04 ولطيئ معط لوس /١‏ 6 

وكان يقول : ( لا بأس أن يقولَ المريضٌ إذا سُئل : كيف نجدّك ؟ أن يقول : 
بخير » ثم يشكو لأخيه ما به » ليسألَ اللهله العافية ) . 

وكان يقول : ( ما أوتى أحدٌّ بعد الإيمان أفضلَ من الصبر على الأذئ ) . 

ركان بُحْفى أعماله الصالحة خوف الشّهرة » حتئ إنه كان لا يجلسٌ قط إلى 
أسطوانة : 

وكان يقول : ( أدركنا الناسَ وهم يهابون أن يُفَسّروا القرآن » والان قد صار كل من 
أراد تفسيره جلس له ) 

وكان يقول : ( وددثُ أني لم أكن تكلَّمتُ بعلم , وإِنَّ زماناً صرثُ فيه فقيهاً لزمان 
ف 

وكان يقول: ( لا بأس أن تبشن للنصرانيٌ إذا كان لك إليه حاجة » أو بينكما 
مَعَروفٌ )1 

وفي رواية عنه : ( لا بأس أن تلم على النصراني ) . 

قلت : ويجبُ تأويلةُ علئ قوله : كيف حالك ؟ لا علئ قوله : السلام عليك ؛ لأنه 
لايجوز . ويُحتمل أن مراده ما إذا تعارضتٌ عندنا ققد عدم السلام وا 
السلام ؛ فإنه يفعل أخقها مفسدة » والله أعلم . 

وكان يقول : ( إِنَّ الرجلّ ليتكلّمٌ بالكلمة من العلم ليصرفٌ بها وجوه الناس إليه » 
يهوي بها في جهنم سبعين خريفاً ٠‏ فكيف حال من كانت نيّنَهُ كذلك من أول جلوسه إلى 
أن يفرغ ؟! ) . 

وكان إذا استعار دابةٌ ليركيّها إلى موضعء فوقع سَوْطهُ يميناً أو شمالاً يُوقفها 
وينزلٌ » فيأخذه ويقول : إنما ركبناها لنذهبَ بها إلى كذا لا إلى كذا . 

وكان يقول : ( كفئ بالمرء إثماً أن يُشار إليه بالأصابع في دِيْن أو دنيا » إلا من 
حفظ الله تعالى ) . 


و روسن ةل __ور وج ف هج 
وكات يليل الثات التصموغة بالإعفنات: أو الخصفر تعر لا بدرقة عن نواه أه وحن 
القرّاء أم من الفتيان . 


300 -520 1 . 10 
توفي سلهة حمس وسعين ٠»‏ رضي الله عنه 


٠ ومنهم‎ 


4 


(58 )عون بن عبد الله بن غتبة رضى الله عنه7”) 


كان يقول : ( إن لكلّ شخص سيّداً من عمله ٠‏ وإِنَّ سيد الأعمالٍ كلّها ذكر الله عز 
وجل ).. 

وكان يقول : ( كفئ بك كبراً أن تر نفسك علئ من دونك ) . 

وكان يقول : ( إياكم والكبرٌَ ؛ فإنَه أولُ ذنب عُصي الل'به ) 

وخرج أصحابةٌ يوم » فرأوه نائماً في الحرّ والغمامةٌ تظلّه 2 فلما استيقظ أخذ عليهم 
العهد ألا يذكروا ذلك في حياته لأحدٍ . 

وكان يقول : ( إذا لم تقدرْ على الفرار من أرض المنكر فاعتزلٌ أهلها ) . 

وكان يقول : ( مجالسيٌ الذكر صقالٌ للقلوب » وشفاء لها من الأمراض ) . 

وكان يلبسنٌ أحياناً الخزّ ٠‏ وأحياناً الصوفٌ . فقيل له في ذلك » فقال : ألبس الخرَّ 
لئلا يستحي ذو الهيئة أن يجلسٌ إليّ » وألبس الصوف ثلثلا يهابني المساكينٌ أن يجلسوا 
ل 

وكان يقول : ( من انهم نفسّه بالنفاق فليس عنده نفاق ) . 

وكان من أحلم الناس عند القدرة . 

وكان إذا خالفَة غلامُُ يقول له : ( ما أشبهك بمولاك مع ربّه عز وجل ) . 

وكان يقول : ( من تمام التقوئ : ألا يشبع العبدٌ من العلم ؛ لأن طلب العلم 


)0غ( وذكر الذهبي في « سير أعلام النبلاء » ( 0177/5 ) : أنه توفي سنة ست وت 00 
شرف تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في « الطبقات الكبرئ )97١() 5١5/١1»‏ . 


© 41 ومرشج نطبم متططريق 23٠7‏ هج 
محمودٌ إذا صلحت النية فيه , عَمِلَ به أو لم يعمل ٠‏ وإنّما كره قوم زيادة العلم لكونهم 
لم ينتفعوا به ) . 

وكان يقول : ( من ضبط ما يدخلٌ بطنه فقد ضبط الأخلاقٌ الصالحة ) أي : لأنها 
تنشأ من اللقمة » كما أنَّ من لم يضبط ما يدخلٌ جوقه ضبطً الأخلاق السيئة كلّها . 


وملهم : 
(58 ) سعيد بن جُبير رضي الله عنه”" 

كان أكتثْرُ أوقاته بِكَّاءَ على تفريطه في جنب الله » حتئ عمشث عيناه » ويقول : 
( من بكيئ هنا فرح هناك ) . 

وكان كثيراً ما يختم القرآن في ركعةٍ في جوف الكعبة . 

وكان يقول : ( كل موجبة فهي كبيرة ) . 

وكان يقول : ( بلغت من حقارة نفسي ألا أراها أهلاً أن تنهئ أحداً عن فعلٍ 
رديء ) ؛ أي : كان ينهى الناسَ » ولا يرئ نفسّه أهلاً لذلك . 

وكان له ديكٌ يقوم يتهجَّدُ على صياحه كلّ ليلةٍ » فلم يصح الديك ليله » فنام سعيدٌ 
عن ورده ٠‏ فدعا على الديك ٠‏ فمات لوقته » فعزم ألا يدعو بعد ذلك علئ أحدٍ . 

وكان يقول : ( من علامة الإجابة حلاوة الدعاء ) , 

ولا أذ البعكات قال+ :ما أراضن إلا مقدلا +:فكان كدلك::. 

ودخلث عليه ابتتهُ » فرأت القيدَ في رجله » فبكثء ثم إنه دُعي ليُقتل » 
فصاحت » فقال : يا بُنية ؛ ما بقاء أبيك بعد سبع وخمسين سنة ؟! 

ماقمل كاج راق مااعف الر ترد ( ل إل زلة هركن بد الت الداةة 
فلم تُتمّها . 

ولما وعده بالقتل بكرة النهار قال للحرس : دعوني أتأَهَّبْ للموت ٠»‏ وآتيكم غداً , 


) 7١0) 709//١( 14 تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في « الطبقات الكبرئ‎ )1١( 


و ؤررنَاسن رباع ريرس 0 هم 
فتنازعوا في ذلك خوف الهرب . ثم إنه غلب عليهم اعتقادُ صدقه . فأطلقره ٠‏ ثم 
جاءهم من الغد . فقدّموه للقتل . ثم بُسط النَّمْ . وجاء السيّافٌ ء» فذبحه على النْطع . 
وكان قد قال : اللهم ؛ لا تُسلُط الحجَّاجَ على أحدٍ بعدي » فعاش الحجاج بعده خمس 
عشرة ليلة » ووقعتٍ الأكَلَهُ في بطنه » فكان يُنادي بقيّه حياته : ما لي ولسعيد بن 
جبير » كلما أردث النوم أخذوا برجلي فجرُوني . 

تل رضي الله عنه سنة خمس وتسعين . 

وكان كثيراً ما يقول لأصحابه : ( من أطاع الله تعالئ فهو ذاكرٌ .» ومن عصاه فهو 
غافل » وإن أَكْثْرَ التسبيح وتلاوة القرآن ) . 

وقيل له مرة : مَنْ أعبدٌ الناس ؟ فقال : رجلٌ وقع في الذنوب كثيراً » ثم تاتَ 
منها » فكلما تذكرَ ذنوبَهُ احتقَرَ عمله . 

وكان إذا طلع الفجرٌ لا يتكلّمُ بغير ذكر الله تعالئ حت تطلع الشمس ١‏ رضي الله 
عغعنة . 
ومنهم : 

7١ (‏ ) عامر الشعبي رضي الله عنه!") 

كان من أكثر الناس إجلالاً لله عز وجل ٠‏ وكان إذا سمع أحداً يَستِغِيبُهُ يقول : قد 
سافحتك لقن اتشاغيذة ان : [من الطويل] 

هنيعاً مَريئاً غيرَ داءٍ مُخامر لعرَّة من أعراضنا ما استحلّتٍِ 

وكان يقول : ( إياكم والقياسَ في الدين ؛ خوف الزيادة فيه ) . 

وكان يقول : ( لأن أقيم في حمام أحبٌ إليّ من أن أَقِيمَ بمكة ) . قال سفيان : 
( إعظاماً لها ٠‏ وخوفا من وقوع ذنب فيها ) . 
)١(‏ تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في « الطبقات الكبرئ » ( 7١8/١‏ )( 1/75 ) . 
(؟) البيت لكثير عزة . انظر « ديوانه 4( ص .)١١١‏ 


© 8؟ 3007 ود 0 

وكان يقول : ( اتَّهَوا الفاجرَ من القرّاء » والعابد الجاهل ؛ فإنهما فتنة لكل 
مفتون ) . 

وكان يقول : ( لم يحض وقعة الجمل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إلا أربعة : علئٌ » وعمار » وطلحة » والزبير » فإن جاؤوا بخامس فأنا كاذب )207 

ووصفوه مرة بالفقه والعلم » فقال : ( لست بفقيه ولا عالم ؛ إنما نحن قومٌ سمعنا 
حديثاً ٠‏ فنحن نحدّتُكم بما سمعنا » وإنما الفقيهٌ من تورَعٌ عن محارم الله » والعالِمٌ من 

وكان يقول : ( تعايش الناسن بالدّين طويلاً حت ذهب الدّين ٠‏ ثم تعايشوا بالمروءة 
طوياة حت دعبت المرواءةء الم بعايقو ا بائضاء طويلا حت اذهب العا اتج تايضرا 
الان بالرغبة والرهبة » وسيأتى بعد ذلك ما هو أشدٌّ منه ) . 

وكان يقول : ( ليتني لم أتعلّمْ علماً » وخرجتُ من الدنيا كفافاً لا عليَ ولا لي ) . 

وكان يقول : ( ما بكينا قط من زمانٍ إلا وبكينا عليه ) . 

وكان يقول : ( أدركنا الناسَ وهم لا يُعلّْمون العلم إلا لعاقل ناسك » وقد صاروا 
اليوم يُعلّمونه لمن لا عقلّ له ولا نسك ) . 

توفي رضي الله عنه بالكوفة سنة أربع ومئة ‏ وهي السنة التي ولد فيها الإمام 
الشافعي”'' ‏ عن سبع وتسعين سنة : 
ومنهم . 

/١(‏ ) ماهان بن قيس رضى الله عنه7" 
كان لا يفترُ عن ذكر الله عز وجل ٠‏ ويقول : ( أما يستحي العبدُ أن تكونّ دابتّهُ أكثر 


ذكراً لله منه ) . 


. للهجرة‎ ) 7١ ( ولعل مراده الرعيل الأول من الصحابة » وكانت وقعت الجمل سئة‎ )1١( 
. المعروف كما في كتب التراجم أن الشافعي ولد سنة خمسين ومئة » وتوفي سنة أربع ومئتين‎ 20 
. ) 97” () 5١9/١04 زشرة تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في « الطبقات الكبرئ‎ 


و وردقاس تكة شاك _وروج 1ه 

ولمًا صلبَهُ الحجّاجُ علئ بابه كان يذكر الله على الخشبة » فيهلُلُ » ويسَبْحٌ , 
ويكبّرُ » ويعقد بأصابعه حتئ بلغ تسعاً وعشرين ٠‏ ثم طعنوه علئ تلك الحالة » فمات . 
ومكث شهراً مصلوباً . 

وسكل آمرة عن أعغمال الضحابة -.فقال : كانت قليلة ؟ وَللكن قلويهم سليمة » 
وأكم :أغمالكم كثيرة »وقلويك غية سلية . 
ومنهم : 

(77 ) ربعي بن جراش رضي الله عنه"") 

كان من أعبدٍ الناس » وأكثرهم مجاهدة . 

وكان يقول : ( لا تعوّدوا نفوسَّكم الراحة في الدنيا » فتسبقوا غداً يوم القيامة ) . 

وكان يقول : ( إنِ استطعت ألا تُعرفَ في هنذا الزمان فافعلٌ ؛ فإن الدنيا فسدث ء 
وما بقي للعبد إلا العزلة عن الكبير والصغير ٠‏ إلا في مواضع الاجتماع المشروع ) . 

وكان يقول : ( من فائدة الجوع : أن يُمِبِتَ الهوئ » ويُصِفّي الفؤاد » ويُورث فهم 
دقاتق العلوم ) . 

وكان يقول : ( من أكلّ حلوى الأمراء مالَ إلى هواهم ) . 

وكان يقول : ( من قلَّد غيرّه استراح من ورطة الجدال ) . 

وكان يقول : ( من شبعْ من الحلال يُوشْكُ أن يشبع من الحرام ) . 

وكان أكثرُ صومه رضي الله عنه في أيام الصيف . 

وكان قد آلئ علئ نفسه : أنه لا يضحكٌ قط حتئ يعلمّ أين مصيثٌ : إلى الجنة أم 
إلى النار » فضحكٌ علئ مُغتسله » وقال : قدمثٌ على رتٌ كريم . 

وكان يُنفق ماله كلّه على أصحابه » ويضِيِّقٌ على نفسه » ويقول : إِنْ لم ينفق 
السّلطان علئ عسكره عصي أمرُهٌ » وربما قاتله » والإحسان إلى الأصحاب يقيّدُهم على 


)0( تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في « الطبقات الكبرئ 5١١ /١(»‏ )9/50 ) . 


٠١‏ مج رنطبمً مت لي 23٠7‏ به 


الطاعة + فلن ققد >مالة كله حتجلوا علي جرحدوه يط عله فى فده ومو 
تسيل » فقيل له في ذلك ٠‏ فقال : لما قلَّ مالي جفاني أصحابي . 


توفي رضي الله عنه سنة أربع ومئة . 


٠ ومنهم‎ 


( 7 ) طلحة بن مُصَّردف رضى اه 


كان يقول : ( استعينوا على الشيطان بالله عز وجل ؛ فإنه رما جلبَ على الإنسان 
بمثل ربيعة ومضر حتئ يُوقعَهُ فيما سُلّطَ به عليه )7") 

وكان من أعظم الناس ورعاً وزهداً . 

ودخلث جارية مرةً داره تطلبٌ ناراً » فقالت لها امرأته : اصبري حتئ نشوي لطلحة 
قديدَهُ » فصبرت الجاريةً لها » فلم يأكلّ من ذلك القديد » وقال : حتّى ترسلي لسيّدها 
يُسامحنا في تعويق جاريته عندنا لأجلي . 

وشوث له امرأثهُ مره لحماً علئ سيخ حديد كان عندها للناس ٠»‏ فلم يأكلْ من ذلك 
الشويٌ . 

وكانوا إذا رفعوه فوق أحدٍ من علماء زمانه يذهبٌ إلى ذلك العالم » ويجلسٌ بين 
يديه » ويقرأ عليه ؛ ليدفع ما توهّمهُ الناسُ فيه من أنه أعلم منه . 

وكانوا إذا ذكروا عنده الاختلاف ينهاهم » ويقول : لا تقولوا : الاختلاف ء 
وقولوا + القعة علق المسلمين ٠‏ 

وكان يقول : ( لقد أدركنا أقواماً لو رأيتموهم لاحترقث أكبادكم ٠»‏ وقد كنا نرئ 
أَنفسَنا في جنبهم لصوصاً » ونرئ كثرة أعمالنا لعباً ) . 


010( تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في ١‏ الطبقات الكبرئ 7١١/1١1:‏ )( 7/6 ) . 

(؟) جلب علئ فرسه : أي : صاح به من خلفه واستحتَّهُ » قال ابن عاشور في تفسير 8 وَلَمِْبَ عَلَوم 
بحييكَ4 [الإسراء : 14]( 167/1١6‏ ) : ( وهو تمثيل لحال صرف قوته ومقدرته على الإضلال 
بحال قائد الجيش يجمع فرسانه ورجالته ) . 


و وار وتان راع رسن | الله 
وكان يقول : ( العتابُ مفتاح التقالي"'' . فقلّ ما عاتب أحدٌ أخاه علئ أمر إلا 
وقلاه بعد ذلك ٠‏ فالتجاوزٌ عن زلات الإخوان واجبٌ ) . 
كشوك 5< إن خاف الأنكان تعسيول حقد مروتزلة الجا عنالهات أولن 0 
وكان يقول : ( أكرموا سفهاءكم ؛ فإنهم يكفونكم العارّ والنار ) . 
وكان يقول : ( إذا اعتذرٌ إليك أخوك فتلقه بوجه طلق » إلا أن تكونّ مأموراً بهجره ) . 
توفي رضي الله عنه سنة اثنتي عشرة ومئة . 
ومنهم : 
5/ ) ريئد اليامي رضي الله عند”؟) 
) / ) زييّد ياميى رصي لله يه 
كان ورعاً زاهداً » ذا هيبة » يّراه الرجلٌ فير جف فؤاذه من هيبته . 
00 04 إلى 5 م 
وكان يقسمٌ الليلَ أثلاثاً ؛ ثلثٌ عليه » والثلثان علئ أخويه”" » فكان يقوم ثلنّهُ » ثم 
يجىء إلا أخيه » نادي نمه يولس فيجده كسلاً ' فيقول له : نم ء أنا أقوم 
عنك ١‏ ثم يأتي لأخيه الآخر » فيفعلٌ معه كذلك إذا رآه كَسِلاً » فكان يقوم اليل كله 
توفي سنة اثنين وعشرين ومئة » رضي الله عنه . 
ومنهم ٠‏ 
7 منصور بن !| لمعتمر رضى الله عنه!*) 
كان إذا وقف للصلاة كأنه ميث . 
وكان سفيان الثوريٌ يقول : ( لو رأيتم منصور بن المعتمر وهو يُصلي لقلتم إنه 
يموث الساعة ) . 
)١(‏ التقالي : التباغض . 
(؟) في النسخ : ( البامي ) » والمثبت من مصادر ترجمته ٠‏ وقد تقدمت مع ذكر مصادرها في 
١‏ الطبقات الكبرئ )/5()1717/1١(»‏ . 
زفرة في النسخ : ( أخويه ) . وفي المصادر : ( ابنيه ) . 
(4) تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في ١‏ الطبقات الكبرئ 4 5١7/١(‏ )( ل7) . 


/١ رط معطثرسئ‎ ١! 

وكانت لحيتّهُ تلصقٌ بصدره في الصلاة . 

وكان يقول : ( من لم تعمش عيناه من البكاء فليس بباك ) . 

لي سه رايد ارا ا : ما فعلت 
0 

وصام ستين سنة وقامها لم ينة”") » ولم يُفطر نهاراً . 

ركان وك سن ررس عاط طون يلك وكان إذا أصبحّ كحل عينيه واذّهن . 
وخرج إلى الناس ٠‏ وأظهر النشاط ٠‏ يُوهِمُهم أنه كان نائماً . 

وكان قد عمش من شدَّة البكاء . 

وحبسوه شهرأً لِيَليَ القضاء » فلم يفعل » فقالوا لعامل الكوفة : لو نئرت لحمّة لم 
كَل الققاة و لحل سعلة يوسا يلف 

وكان دائماً لا يراه أحدٌ إلا مُتكسرَ الطرف » مُنخفض الصوت ٠‏ رطب العينين ؛ إذا 
حرّكته جاءث عيناه بالدموع . 


وكان يقول : ( لولم يكن لنا ذنبٌ إلا محبّتّنا للدنيا لاستحقّينا دخولٌ النار ) . 


وكان يقول لعلماء زمانه : ( إِنّما أنتم تتلدّذون بالعلم » يسمع أحذكم المسألة من 
العلم فيحكيها . راو لك علس الل ارس وار د لأنه ليس شيء من 
العلم يأمركم بمحيّتها أبداً ) . 

وكان يقول : ( من أعظم الزهد في الدنيا الزهدٌ في لقاءِ الناس . وانشراح الصدر إذا 
جفوك ) . 


.)161١/(مدقت‎ )١( 
. ) في( ز) :( وقام ليلها لم ينم‎ )5( 


و وكردئاصن رباع رباسن /! 0ه 
وكان يقول : ( اللهم ؛ لا تجعلْ لي مالا ولا ولداً ولا خادماً ولا داراً » وما أعطيتّة 
توفي سنة اثنتين وثلاثين ومئة . 

٠ وملهم‎ 

76 ) سليمان بن مهّران الأعمش رضى الله عنه"") 
كان يُكرم الفقراء » ويهين الأمراء 2 حت كان الملوكُ والأمراء في مجلسه أحقرَ 

الحاضرين » مع أنه كان مُحتاجاً إلئ رغيف . 
وكان يقول : ( نقضٌ العهد وفاءٌ بالعهد لمن ليس له عهد ) . 
وكان إذا قام من النوم فلم يجذْ ماءً يضربٌُ يديه على الحائط ويتيمّمٌ محافظة على 

الطهارة حتئ يجدّ الماء » ويقول : ( أخافٌ أن أموت على غير طهارة ؛ فإِنّ الموت 

يأتي بغتة ) . 
ومكث نحو سبعين سنة لا تفوثهُ تكبيرة الإحرام مع الإمام . 
وكان يحثٌ أصحابه علئ ترك المعصية أكثرَ من حثّهم علئ فعل الطاعة » ويقول : 

( أما يخشئ أحذّكم إذا عصا الله أن يثورَ من تلك المعصية دخان يسوّدُ وجة أحدكم بين 

الناس ٠‏ أو يشتبكٌ ذَكَرُ الزاني في فرج الزانية حتئ يراه النامٌ ) 
وكان يقول : ( من علامة فساد الناس أن يؤْمَّرَ عليهم شرارُهم ) . 
وكان يقول : ( إذا أنا مث فلا تعلموا بي أحداً . واذهبوا بي فاطرحوني في لحدي ؛ 

فإني أحقرُ من أن يمشي أحدّ في جنازتي ) . 
وكان يقول : ( والله ؛ إني لأستحيي من الله تعالئ أن أجلسّ فى المسجد بعد صلاة 

الجماعة » ولولا أن الشرع أمرني بالحضور ما تجرّأت أن أحضر ) . 


. )(9/8ا)‎ 75١7/١(» تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في « الطبقات الكبرئ‎ )١( 


٠١: ©(‏ 2 2 
ومنهم . 
( 77 ) أبو إدريس الخّولاني رضي الله عنه'") 

كأ يتوه (اللى سرون لمن ناغيم | 

وكان يقول : ( لاايهتك الله“ سترَ عبدٍ وفي قلبه مثقالٌ ذرّة من خير ) : 

وكان يقول : ( إعرابٌ اللسان يقيمٌ جاهّكٌ عند الناس » وإعرابُ القلب يقيمٌ جاهَكٌ 
عند الله ) . 

وكان يقول : ( لي كذا كذا سنة ما عملت عملاً أستحي من أن يراني الناس عليه . 
إلا الجماع والغائط ) . 

وكان يعلّقُ سَرْطْه في موضع صلاته » فإذا وجد في نفسه كسلاً ضربّها به » ويقول : 
أنا أحقٌ بالنّوطٍ من الدوابٌ » فيضرب ساقيه حتئ ينتفخا . 


وكان يمشي علئ دجلة بغداد والناس يَنظرون » رضي الله عنه 


ومنهم ٠‏ 
(78) مكحول الدمشقي رضي الله عنه'") 

كان يقول : ( من أحيا ليل واحدة بذكر ربّه أصبحَ كيومً ولدته أَمّهُ ) . 

وكان يقول : ( إن كان الفضلٌ في الجماعة فإن السلامة في العزلة ) . 

وكان يقول : ( إذا كان في أمَّةِ خمسة عشرّ رجلاً يستغفرون الله عز وجل كلَّ يوم 
خمساً وعشرين مرة. . لم يؤاخذ الله عز وجل تلك الأمة بعذاب العامة ) . 

وكان يقول : ( من طاب ريحٌةٌ زادٌ عقله » ومن نظف ثوبَّةُ قلَّ غمُّةٌ ) . 

وكان يقول : ( إذا بلغك القولٌ عن الرجل فأنكَرهُ فخذ بقوله . ودع ما بلغك عنه ) . 

وكان يقول : ( كنا نمزخٌ ونضحك » فلما بلغنا السنّ الذي يُقتدئ بنا فيه أمسكنا عن 
ذلك ) . 


. ) 7/4) 15١5/١ (» الطبقات الكبرئ‎ ١ تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في‎ )١( 
.)8٠90() 75١8 /١(» (؟) تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في « الطبقات الكبرئ‎ 


و فتنقاب كولاه _وري + مره 

وكان يقول : ( إذا تكلّمَ الفقيهُ بالإعراب ذهب الخشوعٌ من قلبه ) . 

وكان يقول : ( لا تكملٌ محبَّةُ الأخ في الله تعالئى حتئ يكونّ أحبٌ إليك من الأب 
والأم والأخ الشقيق ) . 

وكان يفول :ل طول الكدن أعهة هخ طول الدمغة للخائقين) : 

وكان يقول : ( إنَّ العقلّ إذا طاشٌ فقدتٍ الحرقة » وإذا فقدتٍ الحرقة قلصتٍ 
الدمعةٌ » وإذا ثبت العقلُ فهم صاحبّهُ الموعظة فأحرقته » فحزن وبكئ ) . 

وكان بقول سناعيا شاعز وجلا آراك تائم وتوتحد ف في قلزينا ولو نلق 
فعلتَ بنا ذلك لجمعت بيننا وبين قوم طالما عاديناهم وقاتلناهم لأجلك ) . 

اول لان لعلو إن حل عمة ذا برواطرفيو علتدونق يفنل 
وكانوا إذا عملوا بعلمهم اشتغلوا بنفوسهم . وإذا اشتغلوا بنفوسهم فقدوا » وإذا فقدوا 
طليولام د ذا طليوا هيو 

وان رقن زا عون ممق قد الجن 1 ونا له «لانائة و 

وكان يقول : ( أدركنا الناسَ وهم يسمون الدنيا الدنية » ولو وجدوا لها اسماً أشر 
ينها لسيكواهائية 4 

وكان يقول : ( كانت أحبارٌ بني إسرائيل ‏ الصغيرٌُ منهم والكبير - لا يمشي إلا 
بالعصا مخافة أن يختالَ أحدّهم في مشيته » فيمقته الله عز وجل ) . 
وملهم . 

( 79 ) كعب الأحبار رضي الله عنه7١)‏ 

كان يقول : ( ما استقرٌ لعبدٍ ثناء في الأرض إلا بعد أن استقرَّ في السماء ) . 

وكان يقول : ( أنيروا بيوتَكُم بذكر الله كما تُِيروا به قلوتكم ) . 
)00( كعب بن ماتع الحميري : أبو إسحاق . أسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ وقدم 


المدينة من اليمن في أيام عمر رضي الله عنه » وتقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في الطبقات 
الكبرئ .)485()151١/1١(1»‏ 


٠7 ©(‏ دلطبم متل تق 73٠7‏ هم 

وكان يقول : ( يأتى على الناس زمانٌ تكثد فيه المسألةٌ » فمن سأل في ذلك الزمان 
شارك له همايا ع3 . 

وكان يفول ما اعد ساق إلى النان الاوهر تسود الوه + قنوضغف الأكان 
في قدميه . والأغلالٌ في عنقه » إلا من كان من هلذه الأمة ؛ فإنهم يُساقون إلى النار 
بألوانهم من غير تسويدٍ وجوههم ؛ لأنهم كانوا يَسجدون عليها في دار الدنيا ) . 

وكان يقول : ( إنما سّمي الخليل أواها”' ؛ لأنه كان إذا سمع بذكر النار قال : أوَّه 
من النار » أوَّه من النار ) . 

وكان يقول : ( يوشكُ أن تروا جهّالَ الناس يتباهون بالعلم ٠»‏ ويتغايرون به على 
التقذم :عند الأمراء كما جعاية الشاء على الرسخال : 'قذلك حظهم من علمهم ) : 

وكان يقول : ( صلاةٌ بعد صلاة ليس بينهما لغوّ كتابٌ في علَّيين ) . 

وكان يقول : ( لا يذهبٌ ألم الموت عن الميت ما دام في قبره ) . 

توفي في خلافة عثمان رضي الله عنه . 
ومنهم . 

( 0 ) عبد الرحملن بن عمرو الأوزاعي 
الإمام الجليل رضي الله عنه”") 

كان رضي الله عنه يكرهٌ صيدَ الطير أيامٌ فراخه رحمة بالولدٍ والأم أن يُفَوَقَ 
إن 

وكان لا يأكلّ من الصيدٍ إلا ما لا ولد له صغير . 

وكان لا يدخلٌ الخلاء إلا كلَّ شهر مرة » فلما مشث بطنّهُ صار يَدخَلُ في الشهر 
رين 
)١(‏ قال تعالى في ( سورة هود ) الآية ( 70 ) : # إِذَرَسِمَ لَسَلِ أو م4 


() تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في « الطبقات الكبرئ ال 
(*) في « الطبقات الكبرئ 7١1//١(»‏ ) : ( يكره صيد البر أيام فراخه رحمة بأمه وبه ) . 


و ؤك روسن ربع رددّاس مشج © 

وكان يقول : ( تبارك من خلقك يا بن أدم » وجعلك تنظرُ ب* بشحم » وتسمع بعظم . 
وتتكلمٌ بلحم ) . 

وكان يقول : ( ليس ساعةٌ من ساعات الدنيا إلا وهي معروضةٌ على العبد يوم 
القيامة يوماً بيوم ٠‏ وساعة بساعة ؛ فالساعة التي لا يذكرٌ الله فيها تنقطع نفسنٌ العبدٍ عليها 
حسرات » فكيف إذا مرت عليه ساعةٌ مع ساعةٍ » أو يوم مع يوم ؟! ) . 

وكان يقول : ( أدركنا الناسَ وهم أولَّ ما يستيقظون من النوم يتفككرون في أمر 
معادهم + وما هم صائرون إليه » ثم يفيضون بعد ذلك في الفقه والقرآن + ونراهم اليوم 
أول ما يستيقظون لا يتفكّرون إلا في أمور الدنيا ) . 

ودخل عليه المنصورٌ يوماً ٠‏ فقال : عظني » فوعظه . فبكئ ٠‏ فقال : ادع لي » 
فقال : ما من أحدٍ من رعيتك إلا وهو يشكو بليّةٌ أوصلتها إليه » أو ظُّلامة سقتها إليه » 
فما ينفع دعاءٌ عبد الرحمئن لك ؟! 

وكان يقول : ( لقاء الإخوان خير من لقاء الأهل والمال ) . 

وكان يقول : ( الفارٌ من عياله كالآبق » لا يُقبلُ له صلاةً ولا صومٌ حتئ يرجم إليهم ) . 

وكان يقول : ( لو قبلنا من الناس كل ما يُعطوننا لهُنا في أعينهم ) . 

ولد رضي الله عنه سنة ثمان وثمانين » ومات سنة سبع وخمسين ومئة . 

وكا بو اظيا اده وناضوني حباء موك كل الخنام عاردفي العام لبن 
حاجة . وأغلق عليه الباب » ثم جاء فوجده , ميتاً متوسّداً يمينه » مستقبلَ القبلة » 
رضي الله عنه . 
ومنهم . 

81 ) حسان بن عطية رضى الله عنه”١‏ 
كان من أعبد الناس" . 


وكان إذا صلَّى العصر يتنكئ في ناحية المسجدء فيذكر الله تعالى حتئ تغيبَ الشمس . 


. ) 48 () 7١18/١ تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في ” الطبقات الكبرئ ؛(‎ )١( 
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وكان يُدمنٌ قيام الليل ويقول : ( من أطال القيامً في الليل هوّن الله تعالئ عليه طول 
يوم القيامة ) . 

وكان يقول : ( ما ازدادً العبدُ فى علمه وعمله إخلاصاً إلا ازداد النامنٌُ منه قرباً ) . 

وكان يقول : ( بكئ آدمٌ علئع خطيئته سبعين عاماً » وبكئ علئ خروجه من الجن 
ومنهم ٠‏ 

(419)غبد الواحد بن زيف رضي اللدعين”؟ 

أدركَ الحسنّ البصري وغيرَةٌ . 

وكان يقول : ( مَثَلّ المؤمن مثلُ الولد في الرحم . لا يحبٌ الخروج » فإذا خرج لم 
يحبٌ أن يرجم ٠‏ فكذلك المؤمنٌ إذا خرج عن الدنيا ) . 

وكان يقول : ( عليكم بالتقلّل من الدنيا » وعليكم بالخبز والملح ؛ فإنه يذيبُ 
شحم الكلئ ٠‏ ويزيدٌ في اليقين ) . 

وكان يقول : ( أحسنٌ أحوال العبد مع الله تعالئ موافقتة » فإن أبقاه في الدنيا 
لطاعته كان أحبٍّ إليه » وإن أخذه كان أحتّ إليه ) . 

وكان يقول : ( ما من عبدٍ أعطي من الدنيا شيئاً ٠‏ فابتغئ إليه شيئاً ثانياً إلا سلبه الله 
واكك عمكة التكلئرة عه وي لمايعة القرت يعدا ٠:‏ وعد الا من روف )1 
ومنهم : 

( 38 ) أبو بشر صالح المُرّي رضي الله عنه'") 

كان كثيرَ البكاء » يبكي كبكاءٍ التكلئ علئ ولدها ء ويجأَرُ جؤار الرهيان » ويرتعدٌ 
000 تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في ١‏ الطبقات الكبرئ 5١9/١( ٠‏ )( 468 ) . 
0( تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في الطبقات الكبرئ .)450)1١19/١(٠‏ 


و ونس ناه شام _ ورج 1ج 
وكان إذا رأى المقبرة يمكثُ مبهوتاً اليومين والثلاثة لا يعقلٌ ولا ينكلّم » ولا يأكل 
ولا يشرب ولا ينام . 


ا 2 


وكان يسمم كلام الموتئ ٠‏ ويسمع ما يعظونه به ويقولون : # هد وَجَدَنا ما وَعَدَنًا ريا 
حَها» [الأعراف : 44] رضى الله عنه . 


ومنهم ٠‏ 
( 84 ) أبو المهاصر بن عمرو القيسي رضي الله عنه”١‏ 


واسمه : رياح . 

كان رضي الله عنه يقول : ( لي نيففٌ وأربعون ذنباً قد استغفرث الله عز وجل عن كل 
ذنب مئة ألف مرة ٠‏ وما ثم إلاعفوه ومغفرثهُ ) . 

وكان يقول : ( من شأن العاقل : ألا يجعلّ لبطنه علئ عقله سبيلاً ؟ فإنَّ الدنيا أيامٌ 
قلائل ) . 

وكان لا يأكلّ دائماً إلا سد رمق . 


ةٍِ 


وكانايكول : ( إياكم وأكلّ اللحم ؛ فإِنَ أ كل مثقالٍ من لحم يقسّي قلبَ أحدكم 


وكان يقول : ( تحويلٌ الجبل من مكانه أهونٌ من إزالة حبٌ الرئاسة إذا استحكم في 


لشن )1 
وفي رواية أخرئ عنه : ( نحثُ الجبال بالأظافير أهون من مخالفة الهوئ إذا تمكّنَ 
في النفس ) . 


.»)١7١ 4/9 ( في النسخ : ( المهاجر ) بدل ( المهاصر ) ء» والمثبت من : «الإكمال»؛‎ )١( 
' و« القاموس المحيط » ( ه ص ر ) » وه تبصير المنتيه ؛ (ه ص ر)ء و« تاج العروس‎ 
) 77/1١ » (هاص ر)ء وتقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في « الطبقات الكبرى‎ 
(لالم).‎ 


١١ ©‏ مشج رظبئ مت طفق 71٠١‏ ج 
وكان يقول: (رحم الله أقواماً زاروا قبورَ إخوانهم بقلوبيهم. وهم في 
وكان ينهن أصحابه عن الجلوس علئ حوانيت الصيارفة ٠»‏ ويقول : إنها أماكن 

الكبا . 
وكان يقول : ( إذا قال رفيقكَ قصعتي فليس برفيق حتئ يقولَ قصعتنا ) . 
وكان يقول : ( لما التقى الخضدْ مع موسئ كان من جملة ما أوصاه : إياك يا موسئ 

أن تتعلّم العلمَ لغيرك فلا تعمل به أنت ٠‏ فيكون لغيرك نورّهُ ٠‏ وعليك وِزرَهُ ) . 
وكان يقول : ( كما لا تنظرُ أبصارٌ الخفافيش إلئ نور الشمس كذلك لا تنظرٌ قلوبٌ 

محبّي الدنيا إل نور الحكمة ) . 
وكان يقول : ( لا يبلعٌ الرجلٌ إلى منازل الصدّيقين حتئ يتركٌ زوجتّه كأنها أرملة » 

وأولاد كأنهم يتامئ ٠‏ ويأوي إلى مزابلٍ الكلاب ) . 
وكان إِدامّهُ دائماً الخبرٌ والملصّ لا يزيدٌ عليه » ويقول لنفسه : أمامكِ الشوي وطعام 


العرس في الدار الآخرة 
وكان يقول : ( عليك بمجالس الذكر » وخسن الظن بمولاك ٠.‏ وكفل بهما 
1 


ومنهم . 
( 86 ) عطاء السَليمىي رضي الله عنه'') 
كان الغالبٌ عليه الخوفٌ من الله عر وجل والحزنّ على ما فرّطَ في جنب الله » حتى 
إنه مث في بيته لا يخرج من البيت ولا يقدرٌ أن يقوم أربعين سنة » وكان يُومئ بالصلاة 
علئ فراشه . 
وكان يخدمُّهٌ داخل بيته المختّتون » فقيل له : ألا تَطهّرَ بيتك من هنؤلاء الأقذار 


00 تقدمت مع ذكر مصادرها في ١‏ الطبقات الكبرئ 551/104 )(38 )ء وفي النسخ ( اللمي ) 


© وار رفاسن ربع رداص للج 1ه 
والجيف ؟! فقال : والله ؛ لَهُم عندي أطهرٌ من نفسي . 

ونظر مرّة في التنور وهو يُسجرٌ . فغشيّ عليه 

وكان يبكي الثلاثة أيام بلياليها متوالية لا يَرقأ له دمع حتئ يبكي الدمْ . 

وكان إذا بكرن يدخل الذاعل فيظن أن رشاض دموعه على الأرفن ألة الؤضوءع+ 
وإنما هي دموعٌةُ » كان يتلقّاها بيديه » ويرشّها حوله . 

وكان إذا خرج لجنازة يُغْشئ عليه في الطريق مرات ٠‏ ويحْرٌ من على الدابة ٠»‏ ثم 
يرجع ٠»‏ وربما رجعوا به في نعش الميت . 

وكان إذا نزلَ بالمسلمين بلاء يقول : ( هاذا كلَّهُ بذنب عطاء » لو مات عطاء استراح 
النامنُ منه ) . 
ومنهم : 

(86 )غتبة الغلام بن أبان رضي الله عنه'") 

وسمي بالغلام ؛ لأنه كان في العبادة كأنه غلامٌ رهان”" » لا لصغر سنّه . 

وكان يقول : ( جاءني عبدٌ الواحد بن زيد فقال لي : ما بال فلان يصففٌ من قلبه 
منزلة لا أعرفها في قلبي ؟! فقلث له : لأنك تأكلٌ مع خبزك تمراً وهو يأكل حافاً ) . 

وكان عتبة يأوي إلى المقابر والصحارئ ٠‏ ويّخرج إلى السواحل فيقيم فيها » فإذا 
كان يوم الجمعة دخل البصرة » فيُصلي الجمعة » ويزورٌ إخوانه ثم يرجع . 

وكان الغالبٌ عليه الحزنٌ حتئ كانوا يشبّهونه بالحسن البصري . 

وكان يهجع أول الليل هجعة ٠‏ ثم يقوم يُصلي إلى الصباح . 

وكان يلبس الشعر تحت ثيابه . إلا يوم الجمعة . 


. ) 34 () 777/١ ( » الطبقات الكبرئ‎ ١ تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في‎ )١( 


(؟1) كذافي عامة النسخ : ( رهان ) ٠‏ وفي المطبوع من « الكبرىل * ( 47/١‏ ) ( رهبان ) والصواب 
ها انك 


© 0 ١1١7© 

وكان لباسه كساءين أغبرين ٠‏ يأتزرُ بواحدة ويّرتدي بالأخرئ . 

وكان له بيت مغلقٌ لا يفتحه إلا ليلا » فلما مات فتحوه ٠»‏ فوجدوا فيه قبراً محفوراً 
وم 0 1 
وغلا من حديد » كان يجعله في عنقه . ويوبّخ نفسه بذلك . 

مات شهيداً في قتال الروم رحمه الله تعالئ . 
وملهم . 

: 1 : د _, )١(‏ 
(/81 ) سفيان بن سعيد الثوري رضي الله عنه 

كانوا يُسمُّونه أميرَ المؤمنين في الحديث . 

ولد رضي الله عنه سنة سبع وتسعين » وخرج من الكوفة إلى البصرة سنة خمس 
وخمسين ومئة ء وتوفي بالبصرة سنة إحدئ وستين ومئة . 

وكان عالم الأمة وعابدّها وزاهدّها . 

وكان رضي الله عنه لا يُعلَُّ أحداً العلم حتئ يتعلّمَ الأدب عشرين سنة ثم يُعلَّمُهُ . 

يا معشرّ العُلماءِ يا ملح البلذ ما يُصلحٌ الملحَ إذا الملح فْسَدْ 

قيل له : فبأيّ شيء يَفْسُْدٌ العلماء ؟ قال : بميلهم إلى الدنيا ؛ فإنَ الطبيت إذا كان 
لكر فيه كس ودار د أ 

وكان يقول : ( إذا لم يكنْ تحت الحنكِ من العمامة شيءٌ فهي عِمامةٌ إبليس )29) 

وكان يقول : ( من تصدَّرَ للعلم قبل أن يحتاج الناسٌُ إليه فقد تعجّل الذلّ ) . 

وكان يمكثٌ اليومين والثلاثة لا يأكلّ ؛ شغلاً بما هو فيه من العبادة » فإذا اشتدَ به 
الجوع وتضرّر به أكلّ سد الرمق 


(؟1) سيأتي مثل هنذا القول ( ١77/5‏ ) من قول الإمام مالك . 


(© كر ردان رَبَآعِ ريارس ىج © 

وكتب مرّة إلئن عبّاد بن عبّاد : ( أما بعد » فإنك يا أخي في زمانٍ كان أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوّذون بالله أن يُدركوه . مع أنَّ معهم من العلم والدلين 
واليقين ما ليس معنا ٠‏ فكيف بنا حين أدركناه على قل علم ودين » وضعب يقينٍ » وقلة 
صبرٍ » وقَلَةٍ أعوانٍ على الخير » وفسادٍ من الزمان » وكدرٍ من الدنيا ؟! فعليك يا أخي 
بالأمر الأول » والتمسّك به » وعليك بإخمال ذكرك ما استطعت ؛ فإنَّ هلذا عن 
5 وعليك بالعزلة » وقلَّةَ مخالطة الناس ٠‏ فقد كان الناسئٌ إذا التقوا ينتفع 
بعضهم ببعض ٠‏ وأما اليوم فقد ذهب ذلك ٠‏ فالنجاةً الآن في تركهم » وإياك والقرت 
من الأمراء ومخالطتهم في شيءٍ من الأشياء » ويُقال لك للقت ودرا ع مظارم .ه 
أو ترد مظلمة ؛ قن ذلك امن ديع إبلننن ةونم ققد يؤللك القكاء بشلما القرت 
منهم » واصطياداً للدنيا بذلك ) . 

وكان إذا جلس للعلم وأعجبه منطقةٌ يقطعٌ الكلام ويقوم » ويقول أخذنا ونحن 
ل تشعن: 

وكان يُملي الحديث ويقول : ( والله ؛ لو رآني عمر بن الخطاب لضربني بالدَّرّة 
وأقامني وقال : مثلّك لا يصلحٌ لحديثٍ رسول الله صلى الله عليه وسلم )217 

وكان يقولٌ للناس إذا طلبوا منه الحديث : ( والله ؛ ما أرئ نفسي أهلاً لإملاء 
الحديث ء ولا أنتم أهلّ أن تسمعوه » وما مَل ومََلَكُم إلا كما قال القائل : افتضحوا 
فاصطلحوا ) . 

وكان قد امتنمّ من الجلوس للعلم » فقيل له في ذلك » فقال : ( والله ؛ لو علمتٌ 
أنهم يُريدون بالعلم وجدان عر وجل لأتيتهم في بيوتهم » وعلّمتهم . وللكن إنما 
يُريدون بالعلم المباهاة » وقولهم حدثنا سفيان ) 

وكان يقول : ( إذا تزوّجَ الرجلٌ فقد ركب البحر ء وإذا وَلِدَ له ولدٌ فقد سافر به 
الدرقت 4 

وكان يقول : ( من شأن العاقل ألا يُزاحم على الفتيا إذا كفاه غيئةُ ) . 


. ) 8١ تقدمت هلذه المقولة من قول مالك بن دينار رحمه الله تعالئ ( ؟/‎ )1١( 


© /١/ لط تطلس‎ ١١15© 


وكان يقول : ( والله ؛ ما كنا نظي أننا : نعيش إلى هنذا الزمان الخبيثِ ٠»‏ وظهور 
هلذه المنكرات ) 

وكان رضي الله عنه ربما يخرج إلى السوق ٠‏ فيرى المنكر » فلا يقدرٌ على إزالته » 
فيبول الدم قهراً . 


بالأموات ؟! فإئنا إذا ذكرنا الأمواتَ حييت القلوث ٠»‏ وإذا ذكرنا الأحياء ماتت ) . 
وكان يقول في مناجاته : ( إللهي ؛ البهائم يرْجِرُها الراعي فتنزجرٌ عن هواها . 

وأراني لا يزجرني كتابُكَ عما أهواه ٠‏ فيا كشف سوأتاه يوم الحساب ! ) . 

وكان رضي الله عنه من كبار المتورّعين » لا يكادٌ يأكل طعامً أحدٍ من أصحابه » 
ونا دعوه إلى الؤلينة + فاخل مع رعيعة © فإذا شع بهاضناخت الطعاء يقول له-4 أنت 
تعرفٌ حالٌ خبزك » وأنا أعرفٌ حال خبزي . 

وكان يقول : ( قال رجلٌ لعيسى بن مريم عليه السلام : أوصني ٠‏ فقال له : انظرٌ 

وقيل له : إن فلاناً يدخل على المهدي ويقول : أنا بحمد الله في خلاص من دخولي 
له » فقال سفيان : كذب والله فيما قال ٠‏ أما رأئ إسرافه فى مأكله وملبسه » وملبس 
عدت وسيلة وركه 1 كاد من عن مال« اللتلمة "15 تيل قال لدنيوما مدا لبح 
لك ؟! 

وكان يقول : ( رضا المتجنّي عليك غاية لا تُدرك ) . 

وكان يقول : ( اجتمعث بأبي حبيب البدوي رضي الله عنه » فقال لي : يا سفيان ؛ 
عليك بالرّضا عن الله عز وجل إذا منعك ما طلبت ؛ فَإنَّ منم الله لك عطاءٌ ؛ لأنه ليس 
عن بخلٍ ولا عدم . وإنما هو نظرٌ واختبار ) 

وكان يقول : ( قد صار المالٌ في زماننا هنذا صلاحاً للمؤمن » أو قال : 
سلاحاً ) . 


و تقس نكن لام _ور وج فلج 

ركان يفول :( لحك لطالك العلم ايكون في عفابة > إن الكن الباسن سرع 
بالوقيعة فيه إذا احتاج وذل ) . 

وكان يقول : ( لا طاعة للوالدين في أكلٍ الشّبهات فضلاً عن الحرام ) . 

وكان يقول : ( إنما فُضّل العلمٌ علئ غيره من الأعمال إذا عَمِلَ به صاحيه ) . 

وكان يقول : ( شكوى المريض إلى أحدٍ من إخوانه ليس من شكوى الله عز 
وجل ) . 

وكان يقول للمهدي كلّما اجتمع به : احذر من هنؤلاء الأعوان » والمتردّدين إليك 
من القدَاءٍ ؟ فإنَّ هلاكك علئ يديهم » يأكلون طعامّك . ويأخذون دراهمّك . 
ويغشُونك ٠‏ ويمدحوتك بما ليس فيك ٠‏ وإنَّ أظلم الظالمين لنفسه مَنْ قَبِلَ مدحّ من 
لا يعرفه وهو يعرفٌ من نفسه ضدّ ذلك ) . 

وكان يقول : ( أئمة العدل خمسة : أبو بكر » وعمر. وعثمانء وعلي » 
وعمر بن عبد العزيز » من قال غير ذلك فقد اعتدئ ) . 

وكان سفيان رضي الله عنه رثٌّ الهيئة » حتئ قيل إنهم قرّموا ثيابَُ التي عليه حتى 
النّعلَّ فبلغ درهماً وأربعة دوائق . 

كانه رهني )اندع الجر فط جدز تاس »ا وزننا عا نجيقدة دن تا 
ويجمع بين ركبتيه . 

وكان يقول : ( لا ينبغي أن يأمر السلطان”' إلا من كان عالماً عاملاً بما يأمره به » 
بشرط الرفق والعدل + وتمهيد بساط للنضح قيل ذلك © , 

وقال له رجلّ مرة : قد ذهب الناسنٌ يا أبا عبد الله علئ خيل دُهم » وبقينا بعدهم 
له تور و :111 مال ال التورى 2م اجر خالا لو عائت على الطريق:؛ لنكتها 
مع كونها علئ حمير دبرة قد اعوجّتْ . 


(؟) الدَّبَّرة بالتحريك : القرحة . ١‏ القاموس المحيط ١»‏ دب ر) . 


0 00022 ١١7 ©( 


5-4 
م 


وكان يقول : ( إذا بلعْكَ عن قرية أنَّ بها رُخصاً فارحل إليها ؛ فإنّه أسلمٌ لقلبك 
ودينك » وأقلٌ لهمّكَ ) . 

وكان يقول : (لا تب أخاك إلى طعام ٠‏ وتقول : « من دعا أخاهُ فليّجِثْ )() 
حتئ تعلم أنَّ قلبّك يصلحٌ على طعامه ) 

ونصح يوماً إنساناً رآه يخدم الولاة » وقال : ابعد عنهم ٠‏ فقال له : فما أصنع 
بعيالي ؟! فقال سفيان : ألا تسمعوا إلى هلذا ؟! يقولٌ إنه إذا عصى الله تعالى رَرَقَ 
عيالهُ » وإذا أطاعَهُ ضيّعهم . 

وكان يقول : ( لا تقتدوا بصاحب عيالٍ قط ؛ فإنه قلّ أن يسلم من التخليط ) 

وكان يقول : ( حَُةُ كلّ متهرّر في أكل الحرام والشّبهات قولهُ : عيالي ) . 

وكان يقول : ( لو أن عبداً عبد الله تعالئ يعبادة الثقلين » وهو يحب الدنيا. . إلا 
نودي عليه علي رؤوضس الأشهاد : ألا إِنَّ هاذا قد أحبٌ ما أبغضّ الله » فيكاد يذوبُ من 
الخجل ) . 

وكان يقول : ( لأن أَُخلّف بعدي ثلاثين ألف دينار أحاسبٌ علئ كلّ درهم منها يوم 
القيامة. . أحبٌ إلىّ من أن أحتاج إلى الناس ؛ فإِنَ المال ما كان يُكره إلا فيما مضئ ‏ 
وأمّا اليومَ فقد صارَ ترساً للمؤمن يتفي به حاجتّةُ إلى الملوك والأغنياء ) . 

وكان يقول : ( أمسكوا ما بيدكم من المال بنية الإنفاق لا يضدكم ذلك ؛ فإنَّ من 
احتاج إلى الناس لا بد أن يبِذلَ لهم دينه ) . 

وكان يقول : ( لا تصحث من يتكرّمٌ عليك في السفر ؛ فَإنَّكَ إن ساويته في النفقة 
أُضر بك » وإن تفضَلّ عليك استعبدك ) . 

وكان يُخرج للضيفب اللقمة اليابسة وحصاة الملح » ويقول : ( الحلالٌ في زماننا 
لا يحتملٌ السّرّف » وأما الحرامٌ والشّبهات فما كُلَّنا أن نضيّف منه أحداً ) . 


)١(‏ كذافي النسخ : ( أخاه ) » والحديث رواه مسلم ( 407/١474‏ ) بلفظ : 7 إذا دعي أحدكم إلى 
الوليمة فلِيْجِبْ ) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما . وقوله : ( أخاه ) كذا الأصل . 


و طقاس تكو لاه _ ورج “هج 

وكان يقول : ( خرجتُ مرة في الليل ٠»‏ فنظرتُ إلى السماء » ففقدثُ قلبي » فقلت 
ذلك لبعض إخواني » فقال : إنما فقدت قلبَكَ ؛ لأنّك لم تنظ إليها نظرّ اعتبار » وإنما 
نظرت إليها نظرَ تلهُي ) . 

وكان يرد ما يُعطاه » ويقول : لو علمتُ أنهم يكتمون ذلك لأخذته منهم وأنفقته » 
وللكنهم يأبون إلا أن يقولوا : أخذّ ما سفيان كذا وكذا علئ وجه الافتخار علىّ . 

وكذلك كان يجوعٌ ولا يقترضُ » ويقول : إِنَّ أحدّهم يقول : اقترضّ اليوم مني 
00057" 

وكانيتوك+ (الآذان كراسان رمن المجاورة يمكة . 

وكان يقول : ( الرهدٌ في الدنيا : هو قِصَّدُ الأمل لا غير » وكيف يزهدٌ فيها من 
بعك البقاء فيه + :ولو يلين الكش ع واف الففال +11 

وكان يقول : ( ازهذ في الدنيا » ونح عن الفضائل ولا عليك ؛ فإِنَّ الزهد مع ترك 
الفضائل أفضلٌ من فعلٍ الفضائل مع الرغبة في الدنيا كما عليه طائفةٌ أهل الأسواق ) . 

وكان يقول : ( إذا رأيتم العالم يلوذ يباب السُّلطان فاعلموا أنه لِصّ » وإذا رأيتموه 
بباب الأغنياء فاعلموا أنه مراع ) . 

وكان يقول : ( إِنَّ الرجلّ ليكونَ عنده المالٌ وهو زاهدٌ في الدنيا » وإِنَّ الرجلَ 
ليكون راغباً فيها وهو فقير) . 

وكان يقول : ( وال ؛ إني لأّحبٌ أن أكون في مكانٍ لا يعرفه أحدٌ ) . 

وكان إذا ذكر الموت يرتعدٌ » ويصيرٌ أياماً لا ينتفع به أحدٌ . 

وكان يقول : ( إذا عرفت نفسك فلا يضرّك ما قيل فيك ) . 

وكان يقول : ( أصل كل عداوة اصطناعٌ المعروف إلى اللثام ) . 

وكان يقول : ( إذا رأيت أخاك حريصاً على أن تُقَدّمَهُ فى الإمامة أو فى المجلس . . 
فاخن 6 . ْ ْ 

وكان قد جعل علئ نفسه ثلاثة أشياء : ألا يخدمَهُ أحدٌّء ولا يَطوي له ثوباً . 
ولا يضع لبنة علئ لبنة . 


١18 ©(‏ لطب سمتلت 73٠7‏ _ه 
وكان يقول : ( هنذا زمانٌ عليك فيه بخويصَّة نفسك » ودغ عنك أمرّ العامة ) . 
وكات يقول: : ( أبعد القوَاء الذين يحتون الدنيا + قلآن اشعري شكا من فين يعني 

أحبٌ إليّ من الشراءِ من قارئ ؛ فإنَّ القارئ يحب أن لو نقصّ من حقّك » والمغني 

تعطيك حقّك كاملدٌ مروءةٌ أواذيانة ) . 
وكان يقول : ( والله ؛ ما نازعثُ قارئاً في شيءٍ إلا خفث أن يسعئ في سفك 

دمي ) . 
وكان يقول : ( إذا كان لك إلى قارئ حاجةٌ فلا تذكز أحداً من أقرانه بخيرٍ عنده ؛ 

فإنه يقففٌ عن قضاء حاجتك ) . 
وكان إذا سُئل عن الغوغاء من هم ؟ يقول : هم الذين يطلبون بعلمهم الدنيا . 
وكان يقول : ( للعلم درجاتٌ » فأولُ الأمر تعلّمُهُ » ثم العمل به » ثم الصمث » 

لش اناس 4 70 
وكان يقول : ( لو أنَّ أهل العلم أخلصوا فيه لم يكن عمل أفضلّ منه » لكنهم 

فلطنو ا 
وكان يمسك بيده الدنانير ويقول : ( لولا جمعنا هنذه لتمندلوا بنا ) . 
وكان يقول : ( إيّاكم وكثرةً الإخوان ؛ فإنَّ كثرةً الإخوان من رقَةِ الدين ) . 
وكان يقول : ( والله ؛ ما أدري مايقع مني إذا نزل بي بلاء » فلعلي أكفر 

ولا أشي )- 
وكان يقول : ( عجبثُ من كون النساء أكثر أهلٍ النار » مع كون معاصي الرجال 

أكثر من معاصيهنّ ) . 
وكان يقول : ( من رأئ نفْسَّهُ علئ أخيه في العلم والعمل حبط أجر علمه وعمله » 

ولعلّ أخاه يكون أورع منه عمًا حرّم الله عز وجل ) . 
وكان إذا تفكّر في أمر الآخرة وأهوالها يصيرُ كالمجنون لا يعي . يقول : هاه هاه . 


ولما بعت أبو جعفر المنصور الحْشَّابين أمامه حين خرج إلئ مكة قال : إِنْ رأيتم 


و لقص تكونشاه_ورو م فاه 
سفيانَ الثوري فاصلبوه » فوصلوا مكة » ونصبوا الخشب » وجاؤوا إليه » فوجدوه 
نائماً ؛ رأسّهُ في حجر الفضيل بن عياض ٠»‏ ورجلاه في حجر سفيان بن عيينة » فقالوا : 
اناعد الله ؟ اتن الله ولأ تشيت بنا الأغذاءء ققدم سفياق. إليد امعان الكشية م «فاخيل 
بها وقال : برئثُ من هلذا البيت إِنَّ دخلها أبو جعفر » فمات قبل أن يدخلّ مكة . 

وكان يقول : ( إن الملكين ليجدان ريح الحسنات والسيئات إذا عقد القلبٌ على 
ذلك » فكما لا يُؤذُونك لا تؤذيهم ) . 

وسئل مرةً عن رجل يكتسبٌ لعياله ٠‏ ولو صلَّى في الجماعة لفاته القيامٌ عليهنَ . 
ناذا لعتم © تعاق" كي له فوته بول قل 

وكان يقول : ( كثرة النساءِ ليس من الدنيا ؛ لأنَّ علباً رضي الله عنه كان من أزهد 
الصحابة » وكان له أربع نسوة » وتسع عشرّة سرية ) 

وكان يك أصحابة على الخمول > ويقول": ( نذا زمان لا يأمن فيه الخامل عل 
نفسه . فكيف بمن له صيثٌ ؟! ) 

وكان يقول : ( إذا سمعتم بدعة من أحَدٍ فلا تحكوها لأصحابكم . ولا تُلقوها في 
قلوبهم يفعلونها » ويقولون : قد فعلها غيرّنا ) 

وكان يقول : ( قد صار أهلٌ السُنّه غرباء في زماننا هنذا ) 

وكان يقول : ( إني لأعرفٌ محبّة الرجل للدنيا بكثرة تملّقه إلى أهلها » والسؤال 
عنهم إذا غابوا ) . 

وكان يقول : ( إذا رأيتم شرطياً نائماً في وقتٍ صلاة فلا توقظوه لها ؛ فإن نومّةٌ 
أحسنٌ للناس ؛ لثلا يؤذيهم ) . 

وقيل له مرّة : ألا تدخلٌ على الولاة مُتحفّظاً منهم ٠.‏ فتعظهم وتأمذهم وتنهاهم ؟! 
فقال : أتأمروني أن أسبَّحَ في بحر ولا تبتلّ قدماي » وإني أخافٌ أن أدخلّ عليهم . 
فيرحٌبوا بي » فأميل إليهم » فيحبط عملي . 

وشكا إليه رجلٌ مرةً مُصيبة » فقال : قم عني » ما وجدت أحداً أهونّ في عينك مني 


حتول تشكو اللّه عندي 1 


٠١ ©(‏ وت ل 
وكان يفول + ١‏ غلامة العلماء الله أن يحشوه + ويقفوا عند حدؤده )2 
ذكان يقول 335 ارضيت رتك أسخطة: الناين '. 'وإذا أسحظة الناتن نيا 
للسهام » ولا شلك أن التهيوً للسهام أحتٌ إلى العاقل من ذهاب دينه ) . 
وكان يقول : ( إذا رأيتم جيرانَ الفقيه يُحبونه فاعلموا أنه مُداهنٌ ) » والله تعالئ 


أعلم . 
ومنهم . 


(88 ) سفيان بن عُيينة رضى الله عنه7") 

حفظ رضي الله عنه القرآن وهو ابن أربع سنين » وكتب الحديث وصو ابن سبع 

وكان يقول : ( من لا تنتفع به فلا عليك ألا تعرفه ) . 

وكتب مرّةٌ لبعض إخوانه : ( أما آن لك يا أخي أن تستوحتن من الناس ١‏ وتأخذ 
يجانب عنهم ؟! والله ؛ لقد رك الناسَ إذا يلغ أحدّهم أربعين سنة جفا معارفه ١‏ 
وألكر كرات م تومتار كاك معط اللبقل اسن نيه تائيه للفوك )2 

وكان إذا جاء عطاؤه يقول : ( أعطوه لمن هو أحوج مني ؛ فإني غنيٌ عنه » مع أنه 
ليس عنده رغيفٌ » إيثاراً علئ نفسه ) . 

وكان يقول : ( من صبرٌ على البلاء » ورضي بالقضاء ‏ . فقد كمل أمره ) . 

وكان يقول : ( يكفي ابن ع أدم من الشرٌ أن يرئ في نفسه فساداً فلا يُصلحه ) . 

وكان يقول : ( خصلتان يعس على الإنسان علاجهما : ترك الطمع فيما في أيدي 
الناس . وإخلاص العمل لله تعالئ ) . 

وكان يقول : ( إذا كان نهاري نهار سفيه » وليلي ليل جاهلٍ غافلٍ عن الله. . فما 
أصنع بالعلم الذي كتبته ؟! ) . 


)0010 تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في « الطبقات الكبرئ 740//١( ٠‏ )( 96 ) . 


(© كر واس وبع يرصن مرج ١ه‏ 
وكان يقول : ( مَنْ زِيْدَ في عقله نقصّ من رزقه ) . 
وكان يقول : ( ١‏ لا إلله إلا الله » بمنزلة الماء في الدنيا » فمن لم يكن معه « لا إله 
إلا الله ». . فهو عطشان ميتٌ ) . 
وكان يقول : ( ما أنعم الله على العباد بنعمة أفضل من نطقهم ب : ١لا‏ إلله 
إلا الله » » وإِنْ « لا إلله إلا الله » في الاخرة كالماء في الدنيا ) . 
وكان تقول( لكوت قرو او حو لعديف ام نيا فلك لاقف 
وأزتجة الغا 57 
وكان يقول : ( الزهدٌ في الدنيا هو الصبرٌ » وارتقاب الموت ) 
وكان حرملة يقول : ( دخلتُ علئ سُفيان بن عبينة زائراً » فأخرج لي رغيفاً من 


شعير » وقال لي : دع ما تقول الناسئٌ فت 


وكان يقول : ( طلبٌ ما لا بد للإنسان منه ليس من الدنيا ) . 


؛ فوألله ؟ إنه لطعامى من منذ ستين سنة ) . 


وكان يقول : ( ماءٌ زمزم بمنزلة الطيب ٠‏ لا ينبغي لأحدٍ ردُهُ ) . 

وكان يقول : ( إياكم والغيبة ؛ فإنها أشن من الدَّين » وإذا كان نَفْسٌ المؤمن معلقة 
بدّينه حتئ يُقضئ عنه كما في الحديث ٠‏ فكيف بالغيبة ؟! فإن الدّين يُقضئ والغيبة 
لا قضئ ) . ثم يقول : ( وإيضاح ذلك : أنه لو أصات رجلٌ مالا حراماً لرجل » ثم 
تورّعَ عنه بعد موته 4 وتحاء يه إلرن :وروت لكنًا تر أن ذلك كفارة له وك أنه اضتانة 2 
ثم تورّعٌ وجاء بعد موته إلئ ورثته وإلئ جميع أهل الأرض » فجعلوه في حل . . ما كان 
في حل !ان غرف النومة اعد اله )1 

وكان يقول : ( من وصيةٍ الخضر لموسئ عليهما السلام : يا موسئ ؛ لا تُعيّدْ أحداً 


ا 


: عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه » ومعناه‎ ) ٠١١ ( » صحيحه‎ ١ أخرج الحديث مسلم فى‎ )١( 
ليس علئ طريقتنا ومذهبنا » لا أنه يخرج عن الملة ؛ ولهنذا قال سفيان : السكوت عن تفسير‎ 
. )7514/١( وتقدم تخريجه‎ ٠ هلذا الحديث أفضل ؛ ليكون أزجر لهم‎ 


١7 ©‏ نيبم متطفتين 21٠7‏ بج 
وكان يقول ( إن للأنبياء شرا وللعلماء سرًاً . وللملوك سر فلو ظهر سر 
النبوة للعامة لفسدت النبوة 3 ولو ظهر سرٌ العلماء لفسدت العامة 3 ولو ظهر سرٌ الملك 
لفسد الملك ) . 
وكان يقول : ( العلم إن لم ينفعْكٌ ضرّك ) . 
وكان إذا فرغ من صلاته يقول : اللهم ؛ اغفر لي ما كان فيها . 
وكان يقول : ( لا يكملٌ عقلٌ طالب العلم حتئ يرئ نفْسَّهُ دون المسلمين كلّهم ) . 
وكان يقول : ( إذا لم تصلْ إلى حمّك إلا بالخصومة والسُّلطانٍ فدعه ؟ لما ترجو 


من سلامة دينك ) . 
وكان يقول : ( كم من شخص يُظِهرُ الزهدَ في الدنيا » والله يعلم من قلبه أنه لها 
محبٌّ ) . 


وكان يقول : ( عليكم بكتمانٍ الفقر ؛ فإنه من الأعمال الصالحة » وهو من أشدٌ 
ما يكون على النفس ) . 

ركان يعو ل ل( الجهاة عشرة حرام فجهاة المو واتحة ميا + وجتهاة لسر 
تنح ازا 0 

وكان يقول : ( إنما عرفوا لمحيّتهم ألا يُعرفوا » ولو أنهم أحيُوا أن يُعرفوا 
ما عرفوا ) . 

وكان يقول : ١‏ اثتوا الصلاة قبل النداء » ولا تكونوا كالعبد السُّوء » لا يأتي إلى 
الصلاة حتئ يُدعئ إليها ) ؛ يعني : تهاوناً بها . 

وكان يقول : ( ليس على الإنسان شيءٌ أضرٌ من علم لا يعمل به ) . 

وكان يقول : ( أشرارٌ أهل العام الماضي خيرٌ من خياركم في هنذا العام ) . 

وكان يقول إذا أفتى الناس : ( والله ؛ إن الزمانَ الذي يحتاجٌ الناس فيه إلى مثلي 
وهات يا 


ولد رضي الله عنه بالكوفة في سبع ومئة ٠‏ وسكن مكةء وتوفي بها سنة ثمان 


وك ردصن وبع ( رسن 0 


)4ن 2 
وتسعين ومثة » وهو ابن إحدئ وتسعين سنة » ودفن [بالحجون] يعني :اباب 
المعل١‏ ل ات ا لي ده 
الدين بن جماعة ٠‏ والشيخ بهاء الدين ابن السُبكي . رضي الله عنهم . 
ومنهم : 

0 5 010 5 يل الضف 
كانوا يُسمُّونه أميرَ المؤمنين في الرواية والحديث 
0 و 

وكان يقول : ( والله ؛ إن الشيطان صار يلعب بالقرّاء كما يلعب الصبيان 
بالأكرة”" ء» فكيف بغير القراء ؟! ) 

وكان من أعبد الناس ٠»‏ عبد الله تعالئن حتئن جف جلدَهٌ على عظمه ٠»‏ فليس بينهما 

وكان يصومُ الدهر كله » ويعيبٌُ علئ من يلبس ثوباً بثمانية دراهم » ويقول : هلا 
اشترئ أحذكم قميصاً بأربعة دراهم » وتصدَّق بأربعة 

وكان إذا مر بسائل يذهبٌ إلى البيت ١‏ فيُخْرج له جميم ما وجده فيه . 

وكان تال للفقراء والمحاويج » ويقول : ( لولاا سؤالي لهنؤلاء ما جلسث إل 
أحدٍ ) . 

وكان لون ثيابه رضي الله عنه لون التراب » وكان إذا حك جلدّه انتثرٌ منه التراب . 

وكان إذا سأله إنسانٌ شيئاً ولم يكن عنده أعطاه الحمار » وقال : بِعْهُ » وخذ منه 
حاجتك » ووسّع على نفسك بالباقي ء ويصيرٌ يمشي في حوائجه حتئ يجد له ثمنّ 
حمار . 


وكان إذا قعدَ في مركب أعطى الأجرة عن جميع مَنْ في المركب . 


)01 في النسخ : ( بالحجرة ) , و|! ثبت من « الكبرىل 10 7559/1١19‏ ) » ومصادر ترجمته . 
(؟) تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في ١‏ الطبقات الكبرئ 1750/١»‏ )950 ) 
63 الأكنة > الكرة. « المضجم الوسيط 3[ 88/1) 
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وقوّموا مرة حمارَ شعبة وسرجّة ولجامه فبلغ سبعة عشرَ درهماً ٠‏ وقزّموا ثيابه فلم 
تكن تساوي عشرة دراهم » وكانت قميصاً ورداء وإزاراً وعمامة . 
وأرسل له المهديٌ ثلاثين ألف درهم » ففرقها في المجلس ٠.‏ ولم يأخذ منها 
درهماً » وَإنَّ عياله لمحتاجون إلين رغيف: . 


توفي رضي الله عنه بالبصرة وهو ابنُ سبع وتسعين سنة » في سنة ستين ومئة ١‏ 


ومنهم : 


كس لكات 

كان يقول : ( إن لله عباداً لو يعلمون بما ينزلٌ القدر لاستقبلوه استقبالاً ؛ حبّا لرئهم 
ولقدره » فكيف يكرهونه إذا وقع ؟! ) . 

وكان إذا فتح المصحف ء ورأئ فيه قصّة قوم عذَّبهم الله.. يقول : إلنهي » قد 
أدخلت رحمتهم قلبي ٠‏ فإن شئت فاغفز لي ؛ وإن شت عدبي . 

وكان يقول : ( لا ينبغي للمؤمن أن يُرئ فارغاً من عمل الدنيا أو الآخرة ؛ فَإنَّ 
الموت ربما أتاه علئ بغتة ) . 

وكان كما تعد الععد ود الصاذة + ويقول: #الفن تكرن مهدا وهف : 

وسئل مرَّة : مَنْ أفقهُ أهل المدينة ؟ فقال : أفقههم أتقاهم لله عز وجل . 

ركان لأينام كل ليل حكن يقرا نصف القرآن +فإذا قرع من :وده لفك رداءة ع كم 
هجع هجعةٌ خفيفة » ثم يئبُ مرعوباً كالرجل الذي ضاع منه شيءٌ عزيز » فهو يطلبه » 
ثم يستاكٌ ويتطهّرُ ويستقبلُ المحراب إلى الفجر . 

وكان يجتهدٌ في إخفاء أعماله الصالحة . 


. ) 9 () 50١ /1١(» تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في « الطبقات الكبرئ‎ )1١( 


و تفص تكن لهام _ورى + مره 

وكان يقول : ( أشتهي أن أسممّ صوت باكية حزينة ) . 

وقيل له مرة : أتحتٌ من يبصّرُكَ بعيوبك ؟ فقال : إن كان صديقاً فنعم ؛ لأنه 
نصحني ٠»‏ وإن كان يُريد أن ينقصني بين الناس فلا . 

وكان إذا ذكر يومٌ القيامة يبكي حتئ يرثي له الحاضرون . 

ص 

وكان لا يخرج من المسجد إلا لخدمة أمّه » ويقول : لولا أمي لما خرجت من 
المسجد . 

وكان إذا خرج بكئ ٠‏ وإذا دخلّ بكئ » وإذا صلئ بكئ » وإذا جلس بكئ . كأنَّ 
النارٌ لم تُخلق إلا له وحده . 

ودخل عليه سفيانٌ الثوري في مرض موته فقال له : ما هلذا الجزعٌ يا مسعر ؟! 
وال ؛ إني أودُ أني أموت الساعة . فقال له مِسْعّر : إنك إذاً لواثقٌ بعملك يا سفيان » 

5 3 7 5 و 3 

للكني والله كانى على شاهق جبل ٠‏ لا أدري أين أهبط . فبكئ سفيان » وقال : أنت 
أدركت ما لم تدرك . 

وكان منفيان إذا حدّث عنه يستحى أن يقول: > مشغر + وإنما يقول : آبو سلمة . 

6 ه» و َه 
وكان في جبهته مثل ركبة العنز من السجود . 
03 5 و 

وكان يقول : ( لا ينبغي أن يُثنى علئ عالم ٠‏ وهو يأخذ جوائز السلطان » ويبني بيته 
بالاج ) . 

وطلبت منه أَقّهُ مرةِ كور الشرب » فما أتاها به حتئ وجدها نامث » فوقف والكور 
علئ يده ينتظرٌ استيقاظها من بعد العشاء إلى الفجر تعظيماً لها ) . 

ولما طلبه أبو - جعفر ا لمتضون اثولة القفناء أن توفال :انه نا أمين المؤمكين: 
إِنَّ أهلي يُرسلوني أشتري لهم حاجة بدرهم » فلا يرضون بشرائي ذلك » فكيف يوليني 
أميدُ المؤمنين القضاء ؟! فأعفاه منه » وقال له : لو كان فى المسلمين مثلك لخرجتٌُ 
إليه ماشياً . 


وكان يقول : ( من رضي بالخلّ والبقل لم يستعبده الناس ) 5 
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وكان يقول : ( مضاحكة الوالدين على الأسرّة أفضلٌ من مجالدة السيوف في 


سبيل الله ) . 
وكان إذا سأله أحدٌ الدعاءً » قال له : ادعٌ أنت حتئ أَؤْمّنَ أنا ؛ فإِنَّ الدعاء من 
صاحب الحاجة أبلغ 


وكان رضي الله عنه يقول : ( شكوى المريض للطبيب ليس من شكوى الله عز 
وجل ؛ لأنه إنما يذكرٌ للطبيب قدرةً الله عر وجل ) . 

وكان يقول : ( اللهم ؛ من ظنٌ بنا خيراً أو ظننا به خيراً فصدّق ظننا وظنَّهُ » . 

وكان يقول : ( قيامٌ الليل نورٌ للمؤمن يوم القيامة يسعئ به بين يديه ومن خلفه . 
وصيام النهار يُبعد العبد من حر السعير ) . 

وكان يبكي ويقول : ( وهل خُلقتٍ النارُ إلا لمثلي ؟! ) 

وكان إذا ظلمه إنسان يقول : ( اللهم ؛ لا ثُمته حتئ تجعلّه محدّثاً أو مفتياً ) . 

وكان يقول : ( يُنادي منادٍ يوم القيامة : يا مادحين الله ؛ قومواء فلا يقوم إلا من 
كان يكثر قراءة « قل هو الله أحد » ) . 

وكان يقول : ( أعرف الناس بِعَوَّرٍ الناس الأعورٌ ) . 

توفي رضي الله عنه بالكوفة سنة خمس وخمسين ومئة ١‏ 
ومنهم . 

(941 )4512 ) الحسن بن صالح وأخوه علي رضي الله عنهما"'') 

كانا من العئّاد الزمّاد . 


وكانااقداثييا الل كلانه اجراء كان علي يقورع الكلترة اي لجسن وبقام”* 
ثم يقوم الحسنٌ » فإذا فرغ نيّهِ أمّه ٠‏ فقامتٍ الثلثٌ الآخر » فلما ماتت أقّهِما قسما ثُلئَّا 
عليهما . فكان كل واحَدٍ يقومٌ نصفت الليل » فلما ماتَ علييٌ قام الحسنٌ الليلَ كلّهُ . 


(1) تقدمت ترجمتهما مع ذكر مصادرهما في « الطبقات الكبرئ »4 /١(‏ 58 )( 948 )و(994). 


و ولص نأة ل _ورو جد اج 

وكان كل واحدٍ يقرأ في ثُلئِهِ ثلث القرآن » فلما مات صاحبَّهُ زادَ ما كان يقرأ على 
قراءته . 

وكان الحسنٌ كثير الصدقة » وكان إذا لم يجدْ في داره ما يُعطيه للسائل أعطاه شعلة 
ولس 1 ايه 

وكان يستحي أن يُواجه أحداً بالنُصح » وإنما يُرسلّه له في ورقةٍ » أو يدفعها إليه . 

رد م الات ب 0 

وكان يقول : ( إذا لم يخش العالم ربّهُ فليس هو بعالم ) 

وكان يقول : ( لا ينبغي لمؤمن أن يأكلّ أو يشرب أو يخرج أو يدخل أو يفعل شيئاً 
إلابكة صالحة ) . 


وسّكل مره عن الدليل علئ قولهم : ( الكريم لا يستقصي حقَّهُ ) » فقال : دليله قوله 


ا 


تعالئ : لا عَرَفَ بَعَصَم اع عَنْ يعض [التحريم 0 

وكان يقول : ( أنا أستحي من الله أن أتكلّفَ النومً » وإنما أجلسسٌ بين يديه كلّ ليلة 
حتئ يصرعَني النوم » فإذا نمث ثم استيقظث ثم عدث نائماً فلا أنامٌ الله عيني ) . 

وكان لا يقبلُ من أحدٍ شيئاً » لا هديةً ولا غيرها » ويقول : قال سعيد بن المسيب 
رضي الله عنه : من جلس في المسجد وقبل كلّ ما يُعطاه. . فقد ألحف في المسألة . 

وكان يقول : ( أولُ من أخبر أهلّ فارس بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم جني 
في صورة كلب ؛ وذلك أنه أتئن إلئن كلب من كلاب فارس ٠‏ فقال : أطعمني وأنا 
أخبرك خبراً » فَأَطْعَمَهُ » فقال : محمد مات ) . 

وسئل مرة عن سترة المُصلّي » فقال : سترته التقوئ 

وسئل عمًا يقطع الصلاة » فقال : يقطعها الفجور . 

وكات اك يوجد في بيه شي* بؤكل .ود يجيء إليه ولدَّهُ في المسجد ء فيقول : 


ع 


يا أب ؛ إني جيعان . فيعلّله حتئ يروح . 
وكان له جارية يأكل من غزلها الخبرٌ والشعير . 


١7١8©‏ للبم متي 23٠7‏ هم 

وكان يتنِخَمُ الدمّ من شدّة الخوف من الله عز وجل 

وكان يقول : ( فتّسْنا الورع » فلم نجده في شيءٍ أقلَّ منه في اللسان ) 

وكان إذا أشرفٌ على المقابر يخْرٌ مغشيّاً عليه . 

وكان إذا ذهب إلى جنازة لا يستطيعٌ أن يرى الميتَ وهم يُدخلونه القبر » فوقع بصِرّهُ 
غلية مرة + فأغمى عليه :»راان مسنيولاً على التعكن . 

وكان إذا بكئ سمع الناسٌ صراحة كبكاءٍ أهل المصائب . 

وكان تقول * ( عمل التتينات يققق البدن ويئؤة القلت والبضر» وعمل السيبات 
بالعكس ) . 

وكان يقول : ( لا يُسمَّى الرجلٌ فقيهاً إلا إن صار يفرح إذا رَوى الله عنه الدنيا » 
ويحَرن إذا دخلت عليه الدئيا ) . 

توفي علي رضي الله عنه سنة أربع وخمسين ومئة ٠‏ وتوفي بعده أخوه الحسن بثلاث 
عشرة سنة » رضي الله عنهما . 
ومنهم ٠‏ 

( 9 ) الإمام عبد الله بن المبارك رضي الله عنه”'2 

ولذهية تمان عشرة وك 

وكانوا يقدّمونه في الأدب علئ سفيان الثوري » وكان سفيان نفسٌهُ يعترفٌ بالقصور 
عن درجته » ويقول : ( جهدث جهدي عائ أن أداوم ثلاثة أيام في السّئة علئ ما عليه 
عبد الله بن المبارك فلم أقدر ) . 

وكان يقول : ( لا تقتدوا بعلماء زمانكم » وانظروا في سير الصحابة والتابعين ؛ 
فإنه أهدئ لكم ) . 

وكان يقول : ( إذا دخلث سنة مئتين ففْرُوا من مجالسة الناس » إلا في حضور 


راك 2 


.) 1١١١ () 5808 /١( » تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في « الطبقات الكبرئ‎ )١( 


(© ررد سن رع لسن مشج 4ه 

وكان يقول : ( إذا قرأتم من القرآنٍ ما تقيمون به صلاتكم فاشتغلوا بالعلم ؛ فإنه 
يُطلعكم علئ معاني القرآن ) . 

وكان يقول : ( كيف يطلب أحدنا في هنذا الزمان إخوانَ الصدق . ولا نعرفٌ أحداً 
طمن إخوانا:الآن راعذ تسيحة اشيم يا بعرم فلب 018 

وكان يقول : ( لا يُسمَّى العالجٌ عالماً حتئ لا تخطرَ محبةٌ الدنيا له على بال ) . 

وسئل مرّة عن سَفِلة الناس من هم ؟ فقال : هم الذين يتعيّشون بدينهم . 

وكان يقول : ( ما أت حاملٌ القرآن معصية قط إلا وهو يُناديه به في جوفه : أف 
لك ؛ كيف تعصي الله وأنا في جوفك ؟! ألا ترئ زواجري » ولا مواعظي . 
ولا ترعوي بها ؟! ) . 

وكان يقول : ( من علامة من عرف نفسه أن يكون أذلٌَ من كلب ) . 

وكان يقول : ( من تم نهاره بذكر الله عز وجل كتبه اللهكمن ذكر النهارَ كلّهُ ) . 

وكان يتحرّئ هنذا العمل كلّ يوم . 

وكان يقول : ( رُبِ عمل صغير تجعله النية كبيراً » ورب عمل كبير تجعله النية 
غير 14: ْ 

وكان ينشد هلذين البيتين كثيراً من كلامه رضي الله عنه : من الستفارنية] 

وغل يِدل النتيق إلا الورك والمناذ تسوه :ووه ائيحا 

لقذرتمٌ القومٌ في جيفةٍ تين لذي العلم إنتانها 

وكان يقول : ( مسكين ابن آدم » قد وُكُلَ به خمسةٌ أملاك ؛ ملكان بالليل , 
وملكان بالنهار يجيئان ويذهبان والخامسٌ لا يفارقةٌ ليلاً ولا نهاراً ) . 

وكان إذا اشتهئ شيئاً لا يأكلُّ إلا مع ضيف » ويقول : بلغنا أنَّ طعام الضيف 
لا حسات علئن صاحبه . 


وكان له رضي الله عنه سفرةٌ تُحمل علئ عجلةٍ أو عجلتين . 


© و١‏ (لطبرًا” لفرسق /1/ © 

قال أبو إسحاق الطالقاني : ورأيثُ بعيرين مملوءين دجاجاً مشوياً لسفرة عبد الله بن 
المياركة . 

وكان يُطعم أصحابه الفالوذج والخبيص'"'' ٠‏ ويظلٌ هو نهارَهُ صائماً . 

وما دخلّ رضي الله عنه الحمامٌ قط . 

وقيل له مرةً : قد قِلَّ مالكَ » فأقللُ من صلة الناس ٠‏ فقال : إن كان المالٌ قد قلّ 
ان العهر 6 

وكان يقول : ( أربع كلماتٍ انتَخْبتٌُ من أربعة آلاف حديث : لد 
ولا تحمّل معدتك ما لا تطيق » ولا تغتدٌ بمالٍ » وتعلّمْ من العلم ما تعلمُ أنك تعمل به 
فقط ) . 

وكان إذا بلغه عن أصحابه أنهم نسبوا إليه مسألة من العلم يأمرهم بكشطها . 
ويقول : ( من أنا حتئ يُكتبّ قولي في القراطيس ؟! ) . 

وكان يقول : ( كن محبّاً للخمول » كارهاً للشهرة » ولا تظهد من نفسك أنك تحت 
الخمول ؛ فترفع نفسك . وتقع في أشدٌّ من الخمول ) 

وكان يقول : ( دعواك الزهد من نفسك يُخرجِكٌ من الزهد ) . 

وكان يقول : ( سلطانٌ الزهد 0 حصا اورم 0 

ولك م روث اركب ول ور يأف بذ ارك + تلزن الها 
و فطقت 0 وارتفعث 00 وثارت الغبرة ؛ فأشرفت 1 7 3 


0 ل 


01 


تثقنّ بامرأة 3 


(1) الفالوذج : نوع من الحلوئ ٠‏ يُسرّئ من لَب الحنطة » والخبيص : حلواء أيضاً معمول من التمر 
والسمن:؛ 

(1) في ( ز ) :( الرهبة ) بدل ( الرعية ) . 

(9) انجفل الناس إليه : أي : ذهبوا مسرعين نحوّةٌ . 


(© ور ونان وبع ( لاسن 2057 اا ه 


يُجِمِمْ الناسُ إليه بالعصي والشّرط والأعوان . 
وكا إذا قرا فشكا من يات الجخريت كأ تقرة مهورة من العاف ل يهرة اعد 
مذ ان عدت ب ولا وبال عن عن 1 
وكان يكرهٌ للعلماء قبولَ الزكوات ٠‏ فقالوا له : إِنْ منعناهم الزكاة حرموا تحصيل 
العلم » فقال : أعطوهم ليحصلوا العلم . 
وكات يقؤل: 4( لفن أرة #رنهماً من شبهة لحك إل :من أن أتضدق بحة الت دينان)-. 
وقيل له مرة : ما التواضع ؟ فقال : التكبّرُ على الأغنياء ثقة بالله عز وجل . 
وكان لعبد الله صاحبٌ يقال له : إسماعيل بنْ لتك وكان يُجاريه في العبادة 
والذهذ» برل ابة خلئة أمن الصلافاتت فكت إليه عبد الله رك المبارك :2 - من البريم] 
يا جاعل العلم له بازياً يصطاد أموالَ السَلاطين 
وعدورت متعفوكا بحا دنا كنت دواءً للمج انين 
ابن روا ينايك ولول فيز لزوم أبواب الصَلاطين 
القت اضرفت با سكا ل جمد تشع فحن اليد 
وذكروا لعبد الله بن المبارك مرّة ما كان عليه يوسففُ بن أسباط من العبادة والتجدد 
عن الدنيا » فقال : لقد ذكرتمونا بأقوام ينزك بهم الغيث ؛ وللكنّ إِنْ فعل الناسث 
جميعهم ذلك فَمَنْ لحفظ سُنَةِ رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟! ومَنْ لعيادة المرضئ 
وشهود الجنائز ؟! وعد أنواعاً من القَربٍ . 
وَسَكل بز اتيت البلائكة آذ الجد مدايم يصيع ؟تهالا و يكوه زيحها: 
وقد تقدَّم نظيرُ ذلك عن سفيان بن عييئة ع0 
وكان يقول : ( عجبث من حامل القرآن والعلم كيف تدعره نفسُهُ إل محبّة الدنيا » 
ويخالف ما حمل من القرآن والعلم ؟! ) . 


. )١١9/7( : الذي تقدم نظير ذلك عنه : هو سفيان الثوري رحمه الله تعالى‎ )١( 


(© 7 لبد متشطريق 21٠7‏ هج 
وكان يقول : ( بلغنا : أنَّ الرحمة تنزل عند ذكر الصالحيد )227 
وكان رضي الله عنه من أورع الناس » وَرَدَ مرة من مرو إلى الشام في رد قلم استعاره 
ونسيّهُ في رَخْلِهِ » وسافربه . 
وكان يحثٌ جميم أصحابه على الأدب ٠‏ ويقول : ( كاد الأدث أن يكون تُلَنّي الدين ) . 
وكان قليل الخلاف علئ أصحابه » وينشد”" : [من الرمل] 
وإذا صاحبْت فاصحث ماجداً ذاعفاف وحياءٍوكرم 
تتركة لتسسي ولا إن لشق تله" :زذا تله عه تباناتت 
وكان يقول : ( يجبُ على العاقل ألا يستخفتٌ بثلاثة : بالعالم » والسلطان » والأخ 
المادو قن امن" اديت لهاك بذعو اعرف ا وين اممعرة بالات اتيك موري + 
ومن استخفتٌ بالسلطان ذهبث دنياه ) . 
وكان يقول : ( لا يقل أحدُكم ما أجراً الظالم الفلاني على الله ! وللكن ليقل : 
ما أغرّ فلاناً بالله ! فإنَ الله أكرمٌ وأجلٌ من أن يجترى عبِدّةُ عليه ) . 
وكان يقول : ( عليكم بالبخور في النّحئ والأكمام ؛ فإنَّ مجامرٌ الرجال فيها » كما 
أن محافة الشساء'تثيت القسصض )1 
وكان يقول : ( ليس من الدنيا قوثٌ يوم يضعة العبدٌ في بيته ) . 
وكان يقول : ( ما أودعث قلبي قط شيئاً من علم أو غيره فخانني ) . 
وكان ينشدٌ إذا ودَّع شخصاً من إخوانه : [من الطويل] 


ا 2 م َه 
وهوَّنَ وجدي أنَّ فرقة بيننا فراقٌ حياة لا فراقٌ مماتٍ 


)١(‏ قال السخاوي في « المقاصد الحسنة »( 7٠١‏ ) : ( قال شيخنا : لا أستحضره مرفوعاً » وسبقه 
لذلك شيخه العراقي فقال في « تخريج الإحياء ١»‏ : « ليس له أصل في المرفوع وإنما هو من قول 
سفيان بن عيينة » ) » ثم قال السخاوي : قلت : وسأل أبو عمرو بن نجيد أبا جعفر بن حمدان 
وهما صالحان : بأي نية أكتب الحديث ؟ فقال : ألستم ترون أن عند ذكر الصالحين تنزل 
الرحمة ؟! قال : نعم » قال : فرسول الله صلى الله عليه وسلم رأس الصالحين . 

(؟) تنسب هلذه الأبيات لابن الأعرابي . انظر « الأمالي »( 7/7 1837) . 


© وك ولنَاص ربع يرصن هج “ره 

وكان يقول : ( لا يُخرجٌ العبد عن الزهد إمساكّة الدنيا ليصونَ بها عرضه عن سؤال 
الناس ) . 

وقيل له مرة : إِنَّ شيبان يزعم أنك مُرجِئٌ ٠‏ فقال : كذب ؛ فإني خالفثُ المرجئة 
في ثلاثة أشياء ؛ وذلك أنهم يزعمون أنَّ الإيمان قولٌ بلا عمل ٠‏ وأنا أقول : إنه قولٌ 
وعمل »ويرعمون أذ تارك المنلاة جاحدا لآ يكترةدوانا اقول * إنهيكمة + ويزعمون 
أن الإيجان لا يزيد ولا يمن غ .و أنا أقرل: - إن يزيد ريشن :: 

توفي رضي الله عنه سنة إحدئ وثمانين ومئة » ودفن بقرية على بحر الفرات ٠‏ يقال 
لها : هيت » لما رجع من الغزو . 


وكانت إقامته بخراسان » وكان مولدَهٌ سنة ثمانٍ ومئة » رضي الله عنه . 


متهم .. 
.»© .5 ع 55 2 8 5 0 
( 44 ) الإمام الأعظم أبو حنيفة التعمان بن ثابت رضي الله عنه”١)‏ 
كان من أعبد الناس » وأزهد الناس . وأورع الناس » وأعفٌ الناس ٠‏ وأفقه 
الناس . وأخوف الناس » رضى الله عنه . 
ولد سنة ثمانين ا و ا ا 
ا ل . قاله 
ف 
النووي رضي الله عنه 
وكان عبد الله بن المبارك يقول : لما دخلث الكوفة قلثُ لهم : من أعلم الناس في 
بليكم هلذه ؟ فقالوا كلهم : أبو حنيفة » فقلتٌ لهم : فمن أزهدٌ الناس فيها ؟ فقالوا 
كلهم ا ا ل عم 


)000( تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في ١‏ الطبقات الكبرئ 579/١»‏ )( 99 ) . 
(؟) انظر « تهذيب الأسماء واللغات »؛ : ( ؟/ 50 ) . 


٠١: ©‏ ' رنب متفضيق 2٠١‏ هج 

وأكرهوه علئ تولية القضاء أيامّ مروان » وضربوه علئ رأسه ضرباً شديداً » فلم 
لِ. 

وكان يقول لما أطلقوه : ( والله ؛ إن غمً والدتي عليّ كان أشدّ على من الضرب ) . 

وكان الإمامُ أحمد إذا ذُكْرَ أبو حنيفة بكئ وترحم عليه ؛ 

ثم إن أبا جعفر المنصور أكرهه بعد ذلك » وأشخصّةٌ من الكوفة إلى بغداد » فأبى 
وقال : لا أكونُ قاضياً » فحبسه حتئ توفي في السجن . وكانوا يُخرجونه كلَّ قليلٍ من 
الحبس . ويتوعّدونه ليليَ القضاء » فيأب ٠»‏ ويقول : يا أبا جعفر”") 
ولا تولي إلا من يخافٌ الله » والله ؛ ما أنا مأمونٌ في الرضا » فكيف أكون مأموناً في 
السخط ؟! 


0 اثق الله » 


ويقال 3 إن تولى القضاء يومين أز ثلاثة قهرا ثم هرضن »«فعات يغداستة أيام:+ 

وقال ابن الجوزي : دعا أبو جعفر أبا حنيفة والثوري ومسعراً وشريكاً ليولي أحدّهم 
القضاء ٠‏ فقال الإمام أبو حنيفة : أنا أخمٌن مّنْ لكم تخميناً ؛ أما أنا فأحتال 0 
وأما مشعر فيتحامقٌ ويتخلّص » وأما سفيان فيهرب ء وأما شريك فيقع ٠‏ وكان الأم 
كما قال . 

وكا ين تكائو اقم أنه العا دعل للخليفة ال كيف سالك * ير 
لاف 8 وكا تحمل 140 فقال رتوو هذا كاله تون 06 أما عفان قلسن 
تياب الفتيان من المعصفرات ٠‏ وأمسك العصا » وخرج إلى بلاد اليمن » ولما بلغه أن 
رك ترا هنع سقياف > وقان>» كان يكدلة اليرت فلم تهرات :: 

وكان الإمام أبو حنيفة حسنّ الوجه » حسن الثياب » طيّبَ الريح » كثيرَ الكرم » 
حسن المواساة لإخوانه . 

ركان لسزتميري الطيث ذا اقل في اطلام .. 

وكان يقول عاتصليت قط إل ووغرث لشيس عنادبة ولكل من اه 
0" 


)00( ما أثبت من ( ز ) وحدها ء وفي باقي النسخ : ( يا أبا منصور ) . 


و وتدقاس تكن لدم _ ورج 0ه 
وكان الإمام الشافعي رضي الله عنه يمدح أبا حنيفة » ويقول : ( الناسُ عيالٌ على 
وكان أهلّ عصره يسحُونه الوتد ؛ لكثرة صلاته بالليل . 
وكان رضي الله عنه لا يجلسنٌُ في ظلّ شجرة مَنْ له عليه دين » ويقول : (« كل 

ترظن جد نفغا فيو ريا 65376و إن ل غارة اعت هذه اللفعحرة فنا 1 
وكان عامّة ليله يُصلّيٍ بالقرآن في ركعةٍ واحدة . 

2 7 37 1-8 03 سم صا اع 
وكان جيرانة يسمعون بكاءهٌ في الليل حتئع يرحموه . كأنه قتلّ ألف نفس . 
وختم القرآن في المكان الذي توفي فيه سبعة آلاف مرة . 
وقال عبد الله بن المبارك : بلغنا عن أبى حنيفة : أنه صلى الصلوات الخمس 

أربعين سنة بوضوءٍ واحدٍ . 
وكان نومُة جالساً . فينام لحظة بين الظهر والعصر . وفي الشتاء ينام لحظة من أول 

الليل : 
وكان يقول : ( إذا قل القاضي الرّشوة فهو معزول ٠‏ وإن لم يعزله الإمام ) . 
وسُكل مرة : أيّما أفضل : الأسودُ أم علقمة ؟ فقال : والله ؛ ما نحن بأهل أن 
وكان من أخوف الناس من الله عز وجل » ويقول : سمعث عطاء يقول : ( ما من 

مَلكِ مقرب ٠‏ ولا نبيّ مرسل إلا ولله الحجةٌ عليه ؛ إن شاء غفرَ له » وإن شاء عذّبه ) . 
وكان يقول : ( إنما سُمّي المرجئة بذلك ؛ لأنْهم أرجؤوا أمر العصاة إلى الله لما 

سُئلوا : أين منزلهم في الاخرة ؟ ؛ فإِنْ الكفار في النار » والمؤمنين في الجنة ) . 
وكان رضي الله عنه من أحسن الناس جاراً » حتئ إنه كان له جارٌ يهودي » وكانت 

)١(‏ روى الحديث الحارث بن أبي أسامة في « مسنده » كما في ” بغية الباحث » ( ا ) عن سيدنا 
على رضي الله عنه » وتقدم تخريجه )11١/١(‏ . 


١١5 ©‏ ْ ربد متالطري 23٠/‏ به 
قصبةٌ خلائه تخرُ على الإمام كلّ يوم . فكان يجمعٌ كلَّ يوم ما تحصّل ؛ ويحمله إلى 
الكوم وهو ساكتٌ » فمكث علئ ذلك عشر سنين ١‏ فبلغ ذلك اليهوديّ » فبكئ ١‏ ثم 
جاء وأسلم . 

وكان يقول : ( لو أنَّ الله تعالئ قسم لعبدٍ من العبادة ما صارّ به مثلّ السّوط من 
المجاهدة لم يقبلْ ذلك منه » إلا إِنْ كان يعلجُ ما يدخلٌ جوفه : أحلالٌ هو أم حرام ) . 

وكا يفك ل أجاليث الناشن حسمن من 'قما ونث أحدا مه عفر لي ذنافيها 
بيني وبينه » ولا وصلني حين قطعيّةُ » ولا سترٌ علي عورة » ولا ائتمنتة علئ نفسي إذا 
غضب . فالاشتغالٌ بهلؤلاء حمق ) . 

وكان يقول : ( لو لم يكن من صفة الدنيا إلا كون الحقٌّ يُعصئ فيها. . لكان ذلك 
كفاية في بغضنا لها ) . 

وكان يقول : ( الملحٌ مع الخبز شهوة ) . 

ورئي رضي الله عنه بعد موته » فقيل له : ما فعل الله بك ؟ فقال : غفر لي » فقيل 
له : بالعلم ؟ فقال : هيهات ٠‏ إن للعلم شروطاً وآفاتٍ قل من يتخلّصُ منها . فقيل 
له : فبم غفر الله لك ؟ فقال : بقولٍ الناس فيّ ما ليس فيّ . 

وكان يقول : ( لا ينبغي أن يُتركَ القاضي على القضاء أكثر من سنة ؟ لأنه إذا مكث 
فيه أكثرَ من سنةٍ ذهب فقهه ) . 

وكان يقول : ( من هان عليه فرجِهٌ هان عليه دين ) . 

وكان يقول : ( إذا تكلم العبدٌ بما علم فلا إثم ؛ إنما الاثم في الظنٌ » . 

وكان يقول : ( بلغني : أنه ليس في الدنيا أقلٌّ من فقيه ورع ١")‏ 

وكان إذا أفتئ يقول : ( هلذا أحسنٌ ما قدرنا عليه من العلم » فمن قدرٌ علئ غير 


ذلك فهو وذاك ) . 


. ) في ' الطبقات الكبرئ » : ( أعرٌ ) بدل ( أقلٌ‎ )١( 


,© وكر لاسن رباع ردصن ورج 1ه 

وكان يقول : ( لا ينبغي لمن لم يعلخ دليلي أن يفتي بكلامي ) . 

وقال رجل يوماً : إني أحيّك » فقال : وما يمنغك من محيّتي . ولسث بجارك » 
ولا ابن عم . 

وكان يقول : ( غوغاء الناس هم القصّاصٌ الذين يستأكلون بوعظهم الدنيا ) . 

ومناقبه رضي الله عنه كثيرةٌ مشهورة . 

وقد بسطث القول في مناقبه في مقدمة كتابنا ٠‏ مختصر السّنن الكبرئ » للبيهقي . 
فراجعه ء والله أعلم . 
ومنهم : 

( 46 ) الإمام الأعظم مالك بن أنس رضي الله عنه'") 

كان من صفته : أنه رجلٌ طوالٌ » عظَيمُ الهامة » أصلمٌ » أبيض الرأس واللحية » 
شديد البياض ٠»‏ وكان لباسّهٌ الثياب العدنية الجياد . 

وكان يُدير طرف عمامته من تحت حنكه » ويقول : ( إذا لم يكنْ من العمامة شي 
تحت الحنك ٠‏ فهي عمامة الشيطان )97 

وكان إذا أراد أن يجلسٌ لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس أحسنّ ثيابه » 
وتبخّر وتطيّبٍ واغتسل » ومنع الناس أن يَرفعوا أصواتهم . ثم يُحَدّهم 

وكان شغْلَّهُ إذا دخل بيته تلاوة القرآن في المصحف ٠‏ وكانت الخلفاء تهابه . 

وكان يقول : ( قصُّوا الشارت حتئ تبدو حمرةٌ الشفة » ولا تحلقوه ؛ فإنه مثلة ) . 

وكان يقول : ( ما دم أحدٌّ يُخاف عليه يوم القيامة أكثرٌ من العلماء ؛ فإنهم يُسألون 
ما تسأل فيه الأنبياء 0 


. ) 45 ( ) 7179/١» تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في « الطبقات الكبرئ‎ )١( 
. ) ١١7 /7( (؟) تقدّمت مثل هلذه المقولة من قول سفيان الثوري أيضاً‎ 


6 / ١1 رطب موس‎ ١١8 © 

وكان يقول : ( مَتَلُ المنافقين في المسجد كمثلٌ العصافير في القفص إذا قح باب 

ومكث رضي الله عنه خمساً وعشرين سنة لم يشهدٍ الجماعة » فقيل له : ما يمنعك 
عن الخروج ؟! فال : أخاف أن أرئ مُنكراً فلا أغيّره . 

قلت : وإنما سُومح مِنْ مثل ذلك ؛ لأنه مُجتهدٌ ٠‏ فلو فعل مثل ذلك من ليس 
بمجتهدٍ فلا يُسامح بذلك . بل يخرجٌ للجماعة . 

وكان يقول : ( إذا مدحَ الرجلّ نفسَّهُ ذهب بهاؤه ) . 

وكان رضي الله عنه مُهاباً ٠‏ فكان إذا قال في مسألةٍ : ( لا ) أو : ( نعم ) لا يتجرّأ 
أحدٌ يقول له : من أين قلت ذلك ؟! 

وكان يقول : ( أخذث العلم عن تسع مئة شيخ ؛ منهم ثلاث مئة من التابعين ) . 

وكان يقول : ( ليس العلمٌ بكثرة الرواية ؟ وإنما هو نورٌ يضعه الله في القلب يفرّقٌ به 
الإنِسان بين الحو والباطل )1 

وقيل له مرة : ما تقول في طلب العلم ؟ فقال : حسنٌ جميل » وللكن انظ ماذا 
يلزمك من حين تصبح إلى أن تُمسي فالزمة . 

ولما ضربه جعفر بن سليمان في طلاق المكره » وحملهٌ علئ بعير » وقال له : نادٍ 
على نفسك بأنك مُوافق لنا » فقال رضي الله عنه : ألا من عرفني فقد عرفني » ومن لم 
يعرفني فإني مالك بن أنس . أقول : طلاقٌ المكره ليس بشيءٍ » فبلغ ذلك جعفراً » 
فقال : أدركوه وأنزلوه ؟ فإنه يُعلن بمخالفتنا . 

وكان يقول : ( حقٌّ على من طلب العلم أن يكونٌ له وقارٌ وسكينة وخشية ) . 

وكان يقول : ( لا ينبغي للعالم أن يتكلم بالعلم عند من لا يُطيعه ؛ فإنه ذكٌّ وإهانة 
للعلم ) . 

وكان يمشي في أزقٌة المدينة حافياً ٠‏ ويقول : ( إني أستحي من الله تعالئ أن أطاً 
موضع قدم نبيّه صلى الله عليه وسلم بنعل أو بحافر دابة ) . 


9 واس تكة شام _ورو م ارهج 

ولما اختفئ رضي الله عنه أيام الفتنة قال لمُطرّفٍ بن عبد الله : ماذا يقولٌ الناس 
فِيّ ؟ فقال : أمّا الصديق فيُئني عليك » وأما العدو فيقع . فقال : ما زال الناس هنكذا 
لهم عدرٌ وصديق . ولنكن نعود بالله من تتابع الألسنة كلّها بالذم . 

وسُئل رضي الله عنه مرَةٌ عن كيفية الاستواء على العرش ٠‏ فقال بعد إطراقٍ وتفكّر : 
(الكبقاغية يعقول: » والاستواء غير مجهول ٠‏ والايمان به واجب ». والسؤال عنه 
بدعة » وأظتّكَ صاحب بدعة ) ٠‏ ثم أَمَرَبه فأخرج . 

ومناقبه رضي الله عنه كثيرة مشهورة . 

ولد رضي الله عنه سنة ثلاث وتسعين ٠‏ وتوفي سئة سبع وسبعين ومة/"أ ٠‏ ودفن 
بالبقيع » وعلئ قبره جلالة وهيبة . 

وقد زرته سنة ثلاث وخمسين وتسع مئة » فحصل للخلق بكاء عند قبره حتئ 
تناحبوا » ولم يقعْ لهم ذلك عند قبر غيره » رضي الله عنه . 
ومنهم : 

( 95 ) الإمام الأعظم محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه(” 

وشهرتهُ تُغني عن تعريفه » وللكن نذكرٌ طرفاً من مناقبه وأحواله تبركاً به رضي الله 
عنه » فنقول وبالله التوفيق : 

هو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ١‏ يلتقي معه في عبدٍ مناف . 

ولد رضي الله عنه بغزة ٠‏ ثم حُمل إلى مكة وهو ابن سنتين » وأقام بمصرٌّ أربع 
سنين » ثم توفي بها ليلة الجمعة بعد المغرب سنة أربع ومئتين » وعمره أربع وخمسون 


سدكة . 
ونشأ رضي الله عنه يتيماً في حجر أمّهِ في قِلّةِ عيش وضيق حال . 
وكان في صباه يُجالس العلماء » ويكتب ما يستفيده منهم في العظام ونحوها ؛ 


. كذافي النسخ » والمشهور أنه توفي سنة تسع وسبعين ومئة كما في كتب التراجم‎ )١( 
)91١() 77٠ /١(4 تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في الطبقات الكبرئ‎ )*( 
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لعجزه عن ثمن الورق » حتئ ملا منها حباباً”") 

وتفقه في مكة علئ مسلم بن خالد الرّنجِي 

وكان منزله شعب الخيف منها » ثم قدم المدينة فلزم الإمام مالك رضي الله عنه , 
وقرأ عليه « الموطأ » حفظاً » فأعجبه قراءيّةٌ » وقال له : 
فسيكون لك شِأنٌ » وكان سنَّهُ لما أتى مالكاً بالمديئة ثلاث عشرة سنة . 

ثم رحل إلى اليمن حين تولّى عمّه القضاء بها » واشتهر بها 

ثم رحل إلى العراق » وبرع في الاشتغال بالعلم » وجدّ فيه » وناظر محمد بن 
ادن بؤغيرة صر : 

ونشر علم الحديث والسنة » وأقام بمذهبه أهله » واستخرج الأحكام من السنة , 


يا محمد ؛ انق الله تعالئ » 


ثم خرج إلى مصر آخر سنة تسع وتسعين ومئة » وصنّف كتبّهُ الجديدة , بها ٠‏ ورحل 
الناسٌ إليه من سائر الأقطار . 
قال : الربيع بِنُ سليمان : ( رأيث علئ باب دار الإمام الشافعي سبع مئة راحلة 


ولما خرج من بغداد أنشد : [من الطويل] 


وَليدن كنات العلم يا نفسٌ فاعلمي 
وللكن “فتن الفسان من راح واغتدئ 


إن نال علماً عاش في الناس سيّداً 


0 


للق في (أ. وءزءج ) :( خببايا ) , والحُبٌ 


يقل بها قَطرٌ الدُموع على قبرِي 
بميراث ابا كتير ولاصهر 
لقلا لها لماعتن د والصَّبِرٍ 
وإنْ مات قال الناسٌ بالغ في العذر 


ومِنْ دونها أرض المهامه والقفر 


: وعاء الماء كالجرة ونحوها 3 


و ول رولتاعن راع داص هج 4١‏ ه 
وكان مذهبه رضي الله عنه الحديثٌ . ويقول : ( إذا صمَّ الحديثُ فهر مذهبي ) . 
وكان يقول : ( وددثٌ أنَّ الخلقّ تعلّموا هنذا العلم » ولا يُنسبُ إليّ منه حرف ) . 
وكان يقول : ( وددث أي :إن اناتلزت انعد إلا اليه عل البجية بن لحان 

يُظهرَ الله" الحقَّ علئ يديه ) . 
وكان يقول : ( طلبُ العلم علئ وجه الإخلاص أفضلٌ من صلاة النافلة ) . 
وكان يقول : ( من أرادَ الآخرة فعليه بالإخلاص في العلم ) . 
وكان يقول : ( من طلب العلم بعر النفس لم يُفلح » ومن طلبه بذلٌ النفس وخدمة 

العلماء أفلح ) . 
وكات بيقول +( نفقة قبل اقاترامة 'افزذ راسك فالاسييل إلى التشقه ): 
وكان يقول : ( دقّقوا في العلم ؛ لعلا تضيع دقائقةٌ ) . 
وكان يقول : ( جَمالٌ العلماء كرمٌ النفس ٠‏ وزينتهم الورعٌ والحلم ) . 
وكان يقول : ( مانم للعلماء عيبٌ أعظمٌ من رغبتهم في الدنيا ) . 
وكان يقول : ( ليس العلجٌ ما حُفظ » إِنّما العلمُ ما نفع ) . 
كان يقو15- 3340 العلياء اعنام :تقر العوال اعبط ا 
وكان يقول : ( لا ثُماروا في العلم ؛ فإِنَّ المراء يُقسّي القلب » ويُورث 

الضغائن ) . 
وكان يقول : ( الناسٌ في غفلة عن هلله السورة : « والعصر إن الإنسان لفى 

خسر)). ْ 
وكان جرّاً الليلَ ثلائة أجزاء : الثلثُ الأول يكتب ٠»‏ والثاني يُصلّي » والثالث ينام . 
وفي رواية : وكان نومّة في الليل دون ساعةٍ » وكان يختمٌ القرآنَ في كلّ يوم مرة » 

يستنبط منه الأحكام . 
وكافة تقرق “ونا عزيكة اقلووزولا تعلدك بانهة له انا ولاها لوماوكة 

عسل الجمعة قط في سفر ولا حضر » ولا صيفاً ولا شتاءً » وما شبعثُ من الطعام من 
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منذ ست عشرة سنة ء إلا شبعةٌ واحدة طرحتّها من ساعتى ) 1 

وكان يقول : ( من لم تعرُهُ التقوئ فلا عَّ له ) . 

وكان يقول : ( ما فزعت نفسي من الفقر قط ) . 

وكان يقول : ( طلبٌ فضول الدنيا عقوبةٌ عاقب الله تعالئ بها عباده ) . 

ولما بلغ الأربعين سنة مشئ على العصا ء فقيل له في ذلك . فقال : لأذكر أني 
نسافة من ألدئيا : 

وكاذايقول: اسن قود القت عو نان الامتفانة وده مق الشهرة 
للدنيا لزمته العبودية لأهلها » ومن رضي بالقنوع زال عنه الخضوع ) . 

وكان يقول : ( من أحتّ أن يُنْوّرَ الله عليه قلبه فعليه بالخلوة » وقلةٍ الأكل ٠‏ وترك 
مخالطة السفهاء » وبعض طلبة العلم الذين ليس معهم إنصافٌ ولا أدب ) . 

وكان ينشد : [من مجزوء الكامل] 

ماحكٌ جسمَكٌ مثلّ ظفرِك فقول أنت جميع أمرك 

وكان يقول : ( لا بد للعالم من حَِيئةِ من عملٍ تكون بينه وبين الله" ؛ فإنَّ العلمّ 
قليل الجدوئ فى الآخرة إلا من حفظ الله ) . 

ذكان قول 2< الأسرت الوياة إل اليغاصون ) 

وكان يقول : ( لو أوصئ رجلٌّ لأعقل الناس صرفتةُ إلى الزمّاد ) . 

وكان كول : (قباسة النائن أشة من هباسة الناراك 6 

وكان يقول : ( العاقلٌ من عَقَلّهِ عقلهُ عن كلّ مذموم ) 1 

وكان يقول : ( عليكم بالمروءة ؛ فإنها رأمئ الإيمان » ووالله ؛ لو علمتُ أنَّ الماء 
البارد يُنْقَصُ مروءتي ما شربئّةُ ) . 


)١(‏ في (حء ك): (خيبة ) بدل ( خبيئة ) » وفي « الطبقات الكبرئ » /١(‏ 597 ) : ( لا بد 


(9 وك روسن وَبَاع ( لاسن ' “4ه 

وكان يقول : ( أصحابُ المروءات في جهِدٍ في كلّ زمانٍ ) . 

وكان يقول : ( من أحبٌ أن يختمّ الله“ له بخيرٍ فليحسن الظنّ بالناس ) . 

وكان يقول لطلبة العلم : ( سدُوا بات التزويج عنكم ؛ فإن لي منذ أربعين سنة أسألٌ 
إخواني المتزوّجين عن تزويجهم وما حصل لهم ٠‏ فكلّهم يقول :نا راي غيرا نط ): 

وكات يتل لسن باحك من اعد إلى كدارم 

وكان يقول : ( من علامة الصادق في مودّة أخيه : أن يقبلَ عللهُ ٠‏ ويسدٌ خللهُ . 
5" 

وكان يقول : ( من علامة الصديق : أن يكون لصديق صديقه صديقاً ) . 

وكان يقول : ( ليس سرورٌ يعدلٌ صحبة الإخوان . ولاغهٌ يعدلُ فراقهم » ولولا 
محادثةٌ الإخوان بوي اماي أحببثُ البقاء في هلذه الدار ) . 


وكان يقول ( لااثة تقصّر في حقٌّ أخيك اعتماداً على مروءته » ولا تبذل وجهك لمن 
عون عل 55 : 


وكآن يفوك ( اسن كاك فقن أوتقف + وهو فاك فتن أطلعلف )+ 

وكات يقول:::( شاور عن ليس فى 'بينه ةفيق 1 

وكان يقول : ( أظلم الظالمين لنفسه مَنْ تواضع لمن لا يُكرمه » ورغب في مودّة 
من لا ينفعه » وقبل مدح من لا يعرفه ) . 

وكان يقول : ( زينٌ العالم الفقرٌ والقناعة ) . 

وكان يقول : ( عاشرتٌ الصوفية عشر سين » فممًا استفدئه منهم قولهم : الوقتُ 
سيف إن لم تقطعه قطعك”'' » وقولهم : إن لم تُشغل نفسّك بالخير شغلتك بالشر ) . 

وكان يقول : ( أفضلٌ العصمة ألا تجد ) . 

وكان يقول : ( من نم لك نمَّ عليك » ومن نقل إليك نقل عنك » ومن إذا أرضيتة 


)١(‏ جاء في هامش ( ج ) : ( قوله رضي الله عنه : « الوقت سيف إن لم تقطعه قطعك » يعني : إن 
لم تقطعه بالعمل اقتطعك بالأمل . انتهئ ) . 
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مدحَك بما ليس فيك . . كذلك إذا أغضبتة ذمَك بما ليس فيك ) . 

وكان يقول : ( من وعظ أخاه سرًاً فقد نصحه وزانه » ومن وعظه علانية فقد فضحه 
وشانه ) . 

وكان يقول : ( من سام بنفسه فوق ما تُساوي ردَهُ الله“ إلئ قيمته قهرأ عليه ) 

وكان يقول : ( من تزيِّنَ بباطل هتك سترة ) . 

وكان يقول : ( التكيُّرُ من أخلاق اللثام ) . 

وكان يقول : ( شٌ الناس اللثيم ؛ إذا ارتفع جفا أقارَُ » وأنكرٌ معارقة ) . 

وكان يقول : ( إذا ولي أخوك ولاية فارضّ منه بِعْشْرٍ وده الذي كان قبل ولايته ؛ 
فمن كلَّفَهُ مثلَ ما كان قبل ولايته فقد ظلمّهُ ؛ لكثرة اشتغاله بأمر رعيّته ) 

ركان يقول. ( القتاعةٌ تورث الزائحة ):: 

وكان يقول : ( أرفع الناس قدراً من لا يرئ قدرَهُ » وأكثرُهم فضلاً من لا يرئ 
فضلة ) . 

وكان يقول : ( من كتم سرَهُ كانت الخيرة في يده ) 

وكان يقول : ( ما ضحك الناسٌ من خطأ رجلٍ في مسألةٍ إلا ثبت صوابُها في 
قلبه ) . 

وكان يقول : ( الإكثارٌ من الدنيا إعسارٌ » والإعسارٌ منها إيسارٌ ) . 

وكان يقول : ( الانبساطً إلى الناس مجلبةٌ لقرناء السوء » والانقباضٌ عنهم مجلبةٌ 
للعداوة ؟ فكنْ ب بين المنقيض والمنبسط ) . 
ما زدث ) . 

وكان يقول : ( صحبة من لا يخاف العارَ عارٌ يوم القيامة » ومن عاشر اللثام اكتسب 


اللؤم ( 


و ولاس نكة لدم _ور نج هج 

وكان يقول : ( من انظ بقلبه كان واعياً » ومن انظ بفعله كان هادياً ؛ لأن فعله 
يؤيّدُهُ » ومن سمع بإذنه كان حاكياً ) . 

وكان يقول : ( من الذلٌ حضورٌ مجلس العلم بلا نسخةٍ » وعبورٌ الماء بلا قطعة , 
ودتخول السمام بلذاقضعةاء وتلل الرجل للمرأة ى للقيم لينال من مالهما شيعا )+ 

وكات يقو ل( نذاراة الكحنق غاية لأ تدرف 2 

وكان يقول : ( من ولي القضاء ولم يفتقز فهو لص ) . 

وكان يقول : ( ينبغي للعالم أن يكونّ بجنبه سفيةٌ يرد عنه ألسنة السفهاء ) . 

وكان يقول : ( أحبٌ لكل مُسلم أن يُكثرَ من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه 
وك )د ' 

وكان يقول : ( إذا رأيث رجلاً من أصحاب الحديث فكأني رأيتٌ رجلاً من 
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ) . 

وكان يقول : ( لو رأيتٌ صاحب بدعةٍ يمشي على الماء ما قبلتّهُ ») . 

وكان يقول : ( من لم يصِنْ نفِسَه لم ينفعة علمّة ) . 

وكان يقول : ( الكرمٌ والسخاء يُعْطّيان عيوب الإنسان في الدنيا والآخرة ) . 

وكان يقول : ( من استْخضِب فلم يغضب فهو حمار » ومن استُرضي فلم يرضّ فهو 
شيطان ) . 

وكان يقول : (احذروا معاملة الأعورر. والأأحول » والأعرج » والأحدب . 
والأشقر » والكوسج .٠‏ وكلّ مَنْ به عاهة في بدنه ؛ فإن فيه التواءً » ومعاشرثهُ عسرة ). 

وكان يقول : ( من طلب الرئاسة قبل حينها فَتْ منه ) . 

وكان يقول : ( ليس من المروءة أن يُخْبِرَ الرجلٌ بسئّه ؛ لأنه إِنْ كان صغيراً 
استحقروه ٠»‏ وإن كان كبيراً استهرموه ) . 


وكان: يقول > ( تون تلن تيه قا هذه 1 وامت كات تريكة زاة عفلة + وقهر 


عدوّة ) . 
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وكان يقول : ( لينوا لمن يَجفو . فقلّ من يصفو ) . 

وكان يقول : ( ما نصحت أحداً فقبلَ مني النصمٌ إلا عظمَ في عيني ٠‏ وزدثُ في 
مودّته ٠‏ ولا رد عليَ أحدٌ النُصِحّ إلا سقط من عيني ورفضتَة ) . 

وكان رضي الله عنه من أكرم الناس » قدمٌ من اليمن بعشرة آلاف دينار ٠‏ فضرب 
خباءَهُ خارج مكة ٠‏ ففرّقها كلّها في مجلس واحد على الناس . 

وكان إذا سأله أحدٌ شيئاً احمرَ وجِهْهُ حياءً من السائل . 

وكان رضي الله عنه يخضبٌ لحيتّهُ بالحنّاء حمراء قانية » وتارة يخضبّها بصفرة . 

وكان كثيرَ الأسقام والأمراض ؛ منها البواسير » كانت دائماً تنضحٌ الدَّمّ حتئ كان 
لا يجلسٌ للحديث إلا والطستُ تحته يقطرٌ فيه الدم . 

وكان يونس بن عبد الأعلئ يقول : ( ما رأيت أحداً لقي من السقم والمرض ما لقي 
محمد بن إدريس ) . 

وكان رضي الله عنه مقتصداً في لباسه . 

وكان نقش خاتمه : ( كفئ بالله ثقةَ لمحمد بن إدريس ) 

ركان له تتام قد التزم عليه الهبية حي كان أصحافة لا تنعةوون أن تختريوا ون 
ينظرٌ إليهم هيبة له . 

وكان يتوشّح بالرداء » ويتكئ على الوسادة » وتحته مضربتان77) 

وكان إذا اشترئ جارية يشترطً عليها ألا يقرتها ؛ لأنه كان عليلاً على الدوام . 

قال الربيع : ولما اشتدٌ المرض بالشافعي رضي الله عنه ليلة موته دخلتٌ عليه 
فقلتُ له : كيف أصبحت ؟ قال : أصبحث من الدنيا راحلاً » ولإخواني مُفارقاً . 
ولكأس المنية شارباً ٠‏ ولسوءِ أعمالي ملاقياً » وعلئ ربّي الكريم وارداً ٠»‏ ثم بكئى ء 
فكان ذلك آخر عهدي به » رضي الله عنه . 
)١(‏ المضربة : كساء أو غطاء كاللحاف . ذو طاقين مخيطين خياطة كثيرة » بينهما قطن ونحوه . 

انظر ١‏ المعجم الوسيط » ( ض رب ) . 


و فتطاس تكن داه _وروج اه 
وكان الشريفٌ البعلبكي المدفون تحت شباك الإمام البحري يقول : ( إذا زرتم 
الإمام الشافعي فقفوا عند الشباك ؛ فإنه موقفٌ الأبدال ) انتهئ , والله تعالئ أعلم . 


ومنهم : 
( 40 ) الإمام أحمد بن حنبل إمام السّنة رضي الله عنه(" 

وشهرته في انبا السنة ومعاقبتهُ عليها أشهرٌ من أن تذكر . 

كاف رفن الله عت رفون( ملويو تلن جما ذه ناف تدر الاق 

وكان يقول : ( رأيثُ رب العزة في المنام كذا كذا مرةء فقلت له في مرة : 
يا ربٌ ؟ بم يتقرّبُ إليك المتقرّبون ؟ قال : بكلامي ٠‏ فقلت : يا رثُ ؟ بغهم أو بغير 
فهم ؟ فقال : بفهم وبغير فهم ) . 

وكان إذا جاءه شاتٌ أمردٌُ يطلب الحديث لم يحَدَّنْهُ حتى يأتى ومعه غيرُهٌ » وكذلك 
كان يفعلٌ يحيى بن معين . 

وكان يقول : ( إنما تزرَّجّ يحبى بن زكريا مخافة النظر ) . 

وكان رضي الله عنه لا يتركٌ قيام الليل أبداً » وله في كل يوم وليلة خدج » وكان يستد 
ذلك عن الناس . 1 

وكان أبو عصمة يقول : بت ليلة عند الإمام أحمد أطلب الحديث » فأتئ بماءٍ 
فوضعه عند رأسي ء فلمًا أصبحٌ نظرَ إلى الماء كما هو لم يُستعمل . فقال : 
يا سبحان الله ! رجلٌ يطلبُ العلم ولا يكونٌ له وردٌّ من الليل ! ولم يحدّثني . 

وكان يلبسسٌ الثياب النقية البياض ٠‏ ويتعهّدٌ شاربَهُ وشعرَ رأسه وبدنه . 

وكان مجلسّهُ خاصًاً بأمور الآخرة » لا يكاد يُذكرٌ فيه شيءٌ من أمر الدنيا . 

وكان يجيب إلى العرس والأملاك والختان ويأكل . 


وجاءته زكاةً يوماً » فردّها . فقيل له : إِنَّ أولادَكَ عراةٌ » فقال : العريُ خيرٌ لهم 


. ) 940) 117/١0٠ تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في الطبقات الكبرئ‎ )١( 


١548©‏ رطب ستلضيق 217 هم 
من أوساخ الناس ٠‏ وإنها أيامٌ قلائل . ثم نرحل من هلذه الدار . 

وان إذ ا جاع راعذ الككيرة البابسة © فيتقط هاس العبان .ثم صف عليها العا في 
قصعةٍ حت تبتلَّ » ثم يأكلها بالملح . 

وكان إذا اشتهى الطعامٌ طبخوا له عدساً وشحماً في فخّارة . 

وكان أكثرٌ إدامه الخلّ . 

وكان لا يمكنٌ أحداً يمشي معه في الطريق إلا إن كان له حاجة . 

ولما مرضّ عَرَضوا بول على الطبيب ٠‏ فنظر إليه وقال : ( هنذا بول رجلٍ قد فنّتَ 
الحزنُ والغهُ والخوف كبده ) 

وكان يُحبي الليل كلّهُ من حين كان غلاماً . 

وكان من أصبر الناس على الوحدة ٠‏ لا يراه أحدٌ إلا في مسجدٍ أو جنازة أو عيادة . 

وكان يكرهٌ المشيّ في الأسواق . 

.وكان رده كلّ يوم وليلة ثلاث مئة ركعة » فلما ضُرب بالسياط ضعف بدن » فكان 
يُصلّي مئة وخمسين ركعة كلّ يوم وليلة . 

وحم خمس حجّات ؛ ثلاثاً منها ماشياً » وكانت نفقتهُ في كل حجَّةِ نحو عشرين 
رما 

ولمّا قُدّم للسياط أيام المحنة أغائه الله تعالى برجل يقال له : أبو الهيثم العيّار » 
فوقف عند رأسه وقال , : يا أحمد ؛ أنا فلان اللصّ » والله ؛ لقد ضربوني ثمانية عشر 
الفيد يوط لاد افلم نل ونا عكن الباطالن بج فاجلة اناشلن م تعرارة الم سيوايت 
على حقٌّ » فكان أحمدٌ كلما أوجعه الضربٌ يذكجُ كلام ذلك اللص » وكان يعد المحنة 
لم يزل يتذكٌدُ كلامَهُ » ويترحُمٌ عليه . 

قال داود : ( وكان أحمدٌ من أنور الناس وجهاً ) . 

ولما دغدلوا به على المتوكل بعد أن رفعوا غنه المحتة قال المتوكل © يا أقاه + :قد 
نارتٍ الدارٌ بهنذا الرجل ٠‏ ثم أتوه بثياب نفيسة ٠‏ فألبسوها له » فبكئ وقال : سلمتُ 


9 وتطقاص تكو نداب _وريج هج 
منهم عمري كلَّهُ » حتئ إذا دنا أجلي بُليت بهم وبدنياهم » ثم نزعها لما خرج من 
عنذدهة . 

وكان يُواصلٌ الصوم , ويُفطرُ كلّ ثلاثة أيام علئ تمرٍ وسّويق . 

وكان الفضيل ين عياض يقول: : حبس الأمام أحمد ثمائية وعندرين شهراً ٠»‏ .وكان 
يُضرب فيها كلّ قليل بالسياط إلئ أن يُغمئ عليه ٠»‏ وينخسونه بالسيف ثم يُرمئ على 
الأرض ٠»‏ ويُداس على بطنه » فلم يزل كذلك إلئ أن مات المعتصه”'' » وتولئ بعده 
الوائق؟" 6 فاشقة الآمة علرن. احهد.: توقال ١‏ لا أشكر بلدا قئه'الوائق + فاعدئ 
أحمد » ولم يخرج لصلاة ولا غيرها حتئ مات الواثقٌ » وولي المتوكلٌ”" ٠‏ فرفع 
المحنة عن أحمد » وأمرَ بإحضاره وإكرامه وإعزازه » وكتب إلى الآفاق برفع المحنة » 
وإظهار السُنّهَ » وأن القرآنَ غيدُ مخلوق » وخمدت المعتزلة » وكانوا أشرّ طوائف 
المبتدعة . 

قال أحمد بن غسان : ( ولمًا حُملتُ مع أحمد إلى المأمون تلقّانا الخادم وهو 
يبكي”*' » ويمسح دموع عينيه » وهو يقول : والله ؛ قد عر علي يا أبا عبد الله ما نل 
بلك قد كه ند موسي ينا له يذ ة قط .6 يعبط طعا لح بسبط ةقلق لات 
وقال : بقرابتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا رفعث السيفَ عن أحمد وصاحبه 
حت يقولا القرآن مخلوق . فجثا أحمد علئن ركبتيه » ورمقٌّ السماءً بعينيه » ودعا ربّهُ . 
فما مضى الثلثٌ الأول من الليل إلا ونحن بصيحة وضحجَةٍ » فأقبل علينا خادمّهُ وهو 
يقول: صدقت ياأحمدء القرآن كلامُ الله غير مخلوق . قد مات والله أميرٌ 
المؤمنين ) . 

وكان قد لقيه رجلٌ من أولياء الله قبل أن يدخلّ المدينة » فقال : يا أحمد ؛ احذرٌ 
أن يكونَ قدومّك مشؤوماً على المسلمين ؛ فإن الله تعالئى قد رضيك لهم وافداً » وكلّهم 


)001 المعتصم بالله : محمد بن هارون الخليفة العباسي ( 9/ا١-1171ه‏ ) . 
)١(‏ الواثق بالله : هارون بن محمد الخليفة العباسي ( ١٠٠7737-7اه‏ ) . 
إفرة المتوكل على الله : جعفر بن محمد الخليفة العباسي 410/-7١5(‏ 1ه ) . 
(5:) المأمون : عبد الله بن هارون الرشيد أبو العباس ( ١118-11ه‏ ) . 


١6١ ©‏ دلطيءَ متلثرين 73٠7‏ هم 
ناظرون إلئ ما تقول فيقولون به » فقال أحمد : حسبنا الله ونعم الوكيل . 

قال الفُضيل بن عياض : ( ولمًا سجنوا أحمد وضعوا في رجليه أربعة قيود ) . 

وكان ابن أبي دُرَاد هو الذي تولّى مُناظرةَ أحمد عن الخليفة » وقال للخليفة : إن 
أحمد ضالٌ مُبتدع . ثم يلتفث إلئن أحمد . ويقول : قد حلف أميرٌ المؤمنين أنه 
لا يقتلك بالسيف ؛ وإنما يضربُكَ ضرباً بعد ضرب إلى أن تموت . 

قال داود : وما زالوا يُناظرون أحمد إلى أن ضجر الخليفةٌ من ذلك » فلما طالَ بهم 
الحال قال ابن أبي دُواد : يا أمير المؤمنين ؛ اتَتلَهُ ودمّةٌ في أعناقنا » فرفع الخليفة 
يدَهُ ه ولطم بها وجة أحمد » فخ مَعْشْبَاً عليه » فخاف الخليفةٌ علئ نفسه من أصحاب 
أحمد وشيعته » فدعا بماءِ ٠»‏ ورشٌ علئ وجه أحمد . 

ولما قُدَّم أحمد للضرب » والناسٌ بين يدي الخليفة قياماً قال إنسانٌ لأحمد : 
أمسكُ رأسن الخشبتين بيديك ٠‏ وشدّ عليهما » فلم يفهئ أحمد مقالته » فخلعث يدا 
أحمد » ولم يزلْ يتوجّع منهما إلى أن مات . 

ومكث أحمدٌ بعد الضرب يقطعون اللحم والجلدّ من مقاعده سنين إلئ أن مات » 
رضي الله عنه . 

وكان بشْرٌ الحافي يقول : ( قد امتحن أحمد بالنار فخرج ذهباً إكسيراً ٠‏ فمن مثل 
أحمد ؟! ) . 

وكان الهيثم يقول : ( كان أحمد حجّة الله على أهل زمانه في تحمل المحن 
والورع » وكان الفضيل بن عياض حجّة الله علئ أهل زمانه في الحزن ) . 1 ّ 

وكان أحمد يقول : ( إذا كان في الرجل مئةٌ خصلةٍ من الخير » ثم شرت الخمر 
فز ب سيت الجر بنانة الشسال). 

وكان يقول : ( لا تأخذوا العلم عمن يشتري به ثمناً قليلاً ) . 

ومرض جارٌ لأحمد فقال له ولده : ألا تعودٌ جارّنا ؟ فقال : يا ولدي ٠‏ إنه لم يعدُنا 
لما امتحنًا حتين نعودةٌ . 


وسألوه مرّة عن الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال : ( لم يجئ لنا في 
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الفضائل لأحدٍ من الصحابة ما جاء لعلىٌ بن أبي طالب ) . 

ولما امتّحن أرسلّ إليه الخضر عليه السلام وقال : ( يا أحمد ؛ إِنَّ ساكنَ السماء 
ومّنْ حول العرش راضون عنك بما صبرث نفسك لله عز وجل ) . 

ومناقبه كثيرة مشهورة . 

توفي رضي الله عنه سنة إحدى وأربعين ومئتين . وقد استكمل سبعاً وسبعين سنة . 

ولمّا مرضّ اجتمع الناس و[أصحاب]''' الدولة علئ بابه لعيادته حتى امتلأتٍ 
الشوارع والدُّروبُ » فلما قبض صاح النامنٌُ » وارتفعتٍ الأصوات بالبكاء » وارتجّتٍ 
الدنيا لموته » وخرج أهلّ بغداد إلى الصحراء يُصلُون عليه » فحزروا من حضر جنازته 
من الرجال ثمان مئة ألف ٠‏ ومن النساء ستين ألفاً » سوئ من كان في الأطراف والسفن 
والأسطحة ؛ فإنهم بذلك يكونون أكثر من ألف ألف . 

وفي رواية : فحزروا من صلَّى عليه فبلغوا ألفي ألف » وخمس مئة ألف . 

وأسلم يومئذ عشرون ألفاً من النُصارئ واليهود والمجوس . وسمعوا الجن تنعيه 
ليالي وأشهراً في جزائر البحار وغيرها » رضي الله عنه . 
ومنهم ٠‏ 

(98 ) عبد العزيز بن أبي رَوّاد رضي الله عنه؟") 

عا ع تعب بعرةة مد مين شط »لو يعلةية مله ولاتولدس: 

وكان شعيب بن حرب رضي الله عنه يقول : ( جالستُ عبد العزيز خمس مئة 
مجلس فما أظرٌ أنَّ كاتبَ الشمال كتب عليه لفظةٌ واحدة ) . 

وكان يوسف بن أسباط يقول : ( مكث عبد العزيز أربعين سنة لم يرفع طرق إلى 
السماء ) 

وقيل له : كيف أصبحت ؟ فبكئ » فقيل له في ذلك . فقال : كيف حال من 
)١(‏ انظر (145/1) الحاشية رقم )١(‏ . 
(1) تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في « الطبقات الكبرئ )1١١() 1770 /١(»‏ . 


٠67 ©‏ ولط معطلفرسق ,١‏ م 


أحاطث به ذنويُهُ حتئ فجأهٌ الموت » ولا يدري إلى ماذا يصير إلى جنة أم إلئ نار ؟! 


توفي بمكة سنة تسع وخمسين ومئة » رضي الله عنه . 


ومنهم . 
( 14 ) أبو العباس بن السّماك رضي الله عنه”' 

كان من أزهد الناس » وأورع الناس . 

وك بتر من لام لا : أن يفرح إذا حوَّلَ اللهعنه الدنيا ) 

وكان يقول : ( قد صّمَِتٍ الأذانٌ فى زماننا هلذا عن المواعظ + وذمَلتٍ القلوب عن 
المنافع ٠‏ قلا الموعظة تنفع :ولا الواعظ ينتفع ) : 

وكان يقول : ( هبْ أن الدنيا كلّها في يديك ٠»‏ فانظ: ما في يديك منها عند 
الموت ) . 

وكان يقول : ( كم من مُذكَرٍ بالله وهو له ناس ! وكم من داع إلى الله وهو من الله 
فارٌ ! وكم من تال لآيات الله وهو منسلخ منها ! ) . 


توفي رضي الله عنه بالكوفة سنة ثلاث وثمانين ومئة 


ومنهم . 
٠٠١ (‏ ) أبو عبد الرحمئن بن النضر الحارئي رضي الله عنه”” 
كان من أعبد الناس ٠»‏ راقبه إنسان أربعين يوماً بلياليها فما رآه نائماً لا ليلاً 
ولا نهاراً . 
وكاث يوستهين أبباط كول (١١‏ شهدث غدل أب عبد تددن سحين نابته ."قز 
جَرُدَ كل لحم عليه ما بلغ رطلاً ) . 
وكان قلي الرواية لشغله بالعبادة . 
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.)1١١5() 57٠0/١ ( » تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في « الطبقات الكبرئ‎ )١( 
. ) 1١70) 771/1١» (؟) تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في « الطبقات الكبرئ‎ 


و وك لاسن رباع اسن آ هج 
وكان إذا ذكر الآخرة ارتعدث مفاصله » وقال : سلام سل 00) 
ومنهم : 


٠١١‏ ) محمد بن يوسف الأصبهاني رضي الله عنه”” 
كان عبد الله بن المبارك يُسمِّيه عرومن الزمّاد والعبّاد . 


2 


وكان يقول لنفسه : ( هبي أنك قاض أو عالمٌ أو صالح » ماذا يكون لك الأمر من 
وراء ذلك كلَّه ؟! فكان يقطمٌ أطماع نفسه عن الوقوف مع مراتب الدنيا ) . 

وكان إذا ورد عليه نصرانيئٌ أكرمه وأضافه وأتحفه » يبتغي بذلك ميلّهُ إلى الإسلام . 

وكان يقول : ( ذهب أصحابنا إلى رحمة الله » وتسْلَّفنا نحن في حشوش الدنيا 
للبول والغائط ) . 

وتعفو إليكهرة “مالا القاقة علل النقراء + فارخ وال : التبلامة مقدمة علق 
الغنيمة » ومن جمعه فهو أولئ بتفرقته 

وكان لا ينام الليل لا صيفاً ولا شتاءً ؛ للكن كان يتمدَّدُ بعد طلوع الفجر ساعة ؛ ثم 
بكوم الصيع.. 

وكان إذا أصبح كأن وجهّهُ وجهُ عروس من مناجاةٍ الحقّ جل وعلا . 


توفي سنة أربع وثمانين ومئة 9 وهو ابن نيقي وثلاثين سنة ( رضي الله عنه : 


ومنهم . 


(؟١٠‏ )يوسف بن أسباط رضى الله عنه7© 


0-4 مم 


كان يقول : ( لا يكمل الرجل في مقام التواضع حتئ يخرج من بيته » فلا يرئ أحدا 
إلا رأئ نفسَهُ دونه حتئ يرجع ) 
)20 في( أ» ها ء وح ) :( يا سلام سلّم ) » وفي(ج ) :(سلام سلام) . 


(؟) تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في الطبقات الكبرئ »( 1١١85 () 5١5١/١‏ ). 
(؟) تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في « الطبقات الكبرئ .)1١١85()55777/١(٠‏ 


0 ١5١5© 

وكان يقول : ( لو أن شخصاً ترك الدنيا كما تركها أبو ذرٌ وأبو الدرداء. . ما قلت له 
زاهداً ؛ وذلك لأن الزُهدَ لا يكونُ إلا في الحلال المحض » والحلالٌ المحض لا نعرفه 
اليوم ) . 

وأقام أربعين سنة ليس له إلا قميصان ؛ إذا غسل أحدهما لبس الآخر . 

وكان يعمل الخُوْصٌ بيده ويتقرّتُ حتئ مات . 

ومرض مره » فأتوه بطبيب من أطباء الخليفة » وهو لم يعلم » فلما أرادَ الانصرافٌ 
أعلموه ٠‏ فقال لهم : ما عاد ك9 ؟ فقالوا : دينار » فقال : أعطوه هنذه الصّرة . 
ففتحوها فإذا فيها خمسة عشر ديناراً » فقال : إنما فعلتُ ذلك لثلا يعتقدَ أحدٌّ أن 
الخليفة أكبرُ مروءةً من الفقراء . 

وكان يقول : ( اصبروا تحت ما قَدَّرَ الله عليكم ؛ فإنه قلَّ من فر من شر إلا وقع في 
أشرٌ منه » وانظروا إلى المسيح عليه السلام لما في من خضوع بني إسرائيل له » وهرب 
إلى البراري . . عبدوه من دون الله » وكان مكثه بينهم أولى ) . 


م 


وكان يقول : ( من قرأ القرآن ٠‏ ثم مال إلئ محبّة الدنيا فقدٍ اتخذ آيات الله هزواً 


ولعب ) . 
وكان يقول : ( لا يكونٌ العالمُ عالماً حتئ يكونّ يرئ خيرَ أعماله أَضبّ عليه من 
ذنوبه ) . 


وكان يقول : ( إياكم ولذَّةَ إقبالٍ الناس عليكم ؛ فإني دخلتٌ المصّيصة مرة » فأقبل 
أهلها على » فما وجدث قلبى إلا بعد سنتين ) . 
٠.‏ و ع ل ىر 
وكان يصوم ويجوع حتئ مات وليس علئ جسمه أوقية لحم . 
أ مه اورسء 2 )2221 
توفي سنة نيف ونسعين ومئة"" 
01 اهائتة # أي #رنا اجن 


(؟) في ١‏ الوافي بالوفيات » ( 40/59 ) : ( توفي في حدود المئتين رحمه الله ) ٠‏ وفى « تهذيب 
التهذيب »( 5/ 086 ) أن وفاته سنة ( 156ه ) 


)02 ؤكرولء اسن رَبَإِعِ رصن 25 هٍ 2 وو ١‏ © 
ومنهم : 
٠١‏ ) لحذيفة المَرْعَشى رضى الله عنه7") 

كان يقول : ( والله ؛ لو قال لي إنسانٌ : إن عملَكَ عمل من لا يؤمن بيوم الحساب 
لقلتُ له : صدقت ٠‏ فلا تُكمُرُ عن يمينك ) . 

وكان يقول : ( إِنْ لم يَخف العالجٌ أن يعذّبه اللهعلئ أفضل أعماله فهو هالك ) . 

ركاذ يفوك ونا حك لقاء اني فى :اند شال افأنخات أت ]ذا لعه أنضع له 
فأترك لقاءه ) . 

وكان يقول : ( لا أعلمٌ شيئاً من أعمال البرٌ أفضلَ من لزوم المرء بيته ٠‏ ولو كانت 
لي حيلةٌ في عدم الخروج إلى الفرائض تُخلّصني لفعلت ) 

توفي سنة سبع ومئتين . 
ومنهم . 

٠١5 (‏ ) اليمان أبو معاوية الأسود رضى الله عنه”) 

كان يقول : ( كل إخواني خية مني ؛ لأنّهم كلّهم يرون لي الفضلّ عليهم ) . 

وكان يقول : ( يقبح علئ حامل القرآن أن يسعئ في تحصيل أقلّ من جناح 
بعوضة . أو يزاحمَ عليها ) . 

وكا دهت يضةة كان إذا أزا أندنترا قن التصحت زة الا عليه بضره + فزقارةٌ 
المصحف ذهب بصرة . 

واستطال شخص في عرضه » فمنعه الناس » فقال : دعوه يشتفي ٠‏ ثم قال : 
( اللهم ؛ اغفرْ لي الذنب الذي سَلطت عليّ به هلذا ) . 

وكان يلتقط الخروقٌ من المزابل » ويغسلّها » ثم يُطبّقُها على بعضها » ويسترُ بها 
عورته » ويقول : أمامنا اللبسسُ إن شاء الله في دار البقاء » رضي الله عنه . 


000 تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في ١‏ الطبقات الكبرئ 4 .)١١5() 1757/١0‏ 
(؟) تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في « الطبقات الكبرئ 5/ ١07)‏ ). 


١517 ©(‏ ْ رط عفري /١‏ 9 
ومنهم 1 


1١) 0 . 206 9‏ 
( ه١٠١‏ ) [سَلم] بن ميمون الخوّاص رضي الله عنه 

كان من أورع الناس ٠‏ وأعبدٍ الناس » وأكثرهم خوفاً من الله عز وجل . 

وكان يقول : ( من طلبَ الحلال في هلذا الزمان لم يجذْ رغيفاً يُخْرجُهُ لضيفٍ ) . 

وكان يقول : شكوت لشيخي عدم وجودي حلاوة القرآن إذا قرأته ٠»‏ فقال لي : مثّل 
نفسّك كأنك تقرأه علىَ » ففعلتُ » فزدثُ حلاوةً » فقلتُ له » فقال : مثّل نفسّك كانك 
تقرأ على رسول الله » فوجدثٌ حلاوةً » فقلت له في ذلك » فقال : مثل نفسّك كأنك 
تقرأه على جبريل ٠‏ ففعلت . فازددت حلاوة » فقلت له في ذلك ٠‏ فقال : مثّل نفسَك 
كأنك تقرأه على الله عز وجل 3 فجاءت الحلاوة كلّها : 

وكان يقول : ( من أعظم أخلاقٍ الرجال تحخُلٌ الأذئ من الناس إكراماً لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم ) . 


ومنهم . 
٠١ (‏ ) أبو عبيدة الخوّاص رضي الله عنه”" 

كان يقول لأصحابه : ( عليكم بسيرة السلف الصالح فانظروا فيها . واهتدوا 
بهديهم ؛ فإنّكم في زمانٍ قد قلّ فيه الورعٌ » وحَمَلَ العلمّ فيه مفسدوه » وأَحيُوا أن 
يُعرفوا بحمله » وكرهوا أن يُعرفوا بإضاعة العمل به » فنطقوا فيه بالرأي ؛ ليزيّنوا 
ما دخلوا فيه من الخطأ » فذنوبهم ذنوبٌ لا يُستغفر منها ) . 

ومكث رضي الله عنه سبعين سنة لا يرفع طرفه إلى السماء حتئ مات ٠‏ حياء من الله 
عز وجل . 
)2001 تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في الطبقات الكبرئ »(١/80)17714١١)ء‏ وفي النسخ : 


( مسلم ) بدل ( سلم ) ؛ والمثبت من مصادر ترجمته . 
(؟) تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في ١‏ الطبقات الكبركل ٠١4) 579/1١0»‏ ) . 


و رفاسن رَبآِعِ ريرص ظ “رهج 
وكان من شدَّة الخوف لا يستطيع أن و سورة القارعة » ولا أن تُقرأ عليه » 


رضى الله عنه . 


٠ وملهم‎ 


٠١7(‏ ) أبو بكر بن عيّاش رضي الله عنه"" 


كان يقول : ( مسكيرٌ ابن آدم ؟ يسقط منه دينارٌ فيظلٌ نهارَهُ يقول : إنا لله وإنا إليه 
راجعون » ويقع منه دينُهُ » ويذهب عمُرَّهٌ فلا يحزنُ عليه ) . 

وكافوفول 8( ادموضرر المفطق لعي كو عفر وها ناكة )نتن 

وكان يقول : ( رأيتُ عجوزاً مشوّهةً حدباء » تُصِمَقٌُ بيديها » وحولها خلائقٌ 
يتبعونها » ويصفقون » فلما حاذتني أقبلت على وقالت : آه لو ظفرثٌ بك لصنعثُ بك 
مثلّ ما صنعث بهلؤلاء » فقلت لها : من أنت ؟! فقالت : الدنيا ) . 

وكان يقول : ( ختمث القرآن ثمانية عشر ألف مرة » وأودٌ أن لو كانث سبباً للصفح 
عن زَلَةٍ واحدة وقعثُ فيها ) . 

توفي سنة ثلاث وتسعين ومئة » وله ثلاث وتسعون سنة » رضي الله عنه . 
ومنهم . 

ع و م 1 

٠١8(‏ ) أبو على [الحسن] بن يحبى الخشنى رضى الله عنه0") 

كان يقول : (مافي جهنم من دارء ولا مغار. ولاقيدء ولاغلٌء 
ولا سلسلة. . إلا واسم صاحبها مكتوبٌ عليها ) . 

وكان يقول : ( من حكمة لقمان : أنه كان يقول : لا يطأ بساطَكٌ إلا راغتٌ أو 
راهب ؛ فأما الراهبٌُ منك فأدنه من مجلسك .٠‏ وتهلّلَ في وجهه » وإياك والغمرّ من 
)0غ( تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في ١‏ الطبقات الكبرئ .)١1١١ () 518 /١(»‏ 


)١(‏ تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في « الطبقات الكبرئ » .»)١١١()1777/1(‏ وفي النسخ 
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ورائهء وأما الراغبٌ فيك فأظهرُ له البشاشة مع صفاء الباطن ؛ وابذلٌ له التُوالَ قبل السؤال؛ 
فإنك متئ ألجأتهٌ إلى السؤال أخذت من حر وجهه ضعفى ما أعطيته ) ٠‏ رضي الله عنه . 
ومنهم . 
5 : للك 
0 )وكيع بن الجراح رضي الله عنه 

كان يقول : ( ما بقي اليومٌ زهدٌ في الدنيا يصحٌ ؛ وذلك لأنَّ الزهد لا يكون إلا في 
الحلال » والحلالٌ قد فقدء فَأَنزلوا الدنيا بمئزلة الميتة ء وخذوا منها ما يُقِيمُكم . فإِنْ 
كانث حلالاً كنتم قد زهدتم فيها » وإن كانث حراماً كنتم قد أخذتم منها ما يُقيمكم ؛ 
لأنه هو الذي يحل لكم منها » وإن كانت شبهاتٍ كان حسابُها يسيراً ) . 

فلكم ! وقؤلة + (قد؛ فق تالنفل: لحاله ومقائه:؟ أن الله :تعالى قد أمرنا بالكل 
الحلال في كل زمان » ولولا وجودُةٌ ما صمّ خطابنا بطلبه » فافهم ٠‏ والله أعلم . 

وكان يقول : ( طريقٌ القوم بضاعة لا يرتفعٌ فيها إلا صادق ) . 

وكان يصومُ الدهر » ويختم القرآن في كل ليلةٍ 

وكان إذا شتمه شخصٌ أو آذاه يرفع الترات علئ رأس نفسه » ويقول : لولا ذنبي 
ما سُلّط هنذا على ء ثم يأخذ في الاستغفار حتئ يسكنٌ ذلك الذي يؤذيه . 

ولد رضي الله عنه سنة تسع وعشرين ومئة » وتوفي سنة سبع وتسعين ومئة بطريق 
العراق حين رجعّ من الحجّ » وعمرُهٌ سثٌّ وستون سنة » رضي الله عنه . 
ومنهم ٠‏ 

٠١(‏ )عبد الرحمئن بن مهدي رضي الله عنه'" 

كان يختحُ القرآنَ كلَّهُ في كل ليلةٍ » ويتهجّدُ بنصفه » وكان له هيبةٌ عظيمة . 
وكان إخوانه إذا جلسوا عنده كأنما على رؤوسهم الطير » وضحكٌ واحدٌ منهم مرّة 


.)١١1؟()‎ 7737/١104 تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في ! الطبقات الكبرئ‎ )١( 
. ) 1١١7 () 53ا//١‎ (1 الطبقات الكبرئ‎ ١ تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في‎ )1( 


و وردئاسن تع راس | هج 
في مجلسه » فأقامه » ومنعه من الجلوس معه شهرين . وقال : يطلبُ أحدّكم العلم 
وهو يضحك » إنما ينبغي للعبد أن يطلبّهُ وهو يبكي ؛ لأنه يُرِيدٌ به إقامة حجّة الله عليه 
يوم القيامة » مع زيادة تكليفه العمل به في دار الدنيا . 

وقام ليلة إلى الصباح » ثم رمئ بنفسه على الفراش » فنام من لينه عن صلاة الصبح 
في الجماعة » فمنع نفسّه النوم على ذلك الفراش شهرين . 

وكان يقول : ( لا أغبط اليوم إلا مؤمناً في قبره مُستريحاً فيه ) . 

ولد سنة خمس وثلائين ومئة » وتوفي سنة ثمان وتسعين ومئة » رضي الله عنه . 


٠ وملهم‎ 


١11١‏ ) محمد بن أسلم الطّوسي رضي الله عند(') 

كان يقول : عليكم بالسواد الأعظم » فقالوا : وما السَّوَادُ الأعظم ؟ فقال : هو 
الرجل العالِمٌ العامل » أو الرجلان العاملان بسّنة محمد صلى الله عليه وسلم » وليس 
المراد به مُطلقٌ المسلمين » فمن كان مع ذلك العالم » أو مع ذينك الرجلين وتبع. . 
فهو مع الجماعة » ومن خالف فقد خالف أهلّ السّنة والجماعة . 

وكإة هي اماه التي يقطوع ها يفول +"( تو انكس أن أعفبها عن الملكين 
000 ْ 

وكان إذا دخلّ دارّه يبكي حتئ يرحمّه أولاذه وجيرانه » فإذا خرج غسلّ وجهّه » 
واكتحل . 

وكان يَخْرجُ بصدقته في الليل وهو متلشّمٌ ‏ لا يعرفه أحدٌ . 

وكان يأكلُ الشعيرَ العتيق الأسود » ويقول : إنه يصيرٌ إلى الكنيف ؟؛ يعني : 
البطن . 

وكان يقول : ( لو أنَّ أحدّكم اشترئ طعاماً . وبالغ في طيب طعمه ورائحته » ثم 


.)١١5() 578/١( ١ تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في « الطبقات الكبرئ‎ )١( 


١7١ ©(‏ عشج رظب متلشت 23٠7‏ هج 
ألقاه في الحُشٌ لقلتم : هلذا مجنون » وأحدكم ليلاً ونهاراً يطرحٌ ذلك في الحُشل ؛ 
يعني : بطنه ) . 

توفي سنة سسثٌ وعشرين ومئتين رضي الله عنه'") 
وملهم . 

(؟11 ) محمد بن إسماعيل البخاري رضي الله عنه'" 

كان من العلماء العاملين » وممن تنزلٌ الرحمةٌ عند ذكرهم . وكان صائمٌ الدهر 
لا يفطرُ إلا لمرض أو عذر شرعي . 

وجاع رضي الله عنه حتى انتهئ أكلّهُ كل يوم إلئ تمرة أو لوزة تورّعاً ٠‏ وحياءً من الله 
عز وجل أن يراه متردّداً إلى الخلاء . 

ولد ببخارى سنة أربع وتسعين ومئة » وتوفي ليلة عيد الفطر سنة ست وخمسين 
ومئتين » ودفن بخَرْتنك قرية عل فرسخين من سمرقند . 

وكان رضي الله عنه كثيرَ الاحتمال للأذئ . 

وكان يقول : ( المادح والذامٌ من الناس عندي سواء ؛ اكتفاء بعلم الله عز وجل ) . 

ركان و31 زر أذ اش للا بعال وله طالب ين اعون اسل د 


2 


وما باع شيئاً ولا اشتراه قط . 
وكان زاهداً ورعاً قوّاماً لليل . 


كان ينام في الظلام لقلّةِ دراهم من حلالٍ يشتري بها زياً . 


)١(‏ ذكر الذهبي في ١‏ سير أعلام النبلاء » ( 7١4/١7‏ ) وفاته سنة ( 147ه ) » وكذا فى ١‏ قلادة 
النحر 6 (019/5) » وذكر الخليلى فى 3 الإرشاد فى معرقة علماء الحديت 6 89/63 ) 
وفاته سنة ( 8460؟ه ) . 0 1 

(0) تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في « الطبقات الكبرئ 4 :)١١6() 5197/١1(‏ و(070/5) 
(478 )ء وسترد ترجمته ( 555/14 )( 4لاه ). 


وررل سن ركع ريسن 5 

وربما كان يقوم في الليلة الواحدة نحو عشرين مرة يقدحٌ الزّناد » ويُسرجٌ الفتيلة » 
ويكتبٌ بعض أحاديث » ثم يضم رأسه » ثم يقوم . 

وكان تَهجُدٌه في كل ليلةٍ آخرَ الليل ثلاث عشرة ركعة , يُوتَدُ بواحدة منها ٠‏ يقرأ فيها 
بئلث القرآن . 

وكان يختم القرآن في كلّ ثلاث ليال من رمضان » ويقول : ( بلغنا : أن عند كل 
ختم دعوة مُجابة ) : 

وما وضع حديثاً واحداً فى « الصحيح ١‏ حتول صلئ عقَبَهُ ركعتين شكراً لله عر 
وجل . 

وكان رضي الله عنه لا يأكلٌ لأحدٍ شيئاً مُطلقاً . 

وكان أبوه يُطعمّه من ماله » ويقول له : يا محمد ؛ كل ؛ فإني لا أعلم في مالي 
شيئاً من الحرام » رضى الله عنه ' 
ومنهم ٠‏ 

)١7هنع )يزيد بن هارون الواسطى رضى الله‎ ١١( 

كان أحسنّ الناس صلاة » وكان يقوم كأنه أسطوانة . 

وكان يقول : ( من طلب الرئاسة قبل أوانها خرمّها في وقتٍ أوانها ) . 

ومكث نيّاً وأربعين سنة إذا صلى العشاء لا يزال يُصلي حتئ يطلع الفجر 5 

وكانت عيناه جميلتين » فلم يزلَ يبكي حتئ ذهبت إحداهما » وعمشت الأخرئ . 

وقال له إنسان مرة : أين تلك العينان الجميلتان ؟! فقال : ذهب بهما البكاء فى 
الأسحار علئ ما فَوَطتُ في جنب الله . 


توفى رضى الله عنه سنة ست ومثتين . 


0010 تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في « الطبقات الكبرئ ١١10() 17١ /1١(»‏ 2 


0 لعو‎ 57 ١177© 


٠ ومنهم‎ 


(114) يُونس بن عُبيد رضي الله عنه"" 


كان من أكثر الناس زهداً وورعاً . 

وكات يفوك +( ترف ورعٌ الرجل في كلامه إذا تكلّم ؛ فإنَّ جميع اليد قد يشوبه 
شيءٌ إلا ما كان من حفظ اللسان فإنه من اليد ء ولا يَشوبه شيءٌ » وقد يُكثرٌ الرجل 
الصلاة والصيام » ويُفطرُ على الحرام » ويقومٌ الليلَ يُرائي بذلك » ويقع في اللغو 
وشهادة الزور إذا تكلّم » وإذا سكت فقد بت عمله كله ) . 

وكان يقول : (أودٌ أني وجدثُ درهماً من حلال. فكنت أشتري به قمحا 
وأطحئهُ » وأجعله عندي سَويقاً للمرضئ ؛ فكلٌ مريض تناول منه شيئاً برئ لوقته ) . 

وكان رضي الله عنه يقول : ( خصلتان إذا صلحتا من العبد صلح ما عداهما : أمرُ 
صلاته » وأمرٌ لسانه ) . 

وكان يقول : ( لا يزالٌ العبدٌ بخير ما دام يُبصر مُفسداتٍ أعماله ) . 

وكان يقول : ( ما لزم أحدٌ السكوت إلا صلح حاله ) . 

وكان إذا مدحَهُ أحدّ يقول : ( والله ؛ إِنّي لأعرفٌ نحو مئة خصلةٍ من اليد » ما فىّ 
واتعدة ننه 

توفي رضي الله عنه سنة تسع وثلاثين ومئة . 
ومنهم . 

١١5 (‏ )عبد الله بن عون رضى الله عنه(") 

كان يقول : ( لا ينبغي لعاقل أن يُعاتبَ أحداً في زماننا هلذا ؛ لأنه إن عاتبه أعقبَهُ 

بِأَشدَّ مما عاتبه عليه ) . 1 


(0) تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في ١‏ الطبقات الكبرئ »(1 171١ 2188/1١‏ )(/ا١١1).‏ 
() تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في « الطبقات الكبرئ /١(»‏ الا” .)١١8()‏ 


و وار ولاس ربق رس | ته 

وكان يقول : ( مِنْ عقل الرجل : ألا يُكثرَ المزحّ مع أصحابه » وإن مزح لا يقولٌ 
إلا حم ؛ لأنّ العاقل في شغل بنفسه ٠‏ وبما هو صائء إليه عن المزح والمجون ) . 

وكان إذا صلى الغداة مكثٌ في مُصلاه مستقبلٌ القبلة يذكرٌ الله عز وجل إلئ طلوع 
الشمس » فإذا طلعتٍ الشمسٌ أقبلّ علئن أصحابه . 

وكان يصوم يوماً ويُفطر يوماً » وكان طيّبَ الريح » حسنّ الملبس . 

وكان إذا دخل بيته يجلسٌ صامتاً متفكراً . 

ومافخل بعينان قي 17 

وكان يكرهٌ أن يطلع أحدٌّ على شيءٍ من أعماله وأخلاقه الحسنة . 

وكان ابن مهدي يقول : ( صحبتُ ابنّ عون أربعاً وعشرين سنة ء فما أظنُ أنَّ 
الملائكة كتبت عليه خطيئةً واحدة ) . 

وكان بارا بوالدته » ومِنْ يرّه لها : أنه لم يأكل معها في وعاءٍ منذ وعئ علئ نفسه ؛ 
خوفاً أن يَسبِقَ بصرّها إلئ لقمةٍ » فيأخذها من حيث لا يشعر . 

ودعته أَمّه يوماً لحاجةٍ » فأجابها برفع صوتٍ . فأعتق ذلك اليوم رقبتين كفارة لرفع 
صوته علن صوتها . ١‏ 

وكان له دُوْدٌ كثيرة كبيحها للسكان ٠‏ ولا يكريها لأحد من المسلمين ؛ خنوفا أن 
يروّعهم الجابي عند طلب الأجرة . 


ومنهم ٠‏ 
١6‏ )[أبو] عبد الله الضصُّوري رضى الله عنه””) 
كان يقول : ( أعمالٌ الصادقين بالقلوب ٠‏ وأعمالٌ المرائين بالجوارح ) . 
)١(‏ أي : حماماً عاماً خارج بيته . 


(؟) قد تقدمت مع ذكر مصادرها في ١‏ الطبقات الكبرئ 7937/١ (١‏ )(1184) . 


© /١/ رطع معط فرسقئ‎ ١١4©( 

وكان يقول : ( في القلب وجمٌ لا يُبرثُهُ إلا حت الله عر وجل ) . 

وكان يقول : ( من شغل نفسّهٌ بما لا حاجة له إليه ضيّمْ من أحواله ما يحتاج 
إليه ) . 

وكان يقول : ( إذا لم تنتفع بما تقول فكيف ينتفع به غيرُك ؟! ) . 

وكان يقول : ( من تهاونٌ بالسّئن ابتلي بالبدع ) . 

وكان يقول : ( من زعم أنه من أهلٍ الطريق فليستعدٌ للبلاء » ثم لا بد أن يضعف 
عن فعل آدابها » ولا بدَّ له من أن يفتضمّ » ومن مُحيَ اسمّه من أهلها لم يمت حتئ تُشَد 
إليه الرحال ) . 

وكان يقول : ( كم من يدَّعي العبودية » ويفضحه ظهورٌ أوصاف الربوبية ! ) . 

وكان يقول : ( من أعظم أخلاقك أن يسلم المسلمون من سوءٍ ظنّْك ) » رضي الله 
عنة . 
ومتهم . 

١١17(‏ )عبد الله بن عبد العزيز العُمّرى رضى الله عنه(") 

كان من أعبدٍ الناس . 

وكان يسكنٌ المقابر » فيصفتٌ قدميه فيها من العشاء إلى الصباح . 

وكان يقول : ( ما رأيتُ أوعظ من قبر » ولا أسلمَ للدّين من الوحدة ) . 

0 0 2 1 5 550 

وكان يقول : ( من ترك الأمرّ بالمعروف خوفا من المخلوقين نزعث منه هيبة الله عز 

وجل ) . 


توفي رضي الله عنه بالمدينة سنة أربع وثمانين ومئة 3 وهوابنٌ سثٌّ وستين سنة : 


(1) تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في « الطبقات الكبرم 4( /١‏ ”/ا” )( 13١١‏ ) . 


و وار دشان رن راس ظ فدرهج 
ومتهم:. 
)١١18(‏ أبو إسحاق الهروى رضى الله عنه7١2‏ 

وكان من أهل التوكل والتجريد » وكان أكثذ حجّه متجؤداً . 

وكان من دعائه : ( اللهم ؛ اقطمْ رزقي من أموال الولاة » وزهّدٌ أهلّ بلدي فىّ . 
فكان بعد رجوعه من الحم يأتي عليه الأيام الكثيرة لا يجدُ فيها شيئاً يأكله ) . 

وكان إذا مرّ بسوق هراة سوه وشتموه . 

وكان يقول : ( أقمثٌ في البادية سنة لا آكل ولا أشرب ٠‏ ولا أشتهي شيئاً » 
فعارضتني نفسي : أن لي مع الله تعالئ حالاً . فلم أشعرٌ أن كلمني رجلٌ عن يميني 
وقال : يا إبراهيم ؛ ثرائي الله عز وجل في سرّك ؟! ثم قال لي : يا إبراهيم ؛ أتدري كم 
لي ها هنا لم آكل ٠‏ ولم أشرب » ولم أشته شيا . وأنا زَمِنّ مَطروح ؟ قلت : الله" 
أعلم » قال : لي ثمانون شهراً , وأنا أستحي من الله عز وجل أن يقمّ مني خاطرك 
هدذاء» ولو أنى أقسمث على الله عز وجل أن يجعل لى هنذا الشجر ذهباً لفعل » قال : 
فر ]نك العية كلة ذه فكان :ذلك تنيبيا فى زتافيياً ):. 


ومنهم . 


3 و 20000 : 
١99١‏ ) أبو نعيم الأصفهاني رضي الله عنه”" 
متاق ان 5 حلية الأولياء ) » وكتاب « الطبقات افيف وغيرهما . 


1 1 دود حلد هو انم" 0 م > غلك .- 5 
ولد سنة ست وثلاثين وثلاث مئة » وتوفي بأصفهان سنة ثلاثين وأربع مئة عن أربع 
وتسعين سنة . 
)١(‏ تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في « الطبقات الكبرئ »(١/4/ا5”‏ )( 1١1١‏ ) . 


(1) تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في « الطبقات الكبرئ 4 ١157 () 714 /١(‏ ) . 
(*2) هو كتاب : « طبقات المحدثين والرواة ») . 


١21©(‏ (نطبةً متلافوي 23٠7‏ هج 

أخرضيه أغل: اضفهاة مق بلذه +.واذده أذئل: كيرا «ومتعوه أن يجلسٌ في الجامعٍ ١‏ 
أو أن يجلسن أحدّ إليهء فقوا دقارة أفقيات الملطان لوو اي 5 
عليهم والياً من قبل ء ورحل عنها » فوثب عليه أهلٌ أصفهان وقتلوه ٠‏ فرجع عليهم 
الشلطاة واكنيب حت اطمانوا » ثم قتلهم حتئ أتئ علئ أكثر من نصف المدينة ٠‏ وكانوا 
يعدُون ذلك من كرامة أبي نعيم » رضي الله عنه . 

وكان حافظاً للحديث ٠»‏ أملئ كتات « الحلية كلذ عن عتونة بعد أ ]اذ عيرة علو 
الثمانين سنة » والله تعالئ أعلم . 


8 
2 
03 


1 000 
ولاه من عا و (شن ووز اوقا 
: ميم ويد 
يتن 
فمنهن : 
1٠١ (‏ ) معاذة العدوية رضى الله عنه(") 
كانت إذا جاء النهارٌ قالث : هلذا يومي الذي أَموثُ فيه » فلا تنام حت تُمسي » 
وإذا جاء المساء قالت : هلذه ليلتي التي أموثُ فيها » فلا تنام حتئ تصبح . 
وكانت إذا غلبها النوم قامث » فجالت في الدار » وهي تقول : يا نفس ؛ اصبري 
عن النوم ؛ فإن النومَ أمامك في القبر » ثم لا تزالٌ تدورٌ في الدار إلى الصباح ٠»‏ تخافٌ 
أن تموت علئ غفلةٍ أو حالٍ النوم . 
وكان وردها في اليوم والليلة ست مئة ركعة . 
ولم ترفع بصرها إلى السماء أربعين عاماً من منذ تابت إلى الله تعالئ عن الغفلة 
ولما مات زوجها لم تتوسّدُ فراشاً بعده إلى أن ماتت . 
أدركث معاذة هنذه أمّنا عائشة رضي الله عنهما » وروت عنها . 
ومنهن ٠‏ 
(1؟1 ) رابعة العدوية رضي الله عنها") 
كانت كثيرة البكاء والحزن » وإذا سمعث بذكر النار عُشي عليها . 
وكانت تقول : ( استغفارّنا يحتاجٌ إلى استغفار ) أي : لعدم الصدق فيه . 


) 177 () 7177/١» تقدمت ترجمتها مع ذكر مصادرها في الطبقات الكبرئ‎ )١( 
.)١1؟5‎ 2) ”الال/١(؛ تقدمت ترجمتها مع ذكر مصادرها في الطبقات الكبرئ‎ )١( 


١178©‏ 322 ريم متللريق 217 هج 

وكانث كل ليلةٍ تنطيّبُ وتأتي إلى زوجها ٠‏ فتقول له : ألك حاجةٌ ؟ فإذا قضت 
حاجته تطهّرث » ونصبث أقدامها إلى الصباح حتئ مات زوججها » فلما مات لم تتزوج 
بعده أحداً شغلا بالعبادة 

وكانت تت قدفيها للشادة فى سد يل المساى :وتفول © (وعرنك رجلالك؟ 
هنذا موقفي بين يديك ما عشت ) . 

وكانت لا تقبلُ من أحدٍ شيئاً ٠‏ وتقول : ( ليس لي بالدنيا حاجة ) . 

ولما بلغت ثمانين سنة كان جسمُها كالشّنٌ البالي'2 ٠‏ حتئ كانت إذا مشث تكادٌ 
فخ 

وكان كفئها لم يزل موضوعاً عندها . 

وكانوا يجدون موضعٌ سجودها كهيئة الماء المستنقع من كثرة دموعها 

وسمعث مرَةً سفيانَ الثوري يقول : وا حزناه ! فقالت له : قل وا قلة حزناه ! فإنك 
لو كنت حزيناً ما هنّاكَ عيش . والله تعالئ أعلم . 
ومنهن ٠‏ 

( 177 ) ماجدة القّرشية رضى الله عنها(") 

كان الغالبٌ عليها قِصّرَ الأمل . 

وكانت تحلفٌ : أنها ما رفعث قدماً . ولا لقمث لقمة إلا ظَنَّتْ أنها تموثُ في 
أثرها . 

وكانت تقول : ( يا لها من عقول ما أنقصها ! سكانٌ دار نودي فيهم بالرحيل » وهم 
فى لهوهم يلغبوة”) كن المزاة غيكهم + والنداء لبن لهم > والمحي شراجم © 


وكانت تقول : ( والله ؛ ما ثال المطيعون ما نالوا من رضا الرحملن » وحلول 
الجنان إلا بتعب الأبدان ) » والله أعلم . 


. الشّن : القزبةٌ الحَلّنُ الصغيرة‎ )١( 
.)1١560() 7الا//١(4 الطبقات الكبرل‎ ١ زفق تقدمت ترجمتها مع ذكر مصادرها في‎ 


و قلاعم عاد (لناوتزقاوظا 202 هج 
ومنهن ٠:‏ 
( 17 ) عائشة بنت جعفر الصادق رضى الله عنها"!') 
كانت تقول : ( وعرّتك وجلالِك ؛ لثن أدخلتني النار لآخدُ توحيدي بيدي » وأدود 
على أملالنار م وأثول لهم : وحَديُهُ فعذّبني ) . 
توفت رحمها الله سنة خمس وأربعين ومئة » ودُفنت قريباً من باب القرّافة بمصر . 


ولمقامها منارٌ رحمها الله 


ومتهن . 
أمٌ الله 2 9 . 2 20 
(5؟١١)أمةًا‏ امرأة رياح القيسى رضي الله عنها 

كانت تقوم الليل كلّه . 

وكان إذا مضئ ربع الليل قالت لزوجها : قم يا رياح ٠‏ فإذا لم ب يقمْ قامث هي إلئ 
نصف الليل ٠‏ ثم تقول له : قم يا رياح ء فإذا لم يقم » قامث ثلاثة أرباع الليل » ثم 
تقول : قم يا رياح » فإذا لم يقم » قامت الربع الآخر . ثم تقول : قم يا رياح للصبح » 
فقد مضئ عسكرٌ الليل وأنت نائمٌ » فليت شعري من كان غيّني بك يا رياح . 

ا ل 

وكانث إذا صلت المقاء تلبس ثيابها ٠‏ وتتطيّبُ وتتزين » ٠»‏ ثم تقول لزوجها : 
كاده 8 فإو امال ل :حرضت نات وياب ولك إل الشبمر ومقهها الله + 


وملهن . 
1١6 (‏ ) فاطمة النيسابورية رضي الله عنها0”) 
كان ذو الثُون المصري رضي الله عنه يقول : ( فاطمة النيسابورية أستاذتي ) . 
)2010 تقدمت ترجمتها مع ذكر مصادرها في الطبقات الكبرئ 1(١/8!ا؟ )1١550()‏ . 


() تقدمت ترجمتها مع ذكر مصادرها في ١‏ الطبقات الكبرئ ؛(١/578‏ )( ١57‏ ) . 
(؟) تقدمت ترجمتها مع ذكر مصادرها في « الطبقات الكبرئ ١158) 50/9/1١»‏ ) . 


17١ ©(‏ 00 6 
وكانت تقول : ( مَنْ لم يراقب الله تعالى في كلّ حال انحدرٌ في كلّ ميدان » وتكلّم 
بكلّ لسان » ومن راقب الله في كل حالٍ أخرسه إلا عن الصدق . وألزمه الحياء 
وكانت تقول : ( من عمل لله تعالئ على المشاهدة فهو عارفٌ ٠‏ ومن عمل على 
مشاهدة الله له فهو مخلصنٌ ) . 
وكان أبو يزيد السطامى يقول : ( ما رأيتٌُ مثلّ فاطمة . ما فاوضتها في مقام إلا 
كان الخبرُ لها عياناً ) . 
ماتت في طريق العمرة بمكة سنة ثلاثِ وعشرين ومئتين » رحمها الله . 
ومنهن : 


) رابعة بنت إسماعيل رضي الله عنها'ا؟ . 

كانث تقوم الليل من أوَّله إلى آخره . 

زقائك تقول 7( إذا عمق العيد نطاغة اله أطلقة علن مساوق عدلهء مغل :ريا 
ذو بكرن 1 

وكانت تصوم الدهرَّ » وتقول : ( ما مثلي يفطرٌ في الدنيا ) . 

وكانت تقول لزوجها: (لسث أحبّك حب الأزواج ؛ وإنما أحبّك حبٌّ 
الإخوان ) . 

وقائي عون ناسيك الأقاة ل إل وكرت منادي يوم القيامة » ولا رأيتٌ 
الثلجّ قط إلا ذكرثٌ تطايرَ الصحف ء ولا ذقتُ حرا إلا ذكرثٌ يوم الحشر ) . 

وكانت ترى الجن حين يمرُون عليها 


وكانت تقول : ( رأيث مرة الحورٌ العين يتستّرْنَ مني بأكمامهن ) » رضي الله عنها 


. ) ١118) 719/١١» تقدمت ترجمتها مع ذكر مصادرها في « الطبقات الكبرئ‎ )1١( 


و تاعس باد دشرا وروج “له 
ومنهن ٠‏ 
١/0‏ ) أم هارون رضي الله عنها'' 

كانت من الخائفات العابدات . 

وكانت تأكلُ الخبرّ وحده . وتجلس وحدها . وتقول : (ما أفرحٌ إلا بدخول 
الليل » وإذا طلم النهار جاءني الغجٌ ) . 

وكانت تقوم اليل كله وتقول : ( إذا جاء السَّحدُ دخلَ قلبي الروح ) . 

وُسععة نو قاقلاً يقول « عدوها» ترقدع مكنا عليها : 

ونا ل ططةر سوا قط معنن ف ون لمن بو انك كس :ونعيها يكن 
كالقمر » وإذا كشفث رآسّها يكون أحسنّ من شعور النساء اللاتي يدهن . 

وكانت سورّاحةً » فكان إذا عرض لها الأسدٌ في البرية قالت له : ( إن كان لك رزىٌ 
فِيَ فكلني ٠‏ فيولي راجعاً عنها ) » رحمها الله . 
ومنهن : 

(1718 ) عمرةٌامرأة حبيب رضى الله عنه2"7 

كانت تقوم الليل كلَّه ٠‏ وزوجُها نائم » فتقول له : قم يا رجل ٠‏ فقد ذهب الليل » 

وجاء النهار » وانفضٌ موكبٌ الملا الأعلئ » وسافرت قوافلٌ الصالحين والعابدين 


ونش زاقد : 
واشتكت عيتّها مرة » فقالوا لها : ألا تُداويتها ؟! فقالت : وجمْ قلبي شغلني 
عنها . والله أعلم . 


.) 1١7١0) 58٠ /١(» الطبقات الكبرئ‎ ١ تقدمت ترجمتها مع ذكر مصادرها في‎ )١( 
.)ا١"١‎ () 181/1١0» زفق تقدمت ترجمتها مع ذكر مصادرها في « الطبقات الكبرئ‎ 


١7 ©(‏ 2 0 0 © 
وملهسن ا 
الما 1 
١19‏ )أمَةَ الجليل رضى الله عنها”'2 

كانت من العابدات الزاهدات . 

وكانوا إذا اختلفوا في شيءٍ من أحوال الصالحين يأتون إليها . 

واختلفوا مرّة في تعريف الولاية » فقالوا : امضوا بنا إلئ أمَةٍ الجليل ٠‏ فقالث 
لهم : ( ساعاث الولى ساعاتٌ شغل عن الدنيا » ليس لولي ساعةٌ فراغ أبداً ) » ثم 
قالث : ( من حدّئكم أنَّ وليَا لله شغْل بغير الله عن الله فلا تصدّقوه ) . 
ومنهن : 

2 5200 ع #2 3 ْ 0 )22( 
١0‏ ) عبيدة بنت أبى كلاب رضى الله عنها 
كانت تتردّد كثيراً إلن مالك بن دينار . 
وسمعث مرة شخصاً يذكر القدومً على الله عز وجل ٠»‏ فخرّث مغشيّاً عليها . 
و 

وكانت تقول : ( بلغت من مقام الرّضا عن الله أنني لا أبالي علئ أيّ حالٍ أصبحتٌ 

وكان-الناسئٌ يقدّمونها علئ رابعة العدوية . 
ومنهن ٠‏ 

عو هِ العا ف  -‏ 01 عنها””) 
٠١ (‏ ) عفيرة بذة رصى الله 

كانث علئ قدم عظيم من الزهد والعبادة . 

وكان عُبَادُ زمانها يزورونها ٠‏ فدخلوا عليها يوماً ٠‏ فقالت : ما شأنكم ؟ قالوا : 
)00 تقدمت ترجمتها مع ذكر مصادرها في ١‏ الطبقات الكبرئ )2 581١ /١(‏ )( 177 ) . 
زف في النسخ : ( عبدة ) .» والمثبت من المصادر » وتقدمت ترجمتها مع ذكر مصادرها في 


« الطبقات الكبرل ١770) 178١/١0(»‏ ). 
(9) تقدمت ترجمتها مع ذكر مصادرها في ١‏ الطبقات الكبرك 785/١»‏ )( 1754 ) . 


© ريما ىسنج و (لنا ووز اوقا 007 “اه 
نسألك الدعاء » فقالت : لو أن الخاطئين خرسوا لكنث أولَ من خرس وصار أبكم ٠‏ 
وللكنّ الدعاء سنةٌ ؛ أسأل الله أن يجعل قِراكم من بيتي دخولٌ الجنة'"2 » وجعل ذكرَ 
الموت مني ومنكم علئن بال » وحفظ علينا الإيمان إلى الممات » آمين . 


٠ ومنهن‎ 


( 17 ) شعوانة رضي الله عنها'" 


كانت لا تفترٌ عن البكاء خوفّ النار » وتقول : ( والله ؛ إني أودٌ لو بكيثُ الدم 
ولا أشتفي ١‏ ولا يبقئ في عروقي دم ) . 

وكانت تقول : ( من لم يستطع البكاء فليرحم البكائين ؛ فإن الباكي إنما يبكي 
لمعرفته بذتوبه .+ وبما هو ممنائة إليه ).. ْ 

وكانت تبكي وتقول : ( إللهي » إنك تعلم أن العطشانَ من حبّك لا يُرو أبداً ) . 

وكانت خادمتها تقول : ( من منذ وقع بصري علئ شعوانة ما مال قلبي إلى الدنيا 
ببركتها » ولا استصغرتٌ في عيني أحداً من المسلمين ) . 

وكان الفضيل يأتيها ويتّددُ إليها » ويسألها الدعاء » رضي الله عنها . 
ومنهن : 

( 18 ) آمنة الرملية رضي الله عنها © 

كان بشر بن الحارث يزورها ويتردَّد إليها . 

ومرض بشئ مرة » فعادته آمنة » وعنده أحمد بن حنبل يعودّه » فقال لبشر : من 
هلذه ؟! فقال له بشر : هلذه آمنة الرملية » جاءث من الرملة تعودُني ٠‏ فقال أحمد 
لبخي :انلها ,تدعو :لذ #تحقال لها يكين :دضو لنا+ “تالت > اللهم :إن شرب 
)١(‏ في ١‏ الطبقات الكبرئ » : ( من نبق الجنة ) . 


(0) تقدمت ترجمتها مع ذكر مصادرها في « الطبقات الكبرئ » ( ١1"6 () 587/١‏ ) . 
(5) تقدمت ترجمتها مع ذكر مصادرها في ١‏ الطبقات الكبرئ 4 /١(‏ 58 )195 ) . 


١74 ©(‏ رطع معط فس 1/ © 


الحارث وأحمدَ بن حنبل يستجيران بك من النار ؛ فأجِزهما . قال الإمام أحمد فلما 
الحا ا ويا باكرلاو : بسم الله الرحملن لن الرحيم قد 


ونين 


١5 (‏ ) منفوسة بدت زيد د بن أبي الفوارس رضي الله عنها''' 


كانت من الصابرات على البلاء 
وكانت إذا مات لها ولد تضعٌ رأَسّهُ في حجرها وتقول : والله ؛ لتقدّمُك أمامي خيرٌ 
عندي من تأخرك بعدي » ولصبري عليك أولئ من جزعي عليك ٠‏ ولئن كان في فراقك 
ا 020 00 قف ” 
حسرة فإن في توقع أجرك لخيرة » ثم تُنشد قول عمرو بن معدي كرب”" :0 [من الطويل] 
ونا لقومٌ لا تَميِضٌ دموعٌنا علئ هالكِ منّا وإِنْ قصم الظَهرُ 
ومنهن 1 
و 
(ره"١‏ )ا لسيدةٌ نه نفيسة بنت الحسر: بن زيد بن الحسر: بن على بن 
أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين”" 
ولدت بمكة سلهة خمس وأربعين ومئة » فهى أسين من الإمام الشافعى بيخمس 
)0( تقدمت ترجمتها مع ذكر مصادرها في ١‏ الطبقات الكبرئ »(١/9/()1787ا17١‏ ) . 
1( انظر « ديوان عمرو بن معدي كرب » رضي الله عنه ( ص 73١9‏ ) » ونسبه ابن عساكر في « تاريخ 
دمشق 77/7509 ) والقالي في ١‏ أماليه »( 771/١‏ ) لأبي الهيذام المري . 
(*) وهلذه نفسية الصغرئ رضي الله عنها » وأما نفيسة الكبرئ فهي بنت زيد الأبلج » وهي 


عمتها رضي الله عنهم أجمعين » وتقدمت ترجمتها مع ذكر مصادرها في « الطبقات الكبرئ » 
.)138()184/1١(‏ 


ع لماع ماو (اناوقزؤاوثا 520 ره 

ونشأث في العبادة » وتزوّجث إسحاق المؤتمن » ورُزقت منه ولدين ؛ القاسم . 
وأم كلثوم » وأقامت بمصرّ سبع سنين ٠‏ ثم توفيت سنة ثمان ومثتين » ودفنت بالمراغة 
مكان معروف . بينه وبين مشهدها الذي يُزار اليوم مسافةٌ بعيدة » ثم ظهرث في هلذا 
المكان ؛ لأن حكم باب البرزخ حكمٌ الإنسان الذي يُتركُ في تيار جار ٠.‏ فيطفو بعد ذلك 
في مكانٍ آخر . فقد طفث فى هلذا المكان الذي فيه الآن » وخاطبث بعض الأولياء من 
هلذا المكان » ثم إذا بُعنثْ تخرج من المحلّ الذي ذفنت فيه في المراغة . هلكذا قال 
لي سيدي علي الخواص رضي الله عنه . 

وقد دخلث أنا لها مر » فوقفتُ علئ باب مشهدها الأول ٠‏ وقلت : هي حريم . 
ودخل أصحابي إلى قبرها » فلما نمث جاءتني وعلئ رأسها مئزرٌ صوف أبيض ٠‏ وقالت 
لي : أنا نفيسة » فإذا جئت للزيارة فادخلّ إلى قبري ٠»‏ فقد أذنث لك . فمن ذلك اليوم 
وأنا أدخل لزيارتها » وأجلسٌ تجاه وجهها رضي الله عنها 

وبلغنا : أنَّ الإمام الشافعيّ لما دخل مصر كان يزورها » ويتردّدٌ إليها » ويصلّي بها 
التراويح في مكانها التي هي مدفونةٌ فيه الآن . 

قال الشيخ سراج الدين بن الملقن : ( ولما ماتت خرجّ زوجها من مصر بولديها 
القاسم وأم كلثوم إلى المدينة حتئ ماتوا » ودذفنوا بالبقيع على خلاف في ذلك ) انتهئ . 

ورأيثُ في كلام الشيخ أبي المواهب الشاذلي قال : ( رأيث النبيَ صلى الله عليه 
وسلم فقال لي : يا محمد ؛ إذا كان لك إلى الله حاجة فانذرُ لنفيسة الطاهرة ولو 
بدرهم . . يقضي الله حاجتك ) انتهئ . 

ومناقبها كثيرة مشهورة في مصر وقراها . 

وكائك ارده عكيا السيد شكية الجذقرنة قري مدان الكلافه رفير تين قمر 
قله >ولها الخهرة الفظبية :قلا و خلت'السيدة قيبة خلعت غلتيا الشهزة والدوو: 
واختفث رحمها الله » والله أعلم . 


6 /١ ولطبء معط فرع‎ ١177© 


خاتمة في ذكر : 


1700150 ) سعدون المجنون وبهلول المجنون رضي الله عنهم''2 

كان سعدون يجن ستة أشهر ٠‏ ويفيق ستة أشهر 

وكان إذا هاج عليه الحال صعد إلى السطح . فينادي في الليل بصوتٍ رفيع : ( يا 
نيام ؛ انتبهوا من رقدة الغفلة قبل انقطاع المهلة ؛ فإن الموت يأتيكم بغتة ) . 

وكان يُهلول المجنون مُقيماً في المقابر ليلاً ونهاراً » وكان الناسٌ يزورونه في المقابر . 

وزاره مر هارونٌ الرشيد » فقال له : كنتٌُ أشتهي رؤيتك يا بُهلول » فقال له : 
للكني لم أشتق إليك يا هارون قط ٠‏ فقال له : عظني . فقال له : بم أعظك ؟! انظ 
إلئ هنذه القبور » وانظر إلئ قصور أهلها . فها هم أمامك . ثم قال : يا هارون ؛ 
تفكّرْ في مصيرك ‏ ووقوفك بين يدي الجبار جلَّ وعلا » وجميع رعيتك يُطالبونك 
بحقوقهم التي ضيّعتها . وأنت جيعان عطشان عريان » فخنقث هارونّ العبرة والبكاء » 
ثم إنه أمرَ له بصلةٍ » فردّها عليه » وقال : ردَّها إلى من أخذتها منه قبل أن يُطالبَك يوم 
القيامة » فترسله إلى البهلول » وأنا ما معي شيءْ » فبكئ هارون وانصرف . 

وكان رضي الله عنه مُجَابَ الدعوة . 

وقالوا له مرة : لِمَ لا تسكن العمران ؟ فقال : هلؤلاء القبورٌ أصبرُ علئ أذايّ ؛ إن 
بصقث عليهم لا يُقابلوني » وإن غبث عنهم لا يُستغيبوني » وكان ينشد :2 [منالهزج] 

دع الحرصٌ على الدنياا وفويالعيش فلا تطمّع 

رز صسيةيص ايعان بحل شوارق الجن تعتيدا 

فإنَ الرزقً مَقَسُْوءٌ وس وءٌاللمٌ لايشفع 

رضي الله تبارك وتعالئ عنه . 


.)1١40 6 119) 788/١2 تقدمت ترجمتهما مع ذكر مصادرهما في « الطبقات الكبرئ‎ )١( 
. (؟) في النسخ : ( ما ) بدل( لا ) ؛ والمثبت من ديوان سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه‎ 


و وتلقاس تكو لقاب _جر ارهج 

8 | 00 8 

(18 ) معروف بن فيروز الكرخى رضى الله عنه2"7 

كان من جملة المشايخ المشهورين بالورع والزهد 2 وإجابة الدعوة 3 والفتوة 3 
يقن بقبره إلى الآن 

وهو من موالي علي بن موسى الرّضا 

صحب داود الطائي » وصحب الطائئٌ الحسنّ البصري » والحسن البصريٌُ صحب 
عليّ بن أبي طالب . 

مات رضي الله عنه ببغداد » ودفن بها سنة مئتين » وقبره بها ظاهر يزار . 

ومن كلامه رضي الله عنه : ( إذا أراد الله بعبدٍ خيراً فتح عليه باب العمل بما علم » 
وأغلق عليه باب الجدال ٠‏ وإذا أراد الله بعبدٍ شرًاً أغلق عليه باب العمل . وفتح عليه 
باب الجدال ) . 

وكان يقول : ( ما أكثر الصالحين ! وما أقلَّ الصادقين منهم ! ) . 

وكان رضي الله عنه يقول : ( لولا خروج الدنيا من قلوب العارفين ما قدروا على 
فعل هلذه الطاعات » ولو بقي من حبٌ الدنيا ذرةٌ في قلوبهم لما سلمث لهم سجدةٌ 


واحدة ) 

وكان يقول : (العارف يرجع إلى الدنيا اضطراراً » والمفتوثٌ يرجع إليها 
اختار )20 

وكان يقول : ( إذا عمل العالم بعلمه استوث له قلوب المؤمنين . فلا يكرهة إلا من 
في قلبه مرض ) . 


وكان يقول : ( إذا أرادَ الله بعبدٍ خيراً زوى الخذلان عنه » وأسكنه بين الفقراء 


. ) ١1814 (0) 797/١» الطبقات الكبرئ‎ ١ تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في‎ )١( 
. ) في ( ]) وحدها : ( والمتقون يرجعون ) بدل ( والمفتون يرجع‎ )0( 


١8 ©(‏ 507 لظب ستل لتق 71٠7‏ بج 


الصادقين ٠‏ وإذا أرادً الله“ بعبدٍ شْرًاً عطله الله“ من الأعمال الصالحة » وأسكنه بين 
الأغنياء ) » والله تعالئ أعلم . 
وملنهم . 
(14 ) السَرَيٌ بن المغلّس السّقطي رضي الله عنه30) 

خالٌ الجنيد » وأستاذه » صحب معروفاً الكرخي . 

وكان أوحدَ أهل زمانه في الورع والزهد » والأحوال السنية » وسائر مقامات 
الطريق » وهو أول من تكلم في علم التوحيد تخدادت وال اكير أكده المشايخ 
ببغداه:. 

مات رضي الله عنه ببغداد سنة إحدئ وخمسين ومئتين » وقبره بها بالشّونيزية ظاهرُ 
يُرَار . 

ومن كلامه رضي الله عنه : ( من أراد أن يسلم له دينْهُ » ويستريح بدنهُ ؛ ويقلٌ 
عَمّهُ. . فليعتزلٍ النامنَ ؛ لأن هنذا زمانٌ عزلة ووحدة ) . 

وكان يقول : ( من أقوى القوة : أن تغلب نفسّك على تركِ شهواتها » ومَنْ عجر 
عن أدب نفسه فهو عن أدب غيره أعجز ) . 

وكان يقول : ( من علامةٍ الاستدراج للعبد : عماه عن رؤية عيب نفسه , واطَّلاعَةُ 
علئ غيوب الناس ) . ْ 

وكان يقول : ( كيف يستنيرُ قلبُ فقير » وهو يأكل من طعام من يغشٌ في معاملته » 
أو من طعام القضاة والظلمة ؟! ) . 1 

وأرسل. له يعض [خوائه مرة بحبٌ السعال + وكان به سُعَالٌ» فَرَدٌهٌ * وقال 
للرشول:: قل للع “«يقول لك شري نين تمله الناتن كنل مين م الآ راكوا 
بدينهم » فكيف تأكلٌ حَبّكَ ؟! وللكنْ إن أرادَ أننا ننتفع به فليأخذٌ ثمنَهُ ٠‏ فقوّمه 
بدراهم » وأرسلها إليه » ثم أكله . 


.)١550()170١/١(1 تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في « الطبقات الكبرئ‎ )١( 


و وار لاسن ربع رداسن 0 1ه 


وكان يقول : ( من صعئ بأذنه إلئ قولٍ الناس عنه أنه وليئٌ الله فهو أسيرٌ في يد نفسه 


وكان يقول : ( لو علمتٌُ أن جلوسي في بيتي أفضلٌ من خروجي إلى المسجد 
ما خرجت له ) . 


وكان يقول : ( ثلاث من علامة سَخَط الله على العبد : كثرة الغفلة » والاستهزاء 

وكان يقول لإخوانه : ( إياكم ومجاورةً الأغنياء وقٌرَاء الأمراء ؛ فإنهم يُفسدون كل 
من جالسهم ) . 

وكان يقول +( لاكمل المحبة بين اثنيق نص يفول ذهب لكيه يا نأ 

وكان يقول : ( ما رأيتُ شيئاً أحبط للأعمال » ولا أفسد للقلوب ١‏ ولا أسرعً في 
هلاك العبدء ولا أدوم لاضطراره » ولا أقرت من المقت » ولا ألزم لطريق الرياء 

وكان يقول : ( الدنيا أفاعي قلوب العلماء » وسكَارةٌ قلوب العبّاد والقراء » تلعبُ 
بهم كما يلعبُ الصبيان بالأكرة ) 

وكان يقول : ( كم من أطبقّ أهلٌ بلده على اعتقاده » وهو من الهالكين ) . 

وكان يقول : ( خصلتان تُباعدان العبدٌ من الله تعالى : عملٌ بالجوارح من غير 
صدق بالقلب ٠‏ وأداء النوافل مع تضبيع الفرائض ) . 

وكان يبكي ويقول : ( قد توعّرت علينا طريقٌ الصالحين » وقلَّ فيها السالكون » 
ومُجرت الأعمالٌ » وقلَّ فيها الراغبون ٠»‏ ورُفض الحنٌّ » ودرس هلذا الأمرُ » فلا أراه 
إلا في لسانٍ كل بطَالٍ ينطق بالحكمة » ويُفارقٌ الأعمال » قد افترش الرُحَصّ » وتمهّد 
التأويلات ٠‏ واقتدئ بذلك الهالكون ) » ثم يتأوّه ويقول : ( وا غمّاه من فتنةٍ العلماء ! 
واكرباه من حيرة الأدلاء ! ) . 

وكان رضي الله عنه يقول : ( إني لأنظرُ إلئ أنفي في اليوم كذا كذا مرة مخافة أن 
يكون قد اسودٌ من سوء ما أصنع ) . 
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وكان إذا قام من النوم يمسم وجهّهُ ويقول : ( إنما أمسحٌهُ مخافة أن يكون قد مُسخ 
وجة خنزير » فما أطمئنٌ حتئ أمسّهُ بيدي ) . 

وكان قد يبس جلدَهُ على عظمه من الجوع والمجاهدة 5 

وكان الججنيد يقول : ( ما رأث عيني أعبدَ من السَّرِيٌ + انك عله كيان وتعمو اسه 
ما رُئي مضطجعاً إلا فى علَّةِ الموت ) . 

قال : وكان يقول لنا : ( اعملوا وجدُوا قبل أن تصيروا عاجزين مثلي ) ٠»‏ قال 
الجنيد : ( وكدًا لا درك ) . 

وكان يقول : ( من قام بين يدي الله في الظلام نُشرث له يوم القيامة الأعلام ) » 


ومنهم : 
( 150 ) أبو القاسم الجنيد رضي الله عنه١2‏ 

كان أبوه يبي الرّجِاجٍ ؛ فلذلك كان يُقال له : القواريري . 

أصله رضي الله عنه من نهاوند » ومولده ومنشؤه بالعراق » وكان فقيهاً يُفتي على 
مذهب أبي ثور صاحب الإمام الشافعي رضي الله عنه . وراوي مذهيه القديم . 

صحب خالهُ السريّ السقطي » والحارث المُحاسبي . ومحمد بن علي القصَّاب . 

وكان من كبار أثمة القوم » وكلامُةٌ مقبولٌ على جميع الألسنة » حتئ جعلوا اعتقاد 
صحة طريقه من جملة الدّين . 

مات رضي الله عنه يوم السبت سنة سبع وتسعين ومئتين » وقبره ببغداد ظاهر يُرَار ' 
رضى الله عنه 

ومن كلامه رضي الله عنه : ( إِنَّ صفاءً القلوب يكونُ على حسب صفاء ذكر الله 
وخلوصه من الشوائب ) 
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وكان يقول : ( الغفلةٌ عن الله تعالى أشدٌ من دخول النار ) . 

وكان يقول : ( إذا لقيتَ الفقيرَ فالقه بالرفق » ولا تبدأه بالعلم ؛ فإن الرفق يُؤنسه » 
والعلمَ يُوحشه 

وكان يقول : ( كلام الأنبياء عن حضور » وكلامٌُ الصدّيقين عن مشاهدات ) . 

وكان يقول : ( من زعم أنه يعرفٌ الله » وهو كاذبٌ في دعواه» مساكناً لغيره 
ابتلاه الله بالمحن » وحجب ذكرَهٌ عن قلبه » وأجراه علئ لسانه » فإن تنبّهَ وانقطم 
إلى الله وحده كشفف الله عنه المحنّ » وإِنْ دام على السكونٍ إلئ غيره نع الله من قلوب 
الخلقٍ الرحمة عليه » وألبسه لباسَ الطمع فيهم ٠‏ فهو لا يرجم عن مطالبتهم » وليس 
في قلبهم رحمة له » قتصير حيائهُ عجزاً » وموته كمداً » وآخرثة أسفاً » فنعوذ بالله من 
الوكون إلى غير الله ) . 

وكان يقول : ( إذا رأية يتم الواعظ أعرف الناس بالآفات فهو أكثرُهم آفات ) 

وسئل مر عن العارف » فقال : لون الماء لون إنائه ؛ أي : هو بحكم وقته . 

ركاة. تقول :(تمكاندة الفولة امد من تدارا الغلطف بالشافل عن اسان فد 
الوحدة ) 

وأتاه شخصٌ مرة بخمس مئة دينار وقال له : فرّقها على الفقراء » فقال : أتطلبُ 
زيادة مالِكٌ ؟! فقال : نعم » فردَّها وقال : أنت أحوجٌ من إليها ؛ فإنًا لا نطلب زيادةً 
عما في يدنا . 

وكان يعظَمٌ طريقٌ القوم وأهلها . 

ودعاهم يوماً تاجرٌ إلئ طعامه » فلما مُّدّتِ المائدة وقف التاجرٌ علئ رأس الفقراء » 
وقآل:: كلوا واشبعوا؟ :فَإِنْ كل لقمة يأكلها عند فقي تساوئ عمس منة دينان + فلما 
سمع الجُنيد منه ذلك قال : لا أحدَّ يأكل له طعاماً ؛ فإنَّ صاحبكم دنيء الهمّةِ » يُعادلُ 
لقمة فقير بخمس مئة دينار » ثم خرجوا » ولم يأكلوا له طعاماً . 

وكان رضي الله عنه دائمَ المراقبة لله عز وجل » حتئ إنه بلغنا : أنَّ الشيطانَ خدمه 
عشر سئين » فكان يوضّئُه ويُّرسله في حوائجه » ويترفّب له ساعة غفلةٍ يغويه فيها » فما 
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وجدّ . فلما ضجر الشيطانٌ منه قال له عند فراقه : ما رأيتُ مثلّ إقبالك على الله تعالئى » 
لي منذ سنين أخدمّكَ لأجدّ طريقاً أغويك بها فلم أجذ . وأنا إبليس ٠‏ فقال له الجنيد : 
قد أعلمني الله تعالئ بك ساعة دخولك لي ٠‏ ولم أزل أستخدمُكَ وأخاطبك ٠‏ وأنا أعلم 
أنّك اللعينٌ . 

وكان رضي الله عنه يجالسنٌ الفقراء المقيمين عنده » ويفلي ثيابهم كأنه واحدٌ منهم . 

وقالوا له مرة : جلومئث هلؤلاء عندك شهرة لك بين الناس ٠‏ فقال : إنما أقمتهم 
عندي لأتذكر بهم فاقتي وحاجتي إلى الله كلما احتاجوا إليّ في شيء . 

وكان يقول : ( ما دام الشاكرُ يطلبُ من الله المزيدَ بشكره فهو غارقٌ في حظ نفسه 
ما برح » إنما الشّكرُ : أن يرى العبدُ أنه ليس بأهل أن تنالهُ رحمة الله كالكمّار ؛ من 
شهوده كثرة معاصيه » وإنما الله”تعالئ هو الذي يتفضّلٌ عليه بالرحمة مع عدم استحقاقه 
فى انها 6 

. ابي ع ع و 

وكان يقول : ( إذا صدق المريدٌ أغناه الله عن حفظ النقول بنور يجعله في قلبه » 
يُقرّق به بين الحقٌّ والباطل ) . 

وكان يقول : ( إذا أراد الله بمريدٍ خيراً أوقعه إلئ هلؤلاء الصوفية الجامعين بين 
العلم والعمل » ومنعه صحبة القراء الذين دأبهم الجدالٌ من غير عمل ) . 

وكان يقول : ( أسَّمْتُ لي قاعدة مع الدنيا حتئ صرت لا أتأنّدُ على شيءٍ فاتني من 
محبوباتها » ولا من وقوع شيءٍ من مكروهاتها ؛ وذلك أني علمثٌ أن من شأن الدنيا : 
أن تأتي الإنسان بما يكره بحكم طبعها . فكل شيءٍ جاءني من ذلك أعلم أنه من 
طبعها » فلا أريد أن أغيّرَ طبعّها الذي خلقها الله عليه لأجل هوئ نفسي ٠»‏ وكلّ شيءٍ 
جاءنى من محبوبات النفوس أشكرٌ الله الذي عجَّله لى » وخالفت الدنيا فيه طبعها ) . 

وكان يقول : ( لو جلسن عن يميني أحبٌ الناس إليّ يُسمعني أطيبَ الكلام ١‏ 
ويُشمُّني أطيب الطيب » ويُطعمني ألذ الطعام » وجلس عن يساري أبغض الخلق إلىّ » 
يقطم من لحمي ء ويُطعمني الزقوم ع ويشمُّني أنتنَ الروائح. . ما زاد ذاك عندي 2 
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وكان يقول : ( الطريقٌ مسدودةٌ إلا على المُقتفين آثارَ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » فمن لم يحفظ القرآن ٠‏ ويكتب الحديث لا يُقتدئ به في هلذا الشأن ) . 

وكان يقول : ( طريقنا هلذا مشيّدٌ بالكتاب والسنة » فلو رأيتم رجلاً قد ترم في 
الهواء فلا تقتدوا به حتئ تنظروه عند الأمر والنهي ) . 

وكان يقول : ( التصوفٌ : عنوةٌ لا صلم فيها ) . 

وسّئل مرة عن التصوّف . فقال : ( هم أهل بيتٍ لا يصحٌ أن يدخلّ معهم غيرُهم . 
رصرت ال باعطتر ني الذايا وإلا خر» + 

وكان يقول : ( إذا رأية يتم لصوف ينبا بظاهره فاغلموا أنٌّباطنه خراب ) : 

وكان يقول : ( لقيتٌ إبليس وأنا شاث عرياناً » وبيده كسرة يأكلها » فقلت له : أما 
تستحيي من الناس ؟! فقال : وهل بقى أحدٌ من هلؤلاء يُستحيا منه » إن الذين يُستحيا 
منهم تحت التراب ) . 1 

وسّئل مرة عن التوحيد الخالص ٠‏ فقال : ( أن يرجم آخرٌ العبد إلى أوَّله » فيكون 
كما كان قبل أن يكون ) . 

وكان يقول : ١‏ التوحيدٌ الذي انفردَ به الصوفية هو إفرادٌ القدّم من الحَدَثْء 
والخروجٌ عن كلّ محبوب يقطعهم عن الله » وترك الاعتماد على كلّ ما عُلم وجُهل . 
وأن يكونّ الحقٌّ تعالئ مكان الجميع » لا يعوّلون إلا عليه ) . 

وكان يقول : ( قد طُويَ علمٌ التوحيد » وطويّ بساطةُ من منذ عشرين سنة » 
والناس يتكلمون في حواشيه ) . 

وكل عن سيب اضطراب فلج النقين وجوارسه غتد المماع + قتال : <( سي 
ذلك : أن لله تعالى لما خاطب الذرية في الميثاق الأول بقوه : # ألسَثُ 0 
[الأعراف : 175] استفرغث عذوية سماع كلامه تعالى الأرواح ٠‏ فإذا سمعوا الأنغام الطيبة 
حرّكهم ذلك إلى ذكر الله ) . 

وكان يقول : ( تنزلٌ الرحمة على الفقراء في ثلاثة مواطن : عند السماع » وعند 
الطعام » وعند مجاراة العلم ؛ وذلك لأنهم لا يسمعون إلا من حىٌّ » ولا يقومون إلا 
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) عن وجدٍ » ولا يأكلون إلا عن فاقةٍ . ولا يتذاكرون إلا في أحوال الأولياء‎ 

وكان يقول : دخلثُ مرة على السريٌ السّقطى رضى الله عنه » فرأيتُ عنده شخصاً 
مَعْشياً عليه » فقلتُ : ما بالهُ ؟! فقال : سمع آية من كتاب الله عز وجل . فقلتُ : ثقرأ 
عليه الاي ثانياً ٠‏ فقرئت » فأفاق » فقال السريٌ : من أين علمت هنذا يا ولدي ؟! 
فقلت له : إِنَّ قميصّ يوسف ذهب بسببه عينا يعقوب » ثم عاد به بصرّةٌ » فاستحسنٌ 
ذلك منى . 

وقيل للجنيد مرة : ممن استفدت هدذا العلم الذي لم يكن مع أشياخك ؟ فقال : 
استفدثةٌ من جلوسي بين يدي الله تحت تلك الدرجة ثلاثين سنة ١‏ ثم أَوْمَا إلى سُلّمِ في 
داره . 

وكان يقول : ( مبنى التصوف علئ ثمانية أخلاق لثمانٍ من الأنبياء ؛ وهي : 
السخاء وكان لإبيراهيم 2« والوّضا عن الله وكان لإسحاق » والصبرٌ وكان لأيوب 3 
والإشارة وكانت لزكريا » والعزوبةٌ وكانت ليحيئ » ولبسٌ الصوف وكان لموسئ » 
والسياحة وكانت لعيسئ » والفقرٌ وكان لمحمدٍ عليه وعليهم الصلاة والسلام ) . 

لتر ا ل إلا إذا 0007 
كا كم ل ل 

وسئل مرة عن المعرفة بالله : هل هي كسبٌ أو ضرورة ؟ فقّال * معرفة الله لها 
طريقان » فما كان منها حاضراً أدركناه بالحسسٌ . وما كان منها غاتباً أدركناه بالدليل , 
ولما كان الحقٌّ تعالئى غير باد لحواسّنا كانت معرفته بالدليل والفحص ؛ إذ كنا لا نعلمٌ 
الغيب والغائب إلا بالدليل » ولا نعلمٌ الحاضر إلا بالحسسٌ ) . 

وكان يقول : ( ما رأيتث يثُ أحداً عظّمّ الدنيا فقركث عينه فيها أبداً » وإنما يقدُ بها عير 
من حقّرها وصغرها ) . 

وكان يقول : ( إذا فتحّ الله" تعالئ علئ عبدٍ بنيّةِ حسنةٍ فقد فتسَ عليه سبعين بابأً من 
التوفيق ٠‏ ومن فتح علئ نفسه باباً بنيّةِ سيئة فتحّ الله“ عليه سبعين باباً من الخذلان ) . 
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وكان يقول : ( ما استحئ صاحبٌ أن يطلب حاجته من صاحب إلا لنقص في 
أحدهما ) . ١ ١‏ 

وكان رضي الله عنه ضنيناً بالعلم علئ من لا يستحقُّ ٠‏ ويقول : ( إن للعلم ثمناً . 
فلا تُعطوه حتئ تأخذوا ثمنهُ ) » قيل : وما ثمنُّهُ ؟ قال : ( وضعْهُ عند من يعمل به ) . 

وقيل له مرة : ما بال أصحابك يأكلون كثيراً ؟! فقال : لأنهم يجوعون كثيراً . 
قيل : فما بالهم لا تؤثّدُ فيهم قوةٌ شهوة الجماع ؟! فقال : لأنهم يأكلون الحلا" , 
قيل : فما بالهم إذا سمعوا القرآن لا يطربون ؟! فقال : لأنه كله أحكام ومواعظ قد 
كلفوا العمل يها فلا يحرجون عن القهدة إلا بالؤفاء بالغمل .به اما ذاموا في عدذه 
الدار » ومَنْ كلف بأمرٍ قد يخلٌ به كيف يطربٌُ به ؟! ولدكن سوف يطربون به في الجنة 
ذا معو ون الاغر وجل + 

قيل : فما بالهم يطربون عند سماع القصائد ؟! فقال : لأنها كلام جنسهم وممًا 
عملث أيديهم » بخلاف القرآن ؛ فإنه حقٌّ صدرٌ عن حقّ » لا مُجانسة بين صاحبه 
وبينهم . 

قيل فما بالهم لا يقبلون هدايا الناس ؟! فقال : لأنهم في مقام المُجاهدة وإفراد 
القصد لله تعالئ » وقبولهم هدايا الناس يُميّلُ قلوبهم إليهم » فينقطعون عن الحو 
تعالئ » فاختار الحقٌ لهم ألا يميلوا لسواه . 

ولما حضرته الوفاة أوصئ أن يُدفن معه جميعٌ ما هو منسوبٌ إليه من علمه ٠‏ فقيل 
له : ولم ذلك ؟! فقال : غيرة علئ سُنَّهَ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُتركَ 
مطالعتها ويطالعٌ الناسٌ كلامي . 

ودخل عليه أبو محمد الجريري في مرض موته » فقال : ألك حاجةٌ ؟ فقال : إذا 
مث فغسّلني وكفّني . وصلّ علي » فبكى الجَريريٌ » وبكى الناس معه » ثم قال 
الجُنيد : وحاجة أخرئ » فقال : ما هي ؟ فقال : تصنم طعاماً يوم موتي . فإذا رجع 
أصحابُنا من الجنازة تجمعهم عليه ؛ خوفاً من تشنَّت أمرهم . فبكى الجريري » ثم 
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. قال : والله ؛ لئن فقدنا هاتين العينين لا اجتمم ما اثنان أبداً‎ 
قال أبو جعفر الفرغاني : ( فكان والله كذلك الأمرُ بعد وفاة الجنيد » وكنا نعدُ ذلك‎ 
. ) الاجتماعٌ إنما كان ببركة لحظه ورؤيته‎ 
, فلما مات الجُنيد‎ ٠» قال الجريري: ( وكان في جوار الجنيد رجلٌ مُصابُ في خربةٍ‎ 
ورجعنا من دفنه» تقدَّمَنَا ذلك المصاث» فصعِدَ علئ موضع عالٍ» وقال : يا أبا محمد؛‎ 
أتراني أرجعٌ إلى تلك الخربة » وقد فقدتٌ ذلك السيد ؟ ثم أنشأ يقول : [من مخلع البسيط]‎ 
:ا أسفِي من فراقٍ قوم هِوالمصابيحٌ والحصونُ‎ 
والمُدَنُ والمُّرْنُ والرّواسي و«الخي؛ والأمنٌ والسّكونُ‎ 
نه مود انا الثاني . عبن فركقة التفصون‎ 
فكلٌ جَفْرنَائْلوث وكئل متداء لفيا سود‎ 
. ثم إن ذلك المُصاب غات عدا » فكان ذلك آخرٌ العهد به » رضي الله تعالئ عنه‎ 


ومنهم ٠‏ 
0 و ٠‏ 
١5١1(‏ ) أبو على الفضيل بِنُ عياض رضى الله تعالئ عنه'١‏ 
هو ابن مسعود بن بشر التميمي . ثم اليربوعي ٠»‏ خراسانييٌ المنشأ » من ناحية 
مرو ؛ من قريةٍ تُعرف فين » مات في الحرم الشريف في شهر الله المحرم سنة سبع 


وثمانين ومئة رضي الله عنه 2 ودفن بجنب سُفيان بن عيينة كما مر في 0 


ومن كلامه رضي الله عنه : ( أهلّ الفضل هم أهلّ الفضل ما لم يروا فضلهم ) 5 

وكان يقول : ( من أحبٌ أن يُصغي النامئٌ إلى كلامه إذا تكلّم فليس بزاهدٍ في 
الدنيا ) . 

وكان يقول : ( إذا اغتابك عدوُك فهو أنفِع لك من الصديق ؛ فإنه كلما اغتابك كان 
لل ينان والصديقٌ لا يُعطيك شيئاً من حسناته ) . 


. ) 15١ () 7871/1( الطبقات الكبرئ ؛‎ ١ تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في‎ )١( 
.)1١؟/8(مدقت‎ )5( 


,9 راصن رَبَإِعِ وليرصن همشح 4ه 

وكان يقول : ( سيأتي على الناس زمانٌ يسودُ القبيلةَ منافقوها » وهناك يكون الناسُ 
داء لا دواء له ) . 

وكان يقول : ( فر من الناس غيرَ تارك للجماعة ) . 

وكان يقول : ( ليس هلذا زمانَ فرح » وإنما هو زمان هموم وغموم ) . 

وكان يقول : ( لكلّ شيءٍ ديباجة » وديباجة القراء ترك الغيبة ) . 

وكان يكره لقَاء الإخوان خوفاً من وقوع التزيّن منه ومنهم . 

وكان يقول : ( من أعطاه الله فهمَ القرآن فقد أعطي علمَ الأولين والآخرين ) . 

وكان يستقي الماء على الروايا”'' ٠‏ ويبيعٌ ذلك » وينفقٌ منه علئ نفسه وعياله . 

وكان يقول : ( إذا أحبٌ الله عبداً أكثرَ غمَّهُ في الدنيا » وإذا أبغض عبداً وسّع عليه 
دنياه ) . 

وكان يقول : ( لو حلفت أني مُراءٍ لكان أصدق من أن أحلف أني لستٌ بمراءٍ ) . 

وكان يقول : ( والله ؛ لو قيل لي : إِنَّ أمير المؤمنين داخلٌ عليك , فسرَّيتُ لحبتي 
بيدي. . لخفث أن أكتب فى جريدة المنافقين ) 

وكان يمسك. لحيته ويقول : ( كنثُ في شبيبتي فاسقاً » وصرتُ في كبر سني 
مُرائياً » والله ؛ للمرائى شث من الفاسق ) . 

وكان يقول : ( لا ينبغي لحامل القرآن أن يكونّ له إلى أبناء الدنيا حاجةٌ » إنما 
ينبغي أن تكونّ حوائجٌ الناس إليه ؛ وذلك لزهده ) . 

وكان يقول : ( تباعذْ من القرّاء ما استطعت ؛ فإنهم إن أحيُوك مدحوك بما ليس 
فيك » فغطوا عليك عيوبَكَ ٠‏ وإن أبغضوك جرحوك زوراً وبهتاناً ٠‏ وقبل النامُ منهم 
ذلك ) . 

ودخل عليه سفيان بن غيينة مرة » فقال : عظني بموعظة يا أبا على » فقال : ماذا 
أقولٌ لكم أيُّها العلماء » كنتم سُرْجاً يُستضاء بكم في البلاد » فصرتم ظلمةٌ » وكنتم 


دلق الروايا : جمع راوية : وهي كل دابة يستقى الماء عليها . « تاج العروس » ( روى ) 


١188©‏ آ رابمً ستظطية 21٠7‏ هج 
نجوماً يُقتد بكم . فصرتم ير يأتي أحدّكم إل ملؤلاء الولاة . فيأكل من 
طعامهم » ويجلسٌ على فرشهم . ثم يدخل المسجدّ فيسندٌ ظهره إلى سارية » ثم 
يقول : حدّثني فلانٌ عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . والله ؛ ما هلكذا 
كان حملةٌ العلم الذين أدركناهم » فبكئ سفيان بن عييئة وخرج . 

وكان يقول : ( قرّاءُ الرحملن أصحابُ خشوع وذبول , وقرَاء الأمراء أصحابُ كبر 
وعَجْبٍ » وازدراء للناس ) . 

وكان يقول : ( إياكم ومجّالسة القرّاء ؛ فإن الغيبة قد صارت فاكهتهم ) . 

واجتمع مرةً هو وشعيب بن حرب في الطواف ٠‏ فقال : يا شعيب ؛ إن كنت تظرٌ 
أنه شهدٌ هاذا الموقف من هو شْرٌ مني ومنك فبئس ما ظننت ) . 

وكان يقول : ( لا تواخ من إذا غضب منك كذْبَ عليك ) . 

وكان يقول : ( أدركنا الإخوان وهم يعولون أولاد أخيهم إذا مات حتين مُبلُعَهِم 
رشدّهم احتساباً لوجه الله » وقياماً بواجب الأخوة : وهلذا أمر قد بطل من الناس ؛ 
فكلُ من لا ينفعك فلا عليك من هجره ) . 

وكان يقول : ( ليس بأخيك من إذا طلب منك شيئاً فمنعته . . غضبّ عليك ) . 

وكان يقول : ( إنما كان لقمانٌ قاضياً لبني إسرائيل مع كونه كان عبداً حبشياً ؛ 
لكونه كان صادقاً فى حديئه » تاركاً ما لا يعنيه ) . 

وكان يقول : ( بلغنا : أن طول الصراط خمسة عشْرَ ألف فرسخ » فانظئ يا أخي 

وسأله إسحاق بن إبراهيم أن يحدّث ٠.‏ فقال : بذل الدنائير أحبٌ إلىّ من بِذْلٍ 
الحديث ؛ لأن كلّ حديثٍ يطلب مني أن أعمل به أن اقب 0 

وكان يقول : ( من حمل القرآنَ سُئل عن تبليغه يوم القيامة كما يُسأَلُ الؤسلٌ ) . 

وكان يقول : ( عالِمٌ الآخرة علمّهُ مستور » وعالمٌ الدنيا علمُهُ مَنشور » فاحذروا 


© وكر لعن رَبإِعِ ريسن مشج 044 © 
عالِمَ الدنيا أن تجالسوه ؛ فإنه يفتئكم بغروره وزخرفته لقوله ودعواه العلم من غير 
عمل » أو دعواه العلم من غير صدق ) . 

وكان يقول : ( لو أنَّ أهلّ العلم زهدوا في الدنيا لخضعت لهم رقاب الجبابرة » 
وانقاد لهم أكثرُ الناس ؛ وللكنهم بذلوا علمهم لأبناء الدنيا لِيُصيبوا بذلك مما في 
أيديهم » فذلوا وهانوا في أعين الناس ) . 

وكان يقول : ( من علامة إخلاص العالم : أن يفرح إذا ذمُوه عند الأمراء » ويحزن 
إذا مدحوه عندهم ؛ لأنه هاربٌ مما يقَرّبُهُ منهم ) . 

وكان يقول : ( من عرف ما يدخلٌ جوفة صار عند الله صدّيقاً ) » والله تعالى 
أعلم . 
ومنهم ٠‏ 

( 147 ) أبو إسحاق إبراهيم بن أدهم بن منصور رضي الله عنه”' 

هو من كورة بلخ ٠‏ وكان من أولاد الملوك » وصار من رؤوس الزهاد . 

ومن كلامه : ( من علامة نور القلب : أن يكونٌ أكبرُ همّة صاحبه العبادة » وأكثرُ 
كلامه الثناء والمدحة ومناقبّ الصالحين ) . 


( 


وكان رضي الله عنه يتمثل كثيراً بهلذا البيت : عن اليا 

للقمةٌ بجَريشٍ الملح أكُلُها أذ من تمرة تُحشئ بِرُنبُور0؟) 

أي : فيها شبهة » أو دخلها علَّة . 

ركان زهي الله عنهبيقول + (أنفل الأعمال في الميزان أتقلها على الأبدان» ومن 
وفّى بالعمل وفي له بالأجر » ومن لا عمل له لا أجرة له ) . 

وصحبه مرةً رجلٌ » ثم فارقه » فقال لإبراهيم : يا أخي ١‏ إن كنت رأيت فيّ عيباً 
)١(‏ تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في ١‏ الطبقات الكبرئ 188/١»‏ )( 147 ) . 


(؟) البيت لأبي السري . انظر « حماسة الظرفاء » ( 7١/١‏ ) . ومعنى الزنبور : التين الحلواني . 


1١5١©‏ يت لت 


فنبّهي عليه » فقال له : إني لم أرَ فيك عيباً ؛ لكوني لاحظتك بعين الوداد , 
فاستحسنتثٌ كلّ ما رأيتَهُ فيك » فسلّْ عن ذلك غيري . 

وكان رضي الله عنه يقول : ( إني لأتمنى المرضضّ حتئ لا تجب على الصلاة في 
جماعةٍ » ولا أرى الناسَ ولا يروني ) . 

وكان يُغلق بابَهُ من خارج ٠‏ فيأتي له الرجلّ » فيظنٌ أن ليس في البيت أحدّ » 
06 . 

وكان يقول في قوله تعالئى : ا رَِْكَ ألدَارُ الآحْرهُ يحَسَنهسا لَِدنَ لا برِيدُونَ عُلُوا في الْارض ولا 
سا 4 [القصص : + ( من علركِ في الأرض : أن تستحسنّ شسع نعلك على نعل 
أخيك » وتأنف نفسّك أن تلبس تعلاً خَلقاً مثل أخيك ) . 

وكان يقول : ( ثلاثة لا يلامون على ضجر : المريض ٠‏ والمسافر » والصائم ) . 

وكان يقول : ( بلغنا : أنَّ الرجلّ يُحاسبٌ يوم القيامة بحضرة أصحابه الذين كانوا 
يَعتقدون صلاحه ؛ ليكون أبلغ في توبيخه ) 

وكان يقول : ( ما صدق الله تعال عبدٌ أحبٌّ الشُّهِرةَ بعلم أو عمل » أو كرم أو 
معروف ) ْ ْ 

وكان رضي الله عنه من أورع الناس » كان إذا لم يجدْ طعاماً حلالاً يأكلٌ الترات » 
حتئ إنه مكثٌ شهراً يأكلٌ الطين » ويقول : والله ؛ لولا أخافٌ أن يُؤتى علئ نفسي 
لأكلت الترات:ما عشت . 

وكاتسعة بالأعرة 0 :عونم التسانينة نويج اغطرة الأجرة اخيو النوم أ اخ 
السنة ٠‏ فينظر إليها » ثم يتركها » ويقول : قد رزقني الله من غيرها » وأخاف ألا أكون 
امحيم في الي وبولا بدلت ومسي :. 

وكان يقلّلُ الأكل ما استطاع » ويقول : ( ما بقي الحلالٌ يحتملٌ السرّفٌ ) 

وربما أكلّ كلّ خمسة عشرّ يوماً أكلة » وربما صلاها كلّها بوضوءٍ واحد . 

وكان يقول : ( اطلبوا العلمّ للعمل ؛ فإن أكثرّ الناس قد غلطوا » فصار علمُهم 
كالجبال وعملهم كالذرٌ ) . 


,© وك لاعن رع ( لاسن لج ١ه‏ 
فقلبتَهٌُ » فوجدثُ فيه مكتوباً : أنت بما تعلمُ لا تعمل ٠‏ فكيف تطلبُ علمّ مالا 
تعلم ؟!). 

وكان رضي الله عنه قد جفتٌ جلدّه على عظمه » حتئ ربّما تهيجٌ الريح فيكادٌ أن 
يقع . 1 

وقال له رجلٌ مرة : عظنى يا أبا إسحاق . فقال : كنْ ذنباً ولا تكن رأساً ؛ فإن 
الرامن 'يذعنت والذنسة ينجو . 

وقال له رجلٌ مرة : أريدٌ أن أصحبك ٠‏ فقال : بشرط أن أكون أحىّ بمالك منك » 
فقال : لا طاقة لى بذلك ٠‏ فقال : اذهب إلى حالٍ سبيلك . 

وزاره مرةً بعض إخوانه » فمرضّ » فباع حمارَةٌ » وأنفقة عليه » فلما تعافى الرجل 
من المرض طلب بلدَهٌ » فحمله إبراهيمٌ على ظهره كذا كذا مرحلة . 

وكتب إليه الأوزاعي : إني أريدٌ أن أصحبّكٌ يا إبراهيم » فقال له إبراهيم : إِنَّ الطير 
ومنهم ٠‏ 

ِ 1 000 
١14 (‏ ) أبو الفيض ذو النون المصري رضى الله عنه7") 

واسمه تّوبان بن إبراهيم » كان أبوه نوييًَ”") 

وكان نحيفاً » تعلوه حمرةً » وليس بأبيض اللحية . 

ومات بجيزة مصر . وحملوه في قارب مخافة أن ينقطم الجسرٌ من كثرة الناس مع 
جنازته ٠‏ ورأوا طيوراً خضراً ترفرف علئ جنازته حتئ وصلوا به إلى موضع قبره في 


القرّافة . 


. ) 147 () 197 /١(» الطبقات الكبرئ‎ ١ تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في‎ )١( 
. التوبة : جيل من السودان‎ )1( 


١47 ©‏ دلطبئَ متشطيق 73٠7‏ هج 

وكان من أورع الناس ٠‏ وأزهدٍ الناس في زمنه . 

وكان يقول : ( إياك أن تكونٌ للمعرفة مُدَّعياً » أو بالزهد محترفاً ٠‏ أو بالعبادة 
متعلقاً ٠‏ وفرّ من كلّ شيء إلى ربك ) . 

وكان يقول : ( من اذّعئ مقاماً حُجب به عن الله ؛ لأن من كان الحقٌّ مشهودّةٌ 
لا يحتاج إلى دعوئ ) 

وكان يقول لعلماء زمانه : ( أدركنا الناسَ وأحدُهم كلَّما ازداد علماً ازدادَ في الدنيا 
زهداً » وأُحدُكم اليوم كلّما ازدادَ علماً ازدادٌَ في الدنيا رغبة ومزاحمة عليها ٠‏ وكانوا 
يُنفقون الأموال في تحصيل العلم » وأنتم اليوم تُنفقون العلم في تحصيل المال ) . 

وكان يقول لأصحابه : ( من أرادَ منكم الطريقّ فليلق العلماء بالجهل ٠‏ والزمّادَ 
بالرغبة » والعارفين بالصمت ؛ وذلك ليزيدوه علماً إلى علمه » وزهداً إلئ زهده , 
فيلت ابر ضيف 0 

وسّكل مرّة عن سفلة الناس من هم ؟ فقال : هم من لا يعرفٌ الطريقٌّ إلى الله 
تقال © ولا تعد فه . 

وكان يقول : ( سيأتي على الناس زمانٌ تكونٌ الدولةٌ فيه لأهل الدنيا على أهل 
الأعكرة), 

وكان يقول : ( لم يزلٍ المنافقون يَسخرون بالفقراء في كلّ عصر ؛ ليكون للفقراء 
أسوة بالأنبياء ) . 

قال : وقد جاءتني افرأة يوما ++ خقالت :إن التمساح أخذ ولدي ٠‏ فلما رأيتُ 
حرقتها عليه أتيث بحر النيل ٠‏ وقلت : اللهم ؛ أظهر التمساحَ ٠‏ فخرج إلى الشط ء 
فشققنا جوقه ٠»‏ وأخرجنا ابتّها حي صحيحاً ٠‏ فأخذثهٌ ومضث . ثم قالت لي : يا ذا 
التُون ؛ اجعلني في حل ؛ فإني كنثُ كلما رأيتك سخرث بك . 

وكان يقول : ( من علامة سخط الله على العبد أن يخافٌ من الفقر ) . 

وكان يقول : ( لكل شيءٍ علامة » وعلامة طرد العارف عن حضرة الله انقطاعَةُ عن 
ذكره ) 


و فاص تكو لاب _وري. هج 

وكان يقول : ( إذا تكاملَ حُرْنُ المحزونين قلصث دمعتّهم ؛ وذلك أن القلبَ إذا 
رقٌّ سلا ٠‏ وإذا جمد غلظّ وشجا ) » ومنه قول عمرٌ بن الخطاب لما رأ شخصاً يبكي 
عن تالو الفرات 8ك كنا سل نسك روي :أى #افلقلك: رقريث عالن تسقل 
ما تسمع وترئ . 

قلت : فهو وصفُ لنفسه بالكمال من باب التحدّث بالنعم » لااوصف لها 
بالنقص . 

وتذاكر الفقراءٌ يوماً عنده في المحيّة » فقال : ( كمُّوا عن هلذه المسألة ؛ خوفاً أن 
تدّعيها النفوسسٌ بغير حقٌّ ؛ فإن من أحبٌ الله لا يحتٌ سواه إلا بإذنه ء» وما منًا أحدٌّ إلا 
وله شهراتٌ يحيّها ) . 

قال : ( ولقد دخلث يوماً إلى مغارة في بعض الجبال » فوجدثٌ هناك شخصاً 
يعبد الله في تلك المغارة » فسألتَهُ عن مسألةٍ في المحبة » فذاب كما يذوبٌ الوّصاص ء 
ثم صار قدرٌ التُطفة بلا عظم وبلا لحم''' » فالتقطتهُ بقطنةٍ » ودفنته ) . 

وكان يقول : ( من القلوب قلوبٌ تستغفرُ قبل أن تُذنبَ » فتثابُ قبل أن تتوت 
وتطيع ) . 

وكان يقول : ( لولا اللّسانُ لكان الإنسانٌ كالبهيمة يُومِئ بالرأس ٠‏ ويشير باليد ) . 

وكان يقول : ( كنا إذا رأينا شاباً يتكلّم في مجلس الرجال أيسنا من خيره ) . 

وكان يقول : ( كل فقير لا يفش علئ رغيفه من جهة الحلّ لا يفلحٌ في الطريق ) . 

وكان يكرةٌ إرسالَ السلام للنساء » ومن النساء للرجال » ويقول : شهامة الرجل 
فوق ذلك . 

وكان يقول : ( لا يُكثرُ من الإخوان إلا قليلُ العقل ) . 

وكان يقول : ( أعربنا في الكلام ولحنا في العمل ٠.‏ فعكسنا الحالَ الذي كان عليه 
السلف ) 


/ 1 رطب تطلس‎ ١ 

وكان يقول : ( مَنْ آنسّهُ الله بقربه أعطاه العلم بغير تعب ) . 

وكان يقول : ( ليس بعاقل من غرف بالعلم . ثم آثر بعد ذلك هواه على 
مرضاة الله » وليس بعاقل من لم يُنصفْ من نفسه ٠»‏ وطلب الإنصاف من الناس ) . 

وكان يقول : ( لا تتواضم للمتكبّر تذلَّ نفْسَكَ في غير محل ٠»‏ وتكبر نفسُه بغير 
00 

وكان يقول : ( من عمىّ عن عيوب نفسه انكشفث له عيوب الناس ٠‏ فمقتته 
القلوب ) . 

وكان يقول : ( من طلب مع الخبز ملحاً يأكلهُ به لم يُفلحْ في طريق الله تعالى 
أبداً ) . 

وبل رضي اد شعو وال العو ارين مان المخرفة ادال : إذا كنت بالله 
قائماً بما أُمرتَ » تاركاً لتكلف ما ُفيت كنت كاملٌ العقل » وإذا كنت بالله عز وجل 
تتعلنا قكناظ روسو ادو عن أعما للف اخزالاك قانت كام المعرقة )7 

وكان يقول : ( قد صار عيَّادُ زماننا ونسّاكه وقرَاؤه غارقين في شهوة بطونهم 
وفروجهم ٠‏ أقبلوا علئ أكل الحرام والشبهات . ورضوا من العلم بالاسم » هم عبيدٌ 
الدنيا لا عبيد الله » لبسوا الثياب علئن قلوب الذئاب » اتخذوا مساجد الله للغو والجدال 


بالعلم من غير عملي » اتخذوا علمهم شبكة يصطادون بها الدنيا » فإياكم ومجاورتهم أو 


مجالستهم ) . 
وكان يقول : ( لولا شغلي بنفسي لاشتغلت بكتابة الحديث ؛ فإنه من أركان 
الدين ) . 


وكان يقول : ( لولا نقصٌ دخل علئ أهل الحديث والفقه لكانوا خيرَ الناس في 
زمانهم » آلا تراهم بذلوا علمهم للناس لينالوا من دنياهم ؟! فضلُوا وأضلوا ) . 

وسّئل مرة عن أهل القرآن من هم ؟ فقال : ( هم الذين أنصبوا الوُكبَ والأبدان حتئ 
لتحلث آبدانهم » وذبلث شفاههم » ووبلت دموعهم ) . 

وكان يقول : ( من علامة إعراض الله عن العبد : أن تراه ساهياً » لاهياً ٠‏ لاغياً . 


وك و فسن رَبِع (ديرسن ١‏ 


مُعرضاً عن ذكر رب » تثقل عليه مجالسة الذاكرين ) . 

وكان يقول ؛ ( إن الله يغارٌ أن يجمم بين أحبابه وأعدائه في دار واحدة ؛ فلذلك 
جعلّ لكل فريتٍ دارا ) 

وكان يقول : ( العارفُ في هنذه الدار مثلهُ كمثل رجلي تُوّجَ بتاج الكرامة 2 جلك 
00 علق على رأسه سيففٌ بشعرة » وأرسل علئ بابه سبعون [ضاريا]'" . 


قال بعضهم : والمرادُ بالسيف المعلّق : الأحكام التي كُلّف بها » [والضاريون] 
على الباتت الأوافل لاف 0 


وكان يفول ازعو كت إل اله تحال هذا فيه تلقث تيه خط انه شه )1 

وكان يقول : ( كنْ عارفاً خائفاً ‏ ولا تكن عارفاً واصفاً ) . 

وكان يقول : لما حملت من مصر فى الحديد والأغلال إلئ بغداد » حين رُمِيْتٌ 
بالزندقة. . لقيتنى امرأة رَمِنَهٌ » فقالث : يا ذا النون ؛ إذا دخلتَ على المتوكل فلا 
تيثة ع ول رع آنه قرقك نولا تحت عن نك مقا أو متيما + لانت إن هبيه سلط 
عليك » وإن حاججت عن نفسك بغير حقٌّ لم يزذك ذلك إلا وبالاً ؛ لأنك باهتٌ الله 
تعالى » وإن كنت بريئاً فادعٌ الله تعالئ أن ينتصرَ لك » ولا تنتصنٌ لنفسك . فيكلك الله" 
إليها » فقلت : سمعاً وطاعة . 

اي ا ا تر راو 0 
ل تكلم ؟ فقلث ا و ا 1101 
ايحن آنه أكذك حتلم +نوزن فلك نانع كلارة عار قن رش ولا يعامه اله عت + 


)000( في النسخ : ( ضارباً ), وني « مئاقب الأبرار » ( ١١١/1‏ ): ( سبعان ضاريان ) » وني 
« حلية الأولياء » ( 51/94 ) : ( أسدان ضاريان ) . 
في النسخ : ( والضاربون ) بدل ( والضاريون ) . 


١515©‏ مج لطب متط فق /1/_ه 
فافعل أنت ما ترئ ؛ فإني غيرٌ مُجِيبٍ عن نفسي اليومٌ » وقد جعلث الله تعالئ ولبّي » 
فقال المتوكلٌ : الذي عندي أنه رجلٌّ بريء مما قيل فيه » ثم صنع لي محفة » وفرش 
* م 2 م 

تحتي الذهبّ لأنفقه في الطريق . وردّني مُكرّما » فخرجث من عنده إلئ تلك العجوز ‏ 
فقالت : من حيث ما خاطب به الهدهدٌ سليمانَ عليه السلام . 

وكان ذو النون بعد ذلك يقول : ( من أراد تجريد التوحيد ٠‏ وخالصَّ التوكل فعليه 
بالمرأة الزّمنئة ببغداد ) . 


ومناقيُهُ وحكاياته وسياحته مشهورةٌ مفرّقةٌ فى كتب الرقائق » رضي الله عنه . 


ومنهم : 
١144 (‏ ) أبو نصر بشر بن الحارث الحافى رضى الله عنه”١‏ 
أصله من مرو » وسكن بغداد » ومات بها عاشر المحرّم سنة سبع وعشرين ومئتين . 


ضحت النفيل عياف : 


وكان غالبا ورعا + كني الشآن ٠‏ أوحت أهل زماتة علما وسالا 


( 


ومن كلامه رضي الله عنه : ( لا يجدٌ حلاوة أعمال الآخرة رجلٌ يحت أن يعرفه 
الناس ) ؛ يعني : علماً وعملاً وزهداً وخوفاً » ونحو ذلك . 

وكان يقول : ( سيأتي على الناس زمانٌ تكون الدولة فيه للأراذل علئ أهل العقول 
والأكابر ) . 

وكان يقول : دخلتُ داري يوماً فإذا رجلٌ جالسنٌ في الدارء» فقلت له : كيف 
دخلت الدارَ بغير إذن صاحبها ؟ فقال : أنا أخوك الخضر » فقلت له : ادع الله لي ١‏ 
فقال : هوَّنَ اللّهأعليك طاعته » فقلت : زدني » فقال : وسترها عليك . 


قال :'ووخلتٌمرة أخرئ دارئ » فرايث رجلا طويلاً قاكما فض + قراغ ذللف + 


)0010 تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في ١‏ الطبقات الكبرئ ١16 () 591/١»‏ ) 


و ؤارداصس رَبَعِ ريسن ارهج 
لأن المفتاحَ كان معي » فلما سلّمَ من صلاته قال لي : لا تفزغ » أنا أخوك الخضر . 
فقلت له : عدَّمنِي شيئاً يَنفعني الله'به» فقال : قل : أستغفر الله من كل عهدٍ نقضئْهُ , 
ومن كلّ نعمةٍ استعنتُ بها على معصية . 

وكان يقول : قال لي رجلٌ من المتصوفة : يا أبا نصر ؛ قد انقبضت عن أخذ البرٌ 
من أيدي الناس لإقامة الجاه » فإن كنت متحققاً بالزهد » مُنصرفاً عن الدنيا. . فخذ من 
أيديهم لتمحو جاهك عندهم » ثم أخرجُ ما يعطوك إلى الفقراء سرًاً » ولا تذقٌ منه 
شيئاً » فاشتدٌ هنذا القول على أصحابي . فقلت له : جزاك الله من أخ خيراً » وللكن 
اسممّ جوابي » فقال : نعم . فقلثُ له : اعلج أن الفقراءً علئ ثلاثة أقسام : فقيرٌ 
00 9 ا ا 0 
قبلَ » فذاك من أوسط القوم » وفقيث اعتقدَ الصبر ومدافعة الوقت » فإذا طرقتهُ الحاجة 
خرج إلئ إخوانه » وقليّهُ إلى الله بالسؤال » فكفارةٌ مسألته صدقٌهُ في السؤال ٠‏ فقال 
الصوفي : رضيث » رضي الله عنك . 

وكان يقول : ( حسبك أقوامٌ موتئ تحيا بذكرهم القلوب ٠‏ وأقوامٌ أحياء تُقَسَّى 
برؤيتهم القلوب )”27 

وكان يقول : ( طلبةٌ العلم في زمننا هذا إنما هم متلدّذُون متفكهون بالعلم » 
يسمعونه ويحكونه لا غير » ولو عملوا بما علموا لتجرّعوا مرارة العلم » ويحهم ! إنما 
يُراد بالعلم العمل » فاسمعوا يا إخواننا » وتعلموا » ثم اعملوا واهربوا » ألا ترون إلى 
سفيان الثوريٌ كيف طلبّ العلم وتعلّم » ثم عمل وهرب ؟! ) . 

وكان يقول : ( كل حرف من العلم يدل صاحبه على الهرب من الدنيا » فإذا أقبلَ 
النامُ على عالم فإنما ذلك بواسطة ميل نفسه إلى الدنيا » ومداهنته لأهلها ) . 

وكان يقول : ( أفضلٌ الصدقة ما كان سرًّاأء وهي أفضلٌ من الح والجهاد 
والعمرة ؛ لأن الحاجّ والمجاهد يراه الناس ٠‏ والمتصدّقَ سرًاً لا يراه إلا الله ) . 


0 ُ 020 6 0 
وكان يقول : ( والله ؛ إني لأجل اللهعز وجل أن أذكرَهُ عند من لا يُجِلَّهُ ) . 


/ 1 ولطبئ متطفوسئ‎ ١48 

وكان يقول : ( أمس قد مات ٠‏ واليوم في النزع » وغداً لم يُولد » فبادروا بالأعمال 
الصالحة وقتكم ) . 

وكان يقول : ( إذا أرسلت لأخيك كتاباً فلا تزخرفه بحسن الألفاظ ؛ فإني 
كتبثُ مرةً كتاباً » فعرض لي كلامٌ إن كتبئّهُ حَسُنَ الكتاب وكان كذباً ٠‏ وإن تركتةٌ سمج 
الكتاب وكان صدقاً . فعزمتٌُ على ذكر الكلام السمج الصدق » فناداني هاتف من 
جانب البيت : ١‏ يَُيَتُ أنه آل َامَْأ يمول ألتَيتِ في الَْية لديا وف الآهْرة » 


[إبراهيم : /91] ) . 

وكان رضي الله عنه يقول : ( من طلب أن يكون عزيزاً في الدنيا » سليماً في 
الآخرة. . فلا يُحدّثْ » ولا يشهد , ولا يؤم » ولا يأكل لأحدٍ طعاماً ) . 

ولما ترك بشرٌ الحافي الحديثٌ طلب منه ذلك النامنٌ » وألخُوا عليه » فأبئ أن 
يجلسّ له ء فقالوا له : ما تقول لريّك يا بشْرُ يوم القيامة إذا قال لك : لِمَ لا تحدّث 
عبادي بحديث نبيّي محمدٍ صلى الله عليه وسلم ؟ قال : أقولٌ له يا رب »ء قد أمرتني 
بمخالفةٍ نفسي عن هواها » وإنَّ نفسي كانت تحب الحديثٌ والرياسة » فخالفتها » ولم 
أعطها سؤلها . 

وفي رواية : فقال بشر : أقولٌ له : يا رب . إنك أمرتني في علمي بالإخلاص 
فيه » ولم أجِدْ عندي إخلاصاً في الجلوس للعلم . 

وكان يقول لإخوانه : ( لا ُؤثروا على حذف العلائق شيئاً ؛ فإني لو أجبثُ نفسي 
إلى كل ما تشتهي لخفتٌ أن أكون مكّاساً أو شرطيا ) . 

وكان يقول : ( من لم يحتجْ إلى النساء فليتق الله » ولا يألف أفخاذهنّ » ولو أنَّ 
رجلاً جمع بين أربع نسوة يحتاج إليهنٌ ما كان مسرفاً ) . 

وقيل له مرة : لِمَّ لا تتزوّج ؟ فقال : ( والله ؟ لو أمكنني طلاق نفسي لطلقتها ) . 

وفي رواية أخرئ : فقال : أنا مشغولٌ بالفرض عن هلذه السنة » فقيل له : وما هو 
الفرض ؟ فقال : مجاهدة نفسي ٠‏ وتصفيئها من الأخلاق الرديئة . 


4 ِِ و م 5 0 و ع ع2 
وكان يقول 1 ( صحبة الاشرار تورث سوء الظنْ بالاخيار 3 وصحبة الاخيار تورث 


© وك راصن ربع وشاصن | 01ج 
حسنّ الظنٌ بالأشرار ٠‏ وإن الله عز وجل لا يسألٌ قط عبداً في الآخرة : لِمَّ حسَّنْتَ ظنّك 
بعبادي ؟ ) . 

وكان رضي الله عنه يقول في مرض موته : ( إللهي . رفعتني فوق فدري ٠‏ 
وشهرتني بين الناس بالصلاح » ولست صالحاً ؛ فأسألك بوجهك الكريم ألا تفضحني 

وكان إذا رأئ أحداً يضحك غافلاً يقول له : احذر أن يأخذَك الل على هنذا الحال 

وكان يقول : ( غنيمة المؤمن في هاذا الزمان غفلةٌ الناس عنه ؟ فإن لقاءً غالب 

وكان يقول : ( لا يفلحٌ مريدٌ يقول : بأيّ شيءٍ آكلّ خبزي ) . 

وكان يقول : ( سكوث النفس إلين قبول مدحها من الناس أشدُ من ارتكاب المعاصي 
الظاهرة ؛ لأنه لا يكادُ يتوب من محبّة حمد الناس له » فيهلك ولا يشعر ) . 

- 0 

وكان لا يعبأ بعلماء زمانه إلا إن رآهم عاملين بما علموا . فقيل له في ذلك » 
55 7 .ا سام ع 100 0 5 03 5 و 
ار كيف اعبأ بهم والله ساخط عليهم » وفل أدركنا العلماء وفيهم ثلاث خصال : 
صدق الحديث », والزهدٌ في الدنيا » وأكلٌ الحلال » ولا نرئ فيهم اليو واحدة من 
هنذه الثللاث . 

وكان يقول : ( كيف يدّعي هلؤلاء العلمّ وهم يتحاسدون على الدنيا » ويتغايرون 
على القرب من الأمراء » وينقصون أقرائهم عندهم حتئ لا يُميلوا إلى غيرهم » كل ذلك 
من حرصهم على الدنيا التي زهّدهم الله فيها ) . 

ودخل عليه مرةً جماعة من العلماء » فقال : ( ويحكم ! أنتم ورثةٌ الأنبياء في 
. 0.3 3 . 4 
زعمكم » والأنبياء يورّثوا إلا العلم » فحملتموه » وزغتم عن العمل به » وجعلتموه 
حرفة تكتسبون بها معاشكم ٠‏ والله ؛ إني أخافٌ عليكم أن تكونوا من أول مَنْ تُسمَّردُ بهم 
النار ) . 

وكان يقول : ( مثلٌ الذي يأكل الدنيا بالعلم والدين كمثل الذي يغسل بدنه من 
الزهومة بماء تنظيف السمك القديد ) . 


9" 557 لال ستلفي 20ج 
وكان يقول : ( إذا قصّر العبدٌ فى العمل فيما بينه وبين الله سلبَهُ من كان يؤنسه ؛ من 
وسئل مرّة عن التصوف » فقال : ( هو اسم لثلاث معان : ألا يطفىء نورٌ عرفانه 

نور ورعه » وألا يتكلّمَ بباطن ينقضه عليه ظاهر الكتاب والسنة » وألا تحمله الكراماث 

علئ هتك أستار محارم الله عز وجل ) والله تعالئ أعلم . 


ومنهم ٠‏ 
١40 (‏ ) أبو عبد الله الحارثٌ بن أسد المحاسبى رضى الله عنه' 


كان من أجل علماء القوم في علوم الشريعة » وعلم الأصول والمعاملات ٠‏ وله 
التصانيفٌ المشهورة » وهو أستاذ أكثر البغداديين » وهو بصريٌ الأصل . 


مات ببغداد سنة ثلاث وأربعين ومئتين . 


0 


ومن كلامه رضي الله تعالى عنه : ( من صحح باطتّه بالمراقبة والإخلاص زيِّنَ الله 
ظاهره بالمجاهدة واشباعه السّنة 0 
وكان يقول : ( خيارٌ هلذه الأمة هم الذين لا تشغلهم آخرتهم عن دنياهم » 
ولا دنياهم عن آخرتهم ) . 
وسمع مرة شخصاً ينشد : لفن مجووة ارا ] 
٠ 5 0 00‏ 5 0 
قلثُ : وقد خمّس هلذه الأبيات سيّدي علي بن وفا رضي الله عنه بقوله : 


. ) ١5ا/()‎ 5١4/١0» تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في الطبقات الكبرئ‎ )١( 
) في ( ز ) وحدها : ( زيّن ) بدل( صحح‎ )0( 


و وكرولئاسن رَبَِعِ ريرس اله 
الست ةا كحم سكين الطقئ اللجرية اكن 
ما يكنتت عينٌ غغريب 
بعد روضي ومُروجي وارتفاعي وغروجي 
عن مكاني بمصبيبمسسبهب 


كنتُ حقاً روح ملكي ا ا ا الا 
َع وهم خلفٌ إفكِ | فاعجِيّوالي ولتركي 
ْ وطنساً فيو حبيي 
وسثل مرة عن المتوكل : هل يلحقه طمع ؟ فقال : نعم » يلحقه طم من طريق 
الطباع » خطراثٌ لا تضرُة شيئاً . 
وكان يقول: : يليه ظالك"الذائيا * تفطيلٌ قلبه:من ذكر الآخرة ٠‏ وحيفل تتحداث 
الغفلةٌ في قلبه ) . 
وقيل للإمام أحمد بن حنبل : إِنَّ الحارث المحاسبيّ يتكلّمُ في علوم الصوفية . 
ويحتج عليها بالاي والحديث » فهل لك أن تسمع كلامه من حيث لا يشعر ؟! ققال : 
نعم ٠‏ فحضر معه ليلاً من أول الليل إلئ آخره » ققال : لم أنكن من أحواله ولا أحوال 
أصحابه شيئاً » واعترفٌ بفضله وقال : كنث أسمع عن الصوفية خلافَ هلذاء 
فأستغفْرٌ الله وأتوب إليه . 
وكان الحارث يقول : عملت كتاباً في المعرفة » وأعجبثُ به » فبينا أنا أنظرُ فيه 
مُستحسناً له إذ دخل علي شاث نحيففُ البدن » رثٌ الهيئة » فسلَّم على وقال : يا أبا 
عبد الله ؛ هل المعرفة حقٌّ للحقّ في الخلق . أو حقٌّ للخلق على الحقٌّ ؟ فقلت له : 
حقٌّ للحن على الخلق » فقال : هو أولئ أن يكشمها لمستحقّها . فقلت : بل حقٌّ 
للخلق على الحقٌ”'' . فقال : هو أعدلٌ من أن يظلمّهم » ثم سلّم علي وخرج » 


دق في( باءجءعهاءوءح عي » كك ) :( بلى ) بدل ( بل ) » والمثبت من ( أ » زه ط ) . 
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تعالئ أعلم . 
وملهم . 
ع و 9 0 
١5‏ ) أبو سليمان داود بِنُ نصير الطائي رضي الله عنه”١‏ 


كان كبيرَ الشأن في العلم والزهد والورع . حتئ إنهم دخلوا عليه في مرض موته فلم 
يجدوا في بيته شيئاً غيرٌ دن مزْفتٍ فيه خبرٌ يابس ٠‏ ومطهرة » ولبنّةٍِ من التراب يضعْها 


( 


تحت رأسه وسادة : 


وكان يقول لأصحابه : ( إياكم أن يتَّحْدَ أحدّكم في داره شيئاً زائداً على زاد 


الراكب ) . 
وقيل له مرةً : دُلَّنا على شخص نجلسسٌ إليه لنربحَ بمجالسته » فقال : تلك ضالة 
لا توجد . 


وكان يقول : ( إنما شرع تعذّهُ العلم ليَمْمَلَ به الطالب أولاً فأولاً » وأما إذا قَطم 
عمره في تحصيله فمتئ يعمل ؟! ) . 

ومكث رضي الله عنه أربعاً وستين سنة أعزب . فقيل له : كيف صبرت على 
النساء ؟! فقال : كابدث رد شهوتي إليهنَّ أول شبابي سنةً » ثم ذهبت شهوتهنَ من 
لدبي 

وكان لا يتجرّأ يسألَ الله الجنة » ويقول : ( وددثُ أني أنجو من النار » وأصيد 
تراباً ) . 

وكان يقول : ( والله ؛ قد مللنا حياتنا لكثرة ما نقع فيه من الذنوب ) . 

وكان يقول : ( من علامةٍ كمالٍ الزهد في الدنيا ترك مُجالسة أهلها » وترلكٌ عيادتهم 
إذا مرضوا ء إلا بنية خالصة عن العلل ) . 

ودخلوا عليه مرة » فرأوا في داره جرَةً فيها ماءٌ قد انبسطث عليها الشمسٌ » فقالوا 


)000( تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في ١‏ الطبقات الكبرئ .)1١48() 786 /١(»‏ 


و فتنظاص تكن لشاث__ ورج هج 
له ألا وله قفال: تحين :وضيعتها لم يكن لبها ستمدق دوآنا اسسيي تمن انه أن 
يَراني أمشي في شهوة نفسي ٠.‏ رضي الله عنه . 
ومنهم ٠‏ 
( 7 ) شقيق ١‏ بن إبراهيم البلخي رضي الله عنه'") 

كان من أجل مشايخ خراسان » وله لسانٌ حسنٌ في التوكل . 

وقبل :]له أول هن تكله فى علب الالجرال كور رشان 

صحب إبراهيم بن أدهم » وأخذ عنه الطريقةً » وهو أستاذ حاتم الأصم . 

وكان رضي الله عنه يقول : ( عملت بالقرآن عشرين سنة حتئن ميّزثُ أعمال الدنيا 
من أعمال الآخرة ٠‏ ووجدثها في حرفين » وهما قوله : #وَمَا أُويِسّم من شَىَء فَمَنَمْ الحو 
ماي ا 000 


لديا وزبنتها وماعند اله حير وأبوّح4 [القصص : ]5١0‏ ) . 

وكان يقول : ( الزاهدٌ يُقِيمُ زهدّهُ بفعله لا بلسانه ) . 

وكان يقول : ( الفقراء إذا طمعوا في الأغنياء فقد انَخذوهم أرباباً من دون الله ) . 

وكان يقول : ( إذا صارّ الفقيرٌُ يخافٌ من الغِنئ مثلما يخافٌ من الفقر فقد تمّ 
زهدَهُ ) . 

وكان يقول : ( مثلّ المؤمن في هلذه الدار كمئل رجلٍ غرس نخلة » وهو يخافٌ أن 
تحمل شوكاً » ومثلُ المنافقٍ مثل رجلٍ غرسَ شوكاً وهو يطمع أن يجتني رُطباً » . 

وكان يقول : لقيثُ إبراهيم بنّ أدهم بمكة » فقال لي : اجتمعث بالخّضر عليه السلام» 

فقدّم لي قدحاً أخضر ء فيه رائحة السّكباج”" » فقال لي : كل يا إنراهيم ا 
فقال : إني سمعتُ الملائكة تقول : من أعطي”" فلم يأخذ , سألَ ولم يُعط . 


. )١59() 705/١ (» تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في « الطبقات الكبرئ‎ )١( 

0( السّكباج : طعام يعمل من اللحم والخلٌ وأفاويه . : المعجم الوسيط » ((س ك ب ج)» 
والأفاوبه : التوابل التي يعالج بها الطعام . 

() في النسخ : ( سئل ) » والمثبت من الطبقات الكبرئ » "5٠1/١0‏ ) . 


ه_71٠/ وبئَ متطضيق‎ 5١54© 
وكان يقول : ( الرعاةٌ في كل عصر العلماء والصوفية » ولنكن إذا صارت الرعاةً‎ 
. للغنم هم الذئات فمن يحفظ الغنم ؟! ) والله تعالى أعلم‎ 
. وملهم‎ 
أبو يزيد طيفور بن عيسى البسطامي رضي الله عنه”‎ ) ١48( 
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وكان من أكابر المشايخ . 

وكتب إليه ذو النُون المصري : إلئ متى الدّعةٌ والراحة وقد سارت القافلة ؟! فقال 
له أبو يزيد : ليس الرجلٌ من يسيرُ مع القافلة » وإنما الرجلّ من ينام إلى الصباح » 
فيصبح أمامٌ القافلة في المنزل . 

وكان رضي الله عنه يقول : ( مددث رجلي ليلةً في الظلام في محرابي ٠‏ فهتف بي 
هاتف : من يُجالس الملوك ينبغي أنْ يُجالسهم بالأدب ) . 

وكان رضي الله عنه يقول : ( اختلافٌ العلماء رحمة إلا في تجريد التوحيد » ولقد 
عملت في المجاهدة ثلاثين سنة » فما وجدثٌ شيئاً أشيَّ على العبد من العمل بما 
علم ) . 

وكان يقول : ( عرفث الله بالله » وعرفثٌ ما دون الله بئور الله ) . 

وكان يقول : ( إنما خلم الله تعالئ على العبادٍ النّعمّ ليرجعوا بها إليه » فعكسوا 
الأمر. واشتغلوا بها عنه ) . 

وكان يقول في مناجاته : ( إللهي . إنك خلقتنا بغير علمنا 5 وقلّدتنا أمانة بغير 
إرادتنا » فإن لم تعنا فمن يُعيننا ؟! ) . 


وتكل مزرة اهن القرهن والقنة-ففال> (الفرضنٌ الاععاة علن الله 4 واليقية ترك 
الدنيا ) . 


)غ0 تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في ١‏ الطبقات الكبرئ »( .)١60 () 708/١‏ 


و ور ونئاعن رباع ريرس 52 

وكات يقول:: :(رآيث رك "الهرة جل :رعلا + فقلت + ياف + كبك اجذك ؟ 
فقال : اترلكُ نفسّك وتعال ) . 

وسئل عن صفة العارف ٠‏ فقال : صفتُّهُ صفةٌ أهل النار » لا يموثٌ ولا يحيا . 

وقيل له : متئ يكون الرجلٌ متواضعاً ؟ فقال : إذا لم ير بعينه أحداً شرًاً منه . 

وكان يقول : ( أولياءً الله عرائنٌ في الدنيا والآخرة » لا يراهم إلا من كان منهم ) . 

وكان يقول : ( كراماث الأولياء على اختلاف طبقاتهم من حضرة أربعة أسماء : 
الأول والآخر » والظاهر والباطن ) . 

وكان يقول : ( إنما لم يكن العارفٌ صاحب حالٍ ؛ لأن هويّتهُ فنيث في هوية 
غزه .وانارة حكنت فى آثار غيرة + فالعارك لقان وار اهل مكار 0ن 

وكتب يحيى بن معاذ إلئ أبي يزيد : إنني سكرث من كثرة ما شربتُ من كأس 
محبّته ء فكتب إليه أبو يزيد : ها هنا رجلّ ‏ يعنى : نفْسَّهُ - شرت بحارَ السماوات 

ع 8 عو و و 1 
والأرض وما روي بعد . ولسانة خارج يقول : هل من مزيد . 

وكان يقول : ( لو شفعني الله" تعالى في جميع أهل عصري لم يكن ذلك عندي 
بكبير ؛ لأنه شفعني في قطعة طين ) . 

ودخل عليه فقيةٌ بلده وعالمُها إبراهيجٌ بن [استنبه] الهَرَوي"'' » فقال : يا أبا يزيد » 
علمّكَ هنذا أخذتة عمّن ؟ فقال أبو يزيد : علمي من عطاء الله » وعن الله » ومن حيث 
قال رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ مِنْ عمل بما عَلِمّ ورَنْهُ الله علمّ مالم 
يعلخ )27 فسكت الفقيه . 

وسئل أبو على الجوزجاني عن الكلام المنقول عن أبي يزيد مما لا يُفهم » فقال : 
يُسلَّمُ لأبي يزيد حالهُ » وأيُكم جاهد نفْسّهُ كما جاهد أبو يزيد ؟! دعا نفْسَهُ يوماً إلى 
عبادة » فأبت . فمنعها الماءً سنةٌ » فجاهدوا تفهموا إشاراته ) » والله تعالئ أعلم . 


)0( في النسخ ( شيبة ) بدل ( استنبه ) » والمثبت من مصادر ترجمته . 
فق أخرجه أبو نعيم في « الحلية ؛( 13/١١‏ ) من حديث سيدنا أنس رضي الله عنه » وتقدم تخريجه 
.)١ 31/0‏ 


© ا 
وحي .. 
١144(‏ ) أبو محمد سهل بن عبد الله الشّستري رضي الله عنه”' 


هو أحد أئمة القوم 3 وأكابر علمائهم في علوم الإخلاص والرياضات وعيوب 
الأفعال . 


( 


سحن خاله محم بر سواز © وشاهد ذا لون سئة خروجة إلى مكة فى اسدلة ثلاك 
وسبعين ومئتين -. 

مانت سهل سنة ثلاث وثمانين ومتتين:: 

ومن كلامه رضي الله عنه : ( الناسنُ نيام » فإذا ماتوا انتبهوا » وإذا انتبهوا ندموا . 
وإذا ندموا لم تنفعْهم ندامتهم ) 

وكان يقول : ( ما طلععث شمسسٌ ولا غربت علئ أهل الأرض إلا وهم جهّالٌ بالله عز 
وجل » إلا من آثرَهُ على نفسه » وولده » وزوجته » 55 وآخرته ) 

وكان يقول : ( إن الله تعالئ مُطّلمٌ على القلوب في ساعات الليل والنهار » فَأئْما 
قلب رأئ فيه حاجة إلئ سواه سلط عليه إبليس ) . 

وقان فول سما ايلم (القق كلانه أقياء: :حفط ةو وتسيانة قود واد 
5007" 

وكان يقول : ( الله تعالئ قبلة النية ء والنية قبلة القلب » والقلب قبلةٌ البدن » 
والبدن قبلة الجوارح » والجوارح قبلة الدنيا ) . 

وكان يقول : ( من سلمّ من سوء الظنّ سلمَ من التجسّسٍ » ومن سلم من التجسس 
سلم من الغيبة » ومن سلم :من الغيبة سلم .من الزُوْر + ومن سلم من الزور سلم من 
البهتان ) . 

وكان يقول : ( لا يستحقٌ الإنسانٌ الرئاسة على الناس إلا إن احتملَ أذاهم » ويذل 
لهم ما في يديه » وزهد فيما في أيديهم ) . 


. )١191()81١ /1١(؛ الطبقات الكبرئ‎ ١ تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في‎ )١( 


و ؤكردناسن رباع ررس 0 

وكان يقول : ( من أخلاقٍ الصدّيقين ألا يحلفوا بالله لا صادقين ولا كاذبين , 
عارك ]هذا ».ولا مطاف عفني اعد جبولة كتين قط درولا بهو هيدا ) : 

كان يقول * ( دخلت الغيبةٌ غلن الخاصّة من الذخصن والتأويللات + ودعلت الفكية 
على العارفين من تأخير الحقٌّ الواجب إلئ وقتٍ آخر ) . 

وكان يقول : ( أصول طريقنا هلذا سبعة أشياء : التمشّكُ بكتاب الله . والاقتداء 
بِسُنَّةَ رسول الله » وأكلٌ الحلال » وكفثٌ الأذئ » واجتنابٌ المعاصي ٠»‏ والتوبةٌ ٠‏ وأداء 
الحقوق ) 

وكان يقول : ( من أحبٌ أن يطَّلمّ النامئُ علئ ما بينه وبين الله عز وجل فهو جاهلٌ 
بالله ) . 

وكان يقول : ( قد أيس علماؤنا عن هلذه الغلاث خلال : ملازمة التوبة » ومعانقة 
السنة » وترك الأذئ للناس ) . 

وكان يقول : ( العيشٌ علئ أربعة ا اد الي عسي النامم عيض 
الأنبياء في العلم وانتظار الوحي ؛ وعيش الصدّيقين في الاقتداء » وعيش سائر الناس 
في الأكل والشرب كالبهائم ) . 

وكان يقول : ( ما عمل عبدٌ بما أمره الله عند فساد الزمان إلا جعله الله إماماً يُقَتد 
به » وصار غريباً في زمانه ) . 

وسئل مرةٌ عن الولي ٠‏ فقال : ( هو من توالث أفعالةُ على الموافقة 

وسئل مرةً عن ذات الله عز وجل » فقال : ذاتُ الله غيرُ مُدْرَكَةِ بالإحاطة » ولا مرئيّة 
بالأبصار في دار الدنيا » وهي موصوفة بالعلم » موجودةٌ بحقائق الإيمان من غير حدٌ 
ولا حلول ؛ وتراه العيون في العُقبن ظاهراً في مُلكه وقدرته ؛ فإن الله تعالئ قد حجبٌ 
الخلقٌ في الدنيا والآخرة عن كُنْهِ ذاته » ودلّهم عليه بآياته » فالقلوب تعرقة » والأبصار 
لا تُدركه » ينظرٌ إليه المؤمنون في الآخرة بالأبصار من غير إحاطةٍ ولا إدراك نهاية ) . 

وكان يقول : ( قد خلقً الله الخلقّ ولم يحجيْهم عنه » فجاءهم الحجابُ من 
تدبيرهم واختيارهم مع الله ؛ وذلك هو الذي كدّرَ على الخلق عيشهم ) . 


50١8©‏ رليم متلشتن 73٠7‏ هج 

وكان يقول : ( مُخالطةٌ الفقير للناس ذل » ويُعده عنهم عر . وقلّ ما رأيت ولا لله 
عز وجل إلا مُنفرداً عن الناس ) . 

وكان رضي الله عنه يقول : ( ما من ولي لله صكّحتث ولايتّهُ إلا ويحضر إلئ مكة في 
كل ليله جمعة ٠‏ لا يتأخَّرُ عن ذلك ) 

وكان يقول : أنا حجَّةٌ الله على الخلق . وأنا حجّةٌ علئ أولياء زماني”'' ٠‏ فبلغ ذلك 
أبا زكريا السّاجي . وأبا عبد الله الرُبيري » فذهبا إليه ٠‏ فقال له أبو عبد الله الزبيري » 
وكان عورا لأنه عيرية #:فقال > ولفنااعة أنك :تقول + آنا حكة شعن الخلق ؟ 
فبماذا صرت حجَّةَ ولست بنبئٌ ولا صدّيق ؟! فقال سهل : لم أذهبْ حيث ظننت , 
ولستُ بنبنٌ » وإنما قلتُ ما قلتُ ؛ لأني صكّحتُ أكلّ الحلال دون غيري » فقال له : 
كيف صحكّحت أكله ؟ فقال : لأني لا آكلٌ دائماً إلا حلالاً ؛ وذلك لأني قسمتُ عقلي 
ومعرفتي وقُوّتي علئ سبعة أقسام » فأتركُ الأكلّ حتئ يذهب منها ستةٌ أقسام ويبقى جزءٌ 
واحد . فإذا خفثُ أن يذهب ذلك الجزءٌ الواحد » وتتلف معه نفسي أكلثُ بقدر 
البُلغة ؛ خوفاً أن أكونَ أعنتُ علئ نفسي ٠‏ ولتردٌ عليّ الستة أقسام ٠‏ فبهنذا صمّ لي 
الحلال ؛ لأني كالمضطرٌ » فقال الزبيري صدقت حينئذ في كونك حجَّة علئ أهل 
زمانك ٠‏ لأنا لا نطيق المداومة علئ ذلك » ولا نعرفٌ نقسّم عقلنا ومعرفتنا وقوّتنا علئ 
سبعةٍ أجزاء » واعترفٌ بفضله وانصرف 

وكان يقول : ( سيأتي على الناس زمانٌ يذهبُ الحلالٌ من أيدي الأغنياء » وتكون 
أموالّهم من غير حل » فيسلّط الله بعضّهم علئ بعض بالأذئ والمرافعات عند الحكام » 
فتذهبُ له عيشهم » ويلزمٌ خوفٌ الفقر قلوتهم » وتشمثُ بهم الأعداء ٠‏ فلا يَهْتَوْهُمْ 
العيعل » ولا يجدُ لذََ العيش إلا غلمائهم ومماليكهم » وأما السادةٌ فهم في بلاء 
وعناء » وشقاء وخوفب من الظلمة » وهناك لا يلد بالعيش إلا المنافقٌ الذي لا يُبالي من 
أين أخذ ٠‏ ولا فيم أنفقّ » ولا كيف يُهلك نفسّهُ » وهنا تكون رتبة القراء رتبة الجهال . 


وعيشهم عيش الفجّار 2 وموتهم موت أهل الحيرّة والضلال ) . 


)200 في (]) وحدها : ( أهل ) بدل ( أولياء ) . 


و فتشاس كولاه _ور دج هج 

وكان رضي الله عنه يقول : اجتمعثُ بشخص من أصحاب المسيح عليه السلام في 
ديار قوم عاد » فسلّمتُ عليه » فردَّ عليَ السلامً » ورأيثُ عليه جبةَ صوف فيها طراوة . 
فقال : إن لها عليَ من أيام المسيح ٠»‏ فتعجّبتُ من ذلك ٠‏ فقال : يا سهل . إن الأبدال 
لا تَخْلَقٌ ثيابُهم » وإنما يُخْلِقّها رائحةٌ الذنوب » ومطاعجٌ الشّحت » فقلت له : فكم 
لهلذه الجبة عليك ؟ فقال : لها عليّ سبع مئة سنة » فقلت له : هل اجتمعت بنبيّنا 
إليه في حقهم (ثل أيح إل أنذ اتات يف4 الجن ٠:‏ 

قلت : ومن هلذه القصة يُعلم صحة قول من قال عن الخضر عليه السلام : إن عليه 
إزاراً ورداءً من صوف لا يخلقان » ولا يبليان ؛ لأنه عليه السلام معصوم من الذنوب » 
ولأكله من الحلال . 

وقد وقع لجدي الأدنى الشيخ علي الشعراني : أنهم وضعوا والدي عنده بعد إحدئ 
وعشرين سنة » فوجدوه كما وضعوه طريّاً لم يتغيّد منه شيءٌ ؛ لأنه كان لا يأكلُ إلا 
حلالاً من شدّة ورعه » حتئ كان لا يأكلٌ من فراخ الحمام . ولاامن عسل النحل ؛ 
لأكله من زهر فواكه الناس . رضى الله عنه . 

وكان سهل رضي الله عنه يقول : ( إياكم ومعاداة من شهره الله تعالئ بولاية ؛ فإنَّه 
كان بالبصرة ول لله » فعاداه أهل البصرة وآذوه » فغضب الله عليهم ء وأهلكهم 

وكان يقول : ( طوبئ لمن تعرّف بالأولياء ؛ وذلك لأنه إذا تعرّف بهم ربّما استدركٌ 
ما فاته من الطاعات ٠‏ وإن لم يستدركُ شفعوا فيه عند الله تعالى ؛ لأنهم أهلٌ الفتوة ) . 

وكان يقول : ( الدنيا حرام على الصفوة من خلق الله » فلا يتناولون منها إلا بقدر 

وكان يقول : ( إذا قامَ العبدٌ بما يجبٌ لله تعالئ عليه قام الله بما يجب عليه من 
الحقوق » ومن طلبَ من الله كثيراً من الدنيا طالبه بكثير من العمل . ومن قنع من الدنيا 
باليسير رضي الله منه بقليل العمل ) . 
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وكان يقول : ( من لم يكن مطعمّهُ حلالاً لم يُكشف عنه حجابٌ » وترادفت عليه 
العقوباث » ولم تنفعه صلاةٌ ولا صيام ولا صدقة ) . 

وكان يقول : ( أعظمٌ ما يحجبُ به العبدٌ عن مشاهدة الملكوت . وعن دخول 
حضرة الله عز وجل. . سوءً المطعم » وأذى الخلق ) . 

وكان يقول : ( ما دامت النفسنٌ تشتهي المعصية فلا يصلّ إلى القلب شيء من نور 
الطاعات ٠»‏ فأدّبوا نفوسّكم بالجوع والعطش . فإذا صارث لا تُريد منكم معصية 
فأطعموها ما شاءت ٠‏ ودعوها تنام من الليل ما أحيّت ) . 

وسئل مرة عن الذي يجوع أياماً ولا يأكلٌ طعاماً أين يذهبُ لهب جوعه ؟ فقال : 
يُطفئه نورٌ القلب . 

وكان يقول : ( حياة القلوب التي تموتُ بذكر الحيٌ الذي لا يموت ) . 

وكان يقول : ( من علامة المؤمن الكامل ألا يخافٌ من أحدٍ دون الله ) 

وكان يقول : ( خيارٌ الناس العلماء العاملون المخلصون إلى الموت ) . 

وكان يقول : ( سامحوا الكفارَ وفسقة المسلمين الذين يقعون في غيبة الناس 
ما استطعتم ؛ فإنهم ليس لهم أعمالٌ تخلص إلى الآخرة”'2 » أو تكفي أخصامّهم حتى 
يفضل لكم شيء من أعمالهم تأخذوه » وأمسكوا على العلماء العاملين وصالحي 
المؤمنين » ولا تسامحوهم في كلمةٍ واحدة تنفعهم في دار الدنيا » وإن لم تسامحوهم 
وجدتم معهم في الآخرة أعمالاً تأخذوا منها حقّكم ) . والله أعلم . 
ومنهم ٠‏ 

16١ (‏ ) أبو سليمان عبد الرحملن بن عطية الدَّاراني رضي الله عنه”") 
وداريا قريةٌ من قرئئ دمشق ١‏ من بني عنس . 
وكان كبيرَ الشأن في علوم الحقائق » وفي شدَّة الورع . 


)00( في ( !» ز ) : ( تصلح ) بدل( تخلص ) . 
(؟) تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في ١‏ الطبقات الكبرئ » /١(‏ 18" )( 197 ) . 


,© ورولئَاصن بَبَآع (ليرصن ' 1ه 

مات سنة خمسَ عشرة ومئثتين 

وكان رضي الله عنه يقول : ( لا ينبغي لفقير أن يزيد في نظافة ثوبه علئ نظافة قلبه ؛ 
ليشاكل ظاهرَّهُ باطنة ) . 

وكان يقول : ( ليت قلبي في القلوب مثلُّ ثوبي في الششاب ) . قال ابن 
أبي الحواري : ( وكانت ثيابةٌ وسطاً ) . 

وكان يقول : ( من صارع الدنيا صرعته ٠‏ وإذا سكنت الدنيا في قلب ترحَلث منه 
الآخرة ) . 

وقال أحمد بن أبي الحواري : قلت لأبي سّليمان الداراني : إني صلَّيت أمس صلاة 
في خخلوة ع قرأية لينا كذة + فقال : وأ شيءٍ ألذَّك منها ؟ فقلت : كونه لم يرني 
أحد » فقال : يا أحمد » إنك لضعيف حيث خطر بقلبك ذك الخلق . 

وكان أبو سليمان يقول : ( أقرث ما يتقث به العبد إلى الله أن يطل تعالئ على 
قلبه » فيراه لا يُرِيدٌ أحداً غيرهُ في الدارين ) . 

وكان يقول : ( الدنيا تطلبٌ الهارت منها » وتهربُ من الطالب لها » فإن أدركتٍ 
الهاربت منها جرحته ٠‏ وإن أدركها الطالبٌ لها قتلته ) . 

وكان يقول : ( إنما يُعجَبُ بعمله الذي يرئ له شركة حقيقة مع الله في الفعل » أما 
الذي يرئ نفسَهٌ مستعملاً بقدرة الله لا بقدرته فلا عَجْبَ عنده ) . 

وكان يقول : ( لو اجتممع الناسُ علئ أن يضعوني كاتّضاعي عند نفسي ما قدروا 
عليه » ومن رأئ لنفسه قيمة لم يجدْ حلاوة الخدمة ) 

وكان يقول : ( إِنّْي لكل من الشّبهة » فأجدٌ راناً علئ قلبي من الجمعة إلى 
الجمعة » فكيف بفقراء زماننا هلذا الذين يعدُون شبع بطونهم من أي شيءٍ وجدوه 
غنيمة ؟! ) . 

وكان يقول : ( إن الله ربّما يفتح على العارف من الأخلاق المحمودة علئ فراشه 
ما لا يفتحه عليه وهو قائم يُصلي ) . 


وكان أحمد بن أبي الحواري يقول : قال لي أبو سليمان : يا أحمد ؛ من أكل طعام 


9 8 "1١1١© 
. ) أخيه ليسرّهُ بأكله لم يضرّهُ ؛ وذلك لأن لكلّ شيء أريدَ به وجةٌ الله عاقبة حميدة‎ 

وكان يقول : ( من صَّغْرَ المؤمنٌ في عينه استخففٌ بحرمته » ومن لم ينس ذكرَ كل 
شيءٍ في حال ذكره لله لم يجد لذكره صفوة ) . 

وكان يقول : ( إذا أردت قضاءً حاجةٍ من حوائج الدنيا أو الآخرة فعليك بالجوع . 
ثم اسأل ؛ فإن الأكلّ يغيّدُ العقل » ويحجبُ القلبَ عن مشاهدة الربٌ ) . 

ورئي رضي الله عنه بعد موته » فقيل له : ما فعل الله بك ؟ قال : غفر لي ٠»‏ 
وما كان علىّ شيءٌ أضرّ من إشارات القوم ؛ أي : لما فيها من الانفرادٍ عن الأقران ٠‏ 
والله تعالئ أعلم . 
ومنهم ٠‏ 

16١(‏ )الفتح بن سعيد الموصلي رضي الله عنه”") 

كان من أقران بشر بِنِ الحارث » والّري السّقطي . 

وكان كبيرَ الشأن في باب الورع والمعاملات 

ومن كلامه رضي الله عنه : ( من لازم ذكرّ الله تعالئ بقلبه أورثة ذلك الفرح 


بالمحبوب ٠‏ ومن آثره علئ سواه وهواه أورثه ذلك حبَّهُ إياه » ومن اشتاق إلى الله لا تقرٌ 
عينه بسواه ) . 

وكان يقول : ( إذا مُنع القلبُ الذكر مات . كما أنَّ من مُنع من الطعام والشراب 
مات ) . 

وقيل للمُعافى بن عمران : هل كان الفتحٌ الموصلي كثير عمل ؟ فقال : كفاك من 
عمله" ترك للدنيا 4 "فزق امو لحك الذننا لا رنتعه كقنة عمل +- ولو مان علج عناد: 
0 ر 


.)167() 7١/1١1١» الطبقات الكبرئ‎ ١ تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في‎ (01١) 


و وأروقاصن رَبن رياس 7 1ج 
ومنهم . 


( 157 ) أبو عبد الرحمئن حاتم بن عُنوان الأصم رضي الله عنه'' 
كان من قدماء المشايخ بخراسان » وأصله من بلخ . 


2 


صحب شقيقاً البلخي » وهو أستاذُ أحمد بن خضرويه . 

مات بواشّجَرْد سنة سبع وثلاثين ومئتين » ودفن عند رباط ل ا 
نوق جيل نوق وامكرة » بالجنم.. 

وكات يقوال: + ( إذا رآأيت المريد أظهز غير مُراد شيخه فقد أظهر نذالتهة”" ٠‏ وقد مكز 
به). 

وكان يقول : ( من ادَّعئ ثلاثاً بغير ثلاث فهو كذاب : من اذَّعئن خشية الله من غير 
تورُع عن محارمه فهو كذاب . ومن اذَّعى حب الجنة من غير إنفاق ماله في طاعة الله 
فهو كذاب » ومن ادّعئ محبّة النبِنّ صلى الله عليه وسلم من غير محيّة الفقراء فهو 
كذاب 2:. 

وأرسل عصام بن يوسف مرة إلى حاتم شيئاً » فقبله على خلاف عادته » وعدم قبول 
ما يأتي من الولاة » فقيل له في ذلك » فقال : رأيتُ في قبوله ذل نفسي ٠‏ وفي رده 
عرّها . 

وكان يقول : مررث براهب ٠‏ فقال : من أين أنت ؟ فقلت : من بلخ » فقال : من 
كنت تجالس ؟ :فقلث+ كدث أجالتن شقيقا البلحي + قال :" أيكن. ستمعته يقوال:؟ 
فقلت : سمعته يقول : لو أن السيناء كا لكان اسن والأرضّ من حديد . فلا 
السماءٌ تمطر قطرة » ولا الأرضٌ تنبت حبة » وكان عيالي ملء ما بين الخافقين. . لم 
ابا تعان الراك يكذ وجل ستو + اليم الجلرسس إلي :ا ملت ال اله 14 
)١(‏ تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في « الطبقات الكبرئ » )184()119//١(‏ . 


(؟) في « طبقات الصوفية » ( صص!؟) : ( رأس سروند ) . 
زفرة في (أ. ج ٠زءيء‏ ك) ١:‏ بذالته ) . 
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فقال : لأنه تفكّر فيما لم يكن كيف لو كان » إنما ينبغي له أن يفكّر فيما كان كيف كان ؛ 
لا تجالسَة ؛ فإنه فاسدٌ الفكر . 

ودخل حاتم مرة على عالم بلده”'' » فرأئ داراً واسعة » وأمتعة كثيرة ء وغلماناً 
واقفين بين يديه » فقال : لا فرق بينكم يا علماء السوء وبين أهل الدنيا المُتكالبين 
عليها » والله ؛ إنكم فتنةٌ وفساد لمن اقتدئ بكم من العامة » ثم قال حاتم لذلك 
العالم : أريدٌ أن تعلّمني الوضوء ٠‏ فقال له العالم : توضّأ وأنا أنظر » فغسلّ حاتم ثلاثا 
في المضمضة والاستنشاق » فلما جاء إلئ غسل اليد اليسرئ غسلها أربعاً ٠‏ فقال 
العالم : أسرفت في غسل ذراعك أربعاً ؛ والله لا يحب المسرفين » فقال حاتم : 
سبحان الله ! شكر عليّ الإسراف في كف ماءِ » ولا تُكر على نفسك في هلذه الدور 
والمساكن والفرش والأطعمة والملابس ؟! فعلم العالمٌ أنَّ حاتماً إنما قصد بتعليمه 
الوضوء هلذه القضية » فتنبّه العالم لنقص حاله » وتاب إلى الله تعالئ » وخرج من 
داره » وتصدّق بجميع أمتعته » ولحق بالفقراء . 


ومنهم . 
.8 و 
( 16 ) أبو زكريا يحبى بن معاذ الواعظ الرازي رضي الله عنه”") 
كان أوحدّ وقته في زمانه . وله كلام عالٍ في الرجاء وفي المعرفة : 
أقام ببلخ مدّة ٠‏ ثم عاد إلى نيسابور » ومات بها سنة ثمانٍ وخمسين ومئتين . 


ومن كلامه رضي الله عنه : ( كيف يكونٌ زاهداً من لا ورع عنده ؟! تورَغٌ عكًا ليس 
لك . ثم ازهدٌ فيما هو لك ) . 


وكان يقول : ( على قدر شغلك بالله يشتغلٌ في أمرك الخلقٌ » وإذا اشتغلوا بذمّك 
فإنما ذلك تنبيةٌ لك من الله ؛ لترجع إليه ) . 


وكان يقول : ( جميع نعيم الدنيا من أولها إلى آخرها لا يساوي غم ساعة ء 


.) ١؟8/10(14 الطبقات الكبرئ‎ ١ هو محمد بن مقاتل . انظر‎ )1١( 
. )160() 719/١8 الطبقات الكبرئ‎ ١ (؟) تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في‎ 


وار ونان ربع بسن 0 
فكيف تختدٌ عمرك فيها مع قلَّه نصيبك منها ؟! ) . 

وكان يقول : ( الزاهدون غرباءٌ في الدنيا » والعارفون غرباءٌ في الآخرة ) 

وكان يقول : ( اجتنبوا معاشرة ثلاث : العلماء الغافلين » والقراء المُداهنين » 
والمتصوفة الجاهلين ) . 

وكان يقول : ( من لم ينتفع بأفعال شيخه لم ينتفع بأقواله ) . 

وكان يقول : ( لا يزال العبدٌ متمرّقاً ما دام قلبه بالدنيا متعلقاً ) . 

وكان يقول : ( الجوعٌ نورٌ » والشبعٌ نار » والشير؟ لحت ينولك ينه الاعزاق » 
فلا ينطفئ حتئ يحرف صاحبه ) . 

وكان يقول : ( لبس الصوف حانوتٌ » والكلام في الزهد حرفة ) . 

وكان يقول : ( من شرط الولي : ألا يُرائي » ولا يُداهن . ولا ينافق » وما أقلّ 
صديق مَنْ كان هلذا خلقه ) . 

وكان يقول : ( الولينٌ ريحانٌ الله في الأرض ٠»‏ يشْمُّهُ الصدّيقون » فتصل رائحتّةٌ إلى 
قلوبهم » فيشتاقون به إل مولاهم ٠‏ ويزدادون به إقبالاً على الله ) . 


عبر ءاسن 


وكان فقول : ( بئس الأخ أخ يَحتاج أن يَقولَ له أخوه : ادع لي » وبئس الأخ أخ 
تحتاج أن تعتذرٌ إليه عند زلّتك أو إخلالك بحقّه ) . 

وكان يقول : ( العلماءٌ العاملون أرأفٌ بأمّة محمد صلى الله عليه وسلم من آبائهم 
وأمهاتهم ؛ وذلك لأن آباءهم وأمهاتهم يحفظونهم من نار الدنيا » والعلماءٌ يحفظونهم 
من نار الآخرة ) . 

وكان يقول : ( من صحب الأولياء بصدقٍ ألهاه ذلك عن أهله وماله » وعن جميع 
أشغاله » فإذا صمَّ له هنذا المقام فهناك يترقّئ إلى مقام الاشتغال بالله عز وجل » ومن 
لم يصحّ له هنذا الاشتغال مع الأولياء لا يَشَْمٌ من الاشتغال بالله رائحة ):. 

وكان يقول : ( النامئٌ يحتاجون إلى العلماء في الجنة كما يحتاجونٌ إليهم في 
الدنيا ؛ وذلك أنه يقال للعامة : تمنوا » فلا يرون ما يتمنون ٠‏ فيقولون : ارجعوا بنا 


(©717 لفطب نفس 17/ 6 
إلئ أهل العلم فنسألهم . فيكون ذلك من تمام مكرمةٍ أهل العلم في الجنة ) . 

وكان يقول : ( إياكم والركونٌ إلى الإقامة فى دار الدنيا ؛ فإنها دارٌ ممرٌ لا دار 
مقر » الزَادٌ منها ٠‏ والمقيل في غيرها ) . 

وكان يقول : ( لو أن شخصاً بلغ من العلم كما بلغ ابن عباس ٠‏ وهو محبٌٍ 
للدنيا. . لنّْهيئا الناسَ عن مجالسته ؛ فإنه لا ينصحَكٌ من خان نفسَّة ) . 

وكان يقول : ( مثلُ العلماء العاملين مثِلٌ الصياد ؛ لأنهم يصطادون المريدين من 
أفواه الشياطين ٠‏ ولو لم يصدٍ العالحٌ منهم طول عمره إلا واحداً لكان خيراً كثيراً ) . 

وكان يقول : ( طلب الزهد فراراً من مشقة الأعمال الشاقة بطالة » ولبس الصوف 
من غير إماتة النفس جهالةٌ » وترك المكاسب مع الحاجة إليها كسلٌ . والكسبُ مع 
وجود الاستغناء عنه كلفةٌ » والصبدُ على العزلة وقلَّة الاشتياق إلئ لقاء الناس من علامة 
سلوك الطريق ٠‏ والتعيّدُ مع تضييع العيال جهلٌ ) . 

وكان يقول : ( كم بين من يُريد الحضور للوليمة لأجل الطعام وبين من يُريد الوليمة 
لأجل لقاء الحبيب في الوليمة ! ) . 

وكان يقول : ( من شرط الصدّيقين : محاربتهم لنفوسهم مع الخطرات » ومن 
شرط الأبدال : محاربتهم لنفوسهم مع الفكرات » ومن شرط الزهّاد : محاربتهم 
لنفوسهم عند كل شهوة » ومن شرط التائب : محاربتة لنفسه عند كلّ زَلَةِ ) . 

وكان يقول في مناجاته : ( إللهي » إني لا أقوئ علئ شروط التوبة التي أمرتني 
بها ؛ فاغفر لي بلا توبة ) . 

وكان يقول : ( لا يكونُ العالمٌ حكيماً حتئ يلحظ النساء بعين الشفقة لا بعين 
الشهوة ) . 

وكان يقول : ( جالسوا الذاكرين ؛ فإنهم ملازمون باب الملك ) » والله تعالئ 


أعلم . 


(و ور وااسن ربع ريرس ! 1ه 
ومنهم : 


( 164 ) أبو حامد أحمد بن خضرويه البلخى رضى الله عنه"") 

هو من كبار مشايخ خراسان . 

صحب أبا تراب النَّحْشّبِي » وحاتماً الأصم . ورحلّ إلئ أبي يزيد البسطامي . 
ورأ أبا حفص الحداد » وهو من المشهورين بالفتوة . 

مات سنة أربعين ومئتين » رضي الله عنه . 

ومن كلامه : ( الوليٌ لا يُوسم نفسّه بسيما ء ولا يكون له اسم يتسمّئ به غير 
العبد ) . 

وكان يقول : ( من صبرَ على الصبر فهو الصابر ) . 

وكان يقول : ( بلغني أنَّ شخصاً من الأغنياء طلبَ زيارةة شخص من الزهاد » فدخل 
عليه » فرآه يفطرٌ علئ خبز الشعير والملح في رمضان » فرجع التاجر إلى داره » وأرسل 
للزاهدٍ ألفَ دينار » فردّها » وقال لغلامه : هلذا جزاء من أفشئ سرَهٌ علئ مثلك » 
الفقراءٌ إنما يزهدون في مطاعم الدنيا اختياراً لما يجدونه في قلوبهم من الرقّة والنور عند 
عدم الشهوات ) » والله أعلم 
وملهم . 

( 155 ) أبو الحسن أحمد بن أبي الحواري رضي الله عنه””) 

واسم أبي الحواري ميمون . من أهل دمشق . 

صحب أبا سليمان الداراني » وسُّفيان بن عيينة ؛ وجماعة من المشايخ . 
( 


مات ستة ثلاث و مكتير" 5 


.)1١950()757/١(» تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في الطبقات الكبرئ‎ )١( 
. ) 1١607 () 1757 /1١(1» زفق تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في « الطبقات الكبرىل‎ 
أنه توفي سنة ( )20 وقال-‎ ) ١47 فرق كذا في النسخ » وعند القشيري في « رسالته » ( ص‎ 


(© 18" لت 0 
وكان الجنيد يقول : ( أحمد بن أبي الحواري ريحانةٌ الشام ) 

ومن كلامه رضي الله عنه : ( الدنيا مزبلةٌ ومجممٌ الكلاب . وأقلُ من الكلاب من 
عكف عليها وخاصم الناس عليها ؛ فإن الكلبٌ يأخذ منها حاجته وينصرف » والمحتٌ 
للدنيا لا يتركها بحالٍ ٠»‏ وكلما ازداد منها ازدادٌ فقراً إليها ) . 

كان« يقول : (علّمني الخضر عليه السلام رقية للوجع ٠‏ فقال : إذا أصابك 


2-8 


وجع ٠‏ فضع يدك على الموضع ٠»‏ وقل : «وَبأكَيَ أله ولي برل 4 [الإسراء :]فلم 
رن اقولها على الوتجيت فيذاسن لتناعته 0 


وكان إذا اطْلع أحدٌ علئ أخلاقه الحسنة لغير اقتداءِ يلوم نفسه ويقول : ( إنما 
ظهرث محاسنك للناس ؛ لكثرة غفلتك عن نفسك بالدنيا ) » والله تعالئ أعلم . 
ومنهم : 
(5ه٠١‏ ) أبو حفص عمر بِنُ سالم الحداد التيسابوري رضي الله عنه 

من قرية يقال لها كُورْداباذ يباب مدينة نيسابور علئ طريق بُخارئ . 

صحب عبيد الله المهدي . والتّصراباذي”" » ورافق أحمد بن خضرويه البلخي . 
وإليه ينتمي شاه بن شجاع الكرماني . 


وكان أحد الأئمة السادة ومن كبار المشايخ المُشار إليهم . 


20) 


مات سئة سبعير: ومكتين : 
وكات إذا ذكر الله يتعكر غلبه الحال خم لا يكاذ يعرف أحدا من البخلى :. 


- المزي في ١‏ تهذيب الكمال » 714/١‏ ) : قال أبو زرعة : ( ومات أحمد بن أبي الحواري 
مدخل رجب سنة ست وأربعين ومئتين ) . 

: واسمه‎ ( : ) ١١19 كذا في النسخ : ( عمر بن سالم ) » وعند السلمي في « طبقاته ؛ (( ص‎ )١( 
عمرو بن سلم » ويقال : عمر بن سلمة » وهو الأصح إن شاء الله ) » وتقدمت ترجمته مع ذكر‎ 
. )1١108() 7717 /١( » مصادرها في : الطبقات الكبرئ‎ 

(؟) والمراد به : علياً النصراباذي » كما ذكر ذلك السلمي في ١‏ طبقات الصوفية »( ص ١١5‏ ) . 


(© كرو عن رع ( ارصن مشج 4 © 

وكان من أكرم الصوفية ء فقيل له في ذلك ٠‏ فقال : من هوانٍ الدنيا عندي : أني 

وقيل له مرة : إن فلاناً من أصحابك يدورٌ حول السماع . فإذا سمع بكئ وصاح 
ومرَّقٌ ثيابه » فقال : أيش يعمل الضعيف ؟! هو مثلٌ الغريق يتعلّقٌ بكلّ شيءٍ يظرٌ فيه 
حاته + 

)١( 0-01 5 - ٠. 5 5-34 2 - 5 2“‏ هو 

وسئل مرة : ما علامة الولى ؟ قال : هو أن يؤيّد بالكرامات » ويغيبٌ عن البدع . 

وسئل مرّة عن أدب الفقير » فقال : أديُهُ حفظ حرمات المشايخ » وحسنٌ العشرة 
مع الإخوان » والنصيحةٌ للأصاغر . وتركٌ الخصومات في الإرفاق » وملازمة الإيثار » 
دنياهم وآخرتهم . فكلّ من اذَّعئ أنه فقيرٌ فليعرضْ هلذه الصفات علئ نفسه . فإن وفئ 
بها فهو فقير . 

وكان يقول : ( قد دخل فسادٌ الأحوال من ثلاثة أشياء : تبشّط”” العارفين في 
المآكل والملابس والمناكح . وخيانة المحبّين » وكذب المريدين ) . 

وقال أبو عثمان الحيري في شرح ذلك : ( فسق العارفين : إطلاقٌ الطرف واللسان 
والسمع إلئ أسباب الدنيا ولذّاتها » وكذب المريدين : أن يكونّ ذكرُ الخلق وشهودُهم 
أغلبَ علئ قلوبهم من ذكر الله ومشاهدته » وخيانة المحبين : اختيارٌ أهوائهم علئ 
مرضات الله عز وجل ) . 

وكان يقول : ( إذا رأيت ضوء الفقير في ثيابه فلا ترج خيره ) والله أعلم . 
)١(‏ ما بين معقوفين ليس في النسخ ١‏ وأثبت من ١‏ طبقات الصوفية »( ص ١١4‏ ) . 


(؟) كذا في النسخ ( تبسط ) وفي « الكبر » )774/١(‏ : ( فسق)ء وهو الأنسب ليوافق 
ما بعده . 


وملهم ٠‏ 
(/191 ) أبو تراب عسكر بن الحسين التََخشْبِى رضى الله عنه(1) 

صحب حاتماً الأصم . وأبا حاتم العطار . 

وهو من جملة مشايخ خراسان وكبارهم المشهورين بالعلم والزهد والفتوة 
والتوكل . 

مات رضي الله عنه بالبادية » فنهشته السباعٌ سنة خمس وأربعين ومئتين . 

ومن كلامه رضي الله عنه : ( إن الله تعالئى ينطق على لسان علماء كلّ زمان بما 
يُشاكلٌ حال أهل ذلك الزمان وعملهم ) . 

وكان يقول : ( من أشغلَ مشغولاً بالله عن الله أدركه المقثُ في الوقت ) . 

وكان يقول : ( لا أعلمٌ شيئاً أضرّ على المريد من مسافرته في هو نفسه بغير إِذنٍ 
أستاذه » وعشرته للأضداد ) . 

وكان يقول : ( من أدب العارف : ألا يضيفَ إلئ نفسه شيئاً من المال » ألا ترئ 
إلى ين عله اللجلده حي قال : # هىَ عَصَاىَ # [طه : 18] وادَّعى الملكٌ لها كيف 
قال له الحق : ا أَلَتِيَ4 ؟! فلما قلبث عينُها لجأ وهرب ٠‏ فقيل له : # دَُْهَا وَلَاحَتْ » 
[طه 0١١‏ ) . 

وكان رضي الله عنه يقول : رأيثُ رجلاً بالبادية » فقلثُ له : من أنت ؟ فقال : أنا 
الخضرُ الموكّل بالأولياء » أردٌ قلوبهم إذا شردث عن حضرة الله تعالى » يا أبا تراب » 
التلفُ في أول قدم ٠‏ والنجاة في آخر قدم . 

وكان أبونئزات يقول : ( إذا ألفَ القلبٌ الإعراضَ عن الله صحبته الوقيعة فى 
أولياء ال لأن العنة إذا أقبل تعلق الله رك اهل حصيزته عن وإذا أدرة عنها جهلم ) » 
والله تعالئ أعلم . 


)1( كذا في النسخ : ( عسكر بن الحسين ) » وفي مصادر ترجمته : ( عسكر بن الحصين ) » وقد 


(© وكر رفاسن رَبَإِعِ ردصن رش "١‏ © 


ومنهم . 
1٠68(‏ )أبو محمد عبد الله بن خُبَيْق الأنطاكى رضى الله عنه17) 

ضحي وسنت يزه أمماط:, 

وهو من زمّاد الصوفية الأكياس في أكل الحلال » وتحقيق المقامات . 

أصله من الكوفة . 

وطريقَةُ في التصوف طريقةٌ سفيان الثوري ؛ فإنه صحب أصحابه . 

ومن كلامه رضي الله عنه : ( إذا دنا حاملٌ القرآن من المعصية ناداه القرآنُ من 
صدره : والله ؛ ما لهاذا حملتني » فلو أنَّ العاصي سمعّ ذلك الصوت لخر مغشياً 
عليه » وترك المعصية ) . 

وكان يقول : ( بلغنا : أن حبراً من أحبار بني إسرائيل كان يقول : يا ربٌ ؛ كم 
أعصيك ولا تعاقبني ؟! فأوحى الله إلى نبٌ ذلك الزمان : قل لفلان : كم أعاقبك وأنت 
لا تدري ؟! ألم أسلبّك حلاوة مناجاتي ؟! ألم أجعلك لا ترجو إجابة دعائك ؟! ألم » 
ألم .. : إليغ آخرة ) ؛ 

وكان يقول : ( أنت لا تُطيع من يُحسن إليك وهو الله » فكيف تطلبُ طاعة من 
لا تُحسن إليه » فضلاً عن كونك تسيء إليه ؟! ) . 


وملهم . 
154 ) أبو علي أحمد بن عاصم الأنطاكي رضي الله عنه”") 


هو من أقران بشر بن الحارث الحافي ٠‏ والسريّ السقطي . والحارث المحاسبي . 
وكان أبو سليمان الدارانى يُسمّيه جاسوسسّ القلوب ؟ لحدَّة فراسته 5 


)10( ترددت النسخ بين ( جنيق ) وبين ( جبيق ) » والمثبت من مصادر ترجمته » وقد تقدمت مع ذكر 
مصادرها في ١‏ الطبقات الكبرئم .)١59 () 7137/١024‏ 
(؟) تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في الطبقات الكبرئ » (١//اا7‏ )15170 ) . 


(© 777 208 ا 0 0 

وكان يقول : والله ؛ ما كنث أظرٌ أنى أعيش إلئ زمانٍ يصيرُ فيه الإسلام غريباً عند 
العلماء فضلاً عن العامة » فقيل له : وما ذاك ؟ فقال : لا ترغبٌ في محبة عالم إلا 
وتجدهٌ مفتوناً بحبٌ الدنيا''؟ » وحبٌ الرئاسة والتعظيم » آكلاً بعلمه الدنيا » ولا ترغبٌ 
في محبّة عابدٍ معتزلٍ في جبل إلا وتجده مفتوناً جاهلاً بالله » مغترًاً به » معتمداً على 
أعماله » مخدوعاً لنفسه أو لإبليس . والله ؛ إن علماءً زماننا وعَبّادَهُ قد صاروا سباعاً 
ضارية » وذثاباً مختلسة . فهنذا وصف عاد ذلك الزمان وعلمائه . 

وكان يقول : إذا جالستم الفقراء من أهل الصدق فجالسوهم بالصدق ؛ فإنهم 
جواسيسٌ القلوب . يدخلون في قلوبكم ويخرجون وأنتم لا تشعرون » فقيل له : ومن 
هم أهل الصدق : فقال : مَنْ آثْرَ الخمول على الصيت » وأحبٌ ألا يُعرف » والله تعالى 
أعلم . 
ومنهم . 

5٠ )‏ ) منصور بن عمّار الواعظ رضى الله عنه2؟) 

هو من أهل مرو » أقام بالبصرة 

وكان من كُمّل العارفين » كبيرَ الشأن في باب التقلّل والورع . 

وكان يقول : ( إذا أراد الشيطانُ أن يسخرَ برجل جعله ينقلٌ النميمة ؛ فإنه لو كان 
هايُهُ ما جعله يحمل هلذه القاذورات التى تُسخط الله عليه ) . 

وكان يقول : ( سبحان مَّنْ جعلّ قلوب العارفين أوعية للذكر » وقلوب أهل الدنيا 
أوعية للطمع ٠‏ وقلوب الفقراء أوعية للقناعة ! ) . 

وكان يقول : ( عجباً لهلؤلاء القراء كيف يهجرون أخاهم بسبب زَلَةِ وقع فيها سنين 
كثيرة ! ولا يرون أنه تاب عقبها » ثم إنهم إذا رأوا ظالماً يأخدٌ مالا بغير حقٌ ثم يُتوارئ 


. ) في( ز ) : ( في صحبة ) بدل ( في محبة‎ )١( 
. ) 1517 () 7717/١» (؟) تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في الطبقات الكبرئ‎ 


© روسن رَيَاع رسن مشج "1ه 
بجدار » ثم يُعطيه لهم.. يقولون : هو حلال . ويحتملٌ أن يكونّ أبدله بغيره ٠‏ فلا 
يقولون إِنَّ صاحب تلك الزلّة تاب بعد ذلك » والقاعدة واحدة ) , والله أعلم . 


٠ ومنهم‎ 

(111 )حمدون بن أحمد القصار النيسابورى رضى الله عنه7") 

هو شيحٌ الملامتية بنيسابور » ومنه انتشر مذهيُهم . 

وصحب أبا تراب النَّخْشْبى » والنصراباذي . 

وكان فقيهاً عالماً يذهب مذهبَ سفيان الثوري . 

وكان عبد الله بن مبارك من أجل أصحابه في أخذ طريقته على التمام . 

مات حمدون سنة إحدئ وسبعين ومئتين بنيسابور » ودفن في مقبرة الحيرة . 

وكان يقول : ( من ظنّ أنَّ نفسه خير من فرعون فقد أظهرٌ الكبر ) . 

وكان يقول : ( لا تخلوا أنفسّكم من مطالعة أحوال السلف ؛ فإنكم لا تعرفون 

وقيل له مرةً : ما لنا نرئ كلام السلف يوئر فينا أكثرَ من كلام أهل زماننا ؟ فقال : 
لأنّ السلف إنما تكلّموا لعز الإسلام » ونجاة النفوس . ورضا الرحمئن » ونحن نتكلّهُ 
لعز النفوس ٠‏ وطلب الدنيا » وحبٌ الرئاسة على العباد . 

وكان يقول لعلماء زمانه : أنتم نقلةً العلم لا واعوه » فإذا أشكلّ عليكم شيء منه 
فاسألوا عنه واعوه » وهم الصوفية » يُزيلوا عنكم إشكاله » للكن لا تسألوهم إلا بذل 
النفس » والاعتراف بالجهل » واعتقادٍ أنهم أعلمٌ منكم ؛ فإنهم أهلّ الحكمة » ومن لم 
يتأدّثِ معهم لا يُعلّْمونه الحكمة » وإنما يكتمونها عنه خوفاً أن يظلموها ) . 

وكان يقول : ( جمالٌ الفقراء في التواضم ٠‏ فإذا تكبّروا صاروا أسواً حالاً من 


الأغنياء ) . 


200 تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في « الطبقات الكبرئ 7578/١014‏ )170 ) . 


©7714 1ت ل 8 06 

وكان يقول : ( أحسنٌ الصحابة صحابةٌ الصوفية ؛ لأن للقبيح عندهم وجوهاً من 
المعاذير » وليس للحَسّن عندهم كبيرُ موقع يعظّمون العبد به ) » والله أعلم . 
ومنهم . 

1' م 0 ١‏ 
لحل ) أبو الحسن المقرئّ رضى الله عنه” ١‏ 

كان يقول +( لو أنَّ حامل القرآن عمل بالقرآن ما أحرقتة نارٌ الذنيا أبدا » فمن اذّعئْ 
أنه قد عمل بالقرآن فأمروه أن يجلسّ في النار ؛ فإن لم تحرقه فهو صادقٌ ) . 

وكان يقول : ( يقبحٌ علئ قارىٌ القرآن أن يَعصي الله مرة في عمره كله . فكيف بمن 
ل ءَرُ منه المعاصي كلل يوم ؟! ) . 

وكان يقول : ( من أعظم الكبائر فسادٌ العلماء » ومن أعظم المصائب زنى القراء ) . 

وكان يقول : ( يأتي القرآن يوم القيامة في أحسن صورة » وحوله المخلصون كأنهم 
الجمال البْتَ 3 ويدور حوله قوم آخرون 3 فيقول لهم 1 تحفا تيجق : أضعتموني 
في الدنيا » قلا تصحبوني في الآخرة ) والله أعلم 
ومنهم . 

(1 ) أبو عثمان الحيري النيسابوري رضى الله عنه”") 

صحب قديماً يحيى بنَّ معاذ الرازي ٠‏ وشاه بنَ شجاع الكرماني » ثم رحل إلى 
نيسابور قاصداً أبا حفص الحداد » فَزوّجه ابنتّهُ » وأخذ عنه طريقته . 

وكان أوحد أهل زمانه فى سيرته » ومنه انتشرث طريقة التصوف بنيسابور . 

مات سنة ثمانٍ وتسعين ومئتين بنيسابور . 
)١(‏ تقدمت ترجمته في « الطبقات الكبرئ » .)١54()١59/١(‏ و(5/١1(.)1056()57)‏ 


(2). 
() تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في « الطبقات الكبرئ 7737/١0)»‏ )151/0 ) . 


و وك رفاسن ربع رادرس ظ دهج 
ومن كلامه رضي الله عنه : ( لا يكملٌ الرجلٌ عندنا حتئ يستوي في قلبه أربعة 
أشياء : المنعٌ » والعطاءٌ » والذلٌ » والعرٌ) . 
وكان يقول : ( صحبث أبا حفص الحداد وأنا شاتٌ فطردنى مرة وقال : لا تجلسن 
عندى » فمهمت » ولم أولٌ ظهري أدباً معه » وانصرفتُ إلى ورائي ٠‏ ووجهي إلئ وجهه 
حتئ غبتُ عنه » وعزمت أني أحفرُ لي على بابه حفيرة لا أخرج منها إلا بأمره » فلما 
رأئ مني رائحة هلذا الأدب أدناني 0 


ء : الطمع في مال الناس ٠‏ وفي إكرامهم . 


أشنا 


وكان يقول : ( أصلّ العداوة ثلا؛ 
وفي قبولهم ) . 

وكان يقول : ( الخوفٌ من الله يُوصلك إلى الله » والكبر والعُجُب فى نفسك 
اكاك عن اق تسالى + دوانا اك لقان فرفر ليع لا قباد يترا مط إلا 


الخواص ) 
وكان يقول : ( أنت فى سجن ما تبعت مُرادك » فإذا فوّضت أمرك إلى الله استرحت 


ركان عون «دمشوط التقير أن تنعت اللفياء لد 611 والفمواة اتدل 6 
وقيل له : ما طريق الفقير في أن ية يقيم العذرٌ لمن ظلمه ؟ فقال : طريقة” : أن يعلم 
أنَّ الله هو الذي سلّطه عليه بذنوبه . 

وكان يقول : ( من صحب أولياء الله بالأدب أوصلوه إلى الله وإلئ طريقه » ومن 
صحبهم بغير أدب لم يوصلوه إلئ شيء ؛ بل ربّما طرد إلى مزابل الكلاب » وهي 
الدنيا ) . 

وكان يقول : ( لا يرئ أحدٌ عيب نفسه » وهو يستحسنٌ منها شيئاً » وإنما يرئ عيب 
نفسه مَنْ يستقبح أفعالها » ويتَّهِمُها في سائر أحوالها ) 

وكان يقول : ( من علامة الزاهد في الدنيا : ألا يُبالي بمن أخذ الدنيا بحذافيرها » 


ولا يحسده ) . 


(©721 رط فم /٠‏ © 
وكان يقول : ( إن الله يُعطي الزاهدَ فوق ما يُريد » ويُعطي المستقيم موافقة ما يريد 
وكان يقول : ( من لم تصمّ إرادثهُ لا تزيده الأيام إلا إدباراً عن طريق الله » شاء أم 
أبن ) . 
وكان يقول : ( إذا صكحتٍ المحبة تأكّدَ عليك ملازمةٌ الأدب ) . 
وكان يقول : ( السماعٌ على ثلاثة أقسام : 


الأول منها : للمُريدين والمبتدئين يَستدعون بذلك الأحوال الشريفة ٠»‏ وللكن 


يُخْشئ عليهم مع ذلك الفتنة والمراءاة . 
الثاني للصادقين يَطلبون به الزيادة في أحوالهم ٠‏ ويسمعون من ذلك ما وافق 
أوقاتهم . 


الثالث : لأهل الاستقامة من العارفين » وهو حقٌّ في حقٌّ ) والله أعلم . 
ومنهم : 
١5: (‏ ) أبو الحسين أحمد بن محمد التوري رضي الله عنه7١‏ 
بغدادئٌ المولد والمنشأ » يُعرف بابن البغوي . 


وكان من جلَّة المشايخ وعلماء القوم : لم يكن في وقته أحدٌ أحسنّ طريقة منه . 


2 


صحب السّريٌّ السّقطى » وحمدون القصار » وكان من أقران الجنيد . 

مات سنة خمسر وتسعين ومكتين . 

وكان رضي الله عنه يقول : ( أعرٌ الأشياء في زماننا هلذا شيئان : عالمٌ يعمل 
يعلمه ‏ وعارق“ يتطق عن حفيفة 2 


وكانيقول»: ( الجمع بالحقٌ تفرقة عن غيره . والتفرقة عن غيره جمعٌ به ) : 


للك تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في ! الطبقات الكبر .)١58() "*8/١(»‏ 


,3 وكر نان ربع رصن ١‏ 5 © 

وكان يفول ل لين التصوك رفوم ول غلوما 6 وإتماهو اخلاف 4 

وكان يقول : ( من لم يعرف الله تعالى في الدنيا لم يعرفهُ في الآخرة ) . 

وكان يقول: ( منذ عرفت ري ما اشتهيث شيئا قط ٠‏ ولا تمئّينه » ولا استحستة ). 

وكان يقول : ( من رأيته يركنٌ إلئ غير أبناء جنسه فلا تقربنّ منه » ومن رأيته يسمع 
القصائد » ويحبٌ الرفاهية فلا ترج خيرَهُ » ومن رأيته غافلَ القلب عند السماع فاتّهمه 
في دعواه الفقر ) . 

وكان يقول : ( لكلّ شيءٍ عقوبةٌ » وعقوبةٌ العارف انقطاعٌهُ عن الذكر ) . 

وكان يقول : ( قد صارتٍ المعرفة في هنذا الزمان زللاً » والمعروفٌ دَغْلاً!"' » 
ولعيو شقطا »والرداة ش37 

ومرَّ على النوريٌ يوماً أدنانٌ خمر للمعتضد . فكسرها» فحملوه إلى المعتضد 
بذاك تقال له لعفت دمن أت 6 و4اقا هر عنام قال + اميت يقال 
له : من ولاك الحسبة ؟ فقال : الذي ولاك الخلافة » فأغلظ القولَ عليه » وتوعّده » 
فأشاروا على النوريٌ أن يخرج إلى البصرة ٠‏ فيقيم بها فأقام بها إلى أن توفي 
المعتضدٌ . 

وكان يقول : وقفث مرة على شيخ يُضرب بالسياط » فعددثُ عليه ألفأ » وهو 
اق سي 2 ل الس كرو تن تلن أمعيل الوا يمل الشيزت كعات فاه :: 
فسألتَهُ عن صبره مع كبر سنّه » فقال : يا أخي » إنما يحملّ البلاء الهمح لا الأجسام . 

فقال بعضّهم : وسبب تسمية أحمد بالتُوريٌ : أنه كان إذا دخلّ مسجد الشُونيزية 
بطل ضوءٌ السراج من ضياء وجهه ؛ فلذلك سمي التُوري . 

وكان إذا حضرّ مع الفقراء في مكان فيه براغيثُ لا تؤذي البراغيثٌ أحداً ببركته 
رضي الله عنه . 
)١(‏ الدَّغْل : العيب المفسد للأمر . 
(؟) الدّخل : الريبة » والغدر » والمكر ٠»‏ والخديعة . 


6 0 11١8© 
٠ ومنهم‎ 
للف‎ # 6 5 1 0 03 

ويقال : أحمد » وهو الأصحٌ . 

بغداديٌ الأصل 3 أقام بالرملة ودمشق » وكان من جِلَةِ المشايخ بالشام : 

صحب أباه » وذا الثُون المصري ٠‏ وأبا عُبيد البُسري9) 

وكان عالماً عاملاً » كريما عفيفاً » وهو أستاذً محمد بن داود الدّقّي . 

ومن كلامه رضي الله عنه : ( من استوئ عنده المدح والذم فهو زاهد » ومن 
حافظ على الفرائض في أوَّل وقتها فهو عابد » ومن رأى الأفعال كلّها من الله فهو 
موحد ) . 

وكان يقول : ( من غيرة الح : أنه جعلّ الخلق في مفاوز التحيّر في عظمته 
يركضون » وفي بحار الظنّ يغرقون » فمن ظنّ أله واصلٌ فاصَّلَهُ » ومن ظنّ أنه فاصل 
واملة + قل وصيول الله ولة فير ف ا ل 

وكان يقول : ( من علت هِمِّتَهُ عن الأكوان وصل إلئن معرفة مكوّنها » ومن التفتَ 
إلى شيءٍ سوى الحقٌّ فاته الحقٌ ؛ لأنه تعالئ أعرٌّ من أن يضئ معه شريكاً ) . 

وكان يقول : ( لو أن رجلاً عصى الله بحضرتي . ثم توارئ عني بجدار.. لم 
يسني من الله أن أعتقدَ عدم توبته ) 

وهلذا نظيرُ ما قالوا فيمن أخذ مالاً حراماً » ثم توارئ بجدار ؛ فإنهم قالوا : يحتمل 
أنه بدَّله » والله تعالى أعلم . 


» ) كذا ( الجلاً ) بالقصرء وفي « القاموس » ( ج ل و): ( وابن الجلاً : مشددة مقصورة‎ )1١( 
,. )١594() 340 /١( » وتقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في « الطبقات الكبرئ‎ 
. في النسخ : ( أبا عبد الله ) » والمثبت من مصادر ترجمته‎ )1( 


و ور اسن رباع راصن 500 هج 
ومنهم : 


عدا ) أبو محمد رُويم بنُ أحمد رضي الله عنه'") 

هو بغداديٌ الأصل . من جلَّةَ مشايخ بغداد . وكان فقيهاً على مذهب داود 
الأصفهاني . رضي الله عنه . 

مات رضي الله عنه سنة ثلاث وثلاث مئة » ودفن بالشُونيزية قريباً من أبي القاسم 
الجنيد رضي الله عنه . 

ومن كلامه رضي الله عنه : ( من عقل العاقل » وحكمة الحكيم : أن يوسّع العبدٌ 
علي اإخوانه فى «الاسفاء قارع عدي ها ررا عي لفقي ورم عار ناس لاقن 
التوسعة على الناس من اتْباع العلم » والتضييقٌ علئ نفسه من حكم الورع ) . 

وكان لا يعبا بالمريد إذا لم يبذل روحه في الطريق » ويقول : ( لا يُنالُ طريقٌ 
أهل الله عز وجل إلا ببذلٍ الأرواح » فمن لم يُمكنْهُ الدخولٌ في طريق الله علئ هنذا 
الشرط فليس له نصيبٌ » وغايتّةٌ زخرفةٌ كلام الناس نقلاً بغير ذوق ) . 

وكان يقول : ( من جلسسّ مع القوم وخالفهم في شيء مما يتحقّقون به نزعٌ الله منه 
نو الأيمانة )1< ْ 

وكان يقول : ( لا يزالٌ الصوفية بخيرٍ ما تنافروا » فإذا اصطلحوا هلكوا » وفترث 
همتهم ) . 

وسئل عن المحيّة» فقال: هي الموافقةٌ في سائر ما يحب المحبوب » وأنشد : من الطويل] 

ولؤْ قلت لي مث مث سمعاً وطاعة وقلتُ لداعي الموتٍ أهلاً ومرحبا 

زاقل اليو ع كزين جالك © ذا لاه سال مرو ديل عواءكية رداك شان لضن 
بصائص فى دول بعارفة هي 

وكان يقول :2( لكل غارف مراة إذا نظر فيها تج لنامولةه حل وغل ).. 


. ) 170 () 741/١ (4 تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في ! الطبقات الكبرئ‎ )١( 


كلق 22 لبد متطشيق 217 هج 

وكادايكوك: ١‏ لي جد عشرين بيئة لم يحطر ف قلي بكر الطعاع يتين يبرد ولي 
بااععر ين نين أعلى الكذاء بوصو لقناء الآخرة ) » والله تعالئ أعلم . 
ومنهم . 

17177 ) أبو عبد الله محمد بن الفضل البلخي رضي الله عنه'' 

أصلّه من بلخ » ولنكنه أخرج منها بسبب مذهبه من إجراء آيات الصفات على 
ظاهرها من غير تأويلٍ . 

وأقام بسمرقند » واستوطنها حتئ مات بها سنة نسعٌ عشرة وثلاث مئة 

كان من كبار مشايخ خراسان . 

وصحب أحمد بنّ خضرويه وغيرّه من المشايخ 

ولم يكن أبو عثمان الحيري يميلٌ إلى أحدٍ من المشايخ ميل إليه » وكان يقول : لو 
وجدتُ في نفسي قوة لرحلثُ إلى أخي محمد بن الفضل سمسار الرجال . 

وكان يقول : ( الدنيا هي بطئك ٠‏ فبقدر زهدك في بطنك يكون زهدّك في الدنيا ) . 

وكان يقول : ( العجبٌ ممن يقطع المفاورٌ والبراري حتئ يصل إلئ مكة ؛ لأن فيها 
لح ا و ا ا 

وكان يقول : ( إذا رأيت المريد في زيادة من أمتعة الدنيا وملابسها. . فذلك من 
علامة إدباره عن الطريق ) . 

وكان يقول : ( من الشقاء :أن يورق العيد صيحة الصبالخين ولا يميم ):. 

ولمّا أخرجه أهلّ بلخ منها قال لهم : لا أخرج حتئ تضعوا في عُنقي حبلاً » وتنادوا 
عليّ في أزقّة البلد "إن هنذا وجل مضدم 4 ريد أن صقر حدمن اننا :فلا قطلواانه 
ذلك . وخرج التفت إليهم وقال : اللهم ؛ امنمْ أهلَّ بلخ الصدقّ في حبٌ الطريق » 
قالوا : فلم يخرجٌ من بلخ بعده صدَّيقٌ أبداً » مع أنها كانت أكثرٌ بلاد الله صوفية » 
رضي الله عنه . 


) ١79120) 547/1١1 » تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في « الطبقات الكبرئ‎ )1١( 


و ؤر اسن رباع راصن | اه 
ومنهم: 

153 ) أبو يكز احمد ين نضرالزقاق الكبير رضن الل ع0 

كان من أقران الجنيد » ومن كبار مشايخ مصر . 

وكان الكتاني يقول : ( منذ مات الرّقاق انقطعث حجَّةٌ الفقراء في دخولهم مصر ) . 

وكان رضي الله عنه يقول : ( آفةٌ المريد في ثلاثة أشياء : في التزويج ٠‏ وفي كتابة 
العلم بغير فهم » وفي معاشرة الضدّ ) . 

وكان يقول : ( لا تصلحٌ هلذه الطريق إلا لأقوام كنسوا بأرواحهم المزابل رضاً منهم 
واختياراً ) . 

وكان من أكابر المتورّعين » حت قيل مرةً : إنه عطش عطشاً شديداً » فاستقبله 
جنديق » افسقاة شربة من ركوته + افعادت أقسازئها علن غلب ثلاتين سسنة 4 رضن الله 
عنه . 
ومنهم ٠‏ 

4 ) أبو عبد الله عمرو بِنُ عثمان المكي رضي الله عنه”") 

كان يُنسب إلى الجنيد في الصحبة . 

ولقي أبا عبد الله النُباجي » وأبا سعيد الخراز » وغيرّهما من المشايخ . 

وكان شيخ القوم في وقته وإمامّهم في الأصول والطريقة . 

وله كلام حسنٌ ؛ وروى الحديث عن محمد بن إسماعيل البخاري وغيره . 

مات سنة إحدئ وتسعين ومئتين . 

وكان رضي الله عنه يقول : ( التوبةٌ فرضٌ علئ جميع المذنبينٍ والعاصين » صَعْرَ 
الذنبُ أو كبر » وليس لأحدٍ عذرٌ في تركه التوبة ) . 


. ) ١07 ( ) 747/١ تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في « الطبقات الكبرئ ؛(‎ )١( 
. ) 177 () 544/١ (4 (؟) تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في ! الطبقات الكبرئ‎ 


(© 787 لبد متاشتق 23٠7‏ هج 

وكان يقول : ( كلّ ما توهَّمّه قلبّك . أو سبمّ في مجاري فكرتك » أو خطر في 
نفسك من حسن أو بهاء , أو نور أو جمال أو أنس » أو شبح أو شخص أو خيال. . 
الله عز وجل بخلاف ذلك كله . هو أجل وأعظمٌ وأكبدُ مما تصل إليه العقولٌ السليمة 
فضلا عن غيرها ) . 

وكان يقول في قول الله تعال عن الكفار : 8 أَنثُوأ وَأضررُوا عل َالِهَيَوٌ © اص :5 : 
( إن في هلذه الآية توبيخاً عظيماً لنا إذا تركنا الصبرَ علئ مُهمات ديننا » والصبر على 
الشدائد التي تَنُوبُنا ؛ أي : فنحن أولئ بالصبر علئ ديننا » . 

وحُكي : أنَّ عمرو بنَّ عثمان المكيّ دخل يوماً على الحلاج » فرآه يكتبُ شيئاً . 
فقال : ما هنذا ؟ فقال : هلذا كلام نزل علئ قلبي من الله » فدعا عليه عمرو بن عثمان 
بالبلاء » وهجره . قال الأشياخ : الذي نراه : أن جميعٌ ما حلَّ بالحلاج من البلاء كان 


ل نذا 


من دعاء عمرو بن عثمان عليه » رضى الله عنه . 


ومنهم ٠‏ 
17١ (‏ ) أبو الحسن سمئون بن حمزة الخوّاص رضى الله عنه”١‏ 
ابتّليَ بعلّةَ أسر البول » فلم يصب » فكان يدورٌ على الأطفال في المكاتب ويقول : 
( ادعوا لِعَمّكم الكذاب الذي كان يدَّعي الصبرَ على البلاء » فلم يصبر ) . 

صحب رضي الله عنه السّريٌّ السّقطي وغيرَةٌ . 

وكان يتكلّهُ في المحيّة أحسنّ كلام . 

مات بعد الجُنيد على ما قيل7") 

وشكل هذة عن التحبة : :ما هي ؟ فقال : ( لا قكه عن شوء إلا يما هو أرق مئة» 
ولا شيء أرق من المحبة » فبم يُعبّدُ عنها ؟! ) . 


4 


. ) ١9/4 () 550 /١( » الطبقات الكبرئ‎ ١ تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في‎ )١( 
مات‎ ( : ) ١17١ رسالته » ( ص‎ ١ »ء وعند القشيري فى‎ ) ١956 كذافى : طبقات السلمى 4( ص‎ )0( 
. ) ه١‎ 91/ ( قبل الجنيد ) ء» وكانت وفاة الجنيد سنة‎ 


و وكروناسن رَبَاع ريرص ! هج 
وقال علي بن الحسين : ( رأيتُ سمنون يوماً جالساً على شاطئ الدجلة ٠‏ وبيده 
قضيب يضربُ به ساقه وفخذه » حتئ تبدّد لحمُه وتناثر ٠»‏ وهو ينشدٌ بصوتٍ شجيٌ 
ويقول : [من المديد] 
فاو الت كاظ اعال يمد يننا ماس سو شاية 
رت فاردذهُ علي فقذ جل طبري نحي تاه 
وأغث مادامَ لي رمقٌ ياغياث المُستغيتِ به 
وسّئل مرة عن التصوف . فقال : هو ألا تملك شيئاً » ولا يملكك شيء . 
وكان يقول : اجتمعثُ برجل قد نقرَ له خشبة » ودار بها في البحر منذ ثلاثين سنة 
قاذ مرو الناسن ارت ع لوص تراد وخا ودقوائك ا لت فجي مار كفن 
البحر » فقال : هبَّثْ علي في بعض الليالي ريح عظيمة حتئ أظلمّ البحرٌ » فداخلني من 
ذلك وحشةٌ عظيمة » فطلبتُ من الله شيئاً يُزِيلُ تلك الوحشة » وإذا بتنّيْنِ عظيم فاتح 
فاه » فألقتني الخشبةٌ نحوه » فدخلتُ في فيه » وجلستُ علئ ناب من أنيابه » وصَلَيتٌ 
ركشيان» :فزالك الوحقة من قلي ٠:‏ وسيضل أن انرق علي اقال :ركاذ طول ذلك 

التنين مسيرة يوم » والله تعالئ أعلم . 


ومنهم ٠‏ 
١9/1‏ ) ومنهم أبو عبيد البُسري رضي 000 
هو من كبار المشايخ وقدمائهم 3 صحب أبا تراب التَّخْشْبى وغيرّه 5 
وكان له كلام في الحقائق 
ومن كلامه رضي الله عنه : ( لا تدخلٌ العلّهُ إلا من الأمن . ولا يوجد المزيدُ إلا من 
الحذ ر ؛ فإن أقواماً حذروا فسلموا » وأمن ن أقوام فعطبوا ) . 
وكان يقول : ( ذكرٌ الله باللْسان مع الغفلة رياءٌ 3 وذكرّه مع الحضور إخلاص ) ١‏ 


2200 في النسخ : ( أبو عبد الله ) » والمثبت من مصادر ترجمته » وقد تقدمت مع ذكر مصادرها في 
«الطبقات الكبرئ »755/101 )(هلا١‏ ). 


74 ' ولط معطفرس /,١‏ © 


وكان يقول : ( لا يزالٌ الذاكد يذكر اسم الله حتئ يغلبَ عليه شهودُ أنَّ الله يراه » 
ويستصحبُ ذلك على الدوام أبداً ما عاش » وهلذا هو الذكرٌ الحقيقي ) والله أعلم . 


وملهم . 
171 ) أبو علي الحسن بن علي الجُوزجاني رضي الله تعالى عنه'' 


كان من أكابر مشايخ خراسان . وله التصانيفٌ المشهورة في علوم الطريق 
والرياضات والمجاهدات والمعارف . 

مضع جغعارو ان االرندى اكيم + بومجندية الفعل للك جرع مقا 
رضي الله عنه . 

وكان يقول : ( من علامة سعادة العبدٍ : تيسيرُ الطاعات عليه » وموافقة السّنة في 
أفعاله وأقواله وعقائده » ومحبتّةُ لأهل الصلاح . 0 أخلاقه مع الإخوان ٠‏ وبذل 
معروفه للخلق . واهتمامّةٌ بأمر المسلمين » ومراعاثة لأوقاته » ومن علامة شقاءِ 
لعبد : أن يكونَ بالضدٌ من ذلك ) . 

وكان يقول : أصحٌ الطّرق إلى الله تعالئ وأعمرها وأبعدُها عن التشبيه : اتبَاعٌ الثنة 
قرلا وفعلاً . وعزماً وعقداً ونية ؛ لأن الله تعالى قال 7 وا إن تسم 4 يعني : 
رسول الله صلى الله عليه وسلم « تَمُمَُوا4 انور : 4ه] » فقيل له : كيف الطريقٌ إلى 
اتبّاع السنة ؟ فقال : مجانبة البدع » واتْبَاعٌ ما أجمع عليه أهلٌّ الصدر الأول من علماء 
الإسلام » والتباعدٌ عن مجالس أهل الكلام » ولزوم طريقة الاقتداء لمن سبق . قال الله 
تعال 006 أي ِل هيم حَنِيقا 4 [النسل ” 

كان كوه رحن عأبدو ف ارين النيلة ترككرة + بوعل الطتزة 
يعتمدون » وعندهم أنهم على الحقيقة يتقلّبون » وعن المكاشفة يَنطقون ) » والله 
تعالئ أعلم . 


000 تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في « الطبقات الكبرئ 7157/١0٠9‏ )1770 و 


و يناس تكن لداه_رورى 1ه 
ومنهم . 
"/ . ُ 5 7 5 3 )0 

( 17 ) أبو الفوارس شاه بن شجاع الكرماني رضي الله عنه 

كان من أولاد الملوك . 

صحب أبا تراب التّحْشبى + وأبا عُبيد البسري. : 

وكان من أجل الفتيان » وعلماء هنذه الطبقة » وله رسالاتٌ كثيرة مشهورة . 

ومن كلامه رضي الله عنه : ( من صحبك ووافقك علئ ما تحب . وخالفك فيما 
تكره. . فإنما صحبك لهواه » فهو طالبٌ بصحبتك راحة الدنيا لا غير » فلا ترج خيرَة ) . 

وكان يقول : ( لأهل الفضل فضلٌ ما لم يروه ٠‏ فإذا رأوه فلا فضلّ لهم ٠‏ ولأهل 
الولاية ولايه ما لم يّروها » فإذا رأوها فلا ولاية لهم ) . 

وكان يقول : ( من أعظم نتيجة المريد : التحببٌُ إلى شيخه ؛ فإنه إذا أحبٌ شيحة 
فقد أحبٌ الله . وإذا أحبّهُ الولينٌ فقد أحبّهُ الله ) . 

وكان يقول : ( علامةٌ المحجوب عن ربّه أن يُعجبَ بشيءٍ من أحواله ) . 

وكان يقول : ( إذا كان علماءٌ زماننا قد صاروا في ظلمة علمهم » فكيف بالجاهلين 
المُقيمين في ظلمة جهلهم ؟! وذلك لأن ظلمة العلم أشدٌٌ من ظلمة الجهل ؛ لأنها 
غلبث نور العلم ) » والله تعالئ أعلم . 
ومنهم ٠‏ 

١/5 (‏ ) أبو يعقوب يوسف بن الحسين الرازى رضى الله عنه!") 

كان شيخ بلاد الي والجبال في وقته » وكان عالماً أديباً ظريفاً 

وكان من حُلْقَهِ إسقاط الجاه » وتركٌ التصيّم » واستعمال الإخلاص . 

ضعي :ذا الترن المصري:» وآبايرات التخدى: 


)00( تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في الطبقات الكبرئ 2/1" )الا ). 
(؟) تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في ! الطبقات الكبرئ ١78() 5148/١(»‏ ) . 


©5738 للبم متلفي 71٠7/‏ هج 

مات سنة أربع وثلاث مئة . 

وكان يقول : ( لما علمّ القوم أن الله تعالئ يراهم على الدوام ٠‏ وهم بين يديه » 
شعروا أو لم يشعروا. . استحيوا أن يُراعوا شيئاً سواه ) . 

وكان يقول في مُناجاته : ( اللهم ٠‏ إننا نباثُ زرائع نعمتك ؛ فلا تجعلنا حصائد 
نقمتك يا أرحم الراحمين ) . 

وكان يقول : ( أرغبُ الناس في الدنيا : أكثذهم ذمّاً لها عند أبنائها ؟ لأن ذمّها 
عندهم حرفة ) وما أقبحها حرفة ! يزمّدّهم فيها . فإذا زهدوا فيها أخذها هو منهم , 
وربما وقع ذلك في مجلس وعظه » وأزهدٌ الناس في الدنيا أقلّهم ذكراً لها . إنما الغالبُ 
عليه ذكرُ الآخرة » وتشويقٌ الناس لأعمالها ) . 

وكان يقول : ( نظرثُ”'' في آفات الصوفية فرأيتها في معاشرة الأضداد ٠‏ وتتبُع 
الدُخص » والميل إلى النسوان ) ْ 

وكان يقول : ( للدنيا طغيانٌ » وللعلم طغيان » فمن أرادَ النجاةً من طغيان العلم 
فعليه بالعبادة » ومن أراد النجاة من طغيان المال فعليه بالزهد فيه ) . 

وكان يقول : ( بالأدب يُفهم العلم ٠‏ وبالعلم يصحٌّ لك العمل » وبالعمل تنال 
الحكمة » وبالحكمة تقيم الزهد وتُوفّق له » وبالزهد تتركٌ الدنيا » وبترك الدنيا ترغبُ 
في الآخرة ٠‏ وبالرغبة في الآخرة تنال رضا الله عز وجل ) . 

وكان يقول في حديث : ١‏ أرحُنا بها يا بلال »”" : ( يعني بالصلاة » ويؤيده 
حديثُ : ١‏ وججعلت قرّة عبني في الصلاة »77 

وكان يقول : ( إن أردت أن تعرف العاقل من الأحمق فحدّئه بالمحالات ٠»‏ فإن 
قبلها فاعلم أنه أحمق ) . 


. ) 719/١(» في النسخ ( رأيت ) ؛ والمثبت من« الطبقات الكبرئ‎ )١( 

4 رواه أبو داود في « سئئه » ( 1485 ) عن سلم بن أبي الجعد رحمه الله تعالئ ٠‏ وتقدم تخريجه 
(١/9:"“).و(5/5١5؟).‏ 

فرق رواه النسائي ( 71/17 ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه » وتقدم تخريجه (7/ )١١6‏ . 


و ور رفاسن ربا ريرص هج 
وكان يقول : ( إذا رأيت المُرِيدَ يشتغلٌ بالوُخص فاعلم أنه لا يجيءْ منه شيء ) . 
وكان يقول : ( من غرف في بحار التوحيد لم يزددْ على ممرٌ الأيام إلا عطشاً ) . 
وكان يقول : ( توحيد الخاصة : هو أن يكون بسرّه ووجده وقلبه كأنه قائمٌ بين 

يدي الله » تجري عليه تصاريف تدبيره » وأحكام قدرته في بحار توحيده بالفناء عن 

نفسه ء وذهاب حسّه بقيام الحقٌّ تعالى له في مُراده منه » فيكون كما هو قبل أن يكون 

في جريان حكمه عليه ) . 
وكان يقول : ( لله تعالئن في كل أمةِ ذخيرة ووديعة أخفاهم عن خلقه . فإن يكنْ 

منهم أحدّ في هلذه الأمة فهم الصوفية ) . 
وكان رضي الله عنه إذا سمع القرآنَ لا تقطرُ له دمعة » وإذا سم شعراً قامث 

قيامته » ثم يلتفثُ إلى الحاضرين ويقول لهم : ( أتلومون أهل الراز في قولهم”'" : 

يوسف بن الحسين زنديق » هم مُعذورون ؛ وذلك لأنَّ القرآن ليس هو من جنس كلامنا 

حتئ نطرب له » وكلّه تكاليفُ » بخلاف رقيتٍ الشعر ) , والله تعالى أعلم . 


ومنهم : 
17١ (‏ ) أبو عبد الله محمدٌ بن على بن الحسين 
الترمذيٌ الحكيمٌ رضي الله عنه(") 

لقي أبا ثراب النَّخشي » وصحب أحمد بنّ الجلا وابن خضرويه . 

وهو من كبار مشايخ خراسان » وله التصانيفٌ المشهورة في الحديث والتصوف 
وغيرهما . 

كان عقول:: (ما صِنَّفتُ قل حرفاً عن تدبير » ولا ليُنسب إليّ شيء من 
المؤلفات ٠‏ وإنما كان إذا اشتدٌ عل وقتي أتسلَّ بذلك ) . 

وسئل مرة عن حقيقة الخلق . فقال : ( ضعففٌ ظاهر » ودعوئ عريضة ) . 


. أي : أهل الرَيٌّ‎ )١( 
. ) ١19) 1709 /١(» (؟) تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في « الطبقات الكبرئ‎ 


©7578 (ونطبم ستالفوتيق 7٠7‏ © 

وكان يقول : ( من شرائط الخدّام : التواضع والاستسلام ) . 

وكان يقول : ( كفئ بالرجل عيباً أن يسرَهُ ما يضر ) . 

وكان يقول : ( إنما دعا الله الموحٌدين للصلاة رحمة منه عليهم » وإنما نوّعَ لهم 
فيها الأقوال والأفعال ؛ لينالَ العبدُ من كلّ قولٍ وفعل شيئاً من عطاياه تعالئ ؛ فالأفعال 
كالأظنية لاقيف ع والأقوال عالاسربة له فال خدوت عر الوحدانية )1 

وكان يقول : ( صلاحٌ الصبيان في المكاتب ٠‏ وصلاح قطاع الطريق في السجن ١‏ 
وصلاح النساء في البيوت ) . 

ركاذ يفول + ١‏ المحعدئؤة عن أهل الله والكلمؤن إذا تشتفوا كن ونيم لم 
يخافوا حديثٌ النفس » فكما أنَّ النبوة محفوظةٌ من إلقاء الشيطان بالنسخ الإللهي . 
فكذلك محل المكالمة والتحادثة محفوظ عن إلقاء النفين ٠‏ محرومِ بالحق ) + والله 
تعالى أعلم . ْ 
ومنهم . 

(17 ) أبو بكر محمد بن عمر الحكيم الوراق رضي الله عنه”' 

أصلَهُ من ترمذ » وأقام ببلخ . 

لقى أحمد بن خحَضرويه » وصحب محمد بنّ سعد الزاهد”'' » ومحمد بن عمر 
ا 

وله التصانيفُ المشهورة في أنواع الرياضات والاداب والمعاملات . 

وكان يقول : ( لو قيلَ للطمع من أبوك ؟ لقال : الشكُ في المقدورء ولو 
فيل له + .ما حرفتك + قال + اكضنات الذل: + ولو .“قبل :له-2 ما غايتق + لقال : 
الحرمان ) . 

وكان رضي الله عنه يمنع أصحابّه من السفر والسياحات ٠‏ ويقول : ( مفتاح كل 


)0( تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في « الطبقات الكبرئل » .)١1800() "61١/1١0‏ 
(؟) في النسخ : ( أحمد بن سعد ») . والمثبت من مصادر ترجمته . 


و ؤاروفَاسن ربع ريرص ئ 1م 
بركةٍ التصبّرُ في موضع إرادتك إلئ أن تصمّ لك الإرادة » فإذا صحّت لك الإرادة فقد 
ظهرث عليك أوائلٌ البركة ) . 

وكان يقول : ( الناسنٌ ثلاثة : العلماء » والفقراء » والأمراء . فإذا فسدَ الأمراء 
فسدَ معاشش الناس ٠»‏ وإذا فسد العلماء فسدث الطاعات » وإذا فسدث الفقراءٌ فسدت 
الأخلاق ) . 

وكان يقول : ( من اكتفئ بالكلام من العلم دون الزهد والفقه تزندق » و من اكتفئ 
بهد دون الكلام والفقه ابتدعَ ٠‏ ومن اكتفئ بالفقه دون الزُهد والورع تفسّق » ومن 
جمع هلذه الأمور كلّها أخلصّ وتخلّص ) . 

وكان يقول : ( خضوعٌ العصاة » وانكسارٌ قلوبهم أفضلٌ من صولة المطيعين ) . 

وسئلَ مرة عن عوام م أهل الطريق ٠‏ فقال : ( هم الذين سلمتْ صدورُّهم » وحَسُنتْ 
أعمالهم : وطهرت ألسنتهم وفروجُهم » فإذا خلوا من هلذه الصفات فهم من قسم 
الفراعنة » لا من عوام الفقراء ) 

وكان يقول : ( إذا فسدت العلماء غلب الفسقةٌ على أهل الصلاح » وغلب الكفار 
على المسلمين » وغلب الكذبة على الصادقين » وغلب المراؤون على المُخلصين . 
وتلف الدينٌ كلّةُ » فإنَّ العلماء هم الزّمام » . 

وكان يقول : ( إذا غلبٌ الهوئ أظلم القلبُ » وإذا أظلمَ القلبُ ضاق الصدر ء وإذا 
ضاق الصدرٌ ساء الخلق » وإذا ساءً الخلقٌ أبغضه الخلق ٠‏ وبغضهم الاخرٌُ كذلك 
وجفاهم » وهناك يصيرٌ شيطانا )"2 

وكان يقول : ( الخلافٌ يهيجٌ العداوة » والعداوة تجلبٌ البلاء ) . 

وأقان يفول 3ه أحك: اعد ننثة إلا عضفه الك والحشد > والذن والمياة) 
)20 في ٠‏ طبقات الصوفية ‏ ( ص 585 ) : ( أصل غلبة الهوئ مقارفة الشهرات » فإذا غلب الهوئ 


ساء الخلق . وإذا ساء الخُلق أبغضه الخَلق » وإذا أبغضه الخلق أبغضهم » وإذا أبغضهم 
جفاهم . وإذا جفاهم صار شيطاناً ) . 


(© 10" ' رظبمً متلضييق 21٠7‏ جه 
وكان يقول : ( من أحبٌ أن يذوق شيئاً من طريق الزاهدين فليزهذ في حبٌ 
الرئاشسة © وَالعلدٌ على الاحوان )- 
وكان يقول : ( راع الله تعالئ بقلبك إن أردت أن تكونَ عنده صدّيقاً ٠‏ فلو أنَّ أحداً 
علِمّ علمّ العلماء » وفهم فهمّ الفهماء ؛ وعرفٌ سحرّ كلّ ساحر لم يستطع أن يسترٌ عورة 
نفسه التي وقم فيها بينه وبين ربّه إلا بالصدق مع الله تعالى ) . 


ومنهم : 

١0/1/(‏ ) أبو سعيد أحمد بن عيسى الخجّاز رضى الله تعالئ عنه'") 

هو من أهل بغداد . 

وصحب ذا الُون المصري » وسّري السّقطي » وبشرَ الحافي » وغيرّهم . 

وهو من أثمة القوم » وجلَّة المشايخ . 

قيل : إنه أولٌ من تكلّم في علم البقاء والفناء 

توي بيه شيع وصبعين ومين ++ 

ومن كلامه رضي الله عنه : ( إن الله عز وجل عجّل لأرواح أوليائه التلذّذَ بذكره 2 
والوصولٌ إلئ قربه » وعجَّلَ لأبدانهم النعمة بما نالوه من مصالحهم ؛ فعيش أبدانهم 
عيش الجسمانيين » وعيش قلوبهم عيش الروحانيين » ولهم لسانان : ظاهرٌ وباطن ؛ 
فلسانٌ الظاهر يُكلّم أجسامّهم » ولسانٌ الباطن يُناجي أرواحهم ) . 

وكان يقول : ( العارفٌ يستعينٌ بكلّ شيءٍ » فإذا وصل استغنئ بالله » وارتفعثث 
همه عن الوقوق علي حل سواه » .واقتقر النامة إليه ):. 

وكان يقول : ( مثلّ النفس في الصفات كمثل ماءٍ واقفب طاهر صافب ٠»‏ فإذا حركتّةٌ 
ظهر ما تحته من الكنأة » وكذلك النفس تظه؛ مرتبيُها عند الفضى والفاقة والمشالفة 
لأهوائها » ومن لم يعرف ماأطوق عندسدو قات تند عنقت طن مرق عفان 


ريه ؟! ) . 


. ) 181 ( ) 707/١ ( » تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في « الطبقات الكبرئ‎ )١( 


(9 كلاسن رَبإِع (ديرسن 200 ده 

وكان يقول : ( العارفون خزائنٌ الله تعالئ ٠‏ أودع فيها علوماً غريبة ٠‏ وأخباراً 
عجيبة » يتكلّمون فيها بلسان الأبدية » ويُخبرون عنها بعبارة الأزلية ) . 

وكان يقول : ( لولا أنَّ الله أدخلَ موسئ في كنفه لأصابه عليه السلام ما أصات 
الجبل ) . 

وكان يقول في قوله تعالئن : © إِنَّفِ دلِكَ لدت لِلسَوَسَمِينَ» [الحجر : 70] : ( المتوسّم : 
هو العارفٌ بما في سُويداء القلوب بالاستدلال والعلامات . فيميّرٌ أولياء الله من 
أعداء الله ) . 

وكان يقول : ( إذا أرادَ الحقٌ تعالى أن يفتصّ على عبدٍ الطريقّ إليه حيّبه في ذكره ليلاً 
ونهاراً » فإذا استلذ بالذكر فتح عليه باب القرب . ثم رفعه إلى مجلس الأنس » ثم 
أجِلِسَهٌ علئ كرسيٌ التوحيد » ثم رفع عنه الحْجَبَ » وأدخله دارَ الفردانية » وكشف له 
عن الجلالٍ والعظمة » فإذا وقع بصره على الجلال والعظمة بقي بلا هو » وفني عن 
نفسه ء فإذا فني عن نفسه وقع في حفظ الله » وبرئ من دعاوي نفسه ) . 

وكان يقول : ( أولٌ مقام في التوحيد : فناءٌ ذكر الأشياء عن قلب الذاكر » وانفرادٌه 
بالله وحده ) . 

وسئل رضي الله عنه : هل يصل العارف إلى حالٍ يرتفع منه البكاء ؟ قال : نعم » 
إنما البكاء في وقت سيرهم إلى الله عز وجل » فإذا نزلوا إلى حقائق القرب ٠»‏ وذاقوا 
طعمّ الوصول من بره تعالئ. . زال عنهم البكاءٌ ؛ ولذلك ورد : ١‏ فإِنْ لم تبكوا » 
يعني : حال انتهاء سيركم ١‏ فتباكوا /''' أي : تنرّلوا في المقام ليقتدي بكم السائرون . 

وكان لأبي سعيد الخرّاز ولد صالح » فمات » فرآه في المنام » فقال : يا ولدي ؛ 
رشقي مقا ١‏ الا سه ينك وي متها إلا دن ابو علد فريس يعور الف 


وكان يقول : ( ينبغي للصوفي أن يكونٌ لطيف اللبسة » ملازماً للخلوة » حسنّ 


)١(‏ رواه ابن ماجه ١1/(‏ ) عن سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه » وابن الميارك في 
« الزهد »( 595 ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه » وتقدم تخريجه /١(‏ 7014) 


(كلقها ْ للبم متللفريق 231٠7‏ هج 
الصيانة » مطلوباً عند وجود الفاقات . فإن لم يكن كذلك فهو كاذبٌ ) . 
إليه إشارةً أمقتهم عنده ) . 

وكان يقول :(١ا‏ لنوتون من النامن سم ينيو ذكزارنه نفس واعدا ): 

وكان يقول : (لا ينَّصفٌ عبدٌ بالشرف حتئ تصيرَ الأذكار غذاءه » والتراب 
فراشه ) . 

وكان يقول : لا تفرحٌ بصفاء العبودية ؟ فإن فيه نسيان الربوبية » فقيل له : فما 
الخلاص ؟ قال : أن تشهدَ صنم الربوبية في إقامة العبودية » فتنقطع عن نفسك » 
وتسكنّ إلئ ربّك » وهناك تسلم من الاستدراج . 

وسّئل عن الوقفة التي تكون بين بعض الفقراء من بعضهم بعضا » فقال : إنما 
در الله ذلك عليهم غيرةً منه عليهم أن يسكنّ بعضّهم إلئ بعض » وللكن إذا وقم لهم 
كمال السير ذهبت الوقفة ؛ فإنَّ الكاملّ لا يرئ إذ ذاك من يرسلّ غضبه عليه من الخلق 
إلا والح تعالئ معه » فيستحي أن ينتهكٌ جنات من رأى الحقّ معه أدياً مع الله تعالئ . 
ومنهم . 

(178 ) أبو عبد الله محمد بن إسماعيل المغربى رضى الله عنه") 

كان أستاذ إبراهيم الخرّاص ٠»‏ وإبراهيم بن شيبان » صحب علي بنَ رزين . 

5 1 1 1 1 0 ا 

وعاش مئة وعشرين سنة » ودفن على جبلٍ طور سّيناء مع أستاذه علي بن رزين » 

1 5 5 5 زفق 
وكانت وفاته سنة نسع وسبعين ومثتين”" 

وكان يأكلٌ من أصول الحشيش دون ما وصلت إليه يد بنى آدم » رضي الله عنه . 

ومن كلامه رضي الله عنه : ( الفقيرُ المجرَّدُ من الدنيا ‏ وإن لم يعمل شيئاً من أعمالٍ 


. ) 1١870) 585/1١0» تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في 7 الطبقات الكبرئ‎ )١( 


زفق كذا في « طبقات الصوفية ؛ ( ص 54؟ ٠»)‏ للسلمي . وعند القشيري فى « رسالته »؛ ( ص 
/ا/ا١‏ )أن وفاته . ( 7994ه). 


و فتشاص نكن لاه _ور وج 1ه 
الفضائل ‏ أفضلٌ من هلؤلاء المتعبّدين ومعهم الدنيا ؛ بل ذرةٌ من عمل الفقير المجرّدٍ 
أفضل من التجبالتمن أعمال أهل الدثيا ).+ 

وكان يقول : 2 تعالن عبادٌ اف عليهم باطن العلوم وظاهرها » وأخمل 
ذكرهم » خلا يعدون قط مع العلماء : + أوْلتكَ ل الخدم وَهُم مُمْتَدُوه4 [الأنعام : 45] ) . 

وكان يقول : ( ما فطنث للأمر إلا هنذه الطائفة » للكنها احترقث بما فطنت ٠»‏ فلا 
خوك ولاقره الاباك الما العظيم ) + 

وكان يقول : اجتمعتُ بشخص من أصحاب أبينا إبراهيم الخليل » فقلت له : 
ووو ا ل 
في الهواء وأنت من بني آدم ؟! فقال : توكُلي على الله عز وجل ٠‏ فقلت له : 
وما التوكلٌ ؟ فقال : النظرٌ إلى الله تعالئ دائماً بلا عين تطرف . والذكرٌ له بلسانٍ 
لا يتحك » والجولانُ في مصنوعاته بلا قلب يعفْلٌ » والله سبحانه وتعالئ أعلم . 


ومنهم ٠‏ 
( 174 ) أبو العباس أحمد ابن مسروق رضي الله عنه'') 

هو من أهل طوس ٠‏ وسكن بغداد ٠‏ ومات بها سنة تسع وتسعين ومثتين . 

صحب الحارث المحاسبي ٠»‏ والسريٌ التّقطي . وغيرهما . 

وكان من كبار مشايخ القوم وعلمائهم . 

وكان ينهى المريدين عن سماع التغزلات ويقول : ( لا ينبغي لفقير سماعٌ شيءٍ من 
التغزلات ٠‏ إلا إِنْ كان مُستقيماً في الظاهر والباطن ٠‏ قويّ الحال » تامّاً في العلم » 
وأما الضعفاءٌ فلا يليقُ بهم سماعٌُها ؛ لأن قلوبهم لم تألفٍ الطاعات إلا تكلّفاً أو لعل » 
ونخشئ إِنْ سامحنا في رخصة أن تتعدّئ ذلك إلى ارتكاب عدّة رُخص ) . 

وكان يقول : ( من لم يحترزٌ بعقله من عقله لعقله هلك بعقله ) . 


وكان يقول : ( من كان مؤدَيّهُ ربّهُ لم يغلبه أحدٌ من الخلق ) ٍ 


)000( تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في « الطبقات الكبرئ » /١(‏ لاه” ) ( 181 ا 


© 1:5 290 (ظبئً متذضتف 23٠7‏ هم 


وكان يقول : ( الزاهدٌ هو الذي لا يملكهُ دون الله سبب ) . 


وكان يقول : ( لا أزال أحنٌ إلئ بدء إرادتي » وقوة همَّتي . وركوبي الأهوال طمعاً 

بي لوقا زعا البو ف ابام اندر إناقت علق ارناري الماضية » وأتمنّئ صفاءً 
وقتٍ كما كنت فلا أجده » علئن أنه ما : نَم إلا بدايةٌ ما دام وراء مقام العبد مقامٌ » وذلك 
شأنه أبداً ما عاش ٠‏ فلا يظنّ بعارف إذا قال : وقمّ لي كذا في بدايتي أنه يظنٌ بنفسه 
النهاية » حاشا العارفين من ذلك ) . 

وكان يقول : ( من شكا لكم الضعف في بدنه فقولوا له يُكثر من ذكر الله » كما 
وصف النبئٌ صلى الله عليه وسلم ذلك لفاطمة لما شكث من الرّحيئن » فأمرها أن 
تُسبّحَ الله عند النوم ثلاثاً وثلاثين » وتحمدة ثلاثاً وثلانين ٠‏ وتكيرَ ثلاثاً وثلاثين ٠‏ 
وتختم المئة بلا إلله إلا الله وحده لا شريك له . له الملك . وله الحمد » وهو على كل 
١‏ 1 ف ع" ر؟ خاودم )(20 فيا شكث بعد ذلك تعا ) فثلد اد 
تي وديريه» وقال: لعي للق حر عن ادم ؟ فما شكث بعد ذلك تعبا » فعلم أن 
كلّ من تقرّئ بالطعام والشراب فهو في طبع البهائم » إلا أن يضم إليه كثرة ذكرٌ الله عز 


وجل ) . 
وكان يقول : ( ما سُرَ أحدٌ بغير الحقٌّ تعالئ إلا أورثه ذلك السرورٌ طول الهموم 
والأحزان ) . 


وعمل أبو العباس مرَّة وليمةً » فجاء شخصٌ » فدخل بلا دعوة.» فمنعه بعض 
الناس ٠‏ فقال أبو العباس : لله علي ألا أدعَهُ يمشي إلا على خدّي حتئ يجلس موضع 
الأكل » فوضع خدّه على الأرض ٠»‏ ومشئ عليه ذلك الرجل إلئ أن بلغ موضع جلوسه 
على المائدة » وقال العا ا ل ل 
قي أعافد ؟ فقام القو مه وفكلوارا سّ أبي العباس لأجل هلذا الخُلق العظيم . 

ركان يفول ترايت كان القيامة قد كانت وَرَانت عوانة قل تصبت © :ناروت أن 


أجلسّ عليها » فمُنعثُ » وقالوا : هلذه للصوفية » فقلت : ألسث منهم ؟! فقالوا : 


)١(‏ رواه البخاري ( 77٠05‏ ). ومسلم ( 70977 ) عن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه» 
وتقدم تخريجه (١//ا170)‏ , 


9 نفاص نكه لك _وروء 1ه 
بلى » ولنكنك اشتغلت عن الله بكثرة كتابة الحديث » وحبك التميُّرز يذلك على 
الأقران » قال : فمن ذلك اليوم : تبث إلى الله تعالئن عما كنتٌ فيه » وقلتُ : للحديث 
038 ا 00 

وكان يقول لأصحابه : ( عليكم بالتقلّلٍ من المأكل والملبس والنوم ما أمكن إن 
أردتمٌ اللُحوقٌ بالقوم » فوالله ؛ لقد كنت أطوي الأيام » وألبسنٌ المسوح والليفَ في 
بداية أمري ١‏ وكنت لا أجتمع بشيوخي إلا يوم الجمعة في الجامع » فكنت أنصرف من 
عندهم فلا أحتاج إلى طعام ولا شراب إلى الجمعة الاتية ؛ ببركة لحظهم ) . 

وكان يقول : ( كنت في بداية أمري آوي إلى مسجدٍ فيه سدرةٌ » فيأوي إليها بُلبلان 
في الليل لا ينامان الليل » فكنت أقولُ في نفسي : كيف تنامين والبلبل سهران 
لا ينام ؟! ثم إن أحدهما فقد صاحبه » فكان يصيحٌ صياح الحزين على صاحبه ثلاثة أيام 
على غصن ٠‏ لا يلتقط شيئاً ولا يشرث حزناً على صاحبه » فمرٌ به بلبلٌ ٠‏ فصاحَ . 
فذكّره بصاحبه » فوقع ميتاً من على الغصن ) . 

الع ا إلا ل ا اجاور يدتري 
أثرث فيهم هلذه الحكاية » رضي الله عنه 


عه 
3 


ومنهم ٠‏ 
8١‏ )أبو الحسن علي بن سهل الأصفهاني رضي الله عنه'' 
هو من قدماء مشايخ أصفهان . وكان يُكاتبُ الجُنيد ويُراسلُ » وكان من أقرانه . 
صحب ابن مَعْدان رضي الله عنه » ولقي أبا تراب النَخْشْبِي . 
وكان من أكرم الناس وأشفقهم على المسلمين . 
وكان إذا بلغه عن أحدٍ : أنَّ عليه ديئاً. . يُرسل يُوفي عنه الدَّين من غير علم 


المديون ء فيأتى صاحبُ الدين ويقول : قد وقّى الله ديتك يا أخى ٠‏ وقد برئث ذَمَبَك » 


)*585/١(و)‎ 184 ( ) 5609 /١( » تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في الطبقات الكبرئ‎ )١( 
.)؟5١١0()17557/9( )وسيذكرهاثانية‎ 5٠١ ( 


(©15؟ للبم متا ليق 23٠7‏ _ه 
فيقول المديون : ومن أوفئ عني ديني ؟! فيقول : ما معي إِذْنَّ أَنْ أتكلّم ؛ لأنه كان 
يُوصي صاحب الدين ألا يعيّنَ اسمَّهُ » فما علم بذلك الناسُ إلا بعد موت أبي الحسن 
رضي الله عنه 

وكان يقول : ( من لم تصحّ مبادئٌُ إرادته لا يسلم في مُنتهئ عاقبته ) . 

وكان يقول : ( حرام على قلب عرف الله أن يسكنّ إل سواه » فإن سكن اسع 
العقوبة ) . 

وسأله رجلٌ عن القلب : ما هو ؟ فقال : يا أخي » أسمع الناسَ يقولون : القلب 
القلب ٠١‏ وما رأيت أحداً منهم يقدرٌ علئ وصفه . 

وكان يقول : ( الفقيهُ هو الذي لا يدخلٌ تحت المنسوبات إليه ) . 

وكان يقول : ( تعوّذوا بالله من غرور حُسن الأعمال مع قسوة القلوب » وفساد 
الأسرار ) . 

وكان يقول : لا تصحبوا من ليس عنده شوق للطريق ؛ فإنه لا يزداد علئ ممرٌ الأيام 
إلا إدباراً » فقيل له : وما علامةٌ الشوق إلى الطريق ؟ فقال : أن يُلهِيَةُ شوقه عن الطعام 
والشراب والمنام » كما ذقثٌُ ذلك في بدايتي . 

وكان يفول + (ستفعة التوحيد أله بعد من الحقائق 6 فريك مم الظرائق ) والله 
تعالى أعلم . 
ومنهم ٠‏ 

١810‏ ) أبو محمد أحمدٌ بِنُ محمد بن الحُسين الجريري 
رضى الله عنه"2 

كان من أكابر أصحاب الججنيد » وصحب سهل بن عبد الله التّستري . 
وأففق؟ بين جوتت لكي فى موقي النحاء خاله »؛ وصحة طريقته » وغزارة علمه. 


. ) 144 () "50 /١(» تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في « الطبقات الكبرئ‎ )1١( 


(© ور ربعن رباع ريرص 200 14 © 

مات سنة إحدئ عشرة وثلاث مئة17) 

وكان يقول : ( من استولت عليه نفْسُهُ صار أسيراً في حكم الشهوات ٠.‏ محصوراً في 
سجن الهو ٠‏ وحرّم الل علئ قلبه الفوائد» فلا يستلدٌ بكلام الله تعالئ . 
ولا يستحليه ؛ لأنه تعالئ يقول : ل سَأَصْرِفُعَنْ اق ادن تَكبرُوت ف الارّضٍ يدير لحن 4 
[الاعراف : 145) يعني : أحجيُّهم عن فهمها » وعن التلذَّدْ بها ؛ وذلك لأنهم تكبّروا 
بأحوال النفسٍ والدنيا . فصرف الله تعالئ عن قلوبهم فَهُم مخاطباته » وسدّ عليهم 
طريق فهم كتابه » وسلبهم الانتفاع بمواعظه » وحبسهم في سجن عقولهم وآرائهم . 
فلا يعرفون طريقٌ الحقٌّ ولا يتعيّفونه ؛ بل تراهم يُنكرون علئ أهل الحقٌ » ويحرّفون 
كلامهم إلى معانٍ لم يقصدوها ) . 

وكان يقول : ( من لم يُحكّم بينه وبين الله التقوئ والمراقبة لم يصلْ إلى الكشف 
والمشاهدة :+ فإنة عق" لا .تقول عي لوح قله متلموس. + ومن لا عراقة عند «قتداله 
معكوس ) . 

وكان يقول : لما قدمتٌُ من مكة بدأثُ بأبي القاسم الجنيد لثلا يتعنّى بالمجيء 
إليّ ٠‏ فسلّمت عليه » ثم مضيثُ إلئ منزلي » فلما صِلَّيتُ الصبمّ إذا أنا به خلفي في 
الصف » فقلتُ له : إنما جئتكٌ أمس لتلا تتعئّئ بالمجيءٍ » فقال لي : ذلك فضلك » 

وكان يقول في قوله تعالئ : « كُونوا رَبَِينَ 4 (آل عمران : 6/4 : ( أي : سامعين 
من الله ء قائلين بالله ) . 

وكان يقول : ( لو رأيثُ من يهجرني لله تعالى لوضعت له خدَّي » إنما يَهجروني 
لحظوظ نفوسهم ) . 

وكان يقول : ( من رضي بالدرجات في الجنة في نظير قراءته القرآن فقد رضي 
بالقليل بدلاً عن الكثير ؛ لأن الجنة مخلوقة » والقرآنُ غير مخلوق » ومعظحٌ الفائدة في 
قراءة القرآن إنما هي مُجالسته تعالى » وفهمٌ مخاطياته ) . 


. )١8٠ طبقات الصوفية ؛( ص 554 ) » و« الرسالة القشيرية »( ص‎ ١ كذافي‎ )١( 


١148 ©(‏ ونطلبءً متل فس /١‏ © 
وكان يقول : ( انكسف القمرٌ ليلة الجمعة وأنا فى مدينة رسول الله صلى الله عليه 
وسلوء: افإذا به 'أسود .مكتوتك فى. وسطه: بالنور. + آنا وحدي.+ فقدئ علي إلى 
الصباح ) . 
وكان يقول في قوله تعالئن حكاية عن مريم : ا يَلنتَي يت قبَلَ هذا وََكُنتُ مها 
مَنْسِيًا» [مريم : +5 : ( إنما قالث ذلك ؛ لأن الله تعالئ كان قد أطلعها علئ أنَّ ولدها 
عيسئ يُعبدٌ من دون الله » فساءها ذلك » وغمّها » ومعنى الآية : يا ليتني مث قبل أن 
0 32 3 4 َ- 5 عِ 
أحمل بمن يُتخذ إللهاً من دون الله ؛ فلذلك أنطق الله تعالئ لها عيسئ عليه السلام 
بقوله : #إِفٍِ عَبْدُ أسَّو * [مريم : ٠‏ فلا يضوّني ما يدعونه فيَ من الألوهية جهلاً بالله 
وكفراً ) والله أعلم . 
ومنهم ٠‏ 
( 187 ) أبو العباس أحمد بن محمد بن سهل بن عطاء الأدّمِيئُ 
رضى الله عنه7١)‏ 
كان من ظِراف مشايخ الصوفية وعلمائهم » له لسانٌ عظيمٌ في فهم القرآن يختصهُ 


صحب الججنيد » وإبراهيم المارستاني » ومن فوقهم من المشاي”") 

وكان أبو سعيد الخرّاز يعظّم شأنه » حتئ قال يوماً : ( التصرّفٌ إنما هو خُلقٌ » 
وما رأيث من أهله إلا الجنّد وابنَ عطاء ) . 

مات سنة تسع وثلاث مئة . 

وسُئل مرة عن المروءة » فقال : ( هي ألا تستكثر لله تعالى عملاً ) . 

وكان رضي الله تعالئ عنه يقول : ( خلقّ الله تعالى الأنبياء للمشاهدة لقوله تعالئ : 
© أو أَلَىَ أَلَمْمَ وَهْوَ سَّهِيدٌُ 4 (قَ : 5] وخلقّ الأولياء للمجاورة لقوله صلى الله عليه 


. ) 1850) 357/١ (» تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في « الطبقات الكبرئ‎ )١( 
. ) وفي « طبقات الصوفية »4 ( ص 559 ) : ( فوقهما ) بدل ( فوقهم‎ ٠ مم كذا في النسخ‎ 


(© وك رفاسن رَبَإِع ررس 3 1 هج 
وسلم : « عر جارٌكَ »”'' وخلقّ الصالحين للمُداومة علئ كلمة التقوئ ١‏ قال تعالى 
« وَأليْمَهُمْ كله الَقرَك 4 الفح : +.] وهي تكرارٌ ١‏ لا إلله إلا الله ؛ ٠.‏ وخلق العوام 
للمجاهدة » قال تعالئ : # َس جحَهَدُوا فَِالْبْ رئب نبا » [العتكبوت : 18] ) 

وكان يقول : ( من تأدِّبَ باداب الصالحين صلم لبساطٍ الكرامة » ومن تأدِّبَ بآداب 
الأولياء صلح لبساط القربة » ومن تأدب بآداب الصدّيقين صلحّ لبساط المشاهدة » ومن 
تأدب بآداب الأنبياء صلح لبساط الأنس والانبساط ) . 

وكان يقول : ( لما عصئ آدم عليه السلام بكيئ عليه كل شيءٍ في الجنة إلا الذهب 
والفضة » فأوحى الله تعالئ إليهما : لِمَ لا تبكيان علئ آدم ؟! فقالا : لا نبكي علئ أحدٍ 
عصاك » فقال الله تعالئ : وعزرّتي وجلالي ؛ لأجعلنّ قيمة كلّ شيءٍ بكما » ولأجعلنّ 
بني آدم خدماً لكما ؛ يعني بهم خدام الدنيا لا خدام الله تعالى ؛ لقوله تعالئ في حديث 
آخر : ” يا دنيا ؛ منْ خدمّني فاخدميه » ومنْ خدمّكِ فاستخدميه » )”'" , والله أعلم . 

وكان يقول : ( السكونُ إلى مألوفات النفوس يقطعُها عن بلوغ درجات 
الحقائق ) . 

وكان يقول : ( أدنوا قلوتكم من مجالس الذاكرين » لعلها تنتبه من غفلتها » وإياكم 
أن تحضروا مع الذاكرين ولا تذكرون الله معهم » فتمقتوا ) . 

وكان يقول : ( المحتبٌ يُقِيمُ العتاب علئ نفسه على الدوام » لا يرئ أنه وفّئ بحقٌّ 
محبوبه ) . 

وكان يقول في قوله تعالئ : ل كُمِّ تاب عَلَيْهِرْ لِسَُويوَأ4 [التوبة : 1114 : ( أي لم يخلق 
لهم المعصية ؛ فإن الحقّ تعالئ ما دام يخلقٌ لهم المعصية لا يصح لهم أن يتوبوا » فإذا 
ترك تعالئ خلقٌ المعصية تاب الخلقٌ لا محالة ؛ يعني : فما لم يتعطفب الحقٌّ تعالى علئ 
عبيده بالرحمة » لا ينعطفون على الله بالطاعة ) . 


درق جزء من حديث رواه الترمذي ( 071" ) عن سيدنا بريدة رضي الله عنه » وتقدم تخريجه /١(‏ 755) . 

)2( أخرج الحديث ابن أبي الدنيا في ١‏ الزهد » ( 515 ) ٠»‏ وأبو نعيم في ١‏ الحلية » ( ١94/9‏ )ء 
والشهاب القضاعى فى ١‏ مسنده ») ( ١587‏ ) » وأورده الماوردي فى « أدب الدنيا والدين »؛ 
( ص 1858 )عن سيدنا عيسو بن مريم عليه السلام . 


55١ ©‏ يي 


ا ا 3 


وكان يقول في قوله تعالى : 8 مَل أَدكَ عَلَ سَجَرَوَ ار وَمْكٍِ لابق اله : ٠١‏ : إن 
آدم عليه السلام قال : يا ربٌ ؛ لم أذّبتني . وإنما أكلتُ من الشجرة ل 
جوارك ؟! فقال : يا آدم ؛ طلبت الخلودٌ من الشجرة لا مني ٠‏ وليس الخلود إلا بيدي , 
فأشركتٌ بي من حيث لا تشعرُ » فنبّهتك بالخروج من الجنة حتئ لا تنساني في عمرك . 

وكان يقول : ( رأيثُ في بعض الكتب الإللهية : يا بن آدم ؛ إِنْ أعطيتك الدنيا 
اشتغلتَ بها عني » وإن منعيّكها اشتغلت بطلبها . فمتئ تنفوَغٌ لي ؟! ) . 

وكان يقول : ( من شرطٍ المبتدئ : أن يجدّ في العمل بما علم ٠‏ ولا يقفَ 
ولا يلتفت ) . 

وكان يقول في قوله تعالى : © لَمَد َلك في رسول لله أسوة وحَسَبَة # [الأحزاب : 5١ ١‏ : 
( أي : في الظواهر من الأخلاق الشريفة » والعبارات المرضية دون البواطن والأسرار 
والإشارات ؛ فإنه لا طاقة لأحدٍ من الأمة بالتأسّي به صلى الله عليه وسلم في ذلك » ألا 
ري إلى ثولة على ان عليه وسلم يوم الختلاق:: 

ألا كل شيءٍ ما خلا الله باطل”23 

إشارة إلى الكون ٠‏ وإلئ ما يليقُ بالكون الذي باين ته » من حيث شهوده لاف 
شهودهم منه ) . 

وكان يقول : ( من لم يتنمّمْ بذكر ربّه في الدنيا لا يتنعّمٌ برؤيته في الآخرة ) . 

وكات يقول : ( من قلّ ورعه قلّث هيبته في قلوب الناس + ومن هنا كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إذا رآه من لا يعرفه ‏ فضلاً عمَّن يعرفه ‏ هابَهُ وارتعدٌ من رؤيته ؛ 
لكونه أكثرٌَ الخلتي ورعاً ) . 

وكان يقول : ( من كانث ذنويُهُ دائماً نصبٌ عينيه فهي أفضلٌ من كثير من طاعاته ؛ 
لأن الطاعات ربما أورثته العَجْبَ بنفسه ) . 1 


)0( أخرجه البخاري ( ١م"‏ )2غ ومسلم 5/1197 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه » وهنذا 
صدر بيت للبيد بن ربيعة تمثل به النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ وعجزه : وكل نعيم لا محالة زائل . 
ولم يكن هنذا في يوم الخندق ٠‏ وإنما ذكر أنه في يوم الخندق ابن خميس الموصلي في « مناقب 
الأبرار » ( 570/١‏ )2 وتقدم تخريجه ( )53714/١‏ . 


و و ولاس رباع ررس ١ه‏ 

وكان يقول : ( لما قيض رسول الله صلى الله عليه وسلم قام أبو بكر يَسومث الخلقٌ 
بقضيب مع قوة نسيم النبوة » فلما توفي أبو بكر أقام عمرٌ حدود الله بِدِرّته » ولم يقدر 
عثمان علئ سياسة الناس بالدّرة » فأخرج السّوط » فلم يستقم له الأمر كما استقام 
لصاحبيه » فلما قُتل عثمان رضي الله عنه لم يقدرٌ علينٌ رضي الله عنه علئن شيء يسوس 
به الناس غير السيف ؛ إذ رأئ ذلك صواباً ) . 

اكوك : ( ما ارتفع من ارتفع بكثرة # ضرع ولا ضلاة ولا مجاهدة » وإنما ارتقع 
بالخلى الصين )0 

وكان يقول : ( ليس مهرٌ من مُهور الجنة أحبٌ إلى الحور العين من إعراض العبد 
عن الدنيا » وليس للعبدٍ وسيلةٌ عند الله أعظمَ من إعراضه عن نفسه ) . 

وكان يقول : ( إنما ابثّلي الخلقٌ بالفراق لثلا يكونَ لأحدٍ سكونٌ مع غير الله عز 
وجل ) . 

وكان يقول : ( قوامٌ الإسلام وقوام شرائعه بالمنافقين » وقوام الإيمان وشرائعه 

وكان يقول : ( العارفٌ كو تسبيحٌ ع وكلامة تقديسٌ » ونومة دكر .» وَيقظه 
صلاة ؛ وذلك لأنَّ أنفاسَهُ تخرجٌ على ضرب من المشاهدة والمعاينة ) . 

ركان لقنولة 31 اليلاوف: ايكلف الحنادةة» عا لا يكل الدفيزن فسن 
وخروجه ؛ لكون العبادة هي سببَ مجالسته لله تعالئ » فلا تَعَبَ عنده ولا نصّبَ 
باللأفعال الشاقة علئ غيره ) 

وهو معنئ قول بعضهم : العارف لا تكليف عليه . فافهم . 

وكان يقول : ( ورعٌ الورعين يتولدٌ من كثرة الخوف علئ مؤاخذتهم بالذرة 
ع ل دا 
ل ل ل 5 0 : + أي : لأنها 
لا تنفكٌ عن معصيةٍ » أو تقصير في طاعة ) . 


© ”55 ْ و 0 

وكان يقول : (علامة الولو ثلاثٌ : يصونٌ سرَهُ فيما بينه وبين الله ٠»‏ ويحفظ 
جوارحَهٌ فيما بينه وبين الناس ٠‏ ويُداوي الخلقّ على تفاوت عقولهم ) . 

وكان يقول : تاه مريدٌ لبعض الإخوان في البادية » فورد على عين ماءٍ » فإذا عليها 
"لفل ع وات مراع لك مو هي ‏ لقالن انك عت وا 
اشتغلَ كلّي بك ٠‏ فقالت له : فلو رأيتَ الجارية التي علئ تلك العين ؛ فإني لا أصلحٌ 
أن أكون خادمة لها » فالتفت إلى ورائه » فقالت له : ما أقبح الكذب ! تقول : اشتغل 
كي بكِ » ثم تلتفثُ إلى غيري » ثم اختفت » فلم يَدرٍ أين ذهبت . 

وكان يقول 4< التران كله يرصع إلى شيثين : مراعاة أدب العبودية » وتعظيم حقٌّ 
الرُبوبية ) 
ومنهم . 

( 18 ) أبو إسحاق إبراهيم الخوّاص رضي الله عنه!") 

هو من أجلّ أصحاب التوكُل 

وكان أوحدَ المشايخ في وقته » وهو من أقران الجُنيد وأبي الحُسين الثُوري . 

وله في الرياضات والسياحات مقَامٌ يطول شرحه . 

مات بجامع الي سئة إحدئ وتسعين ومثتين » ومات بعلَةٍ البطن » فكان كلما 
أخذته البطنةٌ قام وتوضّأ ٠‏ وصلَّى ركعتين ٠‏ فدخل الماءَ يوماً » فمات وسط الماء 

وكان يقول : ( العالِمٌ : هو من عَمِلَ بعلمه ٠‏ وإن كان علمه قليلاً » . 

وكان يقول : ( التاجرٌ برأس مالٍ غيره حكمّه حكمٌ المفلس ) . 

وكان يقول : ( علئ قدر إعزاز المؤمن أمرّ الله عز وجل يُلبِسُهُ الله من عرّهِ » ويُقيم 
له العز في قلوب المؤمنين ) . 

وكان يقول : ( من شرط الفقير : أن تكونّ أوقاله مستوية في الانبساط » صابراً 
علئ فقره وقناعته » مستوحشاً من الرفاهيات . متنمّماً بالخشونات ٠‏ يُعرٌ الفقر 


() تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في ١‏ الطبقات الكبرئ 14 ”71//١(‏ ) ( /181 ) . 


ناص نكن لام _ورج 0ج 
ويعظَمُهُ ٠‏ ويعظمٌ أهله . أقل ما يعظّم الفقير كالأمير » لا يرئ لله تعالى عليه من أعظمّ 
هن القرة وخا اليدمق الدقا: 

وكان يقول : ( شيثان عزيزان : عالمٌ يعمل بعلمه » ومريدٌ لا طمعٌ عنده ) . 

وكان يقول : ( لقيتُ الخضرّ عليه السلام في بادية » فسألني الصحبة » فخشيت أن 
يُفْسدَ عليّ توككلي بالسكون إليه » ففارقته ) . 

وكان يقول : ( المفاخرة والمكائرة يمنعان الراحة » والعُّجْبُ يمنع من معرفة 
عيوب النفس ٠‏ والتكيُرُ يمن من معرفة الصواب ٠‏ والبخلٌ يمنع من الورع ) . 

وكان يقول : ( ليس من صفة الفقراء مؤالفةٌ الأغنياء ولا أهل الغفلة ) . 

وكان يقول : ( من ذم الدّنِيا في العلانية » واعتنقها في السرٌ فقد كمل مقتّهُ ) . 

وكان يقول : ( الهالكُ : هو من ضلّ أواخر عمره حين قارب المنزل ) . 

ركاكا بترن والأيكة عل اليد نيف موز فقيل لمشت عزريه :0" ويد فلن 
مواضع الزيادة » ويهيج حاله ) . 

وكان يقول : ( أعظمٌ ما يؤتى على المريد النقصٌ من قلة الوفاء بالعهد ) . 

قال أبو الحسن البحراني صاحبٌ إبراهيم الخواص : ( كنت من أشدٌّ المُنكرين على 
الطائفة » وكنتٌ أبغض كلّ من يجتمع عليهم » وكنت مشغولا بكتابة الحديث » حت 
كتبث قدر وِقْرَيْ بعيرين » قألقتني المقاديرُ إلى بغداد » فجلسثُ في حَلْقَةٍ إبراهيم 
الخوّاص » وصغيتُ إلئ كلامه ٠‏ فرأيتة علماً صحيحاً لا بد للخلتي من استعماله » 
فلزميّةُ من ذلك المجلس ٠‏ ومكثث أياماً كثيرة لم يلتفث إلىّ » فلما عرفٌ صدقي قرّبني 
وأدناني » ولم أفارقَهُ حتى مات » وفرَقثُ جميم كتبي استغناء بكلامه الذي كنت أسمعه 
مله ) . 

وكان رضي الله عنه إذا دعي إلئ وليمةٍ فرأ فيها خبزاً يابساً لم يأكل منه ويقول : 
( هنذا خبرٌ مُنع حقٌ الفقراء منه حتئ بات ولم يُؤكلٌ من يومه ) . 

وكان يقول : ( التسليمٌ لله : هو أن تعلم أنه تعالى أشفقٌ عليك من نفسك ) . 

وكان كران 3 اغذننا تمدق انا رس عاد مفار ف مره ا 


© 54" لفطب مييق 21٠7‏ بج 

وكان يقول : ( آفةً المؤمن ثلاث : حت الدَّرْهَم » وحتٌ النساء » وحبٌ الرئاسة ؛ 
يدفم حب الدرهم بالورع ؛ وحتٌ النساء بترك الشهوات وترك الشبع ٠‏ ويُدفمٌ حتُ 
الرئاسة بملازمة الخمول وعدة [ظهار العمالات) . ١‏ 

وكان يقول : ( إذا تحرّكٌ العبد لإزالة منكر » فحالث دونه الموانع » فإنما ذلك 
لفساد العقد بينه وبين الله تعالن ) 

وكان يقول : ( من شرت من كأس حبٌ الرئاسة فقد خرجّ من إخلاص العبودية ) . 

وكان يقول : عطشتُ في طريق الحجاز لما تهث » فإذا أنا بفارس حسن الوجه » 
فسقاني الماء » وأردفني خلفه » ثم قال : انظئْ نخيلٌ المدينة » وانزل وأقرئ صاحبها 
مني السلام » وقل : أخوك الحَضِرٌ يُقرئّك السلام 


ومنهم . 
( 184 ) أبو محمد عبد الله بِنُ محمد الخرّاز رضي الله تعالى عنه'") 

كان من كبار مشايخ اراز" » جاور بالحرم المكي سنين كثيرة » وكان من 
الورعين . 

صحب أبا عمران الكبير » ولقي أبا حفص النيسابوري » وأصحاب أبي يزيد . 

وكان جميمٌ الأولياء في عصره يُعظّمونه . 

وكان يقول : ( الجوعٌ طعام الزاهدين , والذّكرُ طعام العارفين ) . 

وكان يقول : ( من لم يِتّهِمْ نفسّهُ في سائر كمالاتها لم يُكتب في ديوان الرجال ) . 

وكان يقول : ( من ادَّعئ أنه بر » فلا يؤذي الذرّ ) . 

وكان يقول : ( من نقضّ عهدَهُ مع شيخه فليجدَّدٍ الصحبةً » وإلا فلا تيده الصحبةٌ 
إلا إدباراً ٠‏ وقلّ مريدٌ نقض عهده فعادَ إلئ حالته الأولئ ) . 


() تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في ١‏ الطبقات الكبرئ )١1848() "1/0/١0١1‏ . 
(؟) أي : الرازيين » نسبة إلى الري. انظر « طبقات الصوفية » ( ص 788 ) . 


كر ولاس رع رفاسن هن * 

وحُكي عن أبي حفص النيسابوري : أنه رأى الخْوَارٌ وهو فتئ » فقال : إن عاش 
هنذا الفتئ » وبقي علئ طريقته صارَ أحدَّ الرجال . 

مات قبل العشر والثلاث مئة ٠.‏ رضى الله عنه . 


ومنهم : 
( 186 ) أبو الحسن بُنان بن محمد الحمّال رضى الله عنه7") 
50000 
من الجبل المقطّم » تجاه جامع محمود سئة ست عشرة وثلاث مئة . 
وكان من أكابر المشايخ القائلين بالحقٌ . 
صحب الججنيد وغيرّه من مشايخ الوقتٍ » وكان أستاذ أبي الحسين التُوري . 
ومن كلامه رضي الله عنه : ( من أجلّ أحوال الصوفية : الثقة بالمضمون ٠‏ والقيام 
بالأمر » والمراعاةً للسرّ . والتخلّي عن الكونين ؛ والتعلّقُ بالحقٌّ وحده ) . 
وكان يقول : رأيتُ رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم في المنام » ققال لي : يا بُنان » 
من أكلّ بشْرَهِ نفس أعمى الله عينَ قلبه » فانتبهثُ » وعقدث مع الله تعالئ أني لا أشبع 
بعدها أبداً » قال : وكنث أكلث تلك الليلة رغيفين وقصعة عدس . 
وكان يقول : ( من رضي من الدنيا بالقليل مع ذل النفس » فقد أصاب الطريقّ ) » 
والله تعالئ أعلم . 
ومنهم : 
( كما ) محمد بن أبي الورد رضي الله عنه'" 
كان من كبار مشايخ العراقيين » ومن أقارب الجنيد » ومن جلسائه . 
صحب السَّرىٌ السّقطي » والحارث المُحاسبي» وبشر الحافي» وأبا الفتح الحمّال. 


دلق تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في ١‏ الطبقات الكبرئ /١()»‏ 0لا" .)١189(2()‏ 
زفق تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في ١‏ الطبقات الكبرئ 7/16 )0 .)١9١‏ 


57 ' دظبئَ متلشريق 71٠١‏ م 

وطريقةُ في الورع طريقٌ بشر . 

وكان يقول : ( الغفلةٌ عن طاعة الله نقم ) 

وكان يقول : ( من علامة الولي : أن يُوالي أولياء الله ٠‏ ويُعادي أعداءه ) . 

وكان يقول : ( من كانت نفسُهُ لا تحت الدنيا فأهلٌ الدنيا يحبُونه » ومن كان قلبَهُ 
لا يحب الدنيا فأهل السماء يحتونه » . 

وكان يقول : ( من شرط الفقير : عدمٌ اللّوم على مُحبّي الدنيا تعييراً لهم واحتقاراً . 
إنما الواجبٌ الدّعاءٌ لهم بالرحمة ٠»‏ وكشفب الحجاب ) . 

وكان يقول : ( إنما من الناسَ من الوصول لتضييعهم الأصول ) 
ومنهم . 

( 18177 ) أخوه أحمدٌ بن أبي الورد رضي الله عنه”') 

صحب السريّ السقطيّ وغيره » وكان من كبار مشايخ الوقت 

وكاة يقول:؟ :( إثنا قسط بضاط المجد للؤؤلياء 'لياتيواته + وترقع زعم حسمة 
بديهة المشاهدة » وإنما بُسط بساطٌ الهيبة للأعداء ليستوحشوا من قبائح أفعالهم لعلهم 
يرجعون عنها ) . 

وكان يقول : ( من علامة الوليٌ 8 الدكليا :راد خلةة فهر اعرسم وكلما أذ ماله 
3ك سكاؤه + وكلما زادعمةة داد اجتهاذه )) والله تعالى أعلم . 


ومنهم . 
(188 ) أبو حمزة محمد بن إبراهيم البغدادي رضي الله عنه'" 
صحب سريّاً السّقطي 3 وحسناً المُسُوحي : 


وكان فقيهاً عالماً بالقراءات » وكان ينتمي إلى المُسُوحي أكثر من السَّريٌّ . 


4 


.)1١91١2() الا"‎ /١(» تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في « الطبقات الكبرئ‎ )١( 
. ) ١195 () "الا"‎ /١(» الطبقات الكبرئ‎ ١ (؟) تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في‎ 


و فتطقاص تكولتاه_ور + 10ج 

وكان يتكلّم ببغداد في مسجد الوُصافة قبل كلامه في مسجد المدينة . 

وكان سببُ موته : أنه تكلّم في المحبة » فتغيّرَ عليه الحالٌ » وسقط من الكرسيٌ » 
فمات بعد جمعةٍ » وكان موث قبل الجنيد . وكان من رفقاء أبى تراب النخشبى فى 
أسفارة.: ْ 00 

وكان الإمام أحمد بن حنبل إذا وق في مجلسه شيء من كلام القوم يقول لأبي 
حمزة : ما تقولٌ في هلذا يا صوفي ؟ 

ودخل البصرة مراراً » وصحب بشر الحافي . 

ومات سنة تسع وثمانين ومئتين”١)‏ 

وكان يقول : ( من المحال أن تدّعي محبّةَ الله وأنت لا تذكرُهٌ » ومن المحال أن 
تذكرّةٌ ثم لا يُوجدك طعمَ ذكره » ومن المحال أن يُوجدك طعمّ ذكره ثم يُشغلك 
بغيره ) . 

وكان يقول : وقفثُ على راهب في طريق الروم » فقلت له : هل عندك شيء من 
خبر من مضئ ؟ فقال : نعم « هَرِبِقُ فى لَه وََرِبقُ في لسعب ر * [الشورئ : 7] . 

وكان يقرك: 2 ( ليسغل حك فين العيين الاصحديق 2 

وكان يقول : ( إذا فتحّ الله عليك بشيءٍ من المقامات فإيّاك أن تنظرّ إليه علئ وجه 
الافتخار » بل اشتغل بذكر المُنعم بذلك”" ؛ فإنَّ الحقّ تعالئ غيورٌ لا يحبٌ أن يرئ 
عبدَهُ محبّاً لغيره إلا بإذنه » وكذلك إذا ابتلاكٌ بمرض فإياك أن تشتغلٌ بالمرض عن 
المُمْرض » بل ارجع في البلاء إلى من أنزله ء فهو أولئ ) . 

وكان يقول : ( قد يُقطمٌ بقوم في الجنة . كما وقع لادم عليه السلام » وهم الذين 
قال لهم : « وأ وروأ ينا يمآ أسلفثُر ف الأ لي 4 [السافة : ؟ فإنه شغلهم عنه 
بالأكل والشرب » ولو كانوا يقدرون على الجمع بين شهوده تعالئ حال الأكل ما نهينا 
عن الأكل حال الصلاة في دار الدنيا ) . ١‏ 


دلق طبقات الصوفية ( ص 755 ) » الرسالة القشيرية ( ص ١185‏ ) . 
4 في ١‏ طبقات الصوفية »( ص 598 ) : ( وللكن اشتغل بشكر من وقّقك لذلك ) . 


لوليا ونبئَ متطفريق ٠١‏ , 
- 1 
وسئل مرة : هل يتفرع المحبٌ لشيءٍ سوئ محبوبه ؟ فقال : لا ؛ لأنه في بلاء 
01 2 و 
دائم » وأوجاع مُتصلةٍ . وغصص يتجرّعُها لا يعرفها إلا من باشرها 
ورُوي أنه تكلم يوماً على الناس 3 فأحسن 3 فهتف به هاتفٌ 1 تكلمثٌ فأحسنتٌ 3 
بقي عليك أن تسكت فتّحسن , فما تكلَّمَ على الناس بعد ذلك حتئ مات ٠‏ رضي الله عنه. 


ومنهم . 


,5 1 
(184 ) أبو بكر محمد بن موسى الواسطي رضي الله عنه'' 
ال رما 


( 


وكان من قدماءِ أصحاب الجُجنيد والنُوري ء ومن مشايخ القوم الكبار . 
لم يتكلّم أحدٌ مثله في أصول التصوف ٠‏ وكان عالماً بأصول الدين . 
دخل خُراسان » واستوطن كورة مرو . ومات بها بعد العشرين والثلاث مئة : 


وكلامٌه عند أهل مرو ليس بالعراق منه شيءٌ ؛ لأنه خرج منها وهو شاتٌ ومشايخة 
أحياء 


وكان يقول : ( قد ابتّلينا بزمانٍ ليس فيه آدابُ الإسلام » ولا أخلاقٌ الجاهلية : 
ولا أحلام ذوي المروءة ) . 

وكان يقول : ( إن خفت من الله نسبتهُ إلى البخل » وإن رجوتة اتّهمته » ولا بد لك 
منهما » فلذلك كان النقصٌّ من لازمكَ ) . 

وكان يقول : ( ربما كان الذاكرٌ في ذكره أشدَّ غفلة من الناسي لذكره ) . 

وكان يقول : ( التقوئ : أن يتقي العبذٌ رؤية تقواه ) . 

وكانة قول:إذاعدل التس اهلك السزائر دهت الشوف والرساة : 

وكان يقول : ( احذروا من لذَّةِ العطاء ؛ فإنها غطاءٌ » ولولا شهودٌ الحنٌّ ما هنئ 
دازف عدن 0 


000( تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في « الطبقات الكبركل "5/١01‏ )( 197 ) . 


و تاس تاولتاه_ور وج 1ه 
وكان يقول : ( قد ذهبتٍ الطريقٌ وأهلّها » ولم يبق إلا حسرات ) » والله تعالى 


اعلم . 
ومنهم . 


( 140 ) أبو عبد الله السَّحْرى رضى الله عنه7١)‏ 

صحب أبا حفص الحداد . 

وكان من أكابر مشايخ خراسان ٠‏ قطع البادية مراراً على التوكّل . 

ومن كلامه : ( من لم يقدّسنْ علمّهُ عن الشوائب لم يُقدّس عمل » ومن لم يقددس 
عمَلهُ لم يقدّس بدنهُ » ومن لم يقدّس بدنه لم يُقدّس قلبَهُ » ومن لم يقدّمنْ قلبه لم 
ممتي جلاع فييك الامو ولي إلى العنة #فدلانت وروت درون الأعبالن 
بالنيات 200 

وكان يقول : ( من علامة الولي ثلاث : تواضع عن رفعةٍ » وزهدٌ عن قدرة » 
وإنصافٌ عن قوة ) . 

وكان يقول : ( من عصئ بقلبه وجوارحه لا يكفيه إلا التوبةٌ بقلبه وجوارحه » 
وله كف سا قط 


3 
2 


وكان يقول : ( لا تُعيّدْ أحداً إلا إن تيقّنت أن جميمعَ ذنوبك مغفورةً » وهلذا أمة 
لا يصحٌ لك علمُهُ في هلذه الدار ) . 
وكان يقول : ( أنفع شيءِ للمُريد : صحبة الصالحين » وزيارة قبور الأولياء . 
وخدمة الأصحاب والرققاء ) . 
5075 1 ئ 1 
وكان يقول : ( لا ينبغي لبس المرقعة إلا لمن لا يشغلهم شيء عن الله 3 اوللئك هم 
القتيان ) » والله أعلم : 


. ) 195 () 70/5/١(١ تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في « الطبقات الكبرئ‎ )١( 
ومسلم ( 140 ) عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنهء» وتقدم‎ . ) ١ ( رواه البخاري‎ 6 
.)1؟١/7؟(هجيرخت‎ 


717١©‏ اطي متلفتة 71٠7‏ _ه 
ومنهم : 
(141 ) محفوظ بن محمود النيسابوري رضي الله عنه'' 

قوامى اكات لمعنس رانور ركان ان اوسا مقاكه نبا ووو لهم :: 

ومتكن ااعتماة اضرق إتن أن مات ا وعدلت سن حيدوة الفضان اوقل 
الباروسي”'* » وعليّ النّصراباذي » وغيرهم . 

وكان من أورع المشايخ ٠‏ وألزمهم لطريقة المتقدّمين . 

مات سنة ثلاث أو أربع وثلاث مئة بنيسابور » ودفن بجوار قبر أبي حفص . 

وكان يقول : ( التائبٌ عندنا قد قطع بحار الذنوب المحضة ؛ وإنما يتوبٌ من نقص 
طاعاته ) . 

وكان يقول : ( من ظنّ بمسلم فتنة فهو مفتون ) . 

وكان يقول : ( من أراد أن يُبصرَ عيوب نفسه فليتّهِمْها في فعل الطاعات » وير 


أنها كلّها محشوةٌ من الآفات ) . 


ومنهم . 


( 


(؟14 )طاهر المقدسي رضي الله عنه'") 
هو من جلَّة مشايخ الشام وقدمائهم » رأئ ذا التُونْ المصري » وصحب يحيى الجلاً . 
وكان عالماً عاملاً » وسمّاه الشبلئٌ حَبْر الشام . 
ومن كلامه : ( لا يطيبُ العيش إلا لمن وطئ علئ بساط الأنس ٠‏ وعلا علئ سرير 
القلين هو عقه الأدن بالقدس: + والقديرة بالانين > قر قاف عن مشاهلا تهنا بمقناعلة 
القدُوس ) . 


010 تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في ١‏ الطبقات الكبرئ »(١/ل/الا”‏ ) ( 198 ) . 
زفة في (1 ؛ ز ) : ( حامد ) بدل ( سلم ) » وفي باقي النسخ : ( سالم ) » والمثبت من مصادر 


() تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في ١‏ الطبقات الكبرئ 798/١014‏ )1950 ) . 


,© روسن رَبَ لسن مشج 7ه 
وكان يقول : ( المفاورٌ إليه منقطعة » والطرقٌ إليه مُنطمسة ء والعاقل من وقفَ 
حيث وقف العوام والسلام ) » والله تعالئ أعلم : 


ومنهم : 
( 19 ) أبو عمرو الدمشقئٌ رضى الله عنه7") 

هو أحدٌ مشايخ الشام » كان علماء الشام يذعنون له في سائر العلوم » لا سيما في 
علوم الحقائق . 

صحب أبا عبد الله محمد بن الجلاً » وأصحاب ذي التُون المصري . 

وله كتابٌ في الردٌ على من قال بقدّم الأرواح . 

مات سنة عشرين وثلاث مئة . 1 

ومن كلامه رضي الله عنه : ( إن الله قد افترضَ على الأولياء كتمانَ الكرامات لثلا 
يُفتتنَ بهم الخلقٌ » وأوجب على الأنبياء إظهارها بياناً وبرهاناً للحقٌّ » . 

وكان يقول : ( التصوف : غضٌْ الطرف عن كلّ شيءٍ ناقص » ومشاهدة من هو 
مره عن كلّ نقص ) . 

وان يقول 4 اسان الكرن ان السوع ذل غلزن فده الجندة ايان 
على الخصوص يؤدي إلى الفتنة والظلمة ) » والله تعالئ أعلم . 
ومنهم . 

( 144 ) أبو بكر محمد بن حامد الترمذي رضى الله عنه”" 

هو من أعلم مشايخ خُراسان » وأطهرهم خلقاً ؛ وأحسنهم سياسة . 

لقى قدماء المشايخ ؛ مثل أحمد بن خضرويه ومّنْ دونه . 

وله أصحابٌ ينتمون إليه . 


دلق تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في الطبقات الكبرئ ؛ ( 778/1 )( 1917 4 
(؟) تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في ١‏ الطبقات الكبرئ »© .)١98()7199/1(‏ 


اكه 0 
ومن كلامه رضي الله عنه : ( إذا مكثت الأنوارٌ في السرٌ نطقت الجوارحٌ بالبر ) . 
وكان يقول : ( لا يقع إنكارٌ الكرامات إلا من القلوب المحجوبة عن ربّها ؛ فإن 

الكراماتٍ إنما هي صنم الحقٌّ جلَّ وعلا ) . 
وكان يقول : ( الوليٌ دائماً في سَبْرِ حاله » والأكوانٌ ناطقةٌ بولايته » والمدّعي 

للولاية ناطق بولاية نفسه » والكون كلم ركذن ) 
وكان يقول : ( الاستهانة بأولياء الله من قلّة المعرفة بالله » وما وصل عبد إلئ مقام 

الأ وغل محر أغل ذلك اققاء .3 الإ لان بزحب قوفي يعار عر رتوم )0 
وكان يقول : ( لا يُسمّى عالماً إلا من لم يتعدّ حدود الله مرة في عمره ) 
وكان .يقول:-03انحصضفرث أخدا قن السسليين فى عي إلا وتحدث نقصا في 

إيماني ومعرفتي ) . 
وكان يقول : ( ما مُنِعَ القوم من الوصول إلا لركضهم في الطريق بغير دليل » 

وأكلهم الشهوات . وارتكاب الرُخص ) . 
وكان يقول : ( رأسئ مالك قلبّك ووقتك » وقد شغلت قلبّك بهواجس الظنون » 

وضيّعت أوقاتك باشتغالك بما لا يعنيك » ومتئ يربح من يخسرٌ رأس ماله ؟! ) 


ومنهم . 
١1948 (‏ )أبو الحسين محمد بن سعد الورّاق رضى الله تعالئن عنه"١)‏ 
هو من كبار المشايخ » وقدماء أصحاب أبي عثمان رضي الله عنه » وله كلام على 
سَئّن كلامه . 
وكان عالماً بعلوم النقل » ودقائق المعاملات » وعيوب الأفعال . 
مات قبل العشرين والثلاث مئة . 


)0010 في النسخ . ( أبو الحسن محمد بن سعيد ) » والمثبت من مصادر ترجمته » وتقدمت مع ذكر 
مصادرها في ١‏ الطبقات الكبرئ .)١99() 78٠ /١(14‏ 


وْرَدرنَاصن رع (درسِن وض 

وكان يقول : ( من تمام العفو : ألا تذكرَ جناية صاحبك بعد أن عفوتَ عنه ) . 

وكان يقول : ( اللثيمٌ لا ينفكٌ عن ضيق الصدر أبداً ) . 

ركان رتو :3 اهنا العضن النعشة بع شهرد الح )1 

وكان الار ا ارا وح اممف 1 
الإيثار بما يفتحٌ الله" علينا » وألا نبيت علئ معلوم » وكلّ من استقبلنا بمكروهٍ لا ننتقم 
لأنفسنا منه ٠‏ بل نعتذرٌ إليه » ونتواضع له وإذا وقعّ في قلينا حقارةٌ لأحدٍ من 
المسلمين قمنا بواجب خدمته والإحسان إليه حتى يزول ذلك ) . 

ووجد مرةً في نفسه ثقلاً من شخص . فأقسم بالله أن ذلك الشخصصّ يدو بنعله 
علئ خدّيه » ولا يرفعهما حتئ يزولَ ذلك الثقل . 

وكان يقول : ( أنفع العلوم : العلمٌ بأحكام الشريعة » وأعلا العلوم العلم بالله 
وأسمائه » وصفاته » وآداب حضرته ) . 

وكان يقول : ( خوفٌ القطيعة أذبلَ قلوب المحبّين ٠‏ وأحرق أكبادَ العارفين ) . 

وكان يقول : ( الأنسسٌ بالخلق وحشةٌ » والطمأنينة إليهم والسكون إليهم عجر . 
والاعتماد عليهم ضعفُ , والثقةٌ بهم ضياع ) » والله أعلم . 
وملهم ٠‏ 

(195 ) ممشاذ الدينوري رضي الله عنه"' 

كان من كبار مشايخ القوم » صحب ابن الجلاً ومَّنْ فوقه من المشايخ . 

وكان عظيم المرمئ في علوم القوم » كبيرٌ الحال . ظاهر الفتوّة . 

مات سنة سسيع وتسعين ومثتين + ودُفن بقَرافة مصر تحت الجبل المقطم . 

كانت التَّسِورُ تله في الهجير إذا وقف يُصلَّي في البرية . 


)20 كذا في ( ز ) ء وفي سائر النسخ : ( أبو الحسن الصاتغ ) بدل ( ممشاذ ) » وفي ( ك) : ( أبو 
الحسن علي بن سهل الصائغ  )‏ والمثبت موافق لما في « الطبقات الكبر » )785/١(‏ 
(؟١78)ء‏ ول« مناقب الأبرار »514/70 )( ٠١‏ )» وتقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها : 


(© 534 2 اا 6 6 

وكان يقول : ( طريقٌ الحقٌّ بعيد » والصبرُ علئ مقدور الله شديدٌ » والصبرٌ مع الله 
يُذيب الجليد ) . 

وكان يقول : ( لو أنك جمعتٌ علمَ الأولين والآخرين ٠‏ وحصل لك أحوال الأولياء 
والمقرّبين لا تصلّ إلى درجات العارفين حتئ يسكنّ سرّك إلى الله » وتثق بضمانه فيما 
وعدك وقسَمّ لك ) . 

وكان يقول : ( من كان الحقٌ هِكَنّهُ ء لم تستطعْهٌ الأقدار » ولم تملكة 
الأخطار ) . 

وكان يقول : ( ما دخلتُ قط علئ فقير إلا وأنا فارع من جميع العلوم والمعارف 
والاداب » أنتظرٌ بركات ما يرد علىّ من رؤيته وكلامه ؛ لأن من دخل على الشيوخ بحظ 
نفس انقطم عنه الإمدادٌ » وربما مقت ) . 

وكات يقزل : ( أعنن الثاين حصالا © تمن اسقط بغ تقنعه رلرة مراعاة املق 
وراعئ سرَّهُ مع الله تعالى » واعتمد عليه في جميع أموره ) . 

وكان يقول : ( أرواح الأنبياء لا تزال في حضرة المكاشفة والمشاهدة » وأرواح 

وكان يقول : ( تناولثُ مرَةٌ شهوة » ففقدثُ قلبي عشرين سنة » ثم - جمعتةُ على 
الحنٍّ عشرين سنة » ثم تركث قولي للشيءٍ ١‏ كنْ » فيكون عشرين سنة أدبأ مع الله 
5-0 

وكان يقول : ( كان عندي مريدٌ أخذ في تقليل الأكل حتئ وقفَ على نواة » ثم ترك 
النواة » واكتفئ بالماء إل أن مات ) . 

وقيل له مرة : إذا جاع الفقيرُ أيش يعمل ؟ قال : يصلي ٠‏ قيل : فإن لم يقدر ؟ 
قال : ينام ٠‏ قيل : فإن لم يقدر ؟ قال : إن الله تعالئ لا يُخَلَى فقيراً عند هلذه العلاث 
من ثلاث : إما يقوّيه » وإما يغذّيه » وإما يأخذه إليه » والله أعلم . 


و تطقس تكولتاها_وري + 6ه 
وملهم . 
(/1910 ) أبو الحسن خير النسّتاج رضي الله عنه'"2 

أصلّه من سُرَ من رأ » إلا أنه أقام ببغداد . 

وصحب أبا حمزة البغدادي » ولقي السريّ السقطي » وهو من أقران أبي الحسين 
النُوري . 

وعَمّرَ مئةَ وعشرين سنة على ما قيل . 

وتاب في مجلسه الخرَّاصٌ » والسَّبلنُ » وكان أستاذ الجماعة . 

وكان يقول : ( الصبرُ من أخلاق الرجال ٠‏ والرضا من أخلاق الكرام ) . 

وكان يقول : ( العمل الذي يصلٌ العبدٌ به إلى الدرجات العُلى هو رؤيةٌ التقصير 
والعجز والضعف ) . 

وكان يقول : ( قصصّ موسئ عليه السلام يوماً في ب: بني إسرائيل » فزعقّ واحدٌ من 
القوم » فانتهره موسئ ء فأوحى الله إليه : اوسن بطيبي ياحوا ٠»‏ وبوجدي 
صاحوا » فلم نكر على عبادي ؟! ) . 

ولما حضرث خيرٌ النساج الوفاة رأئ مَلْكَ الموت » وقال له : قف عافاك الله . 
ضّ ادن فريضة العصر ؟؛ فإنلك هيد فافون.: وأنا عبد مأمور » وما أمرت به أنت 
لأ يفوناف ونا أمزرك ايانية يقرين » ثم تشهّدَ ومات ء رضي الله عنه . 
وملهم - 

1948 ) أبو حمزة الخراساني رضي الله عنه'"© 

يقال :]إن أصتله عن تابور من محل ملم ناد 

صحب مشايخ بغداد » وهو من أقرانٍ الجنيد . وسافر مع أبي تراب النُخشبي 
وأبي سعيد الخراز ٠‏ وكان من أورع المشايخ . 


دلق تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في « الطبقات الكبرئ »)اروم )( 7١“‏ )., 
هق تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في ١‏ الطبقات الكبرئ 5١4 () 588 /١(»‏ ) . 


١ 5177©‏ لبد متلضي /17/ هم 
عات من فك وناوات فته * ' 
وكان الإمام أحمد يُكرمه ويُجلّه . 
وكان يقول : ( بقيثٌُ في بداية أمري مُحرماً فى عباءة أسافرُ ألفَ فرسخ كلَّ سنةٍ . 
كلب ا تجللث احزيرت جديدا شين عديدة ) «١‏ 
قلبت-: ولعل المراد بالتحثّل زان شهوة من الشهوات 6 والمراد بالإحرام التوية 
منها . والله أعلم . 
ومنهم . 
١ 00 ٠. 5 7 -. 1‏ 
( 194 ) أبو إسحاق إبراهيم بن داود القصار الرقي رضي الله عنه'") 
من كبار مشايخ الشام » من أقران الجنيد وابن الجلاً » إلا أنه عَمَّر طويلاً ؛ وصحب 
أكثر المشايخ من الشام . 
وكان ملازماً للفقر » مجرداً فيه » محبّاً لأهله . 
مات سنة ست وعشرين وثلاث مئة . 
وكان يقول : ( حسبك من الدنيا شيئان : صحبة فقير » وحرمة وليٌّ ) . 
وكان يقول : ( الأبصار قوية » والبصائر ضعيفة ) 
ومنهم ٠‏ 
١١‏ ا 0 6 . 00 
من كبار المشايخ ٠»‏ أقام بمصر » ومات بها في سنة ذ ثين وثلاث مئة . 
وكان كبيرَ الهيبة » يهابه كل من رأه » وكان من المخلصين في المعاملة مع الله . 
كان رضي الله عنه يقول : ( ينبغي للمريد أن يتركَ الدنيا مرتين : الأول : يتركها 
)١(‏ انفردت بهنذه الترجمة النسخة ( ز ) ٠‏ وذلك موافق لما في « الطبقات الكبرئ ؛ (1/ 787 ) 
(901). 


0,0( انفردت بهلذه الترجمة السخة ( ز) 3 وذلك موافق لما في « الطبقات الكبرئ » (١9/1ه5”,.‏ 
؟م*#) و("/ 2.545 55" ). 


(© كرون سن رباع ( لاسن ش افده 
يناضيها ونعيهها ٠‏ وألوان مطاعمها ومشاربها . وجميع ما فيها . ثم إذا عرف بترك 
الدنيا وغظم وبُّجّل » وأكرم بسبب تركها. . ينبغي له إذ ذاك أن يستر حاله بالإقبال على 
أهلها ؛ لثلا يكون تركه للدنيا هو أعظم من الإقبال عليها ٠‏ وطلبها فتنة أعظم منها ) . 
وكان يقول إذا سئل عن الاستدلال بالشاهد عن الغائب يقول : ( كيف يُستدل 
بصفات من [يُشاهّد]”'' وَيُعايَنُ وذي مثلٍ على صفات من لا يُشْاهَدُ ولا يُعايَنُ» ولا مثل 


0" 
وكان نولت اسن رفن المعمة امعؤادتة البعدة لكا والافاف هن سات 
الأقطار ) . 


وكان يقول : ( يجب على الإخوان كلما اجتمعوا أن يتواصوا بالحق » ويتواصوا 
بالصبر ؛ لقوله تعالئ : # وتواصواً بِالْحَيّ وَتَوَاصَوَأ بألصَّثر4 [العصر : +]) . 


وكان يقول : ( محبتك لنفسك هي التي أهلكتك ) » والله سبحانه وتعالئ أعلم . 


ومنهم ٠‏ 
٠١١(‏ ) أبو عبد الله الحسين بن عبد الله بن بكر الصبَيْحي 
رضى الله عنه!”) 


كان من أكابر مشايخ أهل البصرة . 

وكان مُعتزلَ الناس ٠‏ مككثٌ في سَّرَبٍ في داره لم يخرج ثلاثين سنة” 

وكان اجتهادُهُ فوق الحدّ » لا يفترُ عن العبادة » حتئ أخرجَةُ أهل البصرة منها إلى 
الشُوس”©؟ » فمكثٌ بها حتئ مات » وقبرُهُ بها ظاهر . 


دف 


)١(‏ في (الأصل): (لا يشاهد)ء. والتصحيح من ' الكبرئ * » ١‏ ومناقب الأبرار» 
١/ا 0١‏ ). 


زفق تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في ! الطبقات الكبرئ » ( 5١8 () 586/١‏ ) . 
(7) السرّب : البيت » أو الحُفير تحت الأرض . 
(:) الشوس : مدينة الأهواز في القديم . انظر « الروض المعطار » : ( ص 779 ) . 


©1748 رطب متشليفن 231٠7‏ هم 

وكان عالماً بالكتاب والسّنة ء وصاحب ورع ولسانٍ في الطريق . 

وكان يقول : ( السماع بالتصريح جفاء ه والسماعٌ بالإشارة تكليف ٠.‏ وألطفٌُ 
السماع ما جلا بلا تكلّف )207 

وكان يقول : ( علامةٌ من يحت الدنيا : أن تقطعَهُ عن الآخرة ؛ فإن الحكم للأغلب). 

وكانوا إذا اجتمعوا يكونٌ هو المشارَ إليه دونهم . 

وكان يقول : ( ابنُلىَ الخلائقٌ بالدعاوى العريضة في المغيب » فإذا أظَلَيُهُم هيبة 
المشهد خرسوا وانقمعوا » وصاروا لاشيءً » ولو صدقوا في دعاويهم لثبتوا عند 
المشاهدة . كما بررّ رسول الله صلى الله عليه وسلم للشفاعة دون غيره » ويقول : « أنا 
لهَا أنا لها "”"' ولم ترَعْهُ هيبةٌ الموقف ؛ لما كان عليه من قدم الصدق ) . 

وكان يقول : ( ليس الغريبٌُ الذي بَعْدَ عن وطنه » وإنما الغريبُ الذي قلَّ جنسة . 
وقلّتْ أشكاله ) » والله تعالى أعلم . 


ومنهم ٠‏ 
3١70‏ ) أبو جعفر أحمد بن حمدان بن على بن سنان 
رضى الله عنه0) 


صحب أبا عثمان الحيري ٠‏ ولقى أبا حفص الحداد . 
وكان من أورع الناس » وأخوفهم من الله عز وجل » جاور في مكة آخرٌ عمره 
عشرين سئة متوالية . 


دق في ١‏ طبقات الصوفية » ( ص64" ) : ( وألطف السماع ما يُشكل إلا على مستمعه ) . 

(؟) جزء من حديث طويل رواه البخاري ( 1/5٠١‏ )2 ومسلم ( 777/197 ) عن سيدنا أنس بن 
مالك رضي الله عنه » وهلذه الكلمة يقولها صلى الله عليه وسلم عندما تتوجه إليه الخلائق كافة 
يوم الحشر طالبة منه الشفاعة ؛ وذلك بعد أن سألوا سيدنا آدم » وإبراهيم » وموسئ » وعيسل 
عليهم الصلاة والسلام وكلهم يقول : لست لها . وتقدم تخريجه )78387/1١(‏ . 

إفرة تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في « الطبقات الكبرئ )5١50() 781 /١(1‏ . 


و طقاس تكو نشاجا _ورى + 14ج 

وكان أوحد مشايخ الحرم في وقته . 

مات رضي الله عنه سنة إحدئ عشرة وثلاث مئة . 

وكان يقول : ( تكيّدُ المطيعين على العصاة بطاعتهم شر من معاصيهم » وأضرٌ 
عليهم منها » كما أن التهاون بالتوبة عن الذنب شر من الذنب ) . 

وكان يقول : ( كيف يُبغض أحدّكم أخاه بذنب واحدٍ ارتكبه ولا يبغض نفسه بذنوب 
كثيرة ارتكبها وتيقنها ؟! ) . 

وكان يقول : ( من سكنث عظمة الله قلبَهُ عظّم كلّ من انتسب إلى الله بالعبودية ) 

وكان يقول : ( من علامة صدقٍ من انقطع إلى الله تعالئ ألا يشغله عن الله شيءٌ في 
الكونين ) والله تعالئ أعلم . 
ومنهم ٠‏ 

5١ (‏ ) أبو بكر دُلفُ بن حدر الشبلي رضي الله عنه(" 

خراسانيئٌ الأصل . بغداديٌ المولد والمنشأ » تات في مجلس خير النسَّاج . 

وصحب أبا القاسم الجنيد ومن في عصره من المشايخ ٠‏ وصار أوحد أهل الوقت 
عله وجا لا وطرفا + 

تفقّه علئ مذهب الإمام مالك » وكتب الحديث الكثير . 

عاش سبعاً وثمانين سنة » ومات سنة أربع وثلاثين وثلاث مئة » ودفن ببغداد بمقبرة 
اران »د رقيةة لها ظذاهة تار نوفني اعد + 

وكانت مُجاهدائهُ في بدايته فوق الحدٌ . 

وكان يقول : ( اكتحلث بالملح كذا كذا ليله لأعتادَ السهر . فلا يأخذني النوم . 
فلما قوي عليَ الحالٌ حمّيتُ المِيلَ ٠‏ واكتحلت به ) . 


وكان والياً بالبصرة » فلما تاب كان يقول : ( أَرْضيْتُ بحمد الله سائرَ أخصامى » 
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إلا درهم واحد لبقّال لم أجذه ٠‏ فتصدَّقتٌ عنه بألوف » وما علئ قلبي أثقلُ منه ) . 

وكان يقولٌ في علم القوم : ( ما ظنّك بعلم كان علمٌ العلماء فيه تهمة ؟! ) . 

وقال افر : إن أبا ثُراب النّخْشْبِي جاع في البادية » فرأى البادية كلّها طعاماً . 
تجاله عدا عد زفق براه ولو إل ليل سول التختين لقال الطيطة يُطعمّة رب ويسقيه » كما كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

وقيل له : متئ يكملٌ حالٌ المريد ؟ فقال : إذا استوث حالاثهُ في السفر والحضر . 
والمشهد والمغيب . 

ونين أ قن انففة ماس ونال لوعت ترف نا 16 

وكان يقول في مناجاته : ( الخلقٌ يحبُونك لنعمائك » وأنا أحبّك لبلائك ) . 

وكان يقول : وخ له العاد عا ادو رمحي ولو أنه أحرع على الأؤليا 
مما نامعن الأدياء لذابوا وتقطدواة 

ووقع له مرة ة أنه أثَرَ العصرّ حتى دنتٍ الشمسسُ إلى الغروب ٠‏ فقام وصلَّى » وأنشأ 
مداعبا متبسما : [من الوافر] 

نسيث اليومٌ منْ عشقي صلاتي فلا أدري عشاثئي من غداثئي 

وكان يقول : كل صِدّيقٍ لا يكون له كرامة فهو كذّاب » فلما أدخلوه 0 


دخل عليه الوزيرٌ ٠»‏ فقال له 5 : كل صدّيقٍ لا يكون له كرامةٌ فهو كذَّابٍ ؟! 
فما كرامتك أنت ؟ فقال : كرامتي موافقة الله في أوامره ونواهيه 


وكاة فول (٠:‏ لي اللمريديرة ولا الغارت غلاقة يؤل السية مكرن + 
ولا للصادق دعوئ » ولا للخائف قرارٌ » ولا للخلت من الله فرارٌ ) . 

وكان يقول : ( العارفون نيام » والجاهلون أموات ) . 

ومرّقَ مرة ثيابٌَ على العيد ؛ فقالوا له : كيف تمرّقٌ ثيابك والعيدٌ قد أقبل ؟! فقال : 
زينة الفقير فقرُهُ وصبرهٌ على فقره . 


وكان يقول : ( إنما تصفْرٌ الشمسٌ عند الغروب ؛ لأنها عَزْلتْ عن مكان التمام . 


ور ول سن ربع ريرس 0 
فاصفْرت لخوف المقام » وهنكذا المؤمن إذا قارتٍ خروجُةُ من الدنيا اصفرٌ لونةُ ؛ لأنه 
يخافٌ المقام » وإذا طلعتٍ الشمسسنٌ طلعث مضيئة منيرة » وكذلك المؤمن إذا خرجّ من 
قبره خرج ووجهُهُ مشرق مُضيءٌ ) . 

وكان يقول : ( بلغثُ من مقام الذَّلَّ إلى أن صار ذُلّي قد عطل ذُلَّ اليهود ) . 

وجاءه رجلٌ فقال : يا سيدي » كثرث عيالي . وقَلَْتْ حيلي » فقال له : ادخل 
داوك © فك من زات ردقه عليلك دون الله فاعر امه اللذاد *. 
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وكان من شأنه : أنه إذا أعجبه ضوف نفيس »+ أو قلنسوة نفيسة + أو مامة: : لها 
وأدخلها النار فحرقها . 

ووقع له : أنه لبس يوم عيدٍ ثوبين جديدين » فرأى الناسَ يُسِلّم بعضهم علئ بعضٍ 
لأجل الثياب ٠‏ فطرح ثوبيه في التثُور ٠‏ فقيل له في ذلك ٠‏ فقال : أردثٌُ أن أحرق 
ما يعبدٌ هلؤلاء » ثم لبس ثياباً زرقاء سوداء . 

قلت : وهلذا مما تكره ظواهرٌ الشريعة » والجواب : أن ذلك من قاعدة إذا 
تعارضٌ مفسدتان ارتكبنا الأخففٌ منهما » ولا شلك أنَّ العاقلَ إذا نظرَ إلى عظمة الله عز 
وجل استصغر إتلافّ الدنيا كلّها لو كانت بيده إذا شغلئُهُ عن الله عز وجل » والله تعال 
55 

وقيل له مّة : متئ تستريح ؟ فقال : إذا لم أرَ لله ذاكراً . 

يعني به : أني لا أستريحٌ إلا إذا دخلثُ حضرة الشهود ؛ لأن حضرة الشهود لا ذكرٌ 
ها بسنا بالشهر دغر اذكو لأن الذكة إشا هر دلعائف 

وقيل له مرةً : لِمَ سُمّيتِ الصوفية بهلذا الاسم ؟ فقال : لبقيّةِ بقيث عليهم » ولولا 
ذلك ما تعلقث بهم تسمية . 

وكان يقول : ( من ذاقَ ذرّةَ من التوحيد عجر عن حمل بق ؛ لثقلٍ ما حُمُلَ ) . 

وسّكئل مرة عن المعرفة » فقال : ( بدايتها الله » وآخرّها ما لا نهاية له ) . 

وكان يقول : ( العارفٌ لا يكون لكلام غيره لاقطاً» ولا للغير لاحظاأً » ولا يرئى 
لقم ع “اله سام + ١‏ ْ 
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وكان يقول : ( المحتٌ إذا لم يتكلّم هلك » والعارفٌ إذا تكلّم هلك ) . 

وفي رواية عنه : ( إذا تكلم العارفُ أهلك نفسه . وإن سكت أهلك غيره7 
فنجاة نفسه أولى ٠‏ والسلام ) . 

وصلئ مرَّةٌ خلف إمام فقرأ : 8 وَلَين يِثْنَا لنَدْمَينَ ِف أَوْحَْنا إِليْكَ . . . 4 الآية 
[الإسراء : 45] ء فزعق زعقةً كادت روحٌة تزهقٌ . فقال : هنذا خطابهُ لأحبابه ٠‏ فكيف 
خطابهُ لأعدائه كأمثالنا ؟! ) . 

وكان يقول : ( سمعتٌ الحنٌّ تعالى يقول : من نام غَفَلَ » ومن غفلٌ حجب ء 
وهلذا كان ست سببٌ اكتحالي بالملح حتئ لا أنام ) . 

وقال مرة لتلميذه الحصّري في بداية أمره : ( يا خُصْريٌ ؛ إِنْ خطر في بالك من 
الجمعة إلى« الجمعة الثانية يه اللافلا تعد تحفترتن + فإناك لأ يجى + متلق شي 0 ), 

وكان يقول : ( في البيت الحرام آثارُ خليله عليه السلام » وفي القلب آثارٌ الحقٌّ جل 
وعلا .2 ولس أركاة» وللقلكة أركات عرفاركات الوت دعو اكد + و اران القلسومق 
معادن أنوار معرفته ) . 

وكان يقول : قيل لمجنئون ليلئ : أتحث ليل ؟ قال :ا لاو قيل : ولِم ؟ قال : 
المتحبة ذريعة إلى الوضلة + وقد سقطت الذريعة ؛:فليلن أنا وأنا ليلي + 

وكان يقول في قوله تعالون : # قل يِلْمَوْمييرت يِعْضُوأ مِنْ أَبَصَدرهِم © [النور : ]٠‏ قال : 
( أبصارٌ الرُؤوس عمًا حرّم الله » وأبصارٌ القلوب عمًّا سوى الله ) . 

وكان يقول : ( أهلّ البلاء : هم أهلّ الغفلة عن الله ) . 

وو ا ا 0 ا 

' 5 : عو .2 يرىء 

00 


. ) في (ه اا حءطاك) : ( إذا تكلم العارف أهلك نفسه وغيره » وإن سكت أهلك غيره‎ )١( 


فتنقاصا نكة لقا _وروج رهج 
وكان يقول : ما ظنّك بمن جميمٌ الشموس فيه ظلمةٌ » ثم ينشد”" : لمع اللحيين) 
أبها المُنكحٌ التتووا شيوكاة ٠‏ يدل كنت يتتحتان 
م اكسامكلة إذاامتا الشهلية” .:وشهت] ]ذا ابن يبائي 
وتواجد شخصصسٌ في مجلسه بغير صدقٍ . فأمرَ برميه في الدجلة ٠‏ وقال : إن كان 
صادقاً نجّاه الله كما نجَّى موسئ » وإن كان كاذباً أغرقهٌ الله كما أغرقٌ فرعون . 
ومناقبه كثيرة مشهورة » والله أعلم . 


ومنهم ٠‏ 
7١5 (‏ ) أبو محمد عبدٌ الله بِنُ محمد المُرتعش النيسابوري 
رضى الله عنه”") 

صحب أبا حفص » وأبا عثمان » والجنيد » وأقام يبغداد حتئ صارٌ أوحد مشايخ 
العراق . 

وكانوا يقولون : عجائبٌ بغداد في التصوف ثلاث 
والمُرتعش في النُكت . وجعفر الخلدي في الحكايات . 

وكان مقيماً في جامع الشُّونيزية إلى أن مات ببغداد سنة ثمانٍ وعشرين وثلاث مئة . 

وكان يقول : ( سكونٌ القلب إلى غير الله عقوبةٌ عجّلها الله للعبد في الدنيا ) . 

وكان يقول * ( قد ذهبث حقائق الأمور في عصرنا هلذا» وما بقي منها إلا 
الأسماء ؛ فالحقائقٌ مفقودةٌ » والدّعاوي الكاذبة موجودةٌ ٠»‏ وفي السرائر مكتوبة ) . 

وكان يقول : ( من كَمُلَ إسلامُه أحبّهُ الخلق . ومن كمل إيمانة استغنى عن 
الكلق 4 . 

ودخل المسجدّ مرّة يعتكفُ في رمضان . فرأى المتعبّدين يتهجّدون » والقرّاء 
يقرؤون » فقطم الاعتكاف وخرج ٠‏ فقيل له في ذلك ». فقال : لما رأيثُ تعظيمهم 


: الشبلة فى الإشارات : 


. ) 48 البيتان لعمر بن أبي ربيعة . انظر ( ديوانه » ( ص‎ )١( 
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لعباداتهم » واعتمادّهم عليها دون الله. . لم يسعني إلا الخروج ؛ خوفاً من نزول البلاء 
عليهم » والله تعالئ أعلم . 
ومنهم : 
٠٠١ (‏ ) أبو علي الرُؤذْباري رضي الله عنه'' 

واسمه : أحمد بن محمد » من ذرّية كسرى » وهو من أهل بغداد . 

سكن مصرّ . وكان شيخها . وبها مات رضي الله عنه سنة اثنين وعشرين وثلاث 
مئة » ودُفن بالقرّافة بجوار ذي التُون المصري . 

صحب الجُنيد » والثُوري . وأبا حمزة البغدادي . 

وكان حافظاً للحديث . ظريفاً » عارفاً بالطريقة . 

وكان يفتخرٌ بمشايخه ويقول : ( شيخي في التصوف الججنيد » وفي الفقه 
أبو العباس ابن سريج » وفي الأدب ثعلب . وفي الحديث إبراهيم الحربي ٠‏ 
رحمهم الله ) . 

وكان يقول : ( الإشارة تصحبها العلل » والعللٌ بعيدة من الحقائق ) 

وسئل عمن يسممٌُ الملاهي ويقول : إنها لا تؤثّرُ ْرُ فيّ ؛ لأني وصلتُ إلئ مقام 
لا يود في الاختلافٌ » فقال : قد وصلّ » وللكن إلئ سر . 

وكان يقول : '( لو تكلم أهلٌ التوحيد بلسان التجريد لم يبق .محتٌ إلا.مات 
لوقته ) . 

وكان يقول : ( سبحان من لا يَشْهِدّهُ شيءٌ ٠‏ ولا يغيبُ عنه شيء ) . 

وكاق يقول : ( لما تشوّقتٍ القلوبُ إلى مشاهدة ذات الحقّ ألقئ إليها الأسامي . 
فسكنث وركنت إليها » والذات مستترة إلى التجلّي الأخروى »:وذلك قولة تساك : 
« وَيَه الها لَلسَىَ 4 [الأعراف : ]18١‏ أي : قفوا معها عن إدراك الحقائق ) . 


و وردقاسن رباع ريصن ظ هج 

وكان يقول : (المشاهداثُ للقلوب ء والمكاشفاث للأسرار » والمعايناثث 
للبصائر » والمرئيات للأبصار ) . 

وكان يقول : ( من نظرَ إلى كمالٍ نفسه مرة عمي قلبُهُ عن النظر إلى شيءٍ من 
الأكوان علئ وجه الاعتبار ) . 

وكانة يفوك "زان :اذعي اح قط دفة إل" عزون الشقافق:» إذ ل ست بكو 
لنطقث عنه الحقيقة » وأغنته عن الدعارئ ) . 

وكان يقول : ( التصوف : هو الإناخة على باب الحقّ » وإن طردوه ) . 

وكان يقول : ( أدركنا الناسَ وهم يجتمعون لا عن مواعدة » وإذا شاورهم فقيرٌ في 
الذهاب يُعرضون عنه بعدم الجواب ) . 

وكان يقول : ( من علامةٍ مقتٍ الله للعبد : أن يضجرٌ من طولٍ مجالس الذكر ؛ لأنه 
لو أحبٌ الحقٌّ تعالن لكان مجالستّةُ له ألفَ سنة كلمحة ) . 

وكان يقول : ( لا ينبغي أن يتصدّ لتربية الأحداث إلا الكَمّلُ » لعظم سياستهم ؛ 
لأن الأحداث شعبة من الجنون وقد كان أحدهم يربي الحدث حتئ تطلع لحيته ء 
لا يعلم بذلك إلا من الناس ) . 

قال : وكان عندنا ببغداد عشرة فتيان معهم عشرة أحداث ؛ كل واحد منهم معه 
حدث » وكانوا مجتمعين في موضع » فوجهوا واحداً من الأحداث ليأخذ لهم حاجة » 
فأبطأ عليهم » فغضبوا لتأخره عنهم ٠‏ ثم أقبل وهو يضحك وبيده بطيخة يُقلبها » فقالوا 
له : بكم اشتريتها ؟ فقال : بعشرين درهماً » فقالوا له : ما السبب في غلوها ؟! فقال 
رأيت فقيراً وضع يده عليها » فالتمست لكم البركة بوضع يده عليها » فرضوا منه ذلك 
وتقاسموها » وقالوا : زادك الله تعظيماً لأهل الطريق » فما مات الحدث حتئ صار من 
أكابر أهل الطريق]”"" ) . 


وكان يُطعم الفقراءً الحلوئ . حتى اتَّحْذْ موَةَ أحمالاً من الشُكّر الأبيض » ودعا 
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جماعة ممن يعمل الحلاوة » فعملوا من ذلك المّكّر جداراً » وعليه شراقاثٌ ومحاريث 
على أعمدة منقرشة. كلّها من السكرء ثم دعا الفقراءً ٠‏ فهدموها وكسروها 
وانتهبوها » وهو يتبسم . رضي الله عنه . 
وملهم ٠‏ 

١(‏ ) أبو على محمد بن عبد الوهاب الثقفى رضي الله عنه"') 

لقي أبا حفص الحداد » وحَمدون القضّار . 

وكان إماماً في علوم الشريعة » مقدّما في كل فنّ » ثم ترك ذلك كلّهُ » واشتغل بعلم 
الطريق فقط » فتكلّمَ فيها أحسنّ كلام » وبه ظهرَ التصوفٌ بنيسابور . 

مات لكةا تمان وحسرين وكلاظ من : 

وكان يقول : ( من صحبّ المشايخ من غير طريقٍ الحُرمة خرم فوائدهم وبركاتٍ 
ارمع رولك طهر عليه من أنوارهم تي ]+ 

وكان يقول : ( من غابيْهُ شهوثهُ فهو حمار » ومن غلبه هواه تُوارى عنه عقلَّهُ ) 

وكان يقول : ( قد وسّمَ الله”عز وجل على عباده بالغفلة عنه » ولولا هي ما هنهم 
العيش من عظيم ما كانوا يشاهدون ) . 

وكان يقول : ( لو أنَّ رجلاً جممٌ العلوم كلَّها » وصحب طوائفَ الناس ٠»‏ لا يبل 
مبالغ الرجال إلا بالتأدّبِ على يدٍ شيخ ناصح ٠‏ فإن لم يلقَّ شيخاً ناصحاً ٠‏ وادّعى 
الطريق. . فكلٌ دعاويه رعوناث نفس » ولا يجوز لأحدٍ الاقتداء به في تصحيح 
المعاملات ) . 


وكان يقول : ( يأتى علئ هلذه الأمة زمانٌ لا تطيبٌ فيه المعيشةٌ لمؤمن إلا بعد 
استناده لمنافق يحميه ) . 
وكان يقول لأصحابه : ( قد بعتم كلَّ شيءٍ بلا شيء ٠‏ واشتريتم لا شيء بكلّ 


شيءٍ ) » والله أعلم 7 


. ) 75١١ () "98/١ (» تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في 7 الطبقات الكبرئ‎ )١( 


و و وفاسن راع ريرص ل هج 


ومنهم ٠‏ 
3١17 (‏ )[عبد الله] بن محمد بن مُنازل النيسابوري 
رضى الله عنه(١)‏ 

كان شيحٌ الملامتية » وأوحدّ وقته بنيسابور . وله طريقةٌ تفرّد بها . 

مح دون القمان 4 زاخد طريقة:: 

وكان عالماً بالشريعة » كتبّ الحديث الكثير . 

هات باساتور سه تسم وعشيرين ولاورك هله + 

وكان يقول : ( مَنْ مقت نفسّهُ عند نفسه عاش النامرث في ظلّه » . 

وكان يقول : (لا تُعبّروا إلا عن أحوالكم . وإياكم أن تكونوا حاكين أحوالَ 
غيركم ؛ فإن الطريقّ إنما هي ذوقٌ ) . 

وكان يقول : ( إذا لم ينتفع الإنسانٌ بعلم نفسه فكيف ينتفع به غير ؟! ) . 

وكان يقول : ( ما تهاون أحدٌ بالسّئن إلا ابتلي بالوقوع في البدع ) . 

وكان يقول : ( لا يجتمع التسليم والدّعاوئ لأحدٍ بحال ) . 

وكان يقول : ( لو صم لأحدٍ نمَسنٌ من أنفاسه خالياً من الرياء والتّفاق لعادٌ عليه بركة 
ذلك إلى آخر عمره ) . 

وكان يقول : ( لا تنظر إلئ عيوب من أنتَ محتاجٌ إلى علمه ؛ فإن نظرّك إلئ عيوبه 
يحرمّك بركة الانتفاع بعلمه ) . 

وكان يقول : ( من أفضل أوقاتك وقتُ يسلمُ الناسُ فيه من سوء ظنّك ) ٠‏ والله 
أعلم . 


2230 في النسخ : ( أبو عبد الله ) ١‏ والمثبت من مصادر ترجمته » وتقدمت مع ذكر مصادرها في 
«الطبقات الكبرئ »“(١/494*”:)(١١؟1).‏ 


(© 778 20 دلي متطفسطى /,١/‏ © 
ومنهم . 


١ 0 ٠. َ 

5١8(‏ ) أبو مُغيث الحسين بن منصور الحلاج رضي الله عنه"") 

كان من أهل بيضاء فارس » ونشأ بواسط العراق . 

وصحب الجُنيد » والثُوري » وعَمرو بن عثمان المكي . والفوطي . وغيرهم . 

وقد اختلف المشايخٌ في أمره ؛ فمنهم من رده ومنهم من قبله ١‏ وهم الجم 

فممّن قبله 1 أبو العباس بن عطاء »؛ ومحمد بن خفيف 3 وأبو القاسم النُصراباذي , 
وأثنوا عليه » وصحخًّحوا ار وحكوا عنه كلامّة فى الطريق وعقائده 3 وجعلوه من 
المستقين حت كان محمد ير غفيف يقول:: (١‏ الحسين ين مضو غالة رثانت ): 

تل رضي الله عنه بباب الطَّاق ببغداد يوم الثلاثاء لست بقين من ذي القعدة سنة تسع 
وثلاث مئة . 

قال ابن خلكان”" : الذي اطَّلِعتُ عليه من طبقات الأشياخ المحقّقين : أنَّ الحلاج 
قتل ٠‏ ولم يثبث عنه ما يُوجِبُ القتل ؛ وذلك أنه لما وقع في المحنة قام معه غالبٌ 
العامة » فخاف الخليفة منهم » فجعلّ الأمرّ للوزير » فلما عقدوا المجلسّ قال القاضي 
للحلاج : من أين لك ما تقول يا مُراقَ الدم ؟! فحفظها الوزيرُ » وذهب إلى الخليفة » 
فقال : قد حكم القاضي بكفره ٠»‏ فقال : اصلبوه » فما وسعه إلا التسليمٌ لأمر الله عز 
وجل » ولم يِتَّمْقْ مراجعةٌ القاضي في قوله : يا مراق الدم إلا بعد الصلب » ثم راجعوا 
القاضي بعد ذلك ؛ فقال : إِنَّما قصدثٌُ بقولي : مراقٌّ الدم الشّتَمَ له لا غير . 

وكان من جملة من أَنْبتَ للحلاج الصلاح الإمام أبو القاسم القشيري 2 وللكن لما 


000( تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في « الطبقات الكبرئ 1٠١/١0»‏ )(؟1١؟1).‏ 

(؟) الكلام من « طبقات الصوفية » ( ص 7١!‏ ) . وفيه : ( رده أكثر المشايخ » ونفوه » وأبوا أن 
يكون له قدم في التصوف . وقبله آخرون ؛ من جملتهم ) . 

(*) لم أجد قوله هلذا في المطبوع من ١‏ وفيات الأعيان » 


و فتنقاس تكو نظام _ورو م 1ه 
كان إناما نكما نض امع الفافة واختكره أول «ازيناقه و0“ ووك م عفيرته يدا نات 
إحسان الظنٌ به » ولما ذكرٌ مناقبّ الرجال ذكره في أواخرهم”؟ ؛ لعلا تتطوقٌ التهمة إلى 
أهل الله ؛ لما قيل فيه . 
وكان أبو العباس الرازي يقول : كان أخي خادماً للحُسين بن منصور ١‏ قال : 
تشسنة جزل الباكان اللذد ال وعد مرح الخد بقفلة ودر أخرع لسن قال نفيك 
الواحدّ إفرادٌ الواحد ٠‏ ثم إنه خرج يتبخترٌ في قيده ويقول"" : [من الهزج] 
نديسي غيؤ تدسوب:. إل شيء من العينفت 
سقاني مشل مايشر ب فعل الضيف بالضيفٍ 
فلعقًّادارتٍ الكاسنٌ دعا بالتطع والسيف 
كنذا من صبرت النواع:. ٠‏ ميغ التيدن في الصيدف 
قال القُضاعي : وكان قتلّه في خلافة جعفر بن المُعتضد ٠‏ وقطعوا يديه ورجليه 
أولاً » ثم حرُوا رأسه » وأحرقوه بالنار . 
وكان من شأن الحلاج كثرة التطوّر في أغلب أحواله » ولما طلبوه للقتل كان مُتطوّراً 
في بيته » حتئ ملا البيت ٠‏ فلم يقدرْ أحدٌ على إخراجه » فذكروا ذلك للججنيد » فأتى 
إليه » وقال : يا حسين » فتحت في الإسلام ثغرة لا يسدّها إلا رأسّك . فاخرج 
وسلّح » فانفكنٌ بدنة + وخرج مُستسلما . 
ومن كلامه رضي الله عنه : ( حجبهم بالاسم فعاشوا » ولو أبررٌ لهم علوم القدرة 
لطاشوا » ولو كشف لهم عن الحقيقةٍ لماتوا ) . 
وكان يقول : ( إذا تخلّصَ العبدٌ إلى مقام المعرفة أوحي إليه بخواطره » وحرسَ 
سرّه أن يسبحٌ فيه غيرٌ خاطر الحق ) . 


.) 9510 الرسالة القشيرية ( ص85‎ )١( 

(؟) الرسالة القشيرية ( ص77" ) . 

(0) انظر « ديوانه » ( ص ١59‏ )ء وهلذه من الأبيات المنسوبة إليه » وهى للحسين بن الضحاك 
الكلبع والسو © ختر ني هن الكات الوه انيح وهو لنك إبراهيز من المهد ف امير 
العباسي » لقب به لسواد لونه وسمنه . 


©1840 لو 0 

ثم قال : ( ومن علامة العارف : أن يكونّ فارغاً من أمور الدنيا والآخرة ١‏ مُسْتَغْلاً 
0017 

وسئل مرةً عن صفة المريد الصادق . فقال : ( هو الرامي بأولٍ قصده إلى الله 
تعالئ » فلا يعرج حتئ يصلّ ) . 

وسكل عن التصوف ٠‏ وهو مصلوتٌ ٠‏ فقال : أهونَهُ ما ترئ . 

كلق ترنهة ليه تغط الأعيال مو قن السخيول لون وين لاح اليعتيرل له 
حجب عن الأعمال ) . 

وكان يقول : ( لا يجورٌ لمن ير غير الله أن يدّعي أنه عرف الله عز وجل ) . 

وكان يقول : ( من أسكرته أنوارٌ التوحيد حجبتّهُ عن عبارة التجريد ) . 

وكان يقول : ( من طلبّ الح بنور الإيمان كان كمن يطلب الشمسّ بنور 
الكواكب ) . ْ 

وكان يقول : ( ما انفصلّ الخلقٌ عنه » ولا اتّصلوا به ) . 

وكان يقول : ( من شرط المتوكّل : ألا يأكل شيئاً وهو يعلمٌ أن في بلده من هو 
أحوح منه ) . 

وكان يقول : ( لما تجلّى الحنٌ لموسئ عليه السلام بدا له من الحقٌّ بادٍ » فلم يبق 
لموسئ أثدُ » وفني موسئ عن موسئ » فلم يكنْ عند موسئ خيرٌ من موسئ » ثم لما 
كُلّمِ كان المكلم هو المتكلم بحضور موسئ في حالٍ الجمع وفنائه عنه » فبالله قام 
موسئ » وبه سمع ) . 

وكان يقول : ( إذا دام البلا بالد أَلقَّهُ 4 وذلك من رحمة الله بأهل النار من حيك 
لذ يعوو 1 

وقال القنّاد رضي الله عنه : لقيت الحلاج » فأنشدني : [من الوافر] 

وى شين مكلت ابعريق المتزة بى اتن أب عظيم 


و وتطظاص تن ل _ورو + اهم 

وكتب إلن أبى العباس بن عطاء : ( أطال الله فى حياتك . وأعدمنى وفاتك على 
محبّتك ٠»‏ وأفانين ذخائر مودّتك ما لا يُترجِمُهُ كتاث » ولا يحصيه حساث ٠.‏ ولا يفنيه 
عتاب ) . 

ثم كتب تحت ذلك : [من الطويل] 

وذلك أن الرُوحَ لا فرق بيتها وبين محيّيها بِفْصلٍ خطاب 

وكل كتاب صادرٌ منكٌ واردٌ إليكَ بلا رد الجواب جوابي 

ولما ضربوه بالسيف اكتتب دمُهُ على الأرض : الله » الله » إشارة لتوحيده . 

فإن قيل : إن دم الحسين بن علي لم يبلغنا أن دمّهُ اكتتب على الأرض كما وقع 
للحلاج » مع أن الحسين بنَ علي كان أغلئ مقاماً من الحلاج ؟ 

2 0 

فالجواب : أن الحسين بنّ علي لم يُقتل من جهة دينه » وإنما قتل من جهة الملك 
والخلافة » فلم يحتجْ إلئ من يزكّيه » بخلاف الحلاج ؛ فإنه قُتل من جهة قولهم 
يكفره » فكان دمُهُ شاهداً له بالتوحيد » رحمه الله تعالئ 
ومنهم : 

٠١9‏ ) أبو الخير الأقطع التيناتي رضي الله عنه7") 

وتينات : قريةً من بلاد المشرق » وكان أصله من المغرب » وله آياتٌ وكرامات . 

صحب أبا عبد الله بن الجلاً ٠‏ وغيرَهُ من المشايخ . 

وكان أوحدّ أهل زمانه في التوكل . 

وكانت السّباعٌ والهوامٌ تأنسٌ به » وله فراسة حادَّة . 


مات بمصر سنة نيْفٍ وأربعين وثلاث مئة » ودفن بالقرّافة علئ باب تربة سيدي مسلم 


. ) 317 () 404/١(٠ الطبقات الكبرئ‎ ١ تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في‎ )١( 
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السُّلمي بجنب منارة الديلمية بالقرّافة الصغرئ قريباً من ذي التُون المصري . 

وكان يقول : ( أتيث رسول الله صلى الله عليه وسلم » فوقفث تجاه قبره » وقلت : 
يا رسول الله ؛ أنا جائع » وتنكّيت » ونمتُ خلف المنبر » فرأيثُ النبىّ صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ فقبّلتُ بين عينيه » فدفع لي رغيفاً » فأكلثُ نصفهُ ٠»‏ وانتبهت وبيدي النصفٌ 
الآخر ) . 

راض يكل :1107 يعور عراز السقيهة إلا لذن وو مز نهارت تقسه ذلك 
ليتفرّغ للمريد » ومن بقي عليه بقيّه نقنه فويو كوي 4و العوية لأ ركو لدعي 


ودخل عليه جماعة من البغداديين ؛ فادَّعوا دعاوئ عريضة » ثم خرجوا » فلقيهم 
السَّبْعْ » فرجعوا هاربين » فقال لهم : أين تلك الدعاوئ ؟! فافتضحوا . 

وكان إبراهيم الرقّي يقول : قصدث أبا الخير التيناتي زائراً » فلما صلّى المغرب قرأ 
الفاتحة » قرأها غير مستو » فقلت : ضاعت سفرتي » فلما سلَّمْثُ خرجتٌ للطهارة » 
فقصدني السَّيُمُ » فعدتٌ ا ل 0 
وقال : ألم أقلّ لك : لا تتعرّضْ لضيفاني ؟! ذ: حر ا 
فلما رجعث قال لي : ( اشتغلتم بتقويم الظواهر فخفتم الأسدَّ » واشتغلنا بتقويم 
0 

وكان يقول : ( لا تسألوا الله أن يصبّركم » واسألوه اللطفت بكم ؛ فهو أولئ ؛ لآن 
تجوُعَ مرارات الصبر شديدةٌ علئ أمثالنا ؛ فإن زكريا عليه الصلاة والسلام لما نشروه » 
وبلغ المنشارٌ إلئ رأسه . . أنَ أ من شدَةٍ الوجع ٠‏ فأوحى الله إليه : يا زكريا » وعرَّتي 
وجلالي ؛ لعن صعدث منك أنه ثانيةٌ لأمحون اسمّك من ديوان النبوّة » فعضٌ زكريا 
على الصبر حتئ قُْطِع شطرين ) . 

وكان سببُ قطع يده : أنه كان عَقَدَ مع الله تعالئ عقداً ألا يمدّ يده إلى شيءٍ مما 
تنبت الأرضٌ لشهوة » فنسي وتناول عنقوداً من شجر البطم ٠‏ فبينما هو يلوك إذ تذكّر 
ااا الل ار 
حتون دار به فرسانٌ ورجّالة وقالوا : 


(© وكر و دعن رَبَإِعِ رصن ورج “هج 

قال : فساقوني إلئ أن أخرجوني إلئ ساحل بحر إسكندرية''2 ٠‏ فرأيتُ هناك 
أميراً » وبين يديه سودان كانوا قد قطعوا الطريق » فوجدوني أسود اللون » ومعي ترس 
وحربةٌ وسيف ء فقالوا : هلذا منهم بلا شك ٠‏ فقطع أيديهم وأرجلهم حتى انتهئ إلىّ ١‏ 
فقال لي : قدّم يدك . فممدثها فقطعّها . فقال : مدّ رجلك . فمددثها . ثم رفعتثُ 
رأسي وقلت : إللهي وسيدي ومولاي » يدي جنث » فما بال رجلي ؟! فدخل علينا 
فارسٌ » وألقئ نفِسَهُ على الأمير » وقال : هلذا رجلّ صالمحٌ يُعرف بأبي الخير التيناتي » 
قرسو الأفزة بتقسية إلى أرطي .تو اخ نوى المقطرعة من الأر من وقكلهاة :تعلق نين 
يبكي ويعتذر إليّ » فقلتُ له : جعلتك في حل من أوَّل ما قطعتها . وقلث : يدّ خانث 
عهدَ الله » فقّطعت ٠‏ والله سبحانه وتعالئ أعلم . 


ومنهم : 
5 ا 1 5 1 اء 0 د .. (5) 
أضله نو داف :: 
صحب الجنيد 00 3 وأا سعيد الخراة 1 
وأقام بمكة » وجاور بها إلئ أن مات سنة اثنتين وعشرين وثلاث مئة . 
وكان أحدّ الأئمة في علم الطريق . 
وكان المُرتعش يقول : ( الكتاني سراجٌ الحرم ) . 
وكان يقول : ( كنْ في الدنيا ببدنك » وفي الآخرة بقلبك ) . 
وكان يقول : ( خوف القطيعة أفضل من عبادة الثقلين ») . 
ورأئ مرةً رجلاً يَسألٌ الناس آخرَ عمره » فقال : ( هنذا رجلٌ ضيّمْ حقّ الله في 


صغره » فضيّعَهُ الله فى كبّره ) . 


)١(‏ كذا في النسخ : (إسكندرية ) » والذي ورد في المصادر : أنه دخل أنطاكية » وإسكندرونة 
مدينة في شرقي أنطاكية » فلعلها صحفت إلى ( إسكندرية ) . 
(؟) تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في ١‏ الطبقات الكبرئ 4 15١4) 105/١(‏ ) . 


© :18 دف متلشريق 21٠7/‏ بج 

وكان يقول : ( الشهوة زِمامٌُ الشيطان7' . ومن أخذ الشيطانٌ بزمامه كان عبِدَهُ ) . 

وقال : ( ثلاث لا يُنازع أحدٌ فى صكّتها : الزهد فى الدنيا 3 00 النفس . 

وكان يقول : ( من علامةٍ الزهدٍ في شيءٍ من الدنيا : سرورٌ القلب بفقده ٠‏ وتحمُل 
الأذئ من جميع الخلائق ) . 

وكان يقول ::( الضوفية عبيدٌ الظواهر ؛ أخرارٌ البواطن ) . 

وكان يقول : ( إن الله نظرَ إلئن بعض عبيده » فرآهم لأس اخون لجال كان 

وكان يقول : ( كنا في بداية أمرنا نصلّي الصبح بوضوء العشاء » فإذا وقم أنَّ أحداً 
ما ينام » نراه أفضلّ منَّا ) . 

وكان يهجرٌ المريدَ إذا رآه مشئ خطوةً في طلب الرزق”" » ويقول : ( هلذا خروجٌ 

5 5 0 58 04 ع 

وكان يقول : رأيث النبيّ صلى الله عليه وسلم » فقلت : يا رسول الله ؛ ادع الله لي 
ألا يميت قلبي » فقال : قل في كلّ يوم أربعين مرة : يا حينٌ يا قيوم » لا إلله إلا أنت . 

وكان يقول : رأيت مرة حوراء » فقلت لها : لمن أنت ؟ فقالت : لمن يحبس نفِسَة 
عن مألوفاتها . 

وكان تقول ( النقباء ثلاث فته » والنجباء سبعوت غ. :والآيدال أرنيوق. :> والاغيان 
سبعة » والعٌمّد أربعة » والغوث واحدٌّ ؛ فمسكنٌ النقباءٌ بلاد المغرب ء ومسكن التُّجِباءٌ 
مصر. ومسكن الأبدال الشام » والأخيار سيّاحون في الأرض » والعْمّدٌ فى زوايا 
الأرضن »:والقوث سكن بمكة + :فإذااعرطيت حاجة دن آم العاقة ايعهل:فيها النقباء:» 
)١(‏ في ( ز ) :( الشهرة ) بدل( الشهوة ) . 


(69 في ١‏ طبقات الصوفية »( ص 714 ) : ( أهلاً لمعرفته ) . 
(9) في ( ب ءج » دء هءك ) : ( الرزق )» وفي « الطبقات الكبرئ 1١٠8/١»‏ ): ( الدنيا ) . 


و ادئاس رع يرس مده 
ثم النجباء قم الأبدال “ثم الالعيار ٠‏ ثم الشمد. كم الغوتث »افلا يفرخ الغوث من 
مسألته حت تُجاب دعوته ) . 

وكان يقول : ( الأننُ بالمخلوقين عقب » والقرث من الدنيا وأبنائها معصية . 
والذكون إلبهم هذلة ) . 

وكان يقول : ( العبادةٌ اثنان وسبعون باباً » إحدىل وسبعون منها في الحياء من الله 
تعالى » وواحدٌ في جميع أنواع البرّ ) . 

وكان يقول : ( من أصبحّ وعنده همّان : ههُ المعاصي وههٌ جمع المال فالله تعالئى 
منه بريء ) والله سبحانه وتعالى أعلم . 


٠ ومنهم‎ 


(١١7)أبو‏ يعقوب إسحاق بِنُ محمد النَهْرَجُوري رضي الله عنه”١‏ 
كان من أكابر المشايخ . 


( 


صحب الجنيد وعهوو:ين عتمان المكي #:وأبا يعقوب الشوصي »؛ وغيرّهم 1 

جاور بالحرم سنين 3 ومات سنة ثلاثين وثلاث مئة : 

وكان يقول في معنئ حديث : 2 احترسوا من الناس بسوءِ الظْن اليد أي : ( بسوء 
الظنّ بأنفسكم لا بالناس ) . 

وكان يقول : ( من كان شبعهٌ بالطعام لم يزل جائعاً » ومن كان غناه بالمال لم يزل 


وكان يقول : ( إنما ساد أهلّ الله الخلائق لطلبهم الحقائق ) . 


. ) 3١8 () 105/١ (» تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في : الطبقات الكبرئ‎ )١( 

(1) رواه الإمام أحمد في الزهد » ( ص 557 ) . والطبراني في الأوسط »( 248 ) مرفوعاً عن 
سيدنا أنس رضي الله عنه ٠.‏ قال الهيثمي في ١‏ مجمع الزوائد » ( 84/8 ) : ( فيه بقية بن 
الوليد » وهو مدلس ) ء وتقدم تخريجه ( 104/١‏ ) 


©7585 رططبَ معط فرع 1 , 6 

وكان يقول في قوله تعالئن : « وَسَرَوْه تصن فين 4 [يوسف : : ( لو جعلوا ثمنه 
الكونين فهو بخسنٌ في نظير مشاهدته وما حص به ) . 

وكان يقول : ( مشاهدةٌ القلوب تعريفٌ » ومشاهدة الأرواح تحقيقٌ ) . 

وسثل مرة عن التصوف ع فقال : ( © يَلْكَ أَمَهُ قد خَلَتْ4 [البقرة : 884 ) . 

وكان يقول : ( ما رأته العيونٌ يُنسب إلى العلم » وما شاهدته القلوبُ يُنسب إلى 
اليقين ) . 

وسأله إنسانٌ عن الطريق » فقال : ( استعمل العلم » وداوم الذكرّ » وأنت إذاً من 
أهل الطريق ) » رضى الله عنه . 
ومنهم . 

(؟١؟‏ )على بن محمد المزيِّنُ رضى الله عنه2"0 

هو من أهل بغداد . 

صحب سهل بن عبد الله ؛ والجنيد » ومن في طبقتهما من البغداديين : 

أقام بمكة مجاوراً » ومات بها سئة ثمانٍ وعشرين وثلاث مئة . 

وكان من أورع المشايخ ؛ وأحستهم حالا ) . 

وكآن يقول : ( إذا غلب 5ك الله فنيث فيه الذنيا والآخرة ) . 

وسئل مرة عن التوحيد » فقال : ( هو أن ترجم إلى الله وحده في جميع أمورك . 
وتعلمٌ أن ما حصلّ في قلبك فالله بخلافه » وأنه تعالئ مُباينٌ لأوصاف خلقه ) . 

وكان يقول : ( كانتٍ الطرقٌ إلى الله تعالئ بعددٍ النجوم » فلم ببق منها إلا طريقٌ 
واحد » وهو الفقدٌ إلى الله تعالى ) . 

وكان يقول : ( من طلبّ الطريق إلى الله تعالى بنفسه تاه في أولٍ قدم ) . 

وكان يقول : ( من لم يصلحٌ لمشاهدته شعْلّهُ بخدمته ) . 


000 تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في « الطبقات الكبرئ .)175١50() 1٠١ /١(»‏ 


وكر لاعن رَبَاع درس ا 

وكان يقول : ١‏ لو كان الإنسانُ علئ عبادة الثقلين » وهو يساكنٌ الدنيا بقلبه. . 
لا يعبأ الله“ به » وكلّ من أبقئ عنده قوت غدٍ فهو مساكرٌ للدنيا ) . 

وكان يقول : ( العجبُ في العبد مقت . وربما أذ إلى مقت الأبد ) » والله تعالئ 
أعلم . 
ومتهم : 

75١1(‏ ) أبو علي [الحسن] بن أحمد الكاتب رضي الله عنه'") 

كان من أكابر مشايخ المصريين . 

صحب أبا بكر المصري » وأبا علي الدُوذباري وغيرهما . 

وكان أوحدَّ مشابخ وقته » وكان أبو عثمان المغربي يعظمُةُ ويعظَةُ شأنه . 

مات سنة نيف وأربعين وثلاث مئة . 

وكان يقول : ( المعتزلةٌ نرّهوا الله عز وجل من حيث العقول فأخطؤوا » والصوفية 
نزّهوا الله من حيث العلم فأصابوا ) . 

وكان يقول : ( من سمع الحكمة » ولم يعمل بها. . فهو منافق ) . 

وكان يقول : ( صحبة الفسَّاقٍ داءٌ » ودواؤها مفارقتهم ) . 

وكان يقول : ( إن الله تعالئ يقول : من صبرَ علينا وصلّ إلينا ) . 

وكان يقول : ( روائحٌ نسيم المحبّة تفوح من المحيَّين وإن كتموها ) . 

وكان يقول : ( إن الله تعالئ يرزقٌ العبدٌ حلاوة ذكره » فإن فرح به وشكرَهٌ آنسه 
بقربه » وإن لم يشكر الله عل ذلك أجرى الذّكرٌ على لسانه » وسلبه حلاوته ) والله 
سبحانه وتعالئ أعلم . 


للك في النسخ : ( الحسين ) . والمثبت من مصادر ترجمته » وتقدمت مع ذكر مصادرها في 
«الطبقات الكبرئ ٠(١1/؟9/()141إ١7).‏ 


584" نطبم لطي 23٠‏ م 
ومنهم ٠.‏ 
)7١5(‏ أبو الحسين بن بُنان الحمّال رضى الله عنه”") 
كان من كبار مشايخ مصر ء صحب الخْوارٌ » وغيره . 
ومات في التيه » وسببُ ذلك : أنه ورد علئ قلبه شيءٌ » فهام علئ وجهه ٠‏ فلحقره 


في وسط التيه في الرمل ملقى » ففتح عينيه وقال : اع عشطور الرجر] 
اربع فهلذا مربع الأحباب 


وكان يقول : ( الناسٌ يعطشون في البراري » وأنا عطشانٌ على شاطئ النيل ) . 

وكان يقول: + ( كل فقير قام في قلبه همٌ الرزق فلزومٌ الكسب والحرفة له أؤلى ) . 

وكان يقول : ( من علامة سكون القلب إلى الله عز وجل : انشراحٌة إذا زالث عنه 
الدنيا ) . 

وكان يقول : ( اجتنبوا دناءة الأخلاق كما تجتنبون الحرام ) . 

وكان يقول : ( ذكرٌ الله باللسان يورث الدرجات ٠‏ وذكرْهٌ تعالئ بالقلب يُورث 
القربات ) . 

وكان يقول : ( الإكثارٌ من الوحدة » وقلَّة مجالسة الناس من علامة الصديقين ) . 

وكان يقول : ( لا يُعظّم قدرَ الأولياء إلا من عظَّمه الله عنده ) » والله تعالئ أعلم . 
ومنهم ٠‏ 

7١6 (‏ ) أبو بكر عبد الله بن طاهر الأبهرى رضى الله عنه”” 
هو من كبار مشايخ الجبلٍ » ومن أقران الشبلي . 


صحب يوسف بِنَ الحسين الرازي 2 [ومظفر] الام وغيرّهما :0 
وكان عالماً ورعاً . 


( 


.) 175١80) 517/١١١ تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في « الطبقات الكبرئ‎ )١( 
. ) 5١90) 11١4/١ (» الطبقات الكبرئ‎ ١ تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في‎ )1( 
. والمثبت من مصادر الترجمة‎ ٠ ) في النسخ : ( أبا مظفر‎ )9( 


( كر دفن رَبَآِعِ راصن هرج 1ه 

مات قريباً من الثلاثين وثلاث مئة . 

وكان يقول : ( من كان من أهل الجمع فلا يشهذ إلا الله » وجب عنه الكونان . 
فلا يَراهما) 

وكان يقول : ( سببُ استغفار نبيّنا محمد صلى الله عليه وسلم إنما هو لأجل أنَّ الله 
أطلعه علئ ما يقع من أمته من الاختلاف والفتن في الدنيا » فكان إذا تذكر ذلك 
استغفرٌ الله لهم ) . 

ولاس لبك مانيال الإنسان وعفي مو علدنا لاله من انيه هال 
لأن أنونه كانا ست عاق الفانة + ومعلته كان مها لنفياته الناقنة +« وتهه ين ذلك قولة 
مل اناعله وس ١‏ اعد عالما ازابفلا + ولا كن مايق ذلك سينك 1900 ) . 

وكان يقول : ( في الوقوع فى المحن إثلاثة] أمور : التطهير » والتكفير » 
والتذكير ؛ فالتطهية من الكبائر » والتكفير من الصغائر » والتذكي لأهل الصف » . 

وكان يقول : (همّة همّةٌ الصالحين الطاعة بلا معصية » 0 العلماء المزيدٌ في 
الصواب ٠‏ وهمَّةُ العارفين زيادة تعظيم الله في قلوبهم » وهمّةٌ أهل الشوق سرعة 
الموت ٠»‏ وهمّة المقرّبين سكونُ القلب إلى الله عز وجل ) والله سبحانه وتعالئ أعلم . 


وملهم . 
5١7(‏ ) مظفر القَرْمِيسيني رضي الله عنه”” 
كان من كبار مشايخ الجبل وجلَتهم » ومن الفقراء الصّادقين . 
صحب عبد الله الخرّاز » ومن فوقه من المشايخ . 


: )ء وابن أبي شيبة في « مصنفه » ( 557415 ) بلفظ‎ ١6١/4 ( » رواه الطبراني في « الكبير‎ )١( 
الأوسط » (2151 )ء‎ ١ اغْدٌ عالماً أو مُتعلماً » ولا تَعْدُ بين ذلك » » وروى الطبراني في‎ « 
الحلية » (19//ا77 ) عن أبي بكرة قال : سمعت‎ ١ و« الصغير » ( #/ا1)ء وأبو نعيم في‎ 
اغل عالماً » أو متعلماً » أو مستمعاً » أو محبّا‎ ١ : رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول‎ 
. ) 1١0 /١( ولا تكن الخامسة فتهلك » ؛ والخامسة : ألا يكون من هلؤلاء » وتقدم تخريجه‎ 
. ) 55١ () 1١9 /١(4 الطبقات الكبرئ‎ ١ (؟) تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في‎ 


كاله للبم متللي 2112 م 

وكان واحداً في طريقته 1 

وكان يقول : ( الصومُ علئ ثلاثة أوجه : صومٌ الروح بقصر الأمل ؛ وصومُ العقل 
بخلاف الهوئ » وصوم النفس بالإمساك عن الطعام والشراب والمحارم ) . 

وكان يقول : ( إياكم وصحبة الأحداث ؛ فإنه إذا كان من يصحبهم علئ شروط 
السلامة يعطبٌ » فكيف يمنْ يصحبهم علئ هوئ نفس ؟! ) 

وكان يقول : ( أخسيٌ الفقراء قيمة من يقبل رفقٌّ النسوان والظّلَمَةٍ » فمن قَيِلَ ذلك 
فلا مروءة له ولا دين ) . 


وكان يقول : ( خيرٌ الأرزاق ما جاءَكٌ من غير سعي ولا طلب ) . 


«كاشيوكر نا الس )نسم عع لك نا مق برع ل افززاة ايكون ا ين 
أنفاسك عليك ) . 


وكان يقول . ( من تأذِّبَ بآداب الشريعة تأذِّب به أتياعه 3 ومن تهاون بالآداب هلكٌ 
وأهلك » ومن لم يأخذ الأدب عن حكيم لا يتأدَّبُ به مُريد ) . 

وكان يقول : ( يبلغ الفقيرُ إلى مقام لا يصيرُ يحتاج إلى سؤال الحق في شيءٍ ؛ 
لفناء مراده فى مراده ) ١‏ والله أعلم . 
ومنهم ٠‏ 

ع و 5 5 ١‏ 

2"١7هنع أبو الحسين على بن هند القرشى الفارسى رضى الله‎ ) 7١117 

مضي جع التعذ افا+ وعمرو بن عثمان المكيّ » ومن فوقهم 1 

وله الأحوالٌ العالية » والمقامات الزكية . 

وكان رضي الله عنه يقول : ( شرطٌ المستمسك بكتاب الله ألا يخفئ عليه شيء من 


أمر دينه ودنياه علئ ممرٌ الأوقات ) 5 


دلق تقدمت ترجمته مع مصادرها ذكر في « الطبقات الكبرئ »(١1//ا41‏ )0 


و وار ولاس ركع رياس و 41 هج 

وكان يقول : استرح مع الله » ولا تسترح عن الله ؛ فإن من استراح مع الله نجا ء 
ومن استراح عن الله هلك . فقيل : كيف الاستراحةٌ مع الله ؟ قال : تروّحٌ القلب 
بذكره » وأما الاستراحة عن الله فهى المداومة على الغفلة . 

وكان يقول : ( من رزقَه الله حرمة الأكابر جعل الله حرمته في قلوب الخلق » ومن 
خرم ذلك نزع الله حرمتّهُ من قلوب الخلق » فلا تراه إلا ممقوتاً » ولو كان علئ عبادة 
الثقلين ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ١‏ إِنَّ منْ إجلالٍ الله إكرام ذي 
الشيبة المسلم » )”'' والله سبحانه وتعالى أعلم . 


ومنهم : 


)7١18(‏ أبو إسحاق إبراهيم بن شيبان القَرْمِيسينِي رضي الله عنه'" 


كان شيم الجبل في وقته . له المقاماثُ في الورع والتقوئ » يعجر عنها غالبٌ 
الثاسل.:, 


4 


صحب أبا عبد الله المغربي » وإبراهيمَ الخرّاص . 

وكان شديداً على المدّعين » متمسّكاً بالكتاب والسنة » ملازماً لطريقة المشايخ 
والأئمة » حتئ قال فيه عبد الله بن مُنازل : إبراهيم بن شيبان حجّةٌ الله على الفقراء 
وأهل الاداب والمعاملات . 

وكان يقول : ( من أرادَ أن يتعطلّ عن السير فليلزم الُخص ) . 
وكان يقول : ( ما قطع الفقراءَ عن الطريق وأهلكهم إلا ميلُهم إلئ ما عليه أبناءُ 
الدنيا ) . ١‏ 

وكان يقول : ( علم البقاء والفناء يدورٌ على الإخلاص للوحدانية » وصحة 
العبودية » وما كان غير ذلك فهو المغاليط والزندقة ) . 

وكان يقول: ( من علامة السفلة : أن يخطر العطاء علئ بالهم على وجه المنَّة به ). 


)21 رواه أبو داود( 5857 ) عن سيدنا أبي موسى الأشعري رضي الله عته . 
(؟1) تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في ١‏ الطبقات الكبرئ 118/١1‏ )( 5565 ) . 


0 507 1047© 

وكان يقول : ( من تكلَّمَ في الإخلاص ٠‏ ولم يطالب نفسّه بذلك. . ابتلاه الل بهتك 
ستره عند الأقران والإخوان ) » والله أعلم . 
ومنهم . 

ع ا 5 ب ١‏ 

51١9(‏ ) أبو بكر الحسينُ بن على بن يَرْدَانيار رضى الله عنه” 

كان من أهل أرمينية"' » وله طريقة فى التصوف يختصيٌ بها . 

وكان يُنكر علئ بعض مشايخ العراق أقاويلهم الفاضحة لأسرار الطريق . 

وقال [علي بن إبراهيم الأرُموي]”" : سمعث ابنّ يَزْدَانِار يقول : ( تروني تكلمثٌ 
في الصوفية بما تكلّمثُ إنكاراً على الطريق » لا والله » إنما تكلّمتُ في الجُنيد وأمثاله 
جره على الفاري ان ضبيدة نوها لماك المريقين) »وا طوروها ليلعلا توالا نهم 
السادة » وبمحيّتهم أتقدث ب إلى الله تعالئ ) . 

وكان يقول : ( رضا الخلق عن الله تعالى رضاهم بما يفعلُ » ورضاه عنهم أن 

وكان يقول : ( من استغفرٌ الله تعالى وهو ملازمٌ لشهوة الذنب حرّم الله عليه التوبة 
والونابة إليه ) . 

وكان يقول : الحياءً على ثلاثين قسماً ؛ منها : حياء الخيانة”؟' ؛ كما رُوي أن آدم 
عليه السلام لما أكلّ من الشجرة اعد قل رجيواي جنا ارش د : أفراراً 
مني يا أدم ؟! قال : لايا رت » بل حياء منك منك . ومنها : حياء التقصير ؛ كقول 


)0( تقدمت ترجمته مع ذكر في مصادرها ‏ الطبقات الكبرئئ »( 414/١‏ )757 ) . 

)١(‏ كذا في النسخ . وفي ١‏ طبقات الصوفية ؛ ( ص 4١٠5‏ ) : ( أرّمِية ) » وأرمية : اسم مدينة 
عظيمة قديمة بأذربيجان ٠‏ وقد أخرجت كثيراً من العلماء » والنسبة إليها : أرموي . 

(*) في النسخ : ( وقال إبراهيم الأموي ) ٠‏ والمثبت من ١‏ طبقات الصوفية ؛( ص 108 ) . 

(:) كذا في النسخ ء وفي « الرسالة القشيرية ؛ ( ص :5١‏ ) و« الطبقات الكبرئ » ( 4١9/١‏ ) : 
( حياء الجناية ) . 


راصن رباع رسن 1 


الملائكة : سبحانك ما عبدناك حنّ عبادتك . ومنها : حياء الإجلال ؛ كما رُوي أن 
إسرافيلٌ تسربل بجناحه حياءً من ربّه » وقد ذكرنا بقيّةَ الأقسام في ١‏ الطبقات 
الكبرئ 206 » فراجعها . 

وكان يقول : ( إذا ابتليت بمعاشرة الناس فالزم الأدب . لا تفعل بحضرتهم فعلاً 
يزدرونك به » فتسقط من عينهم ) . 

وكان يقول : ( بابُ التوبة مفتوح حتئ تطلع الشمس من مغربها » فمن وقم في 
هفوة فليتب إلى الله » وليؤمّل أنه يَقَبَلّ توبته بفضله » وإياه وسوءً الظرّ بالله تعالى ) , 
والله أعلم . 
ومنهم . 

7١ (‏ ) أبو إسحاق إبراهيمٌ بِنُ أحمد بن المُولّد رضي الله عنه'") 

هو من كبار مشايخ الرَقَةِ وفتيانهم » ومن أحسنهم سيرة . 

صحب أبا عبد الله بن الجلا الدمشقي » وإبراهيم بن داود القصّار الرقّي . 

وكان يقول : ( من تولَيْهُ رعايةٌ الحقٌ تعالى فهو أجل ممن تولته رعاية العلم ) . 

وكان يقول : ( خُلقتٍ الأرواحٌ في الأفراح » فهي تعلو أبداً إلى محل الفرح من 
المشاهدة » وخلقتٍ الأجسادٌ من الأكماد » فهي لا تزالٌ ترجع إلئ كمدها من طلب 
الشهوات الفانية » والاهتمام بها ) . 

وكان يقول : ( من أدب الفقير : ألا يمد يدَّهُ إلى الإرفاق من النسوان والإخوان » 
إلا في وقتٍ الضرورة » ثم إذا أكلوا فهو بقدر سد الرمق » ولو كان بين يديهم طعامٌ 
كأمثال الجبال ؛ وذلك ليبقوا لغيرهم شيئاً منه ) . 

وكان يقول : ( من قامّ إلى أوامر الله بالله كان مقبولاً بلا شلك » ومن قام بنفسه كان 
بين قبولٍ وردٌ ) . 


.) 5١9/1١١2: الطبقات الكبرئ‎ )١( 
. )(4؟7)‎ 558 /١(» (؟) تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في « الطبقات الكبرئ‎ 


(© 744" نطبم مت فيةق /2317 هج 
وكاذ يقول: 3.4 الفترة بعد المجاهدة من باذ الانتدا + والححث عه الكدف من 
السكونٍ إلى الأحوال ) . 
وكان يقول : (نفسٌّكَ سائرةً بك » وقليّك طائة بك ء» فكنْ مع أسرعهما 
وو ل 


٠ ومنهم‎ 


731١‏ ) أبو عبد الله محمد ابن سالم البصري رضي الله عنه'' 


هو صاحب سهل بن عبد الله الشستري » وراوي كلامه » لا ينتمي إلئ غيره من 
المشايخ . 


( 


وكان من أهل الاجتهاد » وطريقتة طريقة أستاذه سهل رضي الله عنه . 

وله بالبصرة أصحابٌ ينتمون إليه » وإلئ ولده أبي الحسن أيضاً . 

وكان يقول : ( من أطاقَ التوكُّلَ فالكسبٌ له غير مباح » إلا علئ وجه المعاونة دون 
الاعتماد ؛ فإن التوكُلَ حال رسول الله صلى الله عليه وسلم » والكسب سُنَنْهُ » ومن 
ضعفَ عن حالٍ رسول الله صلى الله عليه وسلم فليكتسب ؛ لثلا يسقط من درجة سُنة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سقط عن درجة حاله ) 

وكان يقول : ( يُعرفٌ الأولياء في كل عصر بقبولهم عذرَ كل من اعتذر إليهم 2 

وكان يقول , ( من أحب أن يسترَ الله عورته عن الناس. . فليحلم علئ من جنئ 
عليه » وليتكرّم على الناس بما في يديه ) 1 

وكان يقول : ( من شأنٍ كل عاقلٍ الزهدٌ في مصاحبة أبناء الدنيا ؛ وذلك لأنهم 
يشغلوه بذكرها عما هو متوجّه إليه من مصالح دينه ودنياه ) » والله أعلم . 


. ) 370 () 557/11 » تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في « الطبقات الكبرئ‎ )1١( 


و قاس تكولتاها_ ورج 10 همه 
ومنهم ٠‏ 
(؟؟7 ) محمد بن عَلْيَان النسوي رضى الله عنه(") 

هو من كبار مشايخ نسا » ومن أصحاب أبي عثمان الحيري ٠‏ الذي قيل فيه : إنه 
إمام أهل المعارف . 

وكان يخرج من نسا قاصداً إلئ أبي عثمان في مسائلَ تقم له » فلا يأكلٌ ولا يشرب 
في الطريق حتئ يدخل نيسابور:ويساآلة عن تلك المينائل. . 

وكان من أعلا المشايخ همّة » وله الكرامات الظاهرة . 

وكان يقول : ( الزهدٌ في الدنيا مفتاحٌ الرغبة في الآخرة ) . 

كان يترله 21733 الأرلياء بوكر اماتيم وساف يما مط العزام. من ماد 
الوقدوو 4 

وكان يقول : (لا يصفو للسخيٌ سخاؤه إلا بتصغير ما أعطاه » وتعجيله » 
وتستيره » ورؤية الفضل لمن أخذه منه ) . 

وكان يقول : ( من خدم الله تعالى لطلب ثواب . أو خوف عقاب فقد أظهرٌ خسّته » 
وأبدئ طمعَةُ ؛ فإنه قبيحٌ بالعبد أن يخدم سيِّدَه لغرض دنيوي أو أخروي ) . 

وكان يقول : ( من أظهر كراماته فهو مدّع » ومن أخفاها فظهرت بغير اختياره فهو 
ولينٌّ ) » رضي الله عنه . ا 


ومنهم . 
77 ) أبو بكر أحمد بِنْ محمد بن [أبى] سعدان رضى الله عنه0") 
بغداديٌ الأصل . 
صحب الجُجنيد » والثُوري . 
دك تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في « الطبقات الكبرئ 2( 171/١‏ )57550 ) . 


زفق في النسخ : ( أحمد بن محمد بن سعدان ) » والمثبت من مصادر ترجمته » وتقدمت مع ذكر 
مصادرها في « الطبقات الكبرئ »( 558/١‏ )7790 ) . 
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وهو من أعلم شيوخ وقته بعلوم هنذه الطائفة . 

وكان عالماً بمذهب الإمام الشافعي ٠»‏ وكان ذا لسانٍ وبيان . 

وطلب الخليفةٌ من يُرسلّه إلى الروم » فلم يجدوا في طرّسوس أحداً أعلمّ منه 
ولا أفصح . 

وكان الناس يقولون : ما بقي في الطائفة على وجه الأرض إلا رجلان أبو علي 
الوُوذْباري بمصر ء وأبو بكر بن أبي سعدان بالعراق ٠‏ وأبو بكر أفهمٌ الرجلين . 

وكان يقول : ( من أراد صحبة الصوفية فليصحبُهم بلا نفْسٍ ولا ملك ) 

وكان يقول : ( لا يكملٌ حال الفقير حتئ يعلمَ علم الرواية » ثم علمَ الدّراية » ثم 
علم الرعاية » وهناك يهتدي إلئ سبيل الحقٌّ ) . 

وكان يقول : ( إذا بدث علوم الحقائق طمسث آثار الفهوم والعلوم ) . 

وكان يقول : ( الصوفي لا يقفٌ مع النعوت ٠‏ ولا مع الرسوم ) . 


ومهم” 
(5؟7 )أبو سعيد أحمد بن محمد ابن الأعرابى الأدمى 
رضى الله عنه2"7 
هو بصريٌ الأصل » وسكن مكة ٠»‏ وكان أوحدٌ وقته في مكة » وكامو ةو 
مات بمكة سنة إحدئ وأربعين وثلاث مئة 5 
وصئّف في الطريق كتباً كثيرة . 


وصحب التّوري . والجنيد » وعمرو المكي » والمسوحي ٠‏ وأبا جعفر الحفار . 
وكان يقول : ( قد ثبت الوعدٌ والوعيد عن الله عز وجل » فإذا كان الوعدٌ قبل 
الوعيد فالوعيدٌ تهديدٌ » وإذا كان الوعيد قبل الوعد فالوعيدٌ منسوخ ء فإذا اجتمعا معاً 


للق تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في « الطبقات الكبرئ 559/١0»‏ )(5358 ) . 


و تناس نآو لكا _ور وج 14 هج 
فالغلبةٌ والثبات للوعد ؛ إِذِ الوعدٌُ حنٌ العبد ٠‏ والوعيدٌ حقٌ الله » والكريمٌ يتفضّلٌ بترك 
حقه ) . 

وكان يقول : ( قلّ من اذَّعى القوة في أمر إلا وخُذل ٠‏ ووكلّ إلى نفسه ) . 

وكان يقول : (١‏ لو قيل للعارف : إنك تبقئ فى الدنيا لمات كمّداً » ولو قيل لأهل 
اللجنة 8 :نكم : يحون منها جاتو كيدا ».فا طابش لزاني للعارفين إلا مع ذكرهم 
الخروج منها » وما طابتٍ الجنةٌ لأهلها إلا بذكرهم الإقامة فيها ) . 

وكان يقول : ( مدارج العلوم تكون بالوسائط . وأما مدارج الحقائت فلا تكون إلا 
بالمكاعفة )1 

وقيل له : ما أفضلٌ أوقاتك ؟ فقال : وقتٌ يكونُ الحنٌ عني راضياً . 

وكان يقول : ( من أخلاق الفقراء : السكون عند الفقدء والاضطرابٌ عند 
الوجود » والأنسٌ بالهموم ٠.‏ والوحشةٌ عند فرح الناس بالدنيا ) » رضي الله عنه . 


ومنهم : 
( 516 ) أبو عمرو محمد بن إبراهيم اليجَاجِئٌ رضي الله عنه(") 
نيسايوريٌ الأصل . 


صحب الجُنيد » والثُوري » وأبا عثمان » ورُويماً » والخوّاص . 
ودخل مكة ٠‏ وأقام بها » وصار شيخها والمنظور إليه فيها » وحج قريباً من ستير: 


لححة . 

ومات في المحرّم سنة ثمانٍ وأربعين وثلاث مئة : 

وكان يجتمع هو والكتاني 3 والنّهمرجوري 2 والمرتعش 3 وغيرهم 8 فيكون صدرٌ 
الحلقة » وإذا تكلم في شيءٍ رجعوا كلّهم إلى كلامه . 

ومكث بمكة أربعين سنة لم يبل قط ء ولم يتغوّط في الحرم » بل كان يخرجٌ إلى 
الحلّ كلما بال . 


. ) 5596 45٠ /١(» الطبقات الكبرئ‎ ١ تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في‎ )1١( 
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وكان يقول : ( من تكلّم علئ حالٍ لم يصل إليه كان كلامُهُ فتنة لمن يسمعه . 
وحرّم الله تعالئ عليه الوصول إلئ ذلك الحال ) . 

وكان يقول : ( من جاور بالحرم وقلبُهُ معلّق بشيءٍ سوى الله فقد أظهرَ خسارتُ ) . 

وكان يسِدَّد التكير علئ من سرقٌ بالحرم شيئاً » ويقول : ( من سرق من الحُجّاج 
شيئاً أبعدَهُ الله ٠‏ ووكل قلبَهُ بالشحٌ » وأطلق لسانه بالشكوئ ٠‏ ومسح قلبَهُ من 
المعارف . وخرجت منه أنوارَ اليقين » ومقته بين خليقته ) . 

وكان يقول : ( مما جربناه لردٌ الضالة : اللهم . يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه ؛ 
اجَمِم علي ضَالَيٍ + ويقرأ قبله سنورة « والضحئ ' ثلاث مرات ) . 

قال : ( وقد وقع مني فصٌّ في دجلة » فدعوث به » فوجدتُ الفصصّ في وسط أوراقٍ 
كنت أتصفّحُها ) . 

وسئل عن حديثٍ : ١‏ تفْكُرُ ساعةٍ خيرٌ منْ عبادة سنةٍ 2176. . فقال : المراد بالتفكر 
هنا : هو نسيان النفس ٠.‏ والله سبحانه وتعالئ أعلم . 
ومنهم ٠‏ 

5١17(‏ ) جعفرٌ بن محمد بن نصير الخوّاص رضي الله عنه'" 

ويغرف بالخلدى + يقدادخ النؤلد والمتشاً 

صحب الجُنيد ؛ وعُرف بصحبته » وإليه كان ينتمي » وصحب التُوري » ورويماً . 
لحرت واحر ا راي ان اسار 

وكان المرجم إليه في فهم كلام القوم وحكاياتهم وسيرهم » حتئ قال يوماً : 
( عندي مئةٌ ونيف وثلاثون ديواناً من دواوين الصوفية ) . 

حم قريباً من ستين حجة . 

ومات ببغداد سنة ثمانٍ وأربعين وثلاث مئة » وقبره بالشّونيزية عند قبر سريٌ 


السّقطى ٠‏ والجنيد . 


)1١(‏ أورده الغزالي في ١‏ الإحياء » ( 5157/4 ) . وانظر كلام العراقي عليه ( ص ١ ) ١748‏ وتقدم 
تخريجه /١(‏ 177 ) . 
(؟) تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في ١‏ الطبقات الكبرئ /١(»‏ 477 )3800 ) . 


© وكر لاعن رباع رصن وج 0ج 
وكان يقول : ( لا يقدحٌ في الإخلاص كونٌ المريد يعمل ليصل إلى المقامات العالية ) . 
وكان يقول : ( ينبغي أن يكونَ معظم سعي الأحرار لإخوانهم لا لأنفسهم ؛ وذلك 
ليكونٌ الحيٌ تعالى في حاجتهم كما ورد )07 
وكان يقول : ( من أخلصّ لله في المعاملة أراحة الله من الدعاوى الكاذبة ) . 
وكان يقول : ( جعثُ مرة في الحجر ء فسألتُ الله في الحجر أن يرزقني شيئاً . 
فوقع علي مسمارٌ فضةٍ من مسامير الميزاب » فقضيتٌ به حاجتي ) . 
وكان يقول : (لا أعلمٌ شيئاً أفضل من الاشتغال بالعلم والعمل علئ وجه 
الإخلاص ؛ فإن بالعلم عرف الله » وبه أطيع ٠‏ وبه استحى المستحيون ٠»‏ وإنما كره 
بعضهم العلم إذا لم يكن صاحبُهُ يعمل به ) . 
وكان يقول : ( عليكم بصحبة الفقراء ؛ فإنهم كنوزٌ الدنيا » ومفاتيح الآخرة ) . 


وكان يقول : ( الفقيرُ لا يأكل إلا عند وجودٍ جوع ٠‏ أو لوقت يريد أن يجوع فيه ) . 


ومنهم : 
0 و إرىي 0 
فض ) ابو العباس بن القاسم بن مهدي ابن بنت أحمد بن سيار 
رضى الله عنه!؟) 
كان من أهل مرو ء وهو شيخهم ١‏ وأوَّلٌ من تكلّم عندهم في بلدهم في حقائق 
الأحوال » وكان فقيهاً محدّثاً . 
صحب أبا بكر الواسطي » وإليه كان ينتمي في علوم هلذه الطائفة . 


وكان من أحسن المشايخ لساناً في علوم التوحيد » وجميع مَنْ بكورته من أهل السُنَ 
والجماعة . 


مات سنة اثنتين وأربعين وثلاث مئة . 
)١(‏ وهو الحديث الذي رواه مسلم (55949 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال 


رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ والله في عون العبد ما كان العبد فى عون أخيه » . 
(؟) تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في « الطبقات الكبر 575١ () 598/١1‏ ) . 


(© 00" ولط ماري ١‏ / 6 

وكان يقول : ( كيف السبيلٌ إلئ ترك ذنب كان عليك في اللوح محفوظاً ؟! وإلى 
صرف قضاءٍ كان به العبد مربوطاً ؟! ) . 

وكان يقول : ( من أعظم ما يروّضٌ به المريدٌُ نفسَهٌ الصبرُ علئ فعل الأوامر . 
واجتنابٌ المناهي » وصحبة الصالحين . وخدمةٌ الإخوان » ومجالسة الفقراء ) . 

وكان يقول : ( حقيقةٌ المعرفة الخروجٌ عن المعارف ) . 

وكان يقول : ( ما التذَّ عاقلٌ بمشاهدة الحنٌّ قط ؛ لأن مشاهدته تعالئ فناءٌ » ليس 
فيه لد وله الكلاة ولا جحل رتلف كل :و ذلك لانم" مجان بيه دنا لوايونية قلق + 
ومعلومٌ : أن الالتذاذ لا يكونٌ إلا بالمجانس ؛ ولذلك كان الإنسالٌ ينفد من رؤية الجن 
لعدم المجانسة ) . 

وكان يقول : ( ما أخبر أحدٌ عن الحىٌّ إلا وهو محجوث عن الحقٌّ) ؛ أي : عن 
الإحاطة به . 

وكان يقول : ( ظلمةٌ الأطماع تمنعٌ أنواع المشاهدات ) . 

وكان يقول : ( لباسٌُ الهيبة للعارفين » ولباس التقوئ للمقربين » قال تعالئ : 
# ولاس التقوئ ذَلِكَ حير [الأعراف : 75] ) 

وكان يقول : ( من دققَ الورعَ هنا انّسع عليه الصراط هناك ٠‏ ومن وسّع علئ نفسه 
هنا ضيَقّ عليه الصراط هناك ) . 
ومنهم . 

0 ع 0 

أقام بالشام » وكان من أقران أبي علي الرُوذباري . 

وَعَمّرَ زيادة عن مئة سنة . 

وصحب أبا عبد الله بن الجلاً » وأبا بكر الزقّاق الكبير » وأبا بكر المصري . 


. ) 377 () 175/1١0٠ تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في « الطبقات الكبرئ‎ )١( 


© وك رفاسن ريع ( ارصن ومشج 5ه 

مات بعد الخمسين وثلاث مثة . 

وكان يقول : ( من علامة الصوفي : أن يكون مشغولاً بما هو أولئ في كل 
وقتٍ ). 

وكان يقول : ( إذا انحط الفقِيدُ من حقيقة العلم إلى ظاهره فقد أساءً الأدبَ مع الله 
تعالى في حاله » بخلاف الفقهاء ) . 

وكان يقول : ( أهلّ المعرفة أحياء ؛ لحياة معروفهم . فلا حياة حقيقة إلا لهم . 
وحياةً غيرهم مجاز ) . والله أعلم . 


وملهم : 
1١) 0 5 2 0‏ 
( 554 ) أبو محمد عبد الله بن عبد الرحملن الرّازى رضى الله عنه 
ارين »؛ ومولده ومنشوه بنيسابور : 
وكان يعرف : بالشّعراني . 
و 1 5 و 01 - 59 

صحسيا ٠:‏ الجنيد ٠»‏ وأبا عثمان الحيري » ورويما» ومحمد ين الفضل ٠»‏ 

سك ا والجوزجاني 3 ومحمد بنَّ حامد وغيرهم : 


وهو أجلٌّ أصحاب أبي عثمان . وكان أبو عثمان يُكرمه ويبجّله”"© 


( 


وكان من كبار مشايخ نيسابور في وقته » وله من الرياضات ما تعجر عنه الأسماع : 
وكان عالماً بعلوم هئذه الطائفة 4 وكتت الحديت الكثير 85 وكان ثقة تقياً 5 


مات سنة ثلاث وخمسين وثلاث مئة . 


)1١(‏ في «طبقات الصوفية؛ (ص 45١‏ ) : ( أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد الله بن 
عبد الرحمئن الرازي ) » وتقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في «الطبقات الكبرئ » 
0/1" )(8؟١؟).‏ 

0) الراز : أي الري . 

489 في « طبقات الصوفية »( ص 20١‏ ) : ( ويُجِلَه ) . 


07" (فطبئ متطفتق 7٠١‏ _ه 

وكان يقول : ( المعرفة تهتكُ الحجب بين العبد وبين مولاه ) 

وقيل له مرة : ما بال الناس يعرفون عيوبهم » ويحبُون ما هم فيه » ولا ينتقلون عن 
ذلك » ولا يرجعون إلئن طريق الصواب ؟! فقال : لأنهم اشتغلوا بالمباهاة بالعلم دون 
استعماله ء واشتغلوا بأبحاث الظواهر دون البواطن ٠»‏ فأعمى الله قلوبهم عن النظر إلى 
الفمزاني ةشوا رين عر الساده وروائلة الي .. 
وملهم : 

(530 ) أبو عمرو إسماعيل بن نجيد السُلمي رضي الله عنه'") 

مواجة الشيح الى ع سيان القلمى © شد البح العامة المتمزي. 

صحب أبا عثمان » وكان من أكبر أصحابه ٠‏ ولقي الجنيد . 

وكان من أكبر مشايخ وقته » وله طريقة ينفردُ بها من صحة الحال وصون الوقت . 

وهو آخرٌ من مات من أصحاب أبي عثمان في سنة سثٌ وستين وثلاث مئة . 

وسمع الحديث ورواه » وكان عالماً صالحاً . 

وكان يقول : ( كل حالٍ لا يكون نتيجة علمٍ فضررُهُ على صاحبه أكثرُ من نفعه ) . 

وكان'يقول * ( هن كرمث عليه نفشة هانغلية ذيئة ):. 

وكان يقول : ( كل من لم تهذّبِك رؤَيئُةُ فهو غير مهذّبٍ ) . 

وكات يول :3لا يضفو الأحر هدم أقن العيودية .حكن .يشهد أنعالة كلها رياء : 
ولحوالة كليا غارف 0 

وكان يقول : ( إذا أراد الله بعبدٍ خيراً رزقةُ صحبة الصالحين » والعملّ بما يُشيرون 
به عليه ) . 

وكان يقول : ( الدعاوئ من أحوال المغترّين بالله » وأصلٌ الدعاوئ من فساد 


. ) 7384 () 588/١ ( » تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في « الطبقات الكبرئ‎ )1١( 


رو وار راس راع رفرصن | م 
وكتتظرل 1( الموكة ارذع نط ا لامززى الآمرة كلها فتاوة نقساه 1 
وكان يقول : ( بقدر ما تشتغلٌ بالناس بقدر ما تضيّمٌ من حقٌ ربّك وأوامره ) 1 
وكان يقول : ( من الجهل إظهارٌ العبد محاسئة لمن لا يملك نفعَّهٌ ولا ضره ) . 


وكان يقول : ( من استقامٌ لا يعوج به أحدٌ اقتدئ به ٠‏ ومن اعوج لا يستقيمُ به 


وملهم . 
5١(‏ ) أبو الحسن بن أحمد بن سهل البُوشَنْجِي رضي الله عنه”") 
كان من أوحدٍ فتيان خراسان . 
لقى أبا عثمان » وصحب بالعراق ابنَ عطاء» والجريري » وبالشام طاهرَ 
المقدسي ٠‏ وأباعمرو الدمشقي » وتكدّمَ مع السّبِانٌ في مسائل . 
وهو من أعلم المشايخ بعلوم التوحيد وعلوم المعاملات ٠‏ ومن ن أحسن الناس طريقة 
في الفتوة والتجريد . 
وكاق سقط الن توع سمي الكلن هذا 
مات سنة ثمانٍ وأربعين وثلاث مئة . 
سئل رضي الله عنه عن التصوف » فقال : كان حقيقة ولا اسم ء وهو الآن اسم 
ولا حقيقة . 
وكان يقول : ( من شرط الوليٌ : أن يكون باطنهُ أفضلّ من ظاهره » ومن شرط 
العالم : استواءٌ ظاهره وباطنه » ومن علامة الجاهل : أن يكونّ ظاهرُهُ أفضلَ من 
باطنه ؛ وكذلك لا ينصفٌ من نفسه ويطلبٌ الإنصافَ من غيره ) . 


وكان يحط علئ نفسه » ويبكى » ويقول : ( والله ؛ إن الخيرَ ما زْلّة» والشر لنا 


ل 
صفة ) » رضى الله عنه . 


, ) 7980 () 11٠ /١(» تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في « الطبقات الكيرئ‎ )١( 


9 0002 05 


وملنهم . 
777 ) أبو عبد الله محمد بن خفيف الضَّبوعٌ الشّيرازي 
رضى الله عنه0١)‏ 


هو شيحٌ المشايخ » وأوحدُّهم في وقته » وكان عالماً بالشريعة والحقائق » حسن 
الأحوال في المقامات » وجميل الأخلاق . 

مات سنة إحدئى وسبعين وثلاث مئة . 

وكان يفول > (التصوث + إنحناد صفات البشوية عاوامحانة التغاوئ:الشسائة ح 
ومنازلة صفات الروحانية » والتعّنُ بعلوم الحقائق . والتْصِحٌ بالشريعة لجميع الأمة ). 

وكان يقول : ( ليس شيءٌْ أضبَ على المريد من مسامحة نفسه بالوُخص والتأويلات ) . 

وكان يقول : ( الذكرٌ عل قسمين : ذكر الله بأسمائه » وذلك هو الذكرٌ الظاهر . 
وذكرٌ الله بأنه يراه على الدوام وهو بين يديه » فذلك هو الذكرٌ الباطن ) . 

وكان يقول : ( رأيث رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام وهو يقول : من 
عرف طريقاً إلى الله فسلكه ثم رجم عنه عَدَبَهُ الله عذاباً لم يعذّثِ به أحداً من 
العالمين ) . 

وكان يقول : ( عليك بمن يعظك بلسانٍ فعله لا بلسان قوله ) » رضى الله عنه . 
ومنهم . 

( 78 ) أبو الحسينٌ بُندار بن الحسين الشيرازي رضي الله عنه”") 

سكن أرّجان”" » وكان عالماً بالأصول . وله اللسانُ المشهور في علم الحقائق . 

كان الشبليثُ يعظمه ٠‏ ويعظم قدره . 
(1) تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في « الطبقات الكبرئ 14١ /١(»‏ )51550 ) . 


(؟) تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في « الطبقات الكبرئ »( 457/١‏ )(9ا7” ) . 


و فتففاسا نكن لا _ور وج 5ه 

مات سنة ثلاث وخمسين وثلاث مئة » وغسّله أبو زُرعة الطبري . 

وسّئل عن الفرق بين الصوفيٌ والمتصوف . فقال : ( الصوفئٌ : من صافاه الحق 
تعالئ » واختارّةُ من غير تكلب ولا اجتهاد » والمتصرّفٌ : هو المزاححُ على الرئبة مع 
تكلّفٍ » وكون رغبته في الدنيا"2 » خلافٌ ما يظهره من الزهد ) . 

وكان يقول : ( يصلٌ العبد إلى مقام لا يُخاصم فيه نفسه ؛ لأنه يراها مُلكاً لله 
لاله ). 

وكان يفول ( ليش من أدبا المريد أن سال رقمة لخ آين ؟ أويفن أيفن:4).: 

وكان يقول : ( من لم يجعل قبلتَهُ ربَهُ فسدث صلاته ) . 

وكان يقول : رأيتُ مجنونَ بني عامر بعد موته » فقلت له : ما فعلّ الله بك ؟ 
فقال : غفرَ لي » وجعلني حجّة على المحبّين . 

وقيل له مرة : ما هي الدنيا ؟ فقال : الدنيا ما دنا من القلب » وسغْلّهُ عن الحقٌّ 
تعالين ., 

وكان يقول: ( من أقبلَ على الآخرة أحرقته بنورها » فصار سبيكة ذهب يُنتفع به » ومن 
أقبل على الله أحرقةٌ بنور التوحيد » وصار جوهراً لا يقابل بثمن ) » والله تعالئ أعلم . 
ومنهم . 

( 74 ) أبو بكر الطّمّسْتاني رضي الله عنه””) 

كان من أجلّ مشايخ الصوفية » وأعلاهم حالاً ٠‏ منفرداً بحاله » لا يُشَاركَةٌ فيه أحدٌ 

ولا يُدانيه » وكان الشبليٌ يُجلّه ويُكرمه . 


: - عأام له قرف 
صحب إبراهيم الفارسي وغيره من مشايخ الفرس 


» وكانوا جميعاً يحترمونه : 


. ) في( ج » ط » ك) : ( وكمون رغبة ) بدل ( وكون رغبته‎ )١( 

(؟) تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في ١‏ الطبقات الكبرئ »( 547/١‏ )73880 ) . 

() في « طبقات الصوفية » (ص )47١‏ » و« الطبقات الكبرئ » ( 147/١‏ ) : ( صحب إبراهيم 
الدباغ وغيره من مشايخ الفرس ) . 


كحض لي 0 
وورد نيسابور ١‏ ومات بها سنة أربعين وثلاث مئة 1 
وكان يحثٌ أصحابَهُ على العزلة والجوع والسهر » وقلَّةِ الكلام » ويقول َ ( مرجم 
أركان الطريق كلها إلى الجوع ؛ فإن العبدَ إذا جاع قلّ كلام ونومُهُ » وأحبٌ العزلة عن 
وكان يقول : ( خيرٌ الناس من رأى الخيرٌ في غيره » ورأئ نفسَّهُ دون إخوانه » ولو 
ارتفع في الرتبة ؛ وذلك ليرئ تقصيره عن القيام بما كُلّفَ به ) . 
وكان يقول : ( من انع الكتاب والسنة » وهاجر إلى الله بقلبه » واتبع آثارَ 
الصحابة. . لم تسبقَةُ الصحابة إلا بكونهم رأوا رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم لا غير ). 
وكان يقول:: (يقظةٌ أهل الآشرة: لعمارة. الآخرة + ويقظة أهل: الدنيا 'لعمارة 
وكان يقول : ( من صدقّ في إقباله على الله لم يشغله الخلقٌ عن الله ) . 
وكذلك النفس إذا هدأث من جانب ثارت من جانب ) . 
وكان يقول : ( إذا لم تقدروا علئ أن تصحبوا الله تعالئ بالأدب. . فاصحيوا مَنّْ 


يصحبّةُ ؛ لتوصلكم بركاث صحبته إلى صحبة الله تعالئى ) » والله أعلم , 
ومنهم . 


( 7 ) أبو العباس أحمد بِنُ محمد الدَّينوري رضي الله عنه”") 


صحب يوسف بِنّ الحسين » وعبد الله الخراز » وأبا محمد الجريري ٠»‏ وأيا العباس 
ابن عطاء » ولقي رُويما 7 


)١(‏ قال الشعراني في « الطبقات الكبرئ » ( 48١/١‏ ) معقباً على هلذه المقولة : ( هنذا إذا لم 
يقصد المحترف بحرفته نفع العباد » واقتصر على جمع الدنيا فقط » فإذا نوئ بحرفته نفع العباد 
فقد عمر الدنيا والاخرة » والله أعلم ) . 

(؟) تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في الطبقات الكبرئ ؛( /١‏ 144 )7384 ) . 


و وكردلئاسن ربع ريرس 1 

زور ناروت تو أفاووبها هق 0 «وكاق بعط النا سن حا نويعل علق لان الممرقة 
بأحسن كلام » ثم رحل من نيسابور إلى سَمَرْقَند » ومات بها بعد الأربعين وثلاث مئة . 

وكان يقول : ( العلماء متفاوتون في ترتيب مشاهداتٍ الأشياء ؛ فقوم رجعوا من 
الأشياء إلى الله » فشاهدوا الأشياءً حيثٌ الأشياء » ثم رجعوا منها إلى الله ٠‏ وقوم 
رجعوا من الله إلى الأشياء من غير غيبتهم عنه ٠‏ فلم يروا شيئاً إلا ورأوا الحقّ قبله . 
وقوم بقوا مع الأشياء ؛ لأنهم لم يكن لهم طريقٌ منهم إلى الله ) . 

وكان يقول عن أهل زمانه : إن هلؤلاء نقضوا أركان التصوف ٠‏ وهدموا سبيلها , 
وغيّروا معاتيها بأسام أحدثوها » فسمُوا الطمع اذ ا بوشوء الأدت: إخلدفا 
والخروج عن طريق الح فعا و موسر الخلق خالا + والستوال عي وما مهدا 
كان القوم » إنما درجوا على الحياءِ والأدب , والعقّة والزهد في الحظوظ » رضي الله 


عنة . 
ومنهم ٠‏ 
35 ) أبو عثمان سعيد بن سلآم المغربنٌ رضي الله عنه'! 
صله من القيروان » من قرية يقال لها : كَرْكِنْت”" ٠‏ أقام بالحرم المكي مدة ع 
وكان شيخها . 
وصحب أبا علي الدُوذبادي » وابن الكاتب » وحبيباً المغربي ١‏ وأبا عمرو 
مل سساو ل 
ير مثلهُ في علرٌ الحال » وصول الوقت » وصبحة الحكم بالفراسة » وعظم 
0 
)١(‏ تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في « الطبقات الكبرئ ؛( 451/1 )( 510 ) . 
(؟) في النسخ : ( كوكب )ء والمثبت من مصادر ترجمته » وكَرْكنت : كذا ضبطها ياقوت في 


«معجم البلدان ؛ ( 407/4 )ء. وأما ابن الأثير فضبطها في « اللباب » ( 941/5 ) بكسر 
الكافين ؛ وهي قرية من قرى القيروان » علئ ساحل البحر في جزيرة صقلية . 


لض أ( 00 6 

ورد نيسابور ٠‏ ومات بها سنة ثلاث وسبعين وثلاث مئة ٠‏ وأوصئ أن يُصلي عليه 
الإمام أبو بكر بن فورك . 

وكان يقول : ( من حفظ جوارحَةُ تحت الأوامر فهو في اعتكافي على الدوام ) . 

وكان يقول : ( أبى الملك الجِبّارٌ إلا أن يختبرَ أولياءه بتسليط عدوّهم عليهم ؛ 
ليرئ كيف صبرُهم علئ أعدائهم » فمن صبرّ صار إماماً يُقتدئ به » ومن لم يصبرُ نكصّ 
علىن عقبيه ) . 

وكان يقول : ( إن الله جعل أنسّ الناس في رؤية الأولياء ) . 

وكان يقول في معنى حديث : ١‏ أكثد أهل الجنة البُلْهُ ؛(١؟‏ : ( المراد بهم : البله في 
دنياهم » الفقهاء في دينهم ) . 

وكان يقول : ( من آثْرَ صحبة الأغنياء علئ صحبة الفقراء ابتلاه الله بموت 
القلك ): 

وكان يقول : ( العاصي النادم خيرٌ من الطائع المّدَّعي ؛ لأن العاصي يطلبٌ أبداً 
طريقٌ توبته » ويعترفٌ بنقصه . والمدّعي يتخبّط في خيال دعواه )”© 

وكان يقول : ( أفواهٌ العارفين لم تزلْ فاغرة لمناجاة القدرة ) . 

وكان يقول : ( قد يكون الوليٌ مستوراً » وللكن لا يكون مَفتوناً ) . 

وكان يقول : ( من لم يسمع من نهيقٍ الحمار كما يسمع من أصواتٍ العود ودواخل 
المغنّينَ فسماعه معلول ) . 


لك رواه البزار في « مسنده » ( 7874 ) والطحاوي في ١‏ مشكل الآثار » ( 79487 ) ء والشهاب 
القضاعي في ١‏ مسئده » ( 484 ) » والبيهقي في ١‏ الشعب »( 17517 ) عن سيدنا أنس رضى الله 
عنه » قال ابن الأثير في ١‏ النهاية ؛( ب ل ه ) : ( الأبله : هو الغافل عن الشر ؛ المطبوع على 
الخير ) . وتقدم 147/١0‏ ) . 

فم في (1): (خبال) بدل(خيال). وفي (بء جء)دءهاءوء زوءحء.ك): 
( حبال ) ء وفي ( ي ) : ( حال ) » والمثبت من ( ط ) . 


(© ور لاعن رَبَآعِ ريرس همشح 4ه 
ومنهم : 

717 ) أبو القاسم إبراهيم بنُ محمد التَصُرَاباذِي رضي الله عنه(") 

كان شيحٌ خراسان في وقته » نيسابورييٌ الأصل والمولد والمنشأ . 

وكان مُمئّناً في العلوم » وكان أوحدّ المشايخ في وقته علماً وحالاً 

صحب أبا بكر السّبليَ » وأبا علي الرُوذباري » وأبا محمد المُرتعش » وغيرهم . 

أقام بنيسابور » ثم خرج أواخر عمره إلئ مكة » وحجّ سنة ستٌ وستين وثلاث مئة 
وكتب الحديث ورواه . 

مات مجاوراً بمكة سنة سبع وستين وثلاث مئة . 

وكان يقول : ( من عقل الفقير إذا اشتهر بالزهد في الدنيا : أن يتظاهرّ بإمساكها بين 
الثانن # لبتطح عنةانسية الرهد + والندار على القلب + ]له أن ركو له أتباع تبعونة فين 
إمساك الدنيا » فليس له إمساكها خوفاً أن يبلغهم ) . 

وكان يقول : ( من أدب العارف : أن يعظّم ما عظّم الله من أمور الكون ) . 

وسّئل عن فقير يُجالس النساءً » وينظرُ إليهن » ويقول : أنا محفوظ . فقال : ( ما 
دامتٍ الأشباح باقية فالعبدٌ مخاطبٌ بالأمر والنهي على العموم ) . 

ركان و1 قن من خلوراقية السواء كاندها اعباله تعد واللماء رمه 
عمل على المشاهدة أذهلته المشاهدةً عن التعداد والعدد » وكان أجِرٌهُ بلا عدد ) . 

وكان يقول : ( دماءٌ المحبّين تجيش وتغلي . وهم واقفون مع الحقٌّ في مقام إن 
تقدّموا غرقوا » وإن تأخّروا حجبوا ) . 

وكان يقول : ( الجذبٌ أسرعٌ في الوصول من السلوك ؛ فإن كلَّ جذبةٍ من الحقٌ 
تُغني العبدَ عن أعمال الثقلين ) . 

وكان يقول : ( أصلٌ التصوف : ملازمة الكتاب والسّنة » وتركٌ الأهواء والبدع . 


. ) 55١ () 589/١» تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في « الطبقات الكبرئ‎ )1١( 


وتعظيمٌ حرمات المشايخ ٠‏ وإقامةٌ المعاذير للخلق إذا جنوا عليه » والمداومة على 
الأوراد » وتركُ ارتكاب الدُخص والتأويلات : وما خالف أحدّ ما قلناه إلا انحط عن 
مقام الرجال ) . 

وكان يقول : ( الزاهدٌ غريبٌ في الدنيا » والعارفُ غريبٌ في الآخرة ) . 


وكان يقول : ( إنما سمّى الله تعالن أهل الكهف 8 فِنْيَة* [الكيف : +1] لأنهم أمنوا 


بلا واسطة ) . 

وكان يقول : ( نهاياتث الأولياء كدان الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم 
أجمعين ) . 
ومنهم : 


(78 ) أبو الحسن علي بن إبراهيم الحُضّرِي رضي الله عنه'") 

هو بصريٌ الأصل » وسكن بغداد » ومات بها يوم الجمعة سنة إحدى وسبعين 
وثلاث مئة . 

وكان شبح العراق في وقته » وهو أستاذْ العراقيين » وبه تأدب من تأدب منهم . 

صحبه الشبلييٌ ٠‏ وإليه كان ينتمي » وصحبَ غيرَهُ من المشايخ كالجنيد والثُوري . 

وكان يقول : ( مكثثُ زماناً لا أستعيذٌ بالله من الشيطان إذا قرأثُ القرآن في بداية 
أمري ٠‏ وأقول : مَنِ الشيطانُ حتئ يحضرٌ كلام الح ؟! حتئ منّ الله عل » فعلمتُ أن 
الشيطان لا يفارقٌ مستقيماً ولا أعوج ) . 

وكان يقول : ( عرّضوا للإخوان بالأمور ولا تصرّحوا ؛ فإن ذلك أسترٌُ لهم ) . 

وكان يقول : ( من علامة الحاسد لك : ألا يقدرَ يصوّرٌ عليك دعو صحيحة عند 
حاكم ولا عند الله يوم القيامة . ومثلٌ ذلك لا ينبغي لعاقلٍ أن يلتفت إليه ) » والله تعالئ 


أعلم . 


دلق تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في « الطبقات الكبرئ )1 )517). 


(© لوعن رع (لنا سن مشج 5ه 
ومنهم ٠‏ 

714 ) أبو عبد الله أحمد بن عطاء ابن أخت أبى على الدُوذْباري17) 
كان شيخ الشام في وقته » يرجم إلئ أحوالٍ يختصنُ بها ١‏ مُفناً في علوم الشريعة 
وتوابعها » عابدا زاهدا . 

مات بصور سنة تسع وستين وثلاث مئة . 

وكات فول ( اهل النيية عن الله إذا شتريوا :طاسوا + وامهل الحضون إذا شريزا 
عاشوا ) . 

وكان يقول : ( أقبح من كلّ قبيح صوفيٌ شحيح ) . 

وكان يقول : ( من اتَبعَ طريقّ القوم انتفئ عنه البخل » ومّنْ كتبّ الحديث انتفئ عنه 
الجهل ٠‏ ومن اجتممٌ فيه الكرم والعلمٌ كان إماماً ) . 

وكان يقول : ( من خدم الأولياء بلا أدب هلك ) . 

وكان يقول : ( ليس كل من يصلحٌ للمجالسة يصلحٌ للمؤانسة » ولا كل من يصلح 
للمؤانسة يُؤتمن على الأسرار ) . 

وكان من شأنه رضي الله عنه إذا خرج إلئ مكانٍ أن يمشي علئ أثر الفقراء » 
لا يتقدّمهم » رضي الله عنه . 
ومنهم ٠‏ 

( 760 ) أبو عبد الله محمد بن محمد التَدُوعْبَذِييُ رضى الله عن( 

هو من جِلّة مشايخ طوس .: 

صحب أبا عثمان الحيري ٠‏ وطائفة من المشايخ ٠‏ وتخلّف بعدهم حتئ صار أوحد 
أهل زمانه » وظهرث له كرامات . 


. ) 78” () 46٠0 /١( » تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في « الطبقات الكبرئ‎ )١( 
. ) 5154 () 101/١ ( » تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في « الطبقات الكبرئ‎ )9( 


وكان متجرّداً من الدنيا عالي الهمّة والحال . 

مات بعد الخمسين وثلاث مئة . 

وكان يقول : ( من طلبَ الدنيا للدنيا فذلك من علامة حبّهِ لجمع الدنيا ) . 

انا شرك« اند فنك عدوا لها حي ضكر اله مالعا جة إلى الاين قن كر : 

وكان يقول:: (هاءراينا أحداً خدمٌ الفقراء بصدقٍ إلا وحصل له العزّ في الدنيا قبل 
الآخرة ) . 

وكان يقول : ( الزاهدٌ في حظ نفسه غارق » والعارفُ في رضا ربَهِ ) 

وكان يقول : ( يُنزِلُ الله تعالى على كلّ عبد من البلاء بقدر ما وهبه من المعرفة ؛ 
وذلك لتكون معرفته عوناً له على بلائه ) . 

وكان يقول : ( ما جزعَ صلى الله عليه وسلم قط من أمر يتعلّق به ؛ وإنما كان يجزعٌ 
على ما يتعدّنُ أيه ) » رضي الله عنه . 


ومنهم : 
(41؟ ) أبو الحسن علي بن بُندار الصَّيْرفي رضي الله عنه''' 
كان من 0-5 مشايخ نيسابور . 
رُزق من صحبة المشايخ مالم يُرزْقَهٌ غيرُهُ » صحب بنيسابور أبا عثمان » 
ومحفوظاً » وببغداد الجُنيد » ورُويماً » وسمنونٌ » وابن عطاء » والجريري ٠»‏ وبالشام 
طاهرَ المقدسي وابن الجلاً » وبمصر أبا بكر المصري . والزقّاق » والدُوذباري , 


وكتبٌ الحديث ورواه . 
وكان يقول : ( إذا دخلتم بلداً فابدؤوا بالصوفية قبل المحدّئين ؛ ليعلموكم الأدب 
مع المحدّثين ) . 


)١(‏ في21: النسخ : ( الصوفي ) » والمثبت من مصادر ترجمته » وتقدمت مع ذكر مصادرها في 
« الطبقات الكبرئ 587/١١»‏ )(18؟ ). 


و فلطظاس تكولا _ور وج هج 
وسئل عن التصوف . فقال : ( هو عدم الوقوف مع الخلقٍ ظاهراً وباطناً ) . 
وكان يقول : ( تفسدٌ القلوبُ علئ حسب فساد الزمان ) . 
وكان يقول : ( لا يكملُ حال الفقير حتئ يكتم فقرَهُ عن إخوانه ٠»‏ ويكتم رضاه به 

وفرحة به ) . 
وكان يقول : ( وال ؛ إن زماناً يُذكر فيه أمثالنا بالصلاح لا يُرجئ فيه الصلاح ) . 
وكان إذا لقي فقيراً قد لقى أحداً من الأولياء » وهو لم يلقه ٠‏ يُقِبْلُ يِدَهُ » ويُركبة 

دابَتَهٌ ٠‏ ويمشي خلفه » ويقول : إنك لقيت فلاناً ٠‏ وأنا لم ألقهُ ٠‏ رضي الله عنه . 

٠ ومنهم‎ 

( 747 ) أبو بكر محمد بن أحمد بن جعفر النيسابوري رضي الله عنه 
كان من أعلم مشايخ نيسابور في وقته » وأكثرهم فتيا . 


20010 


صحب أبا عثمان الحيري . 
ومات قبل الستين وثلاث مئة . 
2 : 2 ل : # او اء و20 
وكان يقول : ( الفتوة : بذل المعروف إلى كل بر وفاجر » وحسن الخلق مع سائر 
الناس ) . 
كان يقول : ( إذا شهدَ أحدّ من المسلمين فيكم بشر. . فخافوا ٠‏ ولو كان عدوا 


لكم ؛ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمسلمين : « أنتم شهداء الله في 
الأرض 200 » فيجبُ علئ كل عاقليٍ أن يتفقّدَ ما انطوئ عليه من الشْرٌ » ويتوب منه ؛ 
فإن شهادة الناس عند الله تعالئ مقبولةٌ » وإذا أقيمت اليد عند الحاكم » وهي عادلة. . 
حكم بها لا محالة » إلا أن يكون الشاهدون من المجرمين ؛ فإنهم لا يُقبلون لعداوتهم 
للمؤمنين ) ء والله تعالئ أعلم . 


. ) 785( ) 145/١04 الطبقات الكبرئ‎ ١ تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في‎ )١( 
ومسلم ( 55 ) عن سيدنا أنس رضي الله عنه » وتقدم تخريجه‎ .) ١759/( (؟) رواه البخاري‎ 
.)#؛ةه#؛/١(‎ 


كخها أ( 0 
وملهم : 
(*71 ) أبو بكر محمد بن أحمد بن حَمُدون الفرّاء رضى ي الله ععنه 
ا 
: أبا علي الثقفي ٠‏ وعبد الله بن مُنازل » والشبلي » وأبا بكر بن طاهر . 


20 


0 

وكان أوحدّ وقته في طريقته . 

مات سنة سبعين وثلاث مثة . 

وكان يقول : ( مِنْ شرط العاقل : أن يكتم حسناته أكثرَ مما يكتمٌ سيئاته ؟ فإنه 
بذلك يرجو النجاة ) . 

وكان يقول : ( لا يدخلٌ نورُ المعرفة قلباً من القلوب حتئ يُوْثْرَ صاحبّةٌ الحقّ على 
كلّ شيءٍ ) ١‏ 

وكان يقول : تتواضعٌ لمن لا يكرمّكَ تظلح نفسك . ومَنْ زهدَ فيك فازهد 
فيه » ومن أتى 5 فاذهبْ إليه » ومن ذكرَكٌ فاذكره » ومن نسيك فانسَّهٌ » وعامل 
الوجود بحسب ما يعاملّكَ » إلا أن تُرِيدَ الفضلَ فلا حرج ) ٠‏ والله أعلم . ْ 


ومنهم . 
( 755 ) أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد المقرىٌ 
رضى الله عنه”") 
صحب يوسف بن الحسين الرّازي » وعبد الله الخواز 2 وقظفة دشن 6 
ورُويماً ٠‏ والجريري » وابن عطاء » وغيرّهم . 


0 اقل ا(آلى زعأ )+ عبد ال ) بلي( اويكر )م يوق الاعن تنواغينة تر 
( أبو عبد الله ) » والمثبت من « طبقات الصوفية » ( ص 501 )2 وتقدمت ترجمته مع ذكر 
مصادرها فى « الطبقات الكبرئ 108/١0»‏ )(/ا8؟ ) . 

(1) تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في الطبقات الكبرئ 128/١١»‏ )(7848 ) . 


© وك ولاين رَبَاع (دّرصن ' 6ه 

وكان من أسخى المشايخ . وأعلاهم همّة . 

مات سنة سكٌّ وستين وثلاث مئة . 

وكان يقول : ( إذا ظنّ الناسٌ فيك الخوف من الله ١‏ أو قيامٌ الليل » أو الورع » أو 
الزهدَ في الدنيا. . فحقّق ظنَّهم فيك » وإياك أن يظنوا فيك خيراً وأنت مُتمادٍ على 
إن ذلك خسان .وتناق )2 

وكان يقول : ( إن الله يسوقٌ إلى العبد أرزاقٌ الخلائق بقدر ما في قلبه من الكرم 
والجود ) . 

وكان يقول : ( إذا استرعاك الله" أحداً من الفقراء في زاويتك فلا تغفْلٌ عن تربيته 
وتأديبه » ولا تخصّ نفسّك عنه بشيءٍ إلا لعذر ؛ فإن الله قد وضّاك عليه » ولو أن أحداً 
الملوك: وضاك عون علؤانه الست بواندن. سل عا يلض / فالل أحقٌّ أن تعتني بمن 
وطالة عليه )+ والله أغللم .. ّ 


ومنهم ٠‏ 
( 756 ) أخوه أبو القاسم بن أحمد بن محمد المقرىٌ رضي الله عنه"' 
كان أوحدّ المشايخ بحُراسان في وقته وطريقته » عالي الحال » شريف الهمّة 
لحس ال لسّمت والوقار . 


صحب ابن عطاء » والجريري » وابن [أبي] سعدان”") » وابن مُمُْشَاد الديتوري 


( 


#2 


> 


والرُوذباري . 


مات سنة ثمانٍ وسبعين وثلاث مئة بنيسابور . 


وكان يقول : ( من كمال تلق الفقير : أن يُحَسّنَ خلقه مع عدرّه » ويبذلَ له 
المال » ويوافقّ إخوانه في كل مباح طلبوه منه ) 5 
)١(‏ واسمه : جعفر بن أحمدء. وتقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في « الطبقات الكبرئ » 


(١1/ه152()1:0١؟).‏ 
فرق في النسخ : ( وابن سعدان ) » والمثبت من مصادر ترجمته : 


وكان يقول : ( من أدب الفقير : تصديقٌ المشايخ في جميع ما يُخبرون به من 
كراماتهم » فإن لم يصدّفهم حرم بركتهم ) . 

وكان يقول : ( من تعرّز عن خدمة الإخوان ابتلاه الله بِذلٌ لا ينفكٌ غنه حتين 
يموت ) . 

وكان يقول : ( السماعٌ علئ ما فيه من اللطافة فيه خطرٌ عظيم ٠‏ إلا لمن سمعة بغيرٍ 
هوئ نفس » وكان له حالٌ صحيح » بحيث لو أراد قلع شجرة كبيرة من الأرض لقدرّ . 
ا ا ل و 0 
به » فأشار إليه الأشياخ » فجلسس ؛ خوفاً منهم أن يفتضحّ ع فيُسيء الحاضرون ظَنَّهِم 


به ) . 


ومنهم : 
(745) أبو محمد عبد الله الرّاسبِي رضي الله عنه'') 

هو بغداديٌ الأصل » من جلّة المشايخ . 

صحنانخ عطاء + والجريري:: 

ورحل إلى الشام » ثم عاذ إلئ بغداد ومات بهاسته شع وسنتين وثلاث منه ؛ 

وكان يقول : ( إذا امتحنّ الله تعالى قلبَ العبدٍ بالتقوئ. . ترخَّلَ منه حت الدنيا 
وشهواثها » واطّلمَ على المغّبات ٠‏ ومن لم يصم له التقوئ فهو غارقٌ في حب الدنيا » 
محجوب عن كل غيب ) 

وكان يقول : ( المحيّهٌ إذا ظهرث فضحت المحكٌ » وإذا كتمت قتلتّةُ كمداً » . 

وكان يقول: + <مااطلت: أذ الدنيا إلا دعاد الل إلى الأخرة »بولا طلت اعد الآخرة 
إلا دعاه الحقٌ إلئ قربه ) . 

وكان يقول : ( من البلاء العظيم صحبتكَ لمن لا يُوافقك ولا يُفارقك ) ١‏ والله 


اعلم . 


. ) 360 () 1317/١ الطبقات الكبرئ ؛(‎ ١ تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في‎ )١( 


(© وك رفاسن رباع راصن 20 50 هم 
ومنهم : 


(/11؟ ) أبو عبد الله الدّينورى رضى الله عنه") 
هو من جِلَّة المشايخ 3 وأعلاهم حالاً وهمّة ٠‏ وأفصحهم في علومهم 1 
أقام بوادي القرئ سنين 3 ثم عاد إلئن ديُتور » ومات بها سنة نيّفي وسبعين وثلاث 


مئه . 

وكان يقولٌ : ( صحبةٌ الأصاغر للأكابر من التوفيق والفطنة » ورغبةٌ الأكابر في 
صحبة الأصاغر من الخذلان والحمق ) . 

وكان يقول 37لا ينرتك شا ترق من الفقزا من اللباس الظذاعر 4 فإنهم .ما زكنذا 
الظواهر وعَمّروها إلا بعد أن خربوا البواطنَ من حظوظ النفوس ) . 

وكان يقول : ( تعب الزاهد فى بدنه » وتعبٌ العارف فى قلبه ) . 

وكان يقول : ( أرفع العلوم قدراً علوم هلذه الطائفة ) . 

وكان يقول : رأيثُ في بعض أسفاري رجلاً يقفرٌ بإحدى رجليه » فقلتُ له : ما لك 
وللسفر مع فقدان كمال الآلة ؟ فقال : أمسلمٌ أنت ؟ فقلت : نعم » فقال : أما تقراً 
قوله تعالئ : #وََلَكَمْ في لير وَلبَحْرٍ © [الإسراء : 6/١‏ ؟! فإذا كان هو الحاملٌ حَمَلَ بلا 
الث 

وكان يقول : ( إن كثرة الكلام ينشّفُ البدن من الحسنات ء كما تُنَشَّفُ الأرضٌ إذا 
بعد عنها الماء ) » رضي الله عنه . 


للق هو محمد بن عبد الخالق » تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في « الطبقات الكبرئ » 
(١ا/مه:)(١١١؟).‏ 


15" 2081 0 0 م6 


وملهم . 
( 748 ) الشبحٌ الكاملٌ القطبُ الغوث أبو صالح'') 
عبد القادر الجيلاني الشريف الحسيب رضي الله عنه”" 
وهو ابن موسى بن عبد الله بن يحبى الزاهد بن محمد بن داود بن موسى بن 


عبد الله بن موسى الجون بن عبد الله المحض بن الحسن المثنى بن الحسن بن علي بن 
أبي طالب » رضي الله عنهم أجمعين . 

ولد رضي الله عنه سنة سبعين وأربع مئة » وتوفي سنة إحدى وستين وخمس مئة » 
ودفن ببغداد . 

وأفرده الناسنٌ بالكرامات في عدَّة مؤلفات . أخرُهم الشيخ سراج الدين ابن الملقن 
الشافعي رضي الله عنه”” 

وها نحن نُلخّصُ لك عيونَ جميع ما قالوه فيه » ونقلوه عنه » وإذا نطقوا ظهرت 
مراتبهم » فأقول وبالله التوفيق  :‏ - 

كان رضي الله عنه يقول : ( عثر الحسينٌ الحلاج عثرةً » فلم يكن في زمنه من يأخد 
بيده » وأنا لكل من عثرَ مركويّة من جميع أصحابي ومريدي ومحبّي إلئ يوم القيامة. . 
آخذٌ بيده كلما عثر حبّاً وميتاً ؛ فإن فرسي مسرج » ورمحي منصوبٌ » وسيفي مشهور . 
وقوسي موتور لحفظ مريدي وهوغافل ) . 

وكانت والدة الشيخ عبد القادر تقول ا ا ا 


ثدييه في نهار رمضان ء فكان الناسٌُ إذا شكُوا في هلال رمضان بعد أن كبر. . 100 
إليه » فإذا صامْ صاموا » وإن أفطر أفطروا ؟ ل ا 
رضاعه . 


0010( كذا في النسخ ١‏ وقد أجمعت المصادر أن كنيته : ( أبو محمد ) . 
فم تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في « الطبقات الكبرئ 555/1١٠»‏ )( 567 ) . 
زفرف واسم كتابه ل درر الجواهر في مناقب الشيخ عبد القادر » 


© وكر ردصن رع رداص 507 هج 

وكان رضي الله عنه يلبسسٌ لباسَّ العلماء ٠‏ ويتطيلسٌ » ويركب البغلة » وترفع 
الغاشية بين يديه » وإذا تكلم جلسّ على كرسي عالٍ » وربما خطا في الهواء على 
رؤوس الأشهاد » ثم يرجم إلئ جلوسه على الكرسيٌ . 

وكان يقول : ( بقيت في بداية أمري أياماً لم أستطعم فيها طعاماً » فلقيني إنسانٌ . 
فأعطاني صُرَةَ فيها دراهم . فأخذثُ منها خبز سميدٍ وخبيصاً » فلما جلسث أكل ٠‏ وإذا 
برقعةٍ مكتوب فيها : إنما جعلث الشهواتٍ لضعفاء عبادي . ليستعينوا بها على 
الطاعات ٠‏ أما الأقوياء فما لهم وللشهوات . فتركتٌ الأكل » وانصرفث ) . 

وكان يقول : ( والله ؛ إنه ليَرِدُ علي الأثقالٌ كالجبال الرواسي » بل لو وضعت على 
الجبل لتفسّخ من ثقلها » فأضع جنبي على الأرض وأصيرُ أكورُ : نَم انقثر مثا »* إِنَّ 
مَمَ لسر يسرًا» [الشرح : 55] حتئ ينفرج عني تلك الأثقال ) . 

وكان يقول : ( قاسيثُ في بدايتي جميم الأهوال » فما تركثُ هولاً إلا ركبته » 
وكان لباسي جبة صوفي » وعلئ رأسي شُريقة » وكنثُ أمشي حافياً في الشوك والوعر . 
فلا أجِدٌ نعلاً أمشي فيه » وكنت أقتاثُ بخرنوب الشوك ‏ وهو شجِرٌ السَّنْط”' في بلاد 
مصر ‏ وكثيراً ما كنثٌ أقتات بقمامة البقل » وورق الخسٌ من شاطىء النهر » ولم أزل 
آخذ نفْسي بالمجاهدة حتئ طرقني من الله الحالٌ » فخرجتُ علئ وجهي أسيحٌ في 
البراري وبين الناس . لا أعي غير ما أنا فيه . 

وكنت أتظاهرُ بالتخارس والجنون » وحملت إلى البيمارستان مراتٍ . 


: 0 1 5 : 

وطرقتني مرة الأحوال حتئ مث » وجاؤوا بالكفن والغاسل » ووضعوني على 
المُغتسل ليغسّلوني » ثم إنه سَرّي عني » وقمت ) . 

وكان يقول : (لا يخرجٌ الإنسانُ عن العجب إلا إن رأكئ أمورّهٌ كلّها من الله » 


)١(‏ السّنط : شجر من الفصيلة القرنية » ثمره القرظ » يكثر بمصر » وهو أجود حطبهم » ويدبغون 


به . 


وكان الذباتٌ لا يجلسٌ علئ ثيابه » وراثة من جدّه صلى الله عليه وسلم”'' . فقيل له 
في ذلك ء فقال : أيشٍ يعملٌ الذباب عندي » وليس عندي شيءٌ من دبس الدنيا""© , 
ولا عسل الاخرة ؟! 

0 ع 

وكان يقول من باب التحدّث بالنعم : ما مرَ مسلمٌ علئ باب مدرستي إلا خفف الله 
عنه العذاب يوم القيامة ) . 
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وأخبروه مرّة بشخص يصيحٌ في قبره » فمضئ إليه وقال : إن هنذا راني مرة . 
ولا بد أن يرحمّةٌ الله » فمن ذلك الوقت ما سمم أحدٌ له صراخاً . 

وجلس مرةً يتوضأ » فزرقَ عليه عصفورٌ ٠‏ فرفع إليه رأسه » فخرٌ ميت ٠‏ فغسل 
الثوبٍ » ثم تصدّق به عن العصفور » وقال : إن كان علينا إثم فذلك كفارته ١‏ 

وكان يُفتي علئ مذهب الإمام الشافعي وأحمد » وكانت فتاواه تُعرضٌ على علماء 
العراق . فتعجيّهم أشدّ الإعجاب » ويقولون : سبحان من أعطاه . 

ورفعوا إليه مرةً سؤالاً في رجلٍ حلف بالطلاق الثلاث : أنه لا بدّ أن يعبدَ الله عز 
وجل عبادة ينفردُ بها دون الخلت أجمعين في ذلك الوقت » فما خلاصّة ؟ فقال على 
الفور : خلاصة : أن يأتي مكة » وين له الطواف ‏ ويطوت أسبوعاً وحده » وينحل 

وكان رضي الله عنه يُقرئْ الناسَ في ثلاثة عشر علماً : في التفسير » والحديث . 
والخلاف . والأصول . والنحو » والقراءات السبع » وغير ذلك . 

وكان وقتّه كلّهُ معموراً ٠»‏ ويقول : ( لا ينبغي لفقير أن يتصدّرَ لإرشاد الناس إلا إن 
أعطاه اللّهعلمَ العلماء » وسياسة الملوك » وحكمة الحكماء ) . 

ورفعوا له مرةً شخصاً ادعئ أنه يرى الله بعينى رأسه ٠»‏ فقال له : أحقٌّ ما يقولون 
عنك ؟ فقال : نعم » فزجره وانتهره » ونهاه عن هلذا القول » وعاهده علئ ألا يعود 
)١(‏ من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الذباب لا ينزل عليه . انظر « غاية السول في 


خصائص الرسول » لابن الملقن : ( ص 9/8 ) . 
(؟) في النسخ جميعها ما عدا( ح ) : ( دنس ) بدل ( دبس ) » والمثبت موافق للمصادر . 


و ناص تكن لد _ور جح هج 
يذكره » ثم التفت إلى العلماء الحاضرين » وقال : هو محقٌّ في قوله » مليِّسٌ عليه ؛ 
وذلك أنه شهد ببصيرته نور الجمال » ثم خُرِقَ من بصيرته إلى بصره منفذ » فرأو بصرُهٌ 
بصيرته » وشعاعها منّصلّ بنور شهوده . فظن أن بصرَةُ رأئ ما شهدثة بصيرتة ء وإنما 
رأ بصرهُ نور بصيرته فقط » وهو لا يدري ٠»‏ قال تعالئ : # مرج البحرين يلتقيان ** بِنهُمًا 
بَرَيَحٌ لا يان 4 [الرحمن : 660-19 ع 2 العلماء والصوفية من سماع هنذا الكلام » 
ودهشوا من حسن إفصاحه عن حالٍ الرجل » ومرّقَ جماعة ثيابتهم » وخرجوا عرايا إلى 
الصيحواء: 

ثم إِنَّ الشيحَّ ذكر أنه تراءئ له نورٌ عظيم » ملأ الأفقّ مرَةٌ من المرات ٠‏ وبدا له في 
ذلك النور صورةٌ ء قال : فنادتني : يا عبد القادر ؛ أنا ريك » وقد أبحثُ لك 
المحّمات ٠‏ فقلت : اخسأ يا لعين » فإذا بذلك النور ظلام » وإذا بالصورة دخان ٠‏ ثم 
صرح فيّ : ياعبد القادر ؛ نجوت مني بعلمك بحكم ربّك » وفقهك في أحكام 
منازلاتك . ولقد أضللث بمثل هلذه الواقعة سبعين من أهل الطريق » فقيل للشيخ : بم 
عرفت أنه شيطان ؟ فقال : من قوله : ( قد أبحت لك المحرمات ) . 

وسئل مرةً عن الهمّة » فقال : ( هي أن يَتعرّى العبدٌ بنفسه عن حبٌ الدنيا''؟ » 
وبروحه عن التعلّق بالعقبئ ٠»‏ وبقلبه عن إرادته غير ما أراده له ربّه » ويتجرّد بسرّه عن 
أن يلمح الكون » أو يخطر علئ باله الركون إليه دون الله » . 

وكان يقول : ( أخرجوا الدنيا من قلوبكم إلئ أيديكم ؛ فإنها لا تضرُكم ) . 

وكان يقول : ( الفقيرٌ الصابرٌ مع ألله أفضلٌ من الغنيّ الشاكر » والفقيرٌ الشاكرٌ لله 
عر من الكل »وما أحت البلاء وتلدّذ بهزإلا من 
عرف المبلي ) . 

وكان يقول : ( ما دمت تراعي الخلق لا تهتدي لعيب نفسك » وما دمت تراعي 
نفسك فأنت في حجاب عن ربّك ) . 


ولما اشتهرَ أمرُ الشيخ عبد القادر في الافاق.. اجتمع له مئةٌ فقي من علماء بغداد 


. ) في( ط دي ) :( يتعدّئ ) بدل ( يتعرئ‎ )١ 
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يمتحنونه في العلم » فجمع كل واحدٍ له عدّةَ مسائل » وجاؤوا إليه » فلما استقرٌ بهم 
المجلسسٌ . أطرق الشيح . فظهرت من صدره بارقةٌ من نور ٠‏ فمرَتْ علئ صدور المئة 
فقيه » فمسيحت ما في قلوبهم » وبهتوا » واضطربوا » وصاحوا ا وله + 
ومرّقوا ثيابهم » وكشفوا رؤوسّهم » ثم صعدَ الكرسيّ » وأجاب عن جميع مسائلهم . 
فاعترفوا بفضله . وخضعوا له من ذلك اليوم . 

وكان مع جلالته يُجالسٌ الفقراء » ويَفلي لهم ثيابهم . 

وكان معطي للققراء دون الأغنياء » ولم يقَمْ قط لأحدٍ من الأمراء » ولا أركان 
الدولة » ولا ألم بباب وزير ولا سلطان » وكان لا يقبل قط من الخليفة هدية . 


وطلبوا منه مرّة تفّاحاً في غير أوانه » فخطف من الهواء تفاحاً وأطعمهم . 

وعتبه الخليفة مرةً على عدم قبوله هديته » فقال : أرسلْ ما بدا لك » واحضر معه . 
فحضر الخليفةٌ مع شيءٍ من التفاح » ففلقه الشيخ ؛ فإذا كل تفاحةٍ محشوة دماً وقيحاً . 
فقال للخليفة : كيف تلومّنا علئ عدم أكلنا من هلذا وكله محشرٌ بدماء الناس ؟! 
فاستغفْرَ الخليفة » وتات علئ يديه » وصحبه إلى أن مات ٠‏ وكان يأتي ٠‏ فيقف بين 
يدي الشيخ كاحاد الناس . 

وكان يقول : ( لا يكملٌ الفقيرُ إلا بتجريد التوحيد مع الوقوف علئ قدم العبودية » 
لا بشيءٍ ولا لشيء ) . 

وكان أبو الفتح الهروي يقول : ( خدمت الشيخ عبد القادر أربعين سنة » فكان 
يُصلّي الصبحّ بوضوء العشاء المدةً كلّها » وكان كلما أحدثٌ توضأ ‏ ثم صلئ ركعتين » 
ليح قا مريت اق 0 

وكان يصلي العشاء » ويدخل خلوته » فلا يُمكٌن أحداً يدخلها معه » ولا يفتحها 
إلا عند طلوع الفجر . حتئ إن الخليفة أتاه ليلاً يُريد به الاجتماع ٠.‏ فلم يتيس له 
الاجتماع إلى الفجر . 

قال الهرويٌ : وبثُ عنده ليلةً من الليالي » فرأيئّهُ يُصِلَّى أول الليل يسيراً ٠»‏ ثم 
يذْكر الله إلى أن يمضي الثّلتُ الأول ؛ ثم يقول : المحيط الرث » الشهيد الحسيب » 


,9 ور زف عن رَبَإِع ريصن 200 “1ه 
الفمّال الخلاق » الخالق البارئ المصوّر . فتتضاءل جَدَّتَهُ مره » وتعظم مرَةٌ » ويرتفع 

في الهواء [ إلى أن يغيب عن بصري مه » ثم يُصلَي قانما علئ قدميه , يتلو القرآنَ إلى أن 
يذهب القّلتُ الثاني » وكان يُطَيلُ سجودةُ جذاً ٠‏ ثم يجلليُ متوجهاً مُراقباً مُشاهداً إلى 
قريب طلوع الفجر » وق يأغذ تي الأعواك والدغاة واللتن + ويفضاء نؤة يكاد يخطث 
الأبصار إلئ أن يغيبَ فيه عن النظر . 

قال : وكنتٌ أسمع عنده : سلامٌ عليكم » سلامٌ عليكم » وهو يردٌ السلام إلى أن 
يخرج لصلاة الفجر . 

وكان الشيخ عبدٌ القادر يقول : ( أقمثُ في صحراء العراق وخرائبه خمساً وعشرين 
سنة مجرّداً سائحاً » لا أعرفٌ الخلقّ ولا يعرفوني » وكان يأتيني طوائفٌ من رجال 
العبية» ومن الجان ته تأعلتية الطريق إلى امال ) 

ورافقني الخضرٌ عليه السلام أول دخولي العراق » ولم أكنْ أعرفه » وشرط علي ألا 
اخالفة ودوفال لي : اقعد ها هنا » فجلسثُ في المكان الذي أقعدني فيه ثلاث سنين » 
يأتيني في كلّ سنةٍ مرّة » ويقول في كلّ مرة : لا تبرخ من مكانك حتئ آتيك . 

قال : ( ومكشثُ سنة في خرائب المدائن آخذٌ نفسي بطريق المجاهدات » وكنت 
آكل المنبوذ :ولا أشرت الماء + .ومكنث فيها سنة شرت الماء ولا آكل المنبوذ ء 
ومكثثٌ سنة لا آكل ولا أشرب ولا أنام . 

ونمث مرة فن إبوان كسرق في اليلةاناردة”+فانسلمت © 'فقمث وذهيث إلى الشط 
واغتسلت ء ثم نمت » فاحتلمتُ » فذهبثٌ إلى الشطّ واغتسلتُ » وقمّ لي ذلك في 
تلك الليلة أربعين مرةً» وأنا أغتسلٌ في كل مرة » ثم صعدتٌ جدار الإيوان خوف النوم . 

ودخلث في ألف فنٌّ حتى استرحث من الدنيا وأهلها ) . 

وكان رضي الله عنه يرى الجلوسَ علئ بساط الملوك والأمراء من العقوبات المعجّلة 

وكان كثيراً ما يرى الخليفة قاصداً له ؛ فيدخلٌ الخلوة » ثم يخرجٌ حتئ لا يقوم له ؛ 
إعزازاً لطريق الفقراء . 


©5715 ا 

وتكلّمَ يوماً في القضاء والقدر في مدرسة النظامية بحضرة الفقراء والعلماء ٠‏ فبينما 
هو يتكّمُ إذ سقطث عليه حي عظيمة من السقف . ففر منها كل مَنْ كان حاضراً عنده . 
ولم يبق إلا هو » فدخلتٍ الحيةٌ تحت ثيابه » ومرّتُ علئ بطنه » وخرجت من طوقه . 
والتَقَّتْ على عنقه » وهو مع ذلك لم يقطعْ كلامّهُ » ولا غيّر جلسته ٠‏ ثم نزلث إلى 
الأرض ٠‏ وقامث علئ ذنبها بين يديه » فصرَتثْء ثم كلّمها بكلام لم يفهنه 
الغعاسرولة قم تذهيك + قرع النامن + الوه :عنما تالت ».قال “قالح لي +١‏ القد 
اختبرثٌ كثيراً من الأولياء » فلم أرَ مثلّ ثباتك ٠‏ فقلت لها : وهل أنت إلا دُويدةٌ 
يُحركُك القضاءٌ والقدر الذي نحن نتكلّهُ فيه ؟! 

ثم إنها جائتني بعد ذلك وأنا أصلي . ففتحت فمّها موضع سجودي ٠‏ فدفعمُها . 
وسجدثُ مكانها » فالتقَّتْ علئ عُنقي » ثم دخلث من كمٌّي » وخرجت من الكمٌّ 
الآخر» ثم دخلث من طوقي . ثم خرجث » فلما كان الغدُ دخلثُ خربة » فرأيت 
شخصاً عيناه مشقوقتان طولاً » فعلمثُ أنه جتن » فقال لي : أنا الحيّهُ التي رأيتها 
البارحة » ولقد اختبرث كثيراً من الأولياء بما اختبرئك به » فلم يثبث منهم أحدٌ 
كثباتك » قال : وسألني أن يتوب علئ يدي » فتوّبتّه . 

وكان رضي الله عنه يقول : ( ما ولد لي مولودٌ إلا وأخذثهُ على يدي وقلتُ : هنذا 
ميثُ » فأَخرجُهُ من قلبي أولّ ما يُولد » حتئ لا تشغلني عن ربي طرفة عين ) . 

قال ابن الأخضر : ( وكنا ندخلٌ على الشيخ عبد القادر في شدَّة برد الشتاء » فنجدٌ 
عليه قميصاً واحداً » وعلئ رأسه طاقية » والعرقٌ يخرجٌّ من جسده » وحوله من يروّحُةٌ 
بمروحةٍ كما يكون في شدَّة الحرٌ ) . 

وكان يقول : ( اتعوا ولا تبتدعواء وأطيعوا ولا تمرقو”" . واصبروا 
ولا تجزعواء وانتظروا الفرج ولا تيئسوا » واجتمعوا على ذكر الله ولا تفقوا ١‏ 
وتطهّروا بالتوبة عن الذنوب ولا تلطخوا » وعن باب مولاكم لا تبرحوا ) . 


وكان يقول : ( كونوا بوّابين على باب قلوبكم ٠‏ وأدخلوا ما يأمركم الله بإدخاله » 


دلق في (أء ب .ء٠دءطءيءك):(ولاتمزقوا).‏ 


و لفاس تآولشاه_ورن + مه 
وأخرجوا ما أمركم الله“بإخراجه . ولا تُدخلوا الهوئ قلوكم فتهلكوا ) . 

وكان يقول : ( احذروا ولا تركنوا ء وخافوا ولا تأمنوا ء وفتّشوا ولا تغفلوا . 
فتطمئنوا » ولا تضيفوا إلى أنفسكم حالاً ولا مقاماً » ولا تدّعوا شيئاً من ذلك . 
ولا تُخبروا أحداً بما يُطلعُكم الله عليه من الأحوال ؛ فإن الله تعالى < © كل يوم هُوَ في 
َأ 4 [الرحمن : 14] في تغيير وتبديل » يحول بين المرءِ وقلبه » فيزيلكم عما أخبرتم 
الناسَ به » ويعزلكم عما تخيّلتُم ثباته » فتخجلوا عند من أخبرتموه بذلك . بل احفظوا 
ذلك ولا تتعدّوا به إلى غيركم » فإن كان الثباث والبقاء فاشكروا ربّكم عليه ؛ فإنه 
موهبةٌ منه» وإن كان غيرَ ذلك كان فيه زيادةٌ علم » ومعرفة ونور » وتيقُّظ » وتأديب ). 

وكان يقول : ( لا تختز جلب النّعماءٍ » ولا دفم البلوئ ؛ فإن التَّعماءَ واصلة إليك 
بالقسمة » استجلبتها أم لا . والبلوئ حال بك ولو كرهتها . فلم لله في الكلّ يفعل 
ما يشاء » فإن جاءتك التّعماءٌ فاشتغل بالذكر والشكرء وإن جاءتك البلوئ فاشتغل 
بالسيى والموافقة + وإن كدت اغلر من ذلك فتائرضا والتلدد ؛ بها » واعلموا أن البلية لم 
تأت المؤمن لتُهلكه » وإنما أتنه لتختبرَةُ ) . 

وكان يقول : ( لا تشكونٌ ضرًاً نزل بك لغير الله : « وَإِن يَمَسَسَكَ أَمَّهُ يضر كَل 
حكَاشِئ لَمَه إِلَاهْوٌ» [الأنمام : ]1١‏ » واحذرٌ أن تشكو رك وأنت معافئ » أو تشكو ضيقٌ 
رزقك وعندك قوت يوم » فربما غضبّ الحقٌّ عليك » فأزالَ عنك العافية » وعسَّرَ عليك 
أسبات الرزق عقوبة لك علئ كفرانك النعم ) . 

وكان يقول : ( لا يصلحٌ لمجالسة الحقٌّ تعالئ إلا المطهّدٌُ من رجس الزلات » 
ولا يفتح أبوابة تعالن إلا لمن خلا عن الدعاو والهوسات » ولماكان العالك عق 
الناس عدم التطهّر ابتلاهم بالأمراض كفارة وطهوراً ؛ ليصلحوا لقربه ومجالسته . 
شعروا بذلك أم لم يشعروا ) . 

وكان يقول : ( دوام البلاء خاصٌ بأهل الولاية الكبرئ ؛ وذلك ليكونوا [دائمي] 
العكوف علين خطابه ومناجاته )(3) 


في النسخ : ( دائمين ) بدل ( دائمي ) . 
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وكان يقول : (لا تظلموا أحداً ولو بسوء ظتكم ؛ فإنه لا يجاورٌ ركم ظلمَ 
ظالم ) . 

وكان يقول : ( إياكم أن تُحيُوا أحداً أو تكرهوه إلا بعد عرض أفعاله على الكتاب 
والمّنة ؟ كيلا تحيُونه بالهوئ » وتبغضونه بالهوئ » واعلموا أنه لا يجوز لكم هجر 
أحدٍ على الظنٌّ والتهمة ) . 

وكان يقول : ( إذا رأى الحنٌ ميل وليّه إل ولد أو مالي.. أراحه منهما غيرة 
عليه ) . 

وكان يقول : ( قد يُلاطف الله تعالئ عبِدَهُ المؤمن . ويفتحٌ قبالة قلبه باب الرحمة 
والمِنّة والإنعام » فير بقليه ما لا عينٌ رأث » ولا أذنٌ سمعث . ولا خطرّ على قلب 
بشر ؛ من مطالعة الغيوب . والتقريب » والكلام اللطيف ٠‏ والوعدٍ الجميل » 
والدلال » وإجابة الدعاء » وغير ذلك من العم السابغة على المقرّبين » ثم في لمح 
البصر يُْيّدُ عليه ذلك الحالّ » ويفتحٌ عليه أنواعَ البلايا والمحن في الس والمال والولد 
والإخوان » ويزولٌ عنه جميمْ ما كان فيه من النعم ٠‏ فيصير متحيّراً مُنكسراً ؛ إن نظرَ 
إن ظاعره زأئل ما يسوءة + وإن. نظن إلى باطنة نظ فا تجدنه ون سال اللهكشفت ماءيه 
من الضّرٌ. . لم يرج إجابة » وإن طلبَ الرجوعَ إلى الخلق لم يجذ إلئ ذلك سبيلاً » وإن 
عملّ بالوُأخص تسارعث إليه العقوباث » وتسلّطتٍ الخلائقٌ على جسمه وعرضه 
بالأذئ » وإن طلبَ الإقالة من ذلك لا يُقال » وإن رام الطيبة والتنعّم بما به من البلاء لم 
يُعط ذلك » وحيتئذ تأخذٌ النفسسٌ في الذوبان » ويشددٌ عليه البلاء » حتئ تفن أوصافٌ 
بشريّته ٠‏ ويبقئ روحاً فقط » وهناك يسمعٌ النداء من قبل : « أَكْض بيلك هلها معت بار 
وَسَرَابُ © [ص : 40] ورد الله عليه جميع تلك الخلع وأزين متها وتولى الح يي 
بنفسه : « ذَلَا ملم تنس مَآ أَخفىَ َم من فر أن * [السجدة : 17] فإياكم والاغترارٌ بصفاء 
الأوقات ؛ فإن في طيّها آفاتٍ ) . 

وكان يقول : ( ما سأل أحدٌ أحداً من الخلق دون الحقّ إلا لجهله بالحقٌّ » 
وما تعمّف متعففٌ إلا لوفور علمه بالحقٌّ ) . 


وكان يقول : ( إنما كان الحقٌّ تعالئ لا يُجِيبُ عبدهُ فى كلّ ما سأل رحمة بهء 


كر وناعن رباع يرصن 0 


- 


وَشفقه أن يض بذالك + فعموفن اللمكر نه + :وهو يذل "عن اذانه القدمة هر كما أنه 
تعال دعاه إلئ فعلٍ كل مأمور فلم يفعل.. كذلك دعا العبدٌ ربّهُ فلم يُجبه جزاءً 
وفاقاً ) . 

وكان يقول : ( من علامة ابتلاء العبد علئ وجه العقوبة : عدم الصبر عند وجودٍ 
البلاء » والجزعٌ والشكوئ إلى الخلق . وعلامة ابتلائه علئ وجه التكفير لخطاياه : 
وجودٌ الصبر الجميل من غير شكوئ ولا جزع ولا ضجر ء ولا ثقل في أداءٍ الأوامر , 
وعلامة الابتلاء على وجه رفع الدرجات : وجودٌ الرضا والموافقة ٠‏ وطمأنينة النفس . 
و(الشكوؤ تمك كرواة الأقدار بع كيف ) : 

وكان يقول : ( من علامة حبٌ الآخرة : الزهدٌ في الدنيا » ومن علامة حبٌ الله : 
ارهد فيماسواة ). 

وكان يقول : ( مادام في قلب العبد شهوةٌ لشيءٍ يكرمٌة الله. . فهو عدوٌ الله ) . 

وكان يقول : ( كلما جاهدت النفس وقتلتها في الطاعات كلما حييت » وكلما 
أكرمتها ولم تُهنْها في مرضاة الله مانت ) 

قال : ( وهلذا هو معنئ حديث : « رجعنا من الجهادٍ الأصغر » يعني : في الكفار 
« إلى الجهاد الأكبر »''2 ؛ يعني : جهاد النفس ) . 

وكان يقول : ( من علامة خوف المؤمن من ربّه عز وجل : أن يُفتّش كلّ ما دخل 
جوفه » ولا يعتمدّ على ما قسم ١‏ فيفوته أجرٌ التفتيش ) » قال : ( ومن هنا ورد : 
« المؤمنٌ فتَّاشنٌ والمنافقٌ لقّافٌ )20 ) , 

ومناقيّه رضي الله عنه كثيرة في ١‏ البهجة »"' وغيرها . وفي هلذا القدر كفايةً » والله 


أعلم . 


)١(‏ أخرجه البيهقي في « الزهد» ( ”70 ) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما» وتقدم 
تخريجه /١(‏ لا ) . 

(؟) لم أجده فيما بين يدي من مصادر . 

(*) هو كتاب : ١‏ بهجة الأسرار ومعدن الأنوار في بعض مناقب القطب الرباني محيي الدين 
أبي محمد عبد القادر الجيلاني ؛ لعلي بن يوسف الشطنوفي . 


(©78" 0 
ومنهم : 
١44 (‏ ) الشييح الكامل شيخ الطريق 
سيدى أحمدٌ بن أبى الحسن الرّفاعى رضى الله عنه' 2١‏ 

منسوبٌ إلى بني رفاعة » قبيلةٍ من العرب » وسكن أم عبيدة بأرض البطائح إلى أن 
مات بها . 

وانتهت إليه الرئاسةٌ في علوم الطريق » وشرح أحوال القوم » وكشف مشكلات 
منازلاتهم . 

وكان إمامٌ المشايخ بالبطائح ٠‏ وتخرّجّ بصحبته جماعاتٌ كثيرة + تلبذ له خلديي 

ورثاه المشايخ والعلماء لما مات ٠‏ وعدو اعد فو فيو اعخوالة 2 وملكَ أسراره »> وله 
كلام عالٍ علئ لسان أهلٍ الحقائق . 

وسُئل مرة عن وصف الرجل المتمكّن » فقال : ( هو الذي لو نصب له سنانٌ عل 
أعلا شاهق في الأرض ٠‏ وهيّث عليه الرياح الثماني ما غيّرته ) . 

قال يعقوب الخادم : وقلث مرّة لسيّدي أحمد : أنت القطب ؟ فقال : نزَّهُ شيخك 
عن القطبية ؛ فإن من كان في حضرة الله لا مقام له . 

قال : ودخلث عليه مرة » فصارٌ يذوبُ حتئ صار نقطة ماءٍ على الأرض ٠‏ فحصلّ 
عندي رعبٌ » ثم رجم إلئ حاله » فقلت له : ما هنذا الحال ؟! فقال : نظرَ الحقٌ 
تعالى إلىّ نظرةَ جلالٍ » فذبتُ ٠‏ ثم نظرَ إليّ نظرة رحمةٍ » فأنشأني ثاني مرة » ولولا 
لطفْهُ بي لما رجعتٌ إليكم أبداً . 

وكان يقول : ( الزهدٌ أسامنُ الأحوال المرضية والمراتب السنية » وهو أولٌ قدم 
القاصدين إلى الله عز وجل ٠‏ والمنقطعين إليه » والراضين عنه 2 والمتوكلين عليه 3 
فكلٌ من لم يحكخ أساسّهُ في الزهد . لم يصمّ له شيء مما بعده ) . 


. ) 515707) 1944/١4 تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في « الطبقات الكبرئ‎ )١( 


و فتظاص تكو دشا __ور وج 0ج 

وكان يقول : (الفقراء أشرافٌ الناس ؟؛ لأن الفقرَ لباسنٌ المرسلين » وجلبابٌ 
الصالحين ٠‏ وتاج المتقين ء وغنيمةٌ العارفين ٠‏ ومنيةٌ المريدين » ورضا رب 
العالمين » وكرامةٌ لأهل ولايته ) . 

وكان يقول : ( لا يصِحٌ الأنس بالله تعالئ إلا لمن كملث طهارته”'' ٠‏ واستوحش 
من كل ما يشغله عن الله تعالئ ٠‏ فعند ذلك آنسه الله"به ) . 

وكان يقول : ( التوحيدُ : وجدانٌ عظيمٌ في القلب يمنمٌ من التعطيل والتشبيه ) » 
وكان يكره لأصحابه الخوضّ في الذات والصفات . ولو علئ وجه التعظيم ) . 

وكان يقول : ( لو خطا رجلّ من قاف إلئ قاف. . كان جلوسّه أفضلَ ) . 

وسئل مرّةٌ : كيف كان سلوكك ؟ فقال : مرررثٌ وأنا صغيد على الشيخ عيد الملك 
الخرنوبي”" . فقال : يا أحمدء اسمع ما أقول لك : ملتفثٌ لا يصلٌ » وسدال 
لا يفلحٌ » ومن لم يعرف من نفسه النقصانَ فكلٌ أوقاته نقصان » فخرجثُ من عنده » 
وجعلت أكرّرها سنةٌ » ثم رجعث إليه » فقلث : أوصني ٠‏ فقال : ما أقبحَ الجهل 
بالأليّاء ! والعلّة بالأطباء ! والجفاء بالأحباء ! ثم خرجتٌُ وصرثُ أكرّرها سنة . 
فانتفعث بكلامه ؛ لكونه اختصرٌ لي الطريق . 

وكان يقول : ( أكرهٌ للفقراء دخولَ الحمام » وأحبٌ لهم الجوع والعري » والفقر 
والذلَ والمسكنة » وأفرح لهم إذا نزلَ بهم ذلك ) . 

وكان يقول : ( الشَفقةٌ على الإخوان مما يُقَدْتُ العبدٌ إلى الله ) . 

وسأله شخصٌ أن يدعو له » فقال : يا أخي . إن عندي اليوم قوت يوم » ومن كان 
عنده قوت يومه لم يُقبل له دعاء » فإذا بلغك يا أخي أنه ليس عندي ما يأكله ذو كبد 
فاسألني الدعاء ؛ فإن لي حينتذٍ أسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم . 

وسأله يعقوب الخادم أن يدعو لرجل على الباب له منذ ثلاثة أيام » فلم يدع له » 
)١(‏ في (ح ) وحدها : ( كملت نهايته وطهارته ) . 


)6 في (أ. ج ) : ( الخربوني ) » وفي (باء دء ط0 ك ) : ( الخربوتي ) ١‏ وفي ( هاء 
ي ) : ( الجربوني ) . والمثبت من (و. ز) . 
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وقال : الرجلٌ المتمكّنُ منا إذا ضيت له حاجةٌ في الدنيا نقصّ تمكُّه درجة » ثم قال : 
يا يعقوب ؛ كن ذنباً ولا تكن رأساً ؛ فإن الضربة أولٌ ما تقعٌ في الرأس ٠‏ وإياكَ ورؤية 
نفسك على الإخوان » فمن رأئ نفسّه على الإخوان لا تقال له عثرةٌ ٠‏ ولا يُساعده 
أحدٌّ » وانظر إلى النخلة لما رفعث رأسّها . وأشرفث على الجيران. . جعلّ الله بقل 
حملها عليها ٠‏ ولو حملت مهما حملت ٠‏ لا يُساعدها أحدٌ . وانظر إلئ شجرة اليقطين 
لما انضعَتْ وألقت خدّها على الأرض كيف جعلّ ثقلّ حملها على غيرها » ولو حملت 
مهما حملت لا تحسسٌ به ) . 

وكان يقول : ( أفضلٌ العبادات البدنية الصدقة ) . 

وكان يقول : ( أخوك الذي يحل لك أكلّ ماله بغير إذنه. . هو الذي تنشرح نفسّك 
عند الأكل منه ) . 

وكان ينهئ أصحابَهُ عن لبس الصوف قبل تهذيب نفوسهم . 

ورأئ مرة علئ فقير جبّة صوف . فقال : يا ولدي » انظر بزِيٌ من تزيبت » قد 
لعة ايب الأنام :رصية م الألغاء مثا وك العازقن + نالك طريتيدة 
وإلا فانزعه ) . 

وكان يقول : ( إذا صلح القلبُ صارَّ مهبط الوحي والأسرار والأنوار والملائكة » 
وإذا فسدَ صارَ مهبطً الأباطيل والظّلم والشياطين ) . 

وكان يقول : ( إذا صلم القلبٌ أخبرك عما وراءك وأمامك . وإذا فسدّ حدّئك 
بأباطيل يغيبٌ معها الرشدٌ » وينتفي معها السعدٌ ) . 

وكان يقول : ( من شرط الفقير : أن يرئ كل نفس من أنفاسه أعرَّ من الكبريت 
الأحمر ؛ فلا يضعٌ في كلّ نفس إلا أعرَّ ما يصلحٌ له ) . 

وكان يقول : ( السفرٌ للمريد يمزُّقٌّ دينه ٠‏ ويشتّتُ شمله ) . 

وكان يقول : ( في حديث : « من تزوّج لله كفي ووقي 2370 : ( معناه : أن يتزوّج 
)00( لم أجده بلفظه » وروئ أبو داود في « سنته ؛ ( 8/ا47 ) : « ومن زوج لله تعالئ تَوَّجََهُ الله تاج 

المُلك » » وروى الترمذي عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله - 
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امتثالاً للأمر » لا بحكم الشهوة البهيمية ) . 

وكان يقول : ( من لم ينتفع بأفعالي لم ينتفع بأقوالي ) . 

وكان يقول : ( كل أخ لا ينفعٌ في الدنيا ٠‏ لا ينفع في الآخرة ) . 

وكان يقول: : 3 طزيقنا مننثة علرق كلاثة أشباء + لا تسأل نلا تردّء ولا نض ) : 

وكان يقول : ( من علامةٍ سعادة المريد : أن يفتِخْرَ به شيخه لشدّة مجاهدته ) . 

وكان يقول : ( من غضب لنفسه تَحَبَ » ومن سلَّم أمره إلى مولاه نصره من غير أهلٍ 
ولا عشيرة ) . 

وكان يقول : ( من شرط الفقير : ألا يكون له نظر في عيوب الناس ) . 

وكان يقول : ( إياكم وتعاطي أسباب الشهرة والفرح بالمحبين والمعتقدين ٠»‏ فكم 
طيّرتْ طقطقة النعال حول الرجال من رأس ! وكم أذهبث من دِينٍ ! ) . 

وكان'يقول ©( ها من ليلة إلا:وينزل فبها :شاد من السماء + مفكق علن: قلرف 
المستيقظين ) . 

وكان يقول : ( والله ؛ ما كان لي خيرة إلا في الوحدة » فيا ليتني لم أعرف أحداً » 
ولم يَعرفني أحدّ ) . 

وكان يقول : (١‏ ما وقف أحدٌ مع الخلق في عباداته إلا سقط من عين رعاية الله ) . 

وكان يقول لأصحابه : ( من تمشيخ عليكم فتلمذوا له » ومن تقدَّمَ عليكم 
فقدّموه » ومن مد لكم يده لتقبلوها فقيّلوا رجله ) . 

وكان يقول : ( وعدني ربّي ألا أعبرَ عليه وعليَ شيء من لحم الدنيا ) » قال يعقوب 
الخادم : ( ففني لحمّه بأجمعه قبل خروجه من الدنيا ) . 

وكان يقول : ( إذا تمك العبدُ من الأحوال » وبلعٌ محلّ القرب من الله. . صار 
الحقٌّ تعالى يرضئ لرضاه » ويسخط لسخطه ) . 


عليه وسلم : « ثلائة حي على الله عونهم : المجاهد في سبيل الله » والمكاتب الذي يريد 
الأداء » والناكح يريد العفاف » . 
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وكان يقول : ( إذا أراد الله أن بره في عبداً إلى مقامات الرجال كلّفه بأمرٍ نفسه أولاً . 
فإذا أذّت نفسة واستقاضت محد كله بأهله . فإن أحسنّ إليهم ٠‏ وقام حتونهم؟ 
ونصحهم . . كلّفه بجيرانه وأهل محلّته ٠»‏ فإِنْ هو أحسنّ إليهم وساسهم كلفه بأهلٍ 
بلده » فإِنْ هو أحسنّ إليهم وساسهم كلّفه جهةٌ من البلاد » فإن هو نصحهم وساسهم . 
وأصلحّ سريرته مع الله. . كله تربية مابين السماء والأرض ؛ فإن بينهما خلقٌ 
لا يعلمهنٌ إلا الله » ثم لا يزالٌ يرتفم من سماء إلى سماء حتئ يرتفع ويصلّ إلى محل 
القطب الغرث » وهناك يُطلعٌه الله علئ غيبه » فلا تنبثُ شجرةٌ » ولا تخضرٌ ورقةٌ إلا 
بعلمه » وهناك يتكلم عن الله بكلام لا تسعٌهُ العقولٌ ٠‏ وربما ذهبث به إيمالُ جماعة من 
5 / 

وكان رضي الله عنه إذا صعِدٌ الكرسي يَسممْ حديئة البعيدٌ مثل القريب » حتئ إن أهل 
القرى التي حول أمّ عبيدة كانوا يسمعون صوتهُ » ويعرفونّ جميم ما يتحدّث به كأهلٍ 
القاسمية » والمنارة » ومرجوان » وكان الأطروش والأصهٌ إذا حضرّ يفتح الله 
أسماعهما لكلامه . 

وكان مشايخُ الطريق يحضرونه » وكان أحدُّهم يبسط حجره » فإذا فرغ من وعظه 
ضمُِوا حجورهم إلئ صدورهم » وقصّوا الحديث إذا رجعوا إلى أصحابهم على جَليّنه 
وراثة إبراهيمة . 

وكان رضي الله عنه يقول : ( القريبٌ عندي والبعيدٌ في الح سواء ) 

وقال لولده صالح : ( إن لم تعمل بعملي فلسث أنا أباك » ولا أنت ولدي ) . 

وكافه اذ اكات :علق ينه تاموسة لمكن انحدا اند يط ها 4 يفك د 
تشرث من هنذا الدم الذي قسمه الحقّ لها . 

وكان إذا جلسّ علئ ثوبه جرادة يمكثٌ حتئ تطير » ويقول : إنها لاذتُ بنا 

ونام علئ كمِّه هرة مره » وجاء وقثُ الصلاة » فقطع كمَّهُ من تحتها . ولم يوقظها . 
فلما فرعٌ من الصلاة » وقامتٍ الهرة أخدّ كمّهُ فخاطه ببعضه . وقال : لم ينقص 


ووجد مرّة كلباً أجرت قد أخرجَةُ أهل أمّ عبيدة وقذروه » فأخذه » وخرج معه إلى 


وك ردان ركع ررس نان 


البرية » وضرب عليه مظلَّةَ » وصار يطليه بالدهن ٠‏ ويطعمٌّةُ ويسقيه » ويحثٌ الجرت 
بخرقةٍ » فلما بَرِئْ سحن له ماءً وغسله . وقال : خف أن يُؤْخَذ حُمِيدٌ بهلذا الكلب يوم 
القيامة » ويقول لي الحقٌّ جل وعلا : يا أحمد ؛ أما علمتَ أنه خلقٌ من خلقي ؟! أما 
أمرتّك بالرحمةٍ لكلٌ مبتيى ؟! 

وكات إذارائ فير يقتلا اقملة أو برغوقا يول اله 9 لةوافتدك شيا ولديئ + تعفد 
غضبّك في قملةٍ قرصتك تقتلها . هلا قرصتها كما قرصتك ؟! ) . 

وكان يقول : ( أسماء الله تعالئن بعددٍ ما خلقّ » فكلٌ مخلوقٍ له اسه يخصّه من 
الرمال والأوراق وغيرها ) . 

وكان رضي الله عنه يمشي إلئ حارة المجذومين والزَّمنى . فيغسل لهم ثياهم . 
ويفلي رؤوسهم ولحاهم . ويحمل إليهم الطعام 2 ويأكل معهم اللبن ١‏ ويجالسهم 2 
ويسألهم الدعاء » ويقول : زيارة هلؤلاء واجبةٌ لا مُستحبة . 

وك يوما عليه صِييان بلعيوق:+ فهربوا منه هيبة له » فتبعهم » وصار يقول لهم : 
اعبار في ندل جاعلة وسكي 

ومر يوماً علئ ولد » فقال له : ابن منْ أنت ؟ فقال : أيش فضولك ! فصار يردٌّدها 
ويقول : أدبي يا ولدي » فجزاك اللهخيراً . 

وكان إذا رأ خنزيراً يقول له : انعنم صباحاً » فقيل له في ذلك » فال : أعوّد 
لساني الجميل . 

وكان يعودٌ الفقيرٌ إذا مرض من مسيرة يوم أو يومين . 

وكان يذهبٌ إلى مواضع السخر . فيلس لبس الفعلاء » ويقول : إنما فعلتُ ذلك 
خوفاً أن يسخُروا ذا عيالٍ » ويعوّقوه عن مصالحه » وأنا لا يفوثُ لي مصلحة . 

وكان يخرجٌ إلى الطريق » ينتظر العميان يقودّهم إلى مكانهم . 

وإذا رأئ شيخاً كبيراً. . يذهبُ إلئ أهلٍ حارته » ويُوصيهم عليه » ويقول : قد ورة 
في الحديثٍ مرفوعاً : « منْ أكرمَ ذا شيبةٍ سخَّرَ الله“ تعالئ لهُ من يُكرمّةُ عند كبره 376 


- ما أكرمٌ شابٌ شيخاً لسنّه إلا قيّض اللهاله من‎  : بلفظ‎ ) 5١77 ( » أخرجه الترمذي في « سنته‎ )١( 
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وكان إذا قدم من سفر » وقرت من أمّ عبيدة بلدِه يشَدٌّ وسطة ٠‏ ويُخرج حبلاً مدخراً 
معه 2 ويجمم حطباً . له ايحملة عاره انه إلى اداو ويفعل كذلك الفقراء » فإذا 
دخلّ البلدَ فوّق ذلك الحطبَ على الأرامل والمساكين والعميان . 
كادف يجتو وكان الشيخٌ أحمد كثيراً ما يتجلّى الحقٌ تعالئ عليه بالعظمة » 
فيذوب حتئ يصيرٌ بقعة ماء ٠‏ ثم يتداركه اللطفٌُ فيصير يجمدٌ شيئاً فشيئاً حتى يرد إلى 
جسمه المعتاد » ويقول : لولا لطفُ الله تعالن بى ما رجعث إليكم . وقد قدَّمنا الإشارة 


قال : وكان الشيخ يحتملٌ من الخلق ما لا يحتمله غيرُهُ من الأذئ ١‏ ويقول : إنهم 
من أمَّة محمد صلى الله عليه وسلم . 

ولقيه مرّة جماعة » فسيُوه» وقالوا له : يا أعور في الرجال » يا مستحلاً 
للمحارم » يا مبدّلاً للقرآن » يا مُلحد ء يا [كلب]”' » فكشف سيدي أحمد رأْسَهُ , 
وقبّل لهم الأرضّ » وقال : اجعلوني في حل ٠‏ وصار يُقِبّلُ أيديهم وأرجلهم ٠‏ فلما 
أعجزهم قالوا : ما رأينا مثْلّكَ في الفقراء يحتملٌ ما هنذا الشتم ! فقال : هنذا 
ببركتكم » ثم التفتَ إلئ أصحابه وقال : ما كان إلا الخيرُء ارجتاجع بن كلام كان 
مكتوماً عندهم » وسامحناهم » وربما لو وقعّ منهم ذلك لغيرنا ما كان يحتملهم . 
ولا يُسامحهم . 

وأرقل اليد الف الس عاب بط عليه يهو "تقال بدي امه لم20 اقزاء 
لي ٠‏ فقرأه . فإذا فيه : أي أعور الرجال . أي مُبتدع » أي كلب » أي جامع بين 


- يُكرمه عند سنّهِ ؛ عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه » وتقدم تخريجه ( 007/١‏ ) » وأخرجه 
أبو داود بلفظ مقارب » وهو : ” إن من إجلال الله إكرامً ذي الشيبة المسلم » وحامل القرآن غير 
الغالي فيه » والجافي عنه » وإكرام ذي السلطان المقسط » عن سيدنا أبي موسى الأشعري 
رضى الله عله . 

(0) تقدم(ع/908). 

(؟) في النسخ بالنصب . والمثبت من المصادر . 
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الرجال والنساء 3 ونحو ذلك 3 فلما فرغ الرسولٌ من قراءة الكتاب أخذه سيدي أحمد 3 
وكراة ذوضان يفول : صدق أخي فيما قال وجزاه الله عني خيراً: ثم أنشد : آمن الطويل] 


و 
فلستُ أبالي مَنْ رماني بريبة إذاكنث عندالله غير مُريب 


ثم قال للرسول : اكتبْ له الجواب : من هلذا اللاش''2 أحمد إلئ سيدي الشيخ 
إبراهيم البّستي رضي الله عنه » وقد قرأث كتابكم » وفهمثٌ ما فيه » والمسؤول من 
صدقاتكم أنَّ الشبخٌ يدعو لي » ولا يخلّيني من حلمه وفضله » فلما وصل الكتاب إلى 
البُستي هام علئ وجهه » فما عرفوا إلى أين ذهب . 

وكان من خلقه رضي الله عنه : أنه إذا علمّ من الفقراء أنهم عزموا علئ ضرب أحدٍ 
من الفقراء في الليل لزلَةَ وقمّ فيها أو غير ذلك . . يأتي إلى ذلك الفقير » ويلبسٌ ثيابه » 
ويرقدٌ مكانه » فيضربونة ولا يعرفونه » فإذا فرغوا من ضربه يكشففٌ لهم عن وجهه ‏ 
ويقول لهم : أنا حُميد » فيُخشئ عليهم من هيبته » فيرش على وجوههم الماء » ثم 
يقول لهم : يا أولادي ؛ ما كان إلا خيراً » أكسبتمونا الأجرٌ والثواب » فيستغفرون 
ويقولون لبعضهم بعضاً : تعلَّموا هلذه الأخلاق الشريفة . 

وكان يقول لأصحابه : من رأئ منكم في حميد عيبا فلبُعْلِمْهُ به صدقة عليه ٠»‏ فقام 
شخص مرة وقال : يا سيدي ؛ لك عيبٌ عظيم » فقال : وما هو يا حبيبي ؟ فقال : 
كون مثلنا يُسمَّى من أصحابك . فبكى الفقراء » وعلا نحيبهم » وبكئ سيدي أحمد 
معهم . وقال : أنا خادمكم إن رضيتم بي . 

وكان لسيدي أحمد شخصٌ يحطٌ عليه وينقصّهُ ٠‏ ويُرسلٌ إليه مكاتباتٍ قبيحة » 
من جملتها : أي ملحدٌ ء أي باطني ٠‏ أي زنديق » فإذا قرأ سيدي أحمدُ الكتاب 


- مام 


وفعَلَ معه ذلك فقي » ثم جاء مكشوف الرأس ٠‏ وفي عنقه حبلٌ يقودونه حتئ دخل 
عليه الزاوية » فقام إليه الشيخ ٠‏ واعتنقه » وقال : ما أحوجّك يا أخي إلى ذلك ؟! 


دلق أي : اللا شيء 5 
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فقال : اعفٌ عنى ». فعفا عنه » وأخذ عليه العهد . وصار من أخصٌ أصحابه إلى أن 
مات . 

وكان يقول : ( لا يحصل لعبدٍ صفاءٌ الصدر حتئ لا يبقئ في قلبه شيء من الخبثِ 

قال يعقوب الخادم : ( وكان سببٌ موته : أنه حَدَتْ على الخلق بلاءٌ عظيم . 
فتحمِّلهُ عنهم » فاشتراه بما بقي من عمره ) . 

١ 5 1 1 ان‎ 1 0 

وكان في مرض موته يُمرّعْ شيبته في التراب ويبكي » ويقول : يا الله ؛ العفو . ثم 
يقول : اللهم ؛ اجعلني سقفاً للبلاء الذي ينزلٌ على هلؤلاء الخلائق . 

وكان مرضّة بالبطن ٠‏ فكان يخرج منه كلّ يوم ما شاء الله » فبقي مريضاً شهراً . 
فقيل له : من أين لك هنذا كله ولك عشرون يوماً لم تأكلٌ ولم تشرث ؟! فقال : 
يا أخحي ؛ هلذا اللحم يندفع ويخرج » وقد ذهتّ اللحم » وما بقي إلا المخ . اليوم 
يخرج وغدا نعبرٌ على الله عز وجل . 

قال يعقوب : ( فخرج منه شيء أبيض مرّتين أو ثلاث » وانقطع ) . 

وتوفي يوم الخميس وقتّ الظهر ثاني عشر جمادى الأول سنة سبعين وخمس مئة ع 

قال يعقوب الخادم : ( وكان آخرٌ كلامه : أشهدٌ أن لا إلنه إلا الله وأشهدٌ أنَّ محمداً 
رسول الله » ودفن في قبر الشيخ يحيى النجار » رضي الله عنه ) . 

وكان شافعيّ المذهب .ء كتابّه « التنبيه " للشيخ أبي إسحاق الشيرازي27 

قال : ( ولم يتصدّر الشيح أحمد قط في مجلس » ولا جلس علئ سجّادة لغيره 
تواضعاً مع إخوانه ) . 

وكان كلامّه لا يكادُ يُسمع لخفض صوته . رضي الله عنه . 


)١(‏ كذا في النسخ : ( كتابه ‏ التنبيه ؛ )» وفي ١‏ الطبقات الكبرئ » 205/١‏ ): (اقرأ كتاب 
( التئبيه 4)) . 


و ؤكررتاسن ربق راصن 57 هج 
ومنهم ٠.‏ 

56١ (‏ ) الشيخ الإمام . أبو النجيب عبد القاهر السّهْرَوردي”") 

شيحٌ الخرقة رضي الله عنه ٠‏ ويلقب أيضاً : بضياء الدين . 

انعقد عليه إجماعٌ المشايخ والعلماء بالاحترام » وكان له القبولٌ التام في الصدور . 
والمهابة في القلوب . 

وتخرّجّ بصحبته جماعة من أكابر المشايخ ؛ كالشيخ شهاب الدين السّهروردي . 
والشيخ عبد الله بن مسعود الرومي . 

واشتّهر ذكره في الآفاق » وقصد من كل قطر . 

وكان يقول : ( التصوفٌ أوله علمٌ » وأوسطه عمل . وآخره موهبة ؛ فالعلم يكشف 
عن المراد » والعمل يُعين على الطلب » والموهبةٌ تبلغ غاية الأمل ) . 

وكان يقول : ( أفضل المقامات عندنا : عدٌ الأنفاس » فلا يقع له نَمّسٌّ واحدٌ في 
غَفْلَةَ عن الله تعالئ ) . 

وكانت ممجاهداله ومجاهداثٌ أصحابه فوق الحدٌّ . 

وله كلام عالٍ في الطريق لا يذوقٌهُ إلا الكمّل » فتركناه 

سكن بغداد إلئ أن مات بها سنة ثلاثِ وستين وخمس مئة ٠‏ ودفن بمدرسته على 
شاطئ الدجلة » وقبره بها ظاهر يُزار » رضي الله عنه . 
ومنهم . 

( 701 ) الشيخ الإمام أبو مَذْين المغربي”") 
شيحٌ الخرقة » رضي الله عنه . 
كان من أعيان مشايخ المغرب ٠‏ وصدور المقرّبين » واسمه : شعيب . 


() تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في ١‏ الطبقات الكبرئ 197/١0»‏ )( 786 ) . 
(؟) تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في « الطبقات الكبرئ 87٠ /١(»‏ )7740 ) . 
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وولده مَدْين هو المدفون بمصر في جامع الشيخ عبد القادر الدّشطوطي ببركة 
القرع . وقبره ظاهرٌ يُزار . 

وأما أبو مَذْين : فهو مدفونٌ بمدينة يَلمْسان بأرض المغرب في تربةٍ العباد » مات 
وقد ناهز الثمانين سنة . 

وكان مُقيماً ببجّاية » ثم إِنَّ سُلطان تِلِمْسان بلغه خبرهُ وما كان فيه من الشهرة ٠‏ فأمرٌ 
بإحضاره من بجاية ليتبرَكَ به ؛ لتعدّر وصول السلطان إلئ زيارته ؛ خوفاً من اختلال 
رعيّتهِ » فأجاب بالسمع والطاعة » ثم قال بخفض صوت ؛ ما لنا وللسلطان ؟! الليلة 
نزورٌ الإخوان . ثم نزل بتلمُسان » واستقبل القبلة ليلة دخوله ٠»‏ وتشهّد وقال : ها قد 
جئثُ #اوَعَبِلَتُ إِلَكَ رَِ رض * (طه : 4ه] ثم قال : الله" الح » ففاضت روحُةٌ . فلم 
يفكت فل السنان فين + 

وكان الشيخ أبو الحجاج الأقصري رضي الله عنه يقول : سمعت شيخي الشيخ عبد 
الرزاق يقول : اجتمعتُ بالخضر عليه السلام سنة ثمانين وخمس مئة » فسألته عن 
شيخنا أبي مدين » فقال : هو إمام الصدّيقين في هلذا الوقت » وقد أعطهه الله تعالئى 
مفتاحاً من السرٌ المصون بحجاب القدس » فما في هلذه الساعة أجمم لأسرار المرسلين 
منه » ثم إن أبا مدين مات بعد ذلك بيسير . 

وقال الشيخ محبي الدين بن العربي رضي الله عنه : ذهبت أنا والشيخ عمران موسئ 
وبعضضٌ الأبدال إلن جبل قاف ٠‏ فلما مررنا على الحيّة المحدقة به سلّمئا عليها » فردّتْ 
علينا السلام » ثم قالث : من أي البلاد أتيتما ؟ فقلنا لها : من بجايّة » من أرض 
المغرب » فقالت : ماحالٌ أبي مدين مع أهلها ؟ فقلنا لها : يرمونه بالزندقة » 
ويكرهونه ٠‏ ويؤذونه أشدّ الأذئ . فقالت : عجباً والله لبني آدم ٠»‏ كيف يُؤذون 
أولياءً الله ؟! والله ؛ ما كنت أظنٌ أنَّ الله عز وجل يوالي عبداً من عبيده فيكرهه أحدٌّ » 
إنه والله ممن اتَّخذه الله وليّآ ٠‏ وأنزل محيّتّه في قلوب عباده » فقلت لها : ومن أعلمّك 
به ؟ فقالت : أعلمني به الله عز وجل . انتهئن . 


وقد أجمعتٍ المشايخ علئ تعظيمه وإجلاله 3 وتأدّبوا بين يديه 


و لقا تلقام _ور هج 

وكان: جميلا ظريفا + كتواضعاً زاهداً + ورعاً محققا » فد اشعمل علن أكرم 
الأخلاق » رضي الله عنه . ١‏ 

وكان يقول : ( ليس للقلب إلا وجهةٌ واحدة . متئ توجّة إليها حُجب عن 
و 

وكان يقول: ( من خرج إلى الخلق قبل وجودٍ حقيقةٍ تدعوه إلئ ذلك . . فهو مفتونٌ» 
وكلٌ من رأيتموه يدّعي مع الله حالة لا يكون على ظاهره منها شاهدٌ فاحذروه ) . 

وكان يقول : ( من تحقّق بمقام العبودية لله عز وجل شهدَ أعمالهُ بعين الرياء . 
وأحوالة بعين الدعوئ » وأقوالهُ بعين الافتراء ) . 

وكان يقول : ( ما وصلّ إلى مقام الحرية من بقي عليه من نفسه بقيّة ) . 

وكان يقول : ( لا تنظ إلئ مشاهدتك له » وانظر إلن مشاهدته لك ) . 

وكان يقول : ( الفقرٌ نورٌ ما دمْتَ تستره » فإذا أظهرتةٌ ذهب نوره ) . 

وكان يقول : ( كل فقير كان الأخدُ أحبٌ إليه من العطاء فهو كاذب » لم يَشسَّمَّ للفقر 


رائحةً ) . 
وكان يقول : ( من لم يصلح لخدمته شغلَهُ بالدنيا » ومن لم يصلح لمعرفته شغله 
بالأشرة ). 


وكان يقول : ( من لم يخلع العذار » لم تُرفع له الأستار ) . 

وكان يقول : ( إياكم أن تقرروا مقاماً قبل إحكامه ؛ فإن ذلك يقطعكم عن كمال 
الوصول إلى حقيقته ) . 

وكان يقول : ( إياكم وصحبة الأحداث المبتدئين في الطريق ٠‏ ولو كانوا أبناء 
سبعين سنة » إلا بعد تعين ذلك عليكم ) . 

ومكث رضي الله عنه في بيته سنة لا يخرجٌ إلا للجمعة » فاجتمع الناسٌ على باب 
داره ٠‏ وطلبوا منه أن يتكلّمَ عليهم ٠‏ فلما ألزموه خرج » فرأته العصافيرُ التي علئ سدرة 
في داره » فَفْرَتْ ٠‏ فرجع » وقال : لو صلحتُ للحديث عليكم لم تفرّ مني الطيور » 
نجس ؛ فى اليك بق أعرق »خم جاووا: اليذه مدرع .قلع كمه الطوى كله 


5٠ (‏ رطب مت فس ١‏ © 
على الناش- ٠»‏ ونزلت الطيور تضرت بأجتحتها وتصفقٌ حتن مات منها طائفة كثيرة» 
ومات رجلّ من الحاضرين . 

وكان يقول : ( كل فقير لا يعرفٌ زيادته من نقصه فليس بفقير ) . 

وكات تقول :: ( تسيان الحِد سحا وتعان طرفة غيرة خيانة مر :العيد + يشخ بها 
العقوبة ) . 

وكان يقول : ( الحضورٌ مع الله تعالى جنةٌ ء والشية عنا نان 6 والقوت مه لذء : 
وَالبَعِد مه نصيرة زهرت 2( والأنسٌ بذكره حياةٌ ) : 

وكان يقول : ( من طلبّ الطريقٌ بلا توبة من سائر الاثام فهو جاهل © . 

وكان يقول : ( من قطع موصولاً بحضرة ربّهِ قطع به » ومن أشغل مشغولا بربّه 
أدركه المقثٌ في الوقت ) . 

وكان يقول : ( من شرط العارف : أن يتحكم فيما بين العرش إلى الثر ) . 

وكان الح تعالئن قد أذلّ له الوحوئن » فإذا رآه الوحشْن ارتعدَ من هيبته . 

ومرَ يوماً علئ حمار والسَّبْمْ قد أكلّ نصفه » وصاحبٌ الحمار ينظرٌ إليه من بعيدٍ » 
له : أمسكٌ بأذنه , واستعمله مكانٌ حمارك حتن يموت 3 فأخذ بأذنه وركبَة » وصار 
يستعملةٌ سنين موضعم حماره حتئ مات الأسد 3 والله أعلم 0 


ومنهم : 
( 167 ) الشيخ أبو الحسن الشاذلي"23 
شبح الخرقة الشاذلية » رضي الله عنه » وشاذلة : قرية بإفريقية . 
وكان ضريراً » نزل رضي الله عنه إسكندرية حين جاء من أرض المغرب . 
وكان كبيرٌ القدر . عالي المقام . 


)000 تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في ١‏ الطبقات الكبرئ »58/70 )7170 ) . 
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صحب الشيح نجم الدّين الأصفهاني ١‏ وابن مَشيش » وغيرهما . 

وماك ان فشيكن متعولا .+ فتلدارة أن الطواحن ينلد المغرف + 

وحجّ مراتٍ » ومات بصحراء عيذاب قاصداً الحج , فدّفن هناك في ذي القعدة سنة 
سثٌّ وخمسين وست مئة . 
الصوفية » لم يدخل في طريق الصوفية حتئ كان يعد للمناظرة في سائر العلوم 
الشرعية . 

وشهد له الشيخ أبو عبد الله بن النعمان بالقطبانية . 

وكان الشيخ تقئٌ الدين بن دقيق العيد يقول : ( ما رأيثُ أعرف بالله من الشيخ 
أبى الحسن الشاذلى رضى الله عنه ) . 

وكان رضي الله عنه يقول : ( عليك بالاستغفار » وإن لم تستحضئ لك ذنباً » 
واعتبز باستغفار النبيٌّ صلى الله عليه وسلم بعد البشارة واليقين ٠»‏ بأنَّ الله تعالى غفْرَ له 
ما تقدّم من ذنبه وما تأخَّر”'' » هلذا في معصوم لم يقترفٌ ذنباً قط » وتقدّسَ عن ذلك » 
قا لتك يهن حجينتانه-ذلويك 6 

وكان يقول : ( إذا عارضّ كشفْكَ الكتات والسُنّه فاعملْ بالكتاب والسئة » ودع 
الكشفَ . وقل لنفسك : إن الله تعالئ قد ضمن لي العصمة في الكتاب والسّنة » ولم 
يضمنها لى في جانب الكشف ولا الإلهام ) . 

وكان يقول : ( لقيث الخحْضِرٌ عليه السلام في صحراء عَيْذْاب فقال لى : يا أبا 
الحسن ؛ أَضْحبك الله"اللطفَ الجميل » وكان لك صاحباً في المقام والرحيل ) . 

وكان يقول : ( كل علم تسبقٌ إليك فيه الخواطر » وتميلٌ النفسٌ إليه » وتلتل به. . 
فارمٌ به »ء وخذ بالكتاب والسنة » وأفعالٍ الأئمة الهداة المبرّئين من الهوئ. . تسلم من 
الشكوك والظنون والأوهام » وماذا عليك أن تكونً عبداً لله عز وجل ولا علم 


. قال تعالئ في سورة الفتح [1-؟] : ظ إِنَامَن لَكَ ناميا * لحَتِرَكَ مَهْماتَتَدَّممن َيِل وَمَاتَأخّر»‎ )١( 


© 17" د ل 0 
ولاعمل ؟! وحسبك من العلم العلمٌ بالوحدانية » ومن العمل تأديةٌ الفرائض مع 
محبّة الل ورسوله ٠‏ ومحبّة أصحابه ٠»‏ واعتقاد الحنٌّ للجماعة ؛ ١‏ فإنَّ المرءَ مع مَنْ 
أحبٌ » ولو قصّرّ في العمل كما ورد )١')‏ 

وكان يقول : ( من علامة نفاقك : ثقلٌ ذكر الله عل لسانك » فَنَّبْ إلى الله يخفف 
الذك علئن لسانك ) . 

وكان يقول : ( من أحبٌ ألا يُعصى الله في مملكته كلّها فقد أحبٌ ألا تظهرَ مغفرثة 
ورحمته » وألا يكون لنبيّه شفاعة ) . 

وكان يقول : ( ارجع عن منازعة أقدار ربّك تكن موحٌداً » واعمل بأركان الشريعة 
تكنْ سنياً » واجمع بينهما تكن محققاً ) . 

وكان يقول : ( لا يَسَهُ رائحة الولاية من لم يزهدٌ في الدنيا وأهلها ) . 

وكان يقول : ( إذا ذهبث عنك الدنيا وافتقرت فسَّمْ لرّك » وإذا ظلمك أحدٌ 
فاصبر واحتملّ » واسكنْ تحت جريان الأقدار ؛ فإنها سحابة سائرة ) . 

وكان يقول : ( الشيخٌ : من دلَّكَ على الله من أقرب الطرق © . 

وكان يقول : ( من أدب مُجالسة الأكابر : عدم التجسّس علئ عقائدهم » ومن 
أدب مجالسةٍ العلماء : عدم تحديثهم بغير المنقول ؛ فمن أرادَ الأدت معهم فليحدّثهم 
بالعلوم المنقولة » والروايات الصحيحة » ومن أدب مُجالسة العبّاد والزهّاد : أن 
تحدّئهم بأحوال الزهاد والعْبّاد » وتحلي لهم ما استمرؤهٌ » وتسّل عليهم 
ما استوعروه » وتذوّقهم من المعرفة ما لم يذوقوه » ومن أدب مجالسة الصديقين : أن 
تفارق ما تعلمّهٌ لتظفرَ بالسرٌ المكنون ) . 

وكان يقول : ( من دعا الناسّ لغير ما دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو 
بدعيٌ ) . 

وكان يقول : ( إذا استنصر الفقيرُ لنفسه . وأجات عنها. . رجع إلى وراء ) . 


)غ2 روى الحديث البخاري ( 5١114‏ ) ء. ومسلم ( 554٠‏ ) عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنه ٠‏ وتقدم تخريجه (؟31//5 » «لأان ما .)١‏ 
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وكان يقول : ( كل من لم يُُواظبْ على الصلوات الخمس في الجماعة ٠‏ فلا تَرْجَ له 
خيرا في الطريق ) . 


ركاذ قرول ( هن الششي شك هن العزاله الظاهرة إى الناطقة > و حاف بزوالة .+ 
فليقل : « مَاسَاء أَسَّهُ لامر إلا شد [الكيف : 4 يأمنْ من الزوال ) . 

وكان يقول 0 الحضية لعشي 1 الهو ع «وفحة المولا 4 فإن 
المحبة أبثْ أن تستعمل محبّاً لغير محبوبه في عموم الأوقات ) . 

وكان يقول : ( لا يتخ لعالم سلوكُ طريق القوم ولو ارتفعث درجته في العلم إلا 
بصحبة شيخ ناصح ) . 

وكان يقول : ( لكل وقتٍ سهمٌ من العبودية » فإياك أن توْخُْرَ طاعة وقتٍ لوقتٍ » 
فتعاقب بفوتها » أو بفوت غيرها » أو مثلها جزاء لما كفر من ذلك الوقت27 » ومن هنا 
قال القوم : الوقثُ سيف إن لم تقطغه قطعَكٌ » وأمًا تأخيرُ عمر رضي الله عنه الوترٌ إلى 
آخر الليل فتلك عادةٌ جاريةٌ » وسْنّةٌ ثابتةٌ ألزمه الل" إياها مع المحافظة عليها » وأنّى لك 
بها مع ميلك إلى الراحات » وأكل الشهوات ٠‏ والغفلةٍ عن مشاهدة الحقّ في جميع 
الأوقات . هيهات هيهات ) . 

وكان يقول : ( من أرادً عرَّ الدارّئن فليرح من الدنيا جسدَهُ وقلبه ) . 

وكان يقول : ( من مدَّ رجله بين يدي الله للتعب لم يعاقبهُ الله") . 

وكان يقول : ( هلذا الطريقٌ ليس بالرهبانية » ولا بأكل الشعير والتخالة » وإنما هو 
بالصبر والحضور مع الله تعالئ ) . 

وكان يقول : ( من لم يزدَدْ بعلمه وعمله تواضعاً للخلق فهو هالكٌ ) . 

وكان يقول : ( سبحان من قطعٌ كثيراً من أهل الصلاح عن ربُهم برؤيتهم 
صلاحهم ) . 

وكان يقول : ( الزم جماعة المؤمنين » وإن كانوا فاسقين » واهجزهم حال فسقهم 


. ) في« الطبقات الكبرئ »79/50 ) : ( ضيّع ) بدل( كفر‎ )١( 


45" رظبئً مت في 21٠7‏ هج 
رحمة بهم ؛ ليرجعوا وينزجروا » وكُلْ من طعام فسقةٍ المسلمين » ولا تأكل من طعام 
رهبان المشركين ) . 

وكان يقول : ( من أدب المتقين : التواضم . وحمل أحدهم متاعَهُ من السوق . 
وجمع الحطب للطعام » وحمله على الرأس » والمشيُ مع الزوجة إلى السوق في حاجة 
من حوائجها » وركوبها معه على الحمار » وغيره ) . 

وكان يقول : ( الضادق لو كذِّيه أهلٌ الأرض جميعاً لا يزدادٌ بذلك إلا يقيناً » ولو 
صدّقه جميم أهلٍ الأرض لم يزدّد بذلك تمكيناً ) 

وكان يقول : ( لا يُعطى الكرامات من طلبها. ولا من حدّث بها نفسه » أو 
استعمل نفسَّهُ في طلبها » وإنما يُعطاها من لا يرك نفْسَّهُ أهلاً لها ) . 

وكان يقول : ( من أكرمه اللهعز وجل بكرامة الإيمان » ومتابعة السّنة واشتافٌ إلى 
غيرهما. . فهو مفتر كذّابٌ » وهو كمن جالسٌ الملكٌ » فاشتاق إلى سياسة الدواب ) . 

وكان يقول : ( سمعتثُ هاتفاً يقول لي : إِنْ أردت كرامتي فعليك بطاعتي » وإياك 
ومعصيتي ) . 

وكان يقول : ( رأيثُ كأني واقفٌ بين يدي ربي عز وجل ٠»‏ وهو يقول لي : لا تأمنْ 
مكري في شيءٍ وإن أمّنتك ؛ فإن علمي لا حيط به محيط » وهلكذا درج أصفيائي ) . 

وكان يقول : ( لا تركن إلئ علم » ولا عملٍ ء ولا مددٍ » وكن مع الله بالله ولله . 
وإبالةا أن قر لمك تتعذقك النابرة :زتها الشاث أن شق علمك. سنك الل 
تعالئ ؟ فإن العلومٌ كالدّراهم في اليد ؛ إن شاءً الله نفِعَكَ بها » وإن شاء ضرّك ) . 

وكان يقول : ( من أقبلَ على الخلق قبل خمود نار بشريّته سقط من عين رعاية الله » 
فاحذروا هنذا الداء العضال ؛ فإنه قد هلك به خلقٌ كثير » وقنعوا من العامة بتقبيل 
الأيدي والأرجل مع ارتكابهم في أنفسهم ما لو أظهروه كانوا به فاسقين ) 

ولاارا 1 زا عات ار لض موز انما ع علولا اكاب 


للمعصوم الأكبر : # فير 72 صَ روا ريق الأثل ولا متتتجل ته 4 لهات +0 
أي : ققد لا أشاء أن أملكهم ) . 
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وكان يقول : ( منْ أبغض الخلق إلى الله مَنْ تملّقَ إليه بالطاعات في الأسحار ؛ 
طلقا يذلاك القرك بهظ قاذ 41 ١‏ 

وكان يقول : ( من تلدّدَ بمطامح الأبصار إليه في صلاته ٠‏ وعند إطراقٍ رأسه فلا 
أجرَ له ؛ لأن خيانة العباد بالإضافات » ورؤية الطاعات ٠‏ وإجابة الدعوات. . أقبحٌ من 
خيانتهم بالمعاصي الظاهرة ) . 

وكان يقول : ( إذا أرادَ الله هوان عبد سترَ عنه عيوبه » وإذا أراد عرَّهُ كشفها له ؛ 
ليتوت منها ) . 

كان قر ل( رؤاترك العارف الذكن مما ار تفسمين غوف الي 

وكان يقول : ( من الأولياءٍ من يسكرٌ عند رؤية الكأس ٠.‏ ولم يذق بعد شيئاً » فما 
0 

وكان يقول : ( إذا ضيّق الله عليك في المعيشة فاعلم أنه يريدٌ أن يواليك » فائبث 
اله قي 

وكان يقول : ( إذا وقمَ الفقيدُ في الله المرةَ بعد المرة فهو ظالهُ متعدٌ حدوة الله » 
والظالمٌ لا يكون إماماً » ومن ترك المعاصي جملة » د 0 
الإمام » وإن قلَّثْ أتباعه » قال تعالى : 8 وَحَمَلْمَانهُمْ أِسَّهُيَمَدُوت > ينا لاصيا 4 
[السجدة : 14] ) . 

وكان يقول : ( مريدٌ واحدٌ يصلحٌ لوضع السرّ فيه خيرُ من عشرة آلاف مريد 
000 

وكان يقول : ( من انتهئ أمرُهُ إلى الوقيعة في العلماء والصالحين » وموالاة 
ال المتن + وذ فلت من الإنياام كلد ويه لبها ترك به ظلاهر] بو اللو اليادة؛ 
فإنهم صورٌ لا أرواحَ لها ؛ فإن روح الإسلام حبٌ الله ورسوله » وحبٌ الصالحين ) . 

وكان يقول : ( أبى المحققون أن يشهدوا غير الله في دار الدنيا ) . 

وكان يقول : ( لن يصلّ عبدٌ إلى حضرة الله عز وجل ومعه شهوةٌ من شهواته » أو 
مشيئة من مشيكاته ) . 
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وكان يقول : ( لا تختر مع ربّك شيئا » واختز ألا تختار » وفرَّ من ذلك المختار , 
ومن فرارك » ومن كلّ شيءٍ إلئ ربك : ١‏ وَرَيْكٌ ْلُق مايه وَعَدَصَا 4 [القصص : 18] » 
وليس من اختيارك المذموم اختيارٌ فعل مختارات الشرع وترتيباته ؛ فإنها من مختار الله 
تعالى ) . 

وكان يقول : ( كل ورع لا يئمرُ لك النورٌَ والعلم فليس له ثمرة » وكلّ سيئةٍ أعقبها 
الحوف :والهربت إلن اللدا سانا قلق وو هنا أن ناء الله سال )0 

وكان يقول : ( لا ترق قبل أن يُرقئ بك » فتزلٌ قدمّك ) . 

وكان يقول : ( أشقى الناس : من يحب أن يعامله الناسمْ بكلّ ما يُريده » وهو 
م ا - 

وكان يقول : ( طالب نفسّك بعدم إكرامك للناس . ولا تطالب الناسَ بإكرامهم 
لك : « لا تكن إِلَاسئْسَكَ4 [الساء : 4م ) . 

وكان يقول : ( قد يسث من منفعة نفسي لنفسي ٠‏ فكيف لا أيكسٌ من منفعة غيري 
401 

وكان يقول : ( إن أردت ألا يصداً لك قلبٌ » ولا يلحقك هه ولا كرث » ولا يبقئن 
عليك ذنبٌ فأكثذ من قول : « سبحان الله » والحمد لله . ولا إلنه إلا الله ء والله 
أكبر ) ) . 

وفي رواية : ( فأكثز من قول : « سبحان الله وبحمده » سبحان الله العظيم . لا إلله 
إلا الله » اللهم ؛ ثِبّتْ علمّها في قلبي ٠‏ واغفرُ لي ذنبي ؛ ) . 

وكان يقول : ( لا كبيرة عندنا أكبرُ من اثنتين : حبٌ الدنيا وإيئارها على الآخرة » 
والمقام على الجهل بأحكام الدين ) . 

وكاة فول إن يدك أن هون اللهق وهنا سك كك أن بتكا مت دؤللة 
وقوّتك إلى الله تعالى ) . 

وكان يقول : (إن أردتَ الصدقٌ في القول فأكثر قراءة : ١‏ إنا أنزلناه في ليلة 
القدر ؛ . وإِنْ أردت الإخلاصٌ في جميع أحوالك » فأكثر من قراءة : ١‏ قل هو الله 


فتنقاسا تكو نداب _ور وج هج 
أحد» » وإن أردت تيسيرَ الرزق كالمطر فأكثر من قراءة : ١‏ قل أعوذ برب الفلق ' وإن 
أردت السلامة من الشرٌ فأكثر من قراءة قل أعرة بوب الناتن 0 

وكان يقول : ( أربع لا ينف معهن علمٌ ولا عمل : حت الدنيا » ونسيانٌ الآخرة » 
وخوفٌ الفقر » وخوفٌ الناس ) . 

وكان يقول : ( أدلٌ الأعمالٍ على محبّة الله لك بغضك الدنيا وأهلها . مع الموافقة 
للأوامر ) . 

وكان يقول : ( لا تسرف بترك الدنيا فتغشاك ظلمتها » وتنحل أعضاؤك لها . 
فترجع لمعانقتها بعد الخروج منها ؛ إما بالهمة » أو بالفكرة » أو بالإرادة » أو 
بالحركة ) . 

وكان يقول : ( خصلةٌ واحدة إذا فعلها العبدُ صار إماماً يُقتدئ به ؛ وهي : 
الإعراض عن الدنيا ) . 

وكان يقول : ( إذا تداين أحذكم فليتوجّه بقلبه إلى الله تعالى » ويتداين على الله ؛ 
فإن كل ما تداينه العبدٌ على الله تعالئ فعلى الله أداؤه من فضله ) . 

وكان إذا تداين يقول : ( اللهم ؛ عليك تداينت » وعليك توكّلتُ » وأمري إليك 
فِوَضِتُ ) . 

وكان يقول : ( خصلةٌ واحدةٌ تحبط الأعمال . ولا يتنيّهُ لها غالبُ الناس » وهي 
سخا العبد علئ قضاء الله عز وجل ٠‏ قال تعالئ : « وَلِكَ أن كرهواما أن أنه تكبا 
أَعَمْلَهُرَ # [محمد : 4] ) . 

وكان يقول : ( خصلتان لا يضدُ معهما كثرة السيئات : الرّضا بقضاء الله » والصفحٌ 
من قياة الله 1 

وكان يقول : ( من علامة مَنْ هَّجَرَ المعاصي : ألا تخطرٌ له المعاصي علئ بال ؛ 
فإن حقيقة الهجر نسيانٌ المهجور ) . 

وسُئل عن الْلٌ في القلب : ما صورته ؟ فقال : ( الغِلٌ : هو ربط القلب على 
العيانة والمكر والخديعة + والمقةهوهةة ريط التلييطل هده الشكورات 1 
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وكان يقول : ( ات المعاصي جملة وتفصيلاً » والميلَ إلى الدنيا صورة وتمثيلاً إن 
أردت أن تكون من أهل حضرة الله مسيراً وسبيلاً ) . 

وكان يقول : ( من وقعّ في المحرّمات عُوقب بالعذاب . ومن أساءً الأدب في 
الطاعات عُوقب بالحجاب . ومن رَكنَ إلى أحواله انقطم عنه المزيد » ومن وقم في 
القلق والاستعجال عوقب بخراب الس ) . 

وكان يقول : ( من اعترضَ علئ أحوالٍ الرجال فلا بد أن يموت قبل أجله ثلاث 
فوتاكة : موكه الكل » وموت بالفقر » وموت بالحاجة إلى الناس مع عدم الرحمة له ) . 

وكان يقول : ( من النفاق : التظاهرٌ بفعل السّنة » والله يعلم من سريرتك غير 
ذلك ). 

وكان يقول : ( من الشرك الخفيٌ : اتخاذً الشّفعاء من دون الله تعالئى » قال تعالئ : 
امَا لَك من دوزو من وَل ولا سَفِيع ألا ترون [السجدة : 4] » لام العيد من ذلك إلا 
إن جعل الوسائط طريقاً إلى الله تعالئ من غير وقوفٍ معهم ) . 

وكان يقول : ( مَنْ شفع عند الحكام طلباً للجاه والمنزلة » أو لغرض من الدنيا فهو 
من أهل النار ) . 

وكان يقول : ( من سوءٍ الظنٌّ بالله تعالى : استنصارٌ العبدٍ في دواهيه بغير الله ) . 

وكان يقول : ( منْ عَمَلَ عن تفقَّدٍ قلبه انّخذ ديه هزواً ولعباً » ومن ركنّ إلى الخلتي 
انّخذ دينه لعباً ) . 

وكان يقول : ( إذا كان من يعملٌ على الوفاق لا يسلمٌ من نفاق » فكيف بمن يعمل 
لكلاف الشدة 019 

وكان يقول : ( ضيقٌ المعيشة شرفٌ لكل الناس إلا لخليفةٍ » أو قطب » أو ذي 
مروءة » أو أمين لا يخون الله برؤية نفسه إذا أنفىَ على الفقراء ) » والله تعالى أعلم . 

وقد بسطنا الكلامَ على حاله رضي الله عنه وذكرنا كلامَهُ لأهلٍ الخصوصيات في 
« الطبقات الكبرئ 9''' . واللغنينٌ حميد . 
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( 767 ) شيخ الخرقة أبو العباس أحمد البدويٌ الحسيبٌ النسيب 

وشهر نذ في مضيو + والشام » والحجاز » واليمن . والهند 3 والسئد » والروم 3 
التبرُكِ » فأقول وبالله التوفيق : 

اعلم : أن مولده بمدينة فاس بالمغرب ؛ فإن أجداده الشرفاءً انتقلوا أيام الحجاج 
إلئ أرض المغرب لما كثرَ القتل فى الأشراف . 

ولما بلغ سبع سنين سمع أبوه قائلاً يقول له في منامه : يا علي ؛ انتقل من هلذه 
البلاد إلن مكة ؛ فإن لنا فى ذلك شأناً » وذلك فى سنة ثلاث وست مئة . 

قال الشريف خسن أخو سيدى احمد + ١‏ هما ؤلنا تتؤل عند غرب + وترخلٌ من 
عرب » ويتلقّونا بالترحيب والإكرام حتئ دخلنا مكة في مدّة أربع سنين ٠‏ فتلقّانا شرفاءً 
وعشرين وست مئة » ودفن بباب المعلئ ) . 

قلت : وقبرّه هناك ظاهرٌ يُزارٌ في زاوية . 

قال الشريف حسن : فأقمثٌ أنا وإخوتي ٠‏ وكان أحمدٌُ أصغرنا سنا » وأشجعنا 
قلبأء وكان لكثرة ما يتلنّمُ سمَّيناه بالبدوي ٠‏ فأقرأةُ القرآنَ مع ولدي الحسين » ولم 
يكنْ في فرسان مكة أشجم من أخي أحمد » حتئ كانوا يسمونه في مكة العطّاب . 

لبن حاءته النواضة الالنهية وعدت عله اوت الولة تيع الخواله وا اكول عي 
الناس ٠»‏ ولازمَ الصمت » فكان لا يكدَّمُ الناسَ إلا بالإشارة » فلما حصلث له الجمعيةٌ 
استغرقتَةٌ إلى الأبد » ولم يزل حاله يتزايدٌ حتئ كان من أمره ما كان . 
)١(‏ جاء في هامش (ج) : ( أبو العباس أحمد البدوي ٠‏ أبو الفتيان ابن السيد علي بن إبراهيم بن 


محمد بن أبي بكر المغربي الأصل )» وتقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في ١‏ الطبقات 
الكبر .)179١()1/5(»‏ 
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اه امد السو ا ل و 
2 لع ع ا ا و 00 
0 إلى العراق ٠‏ فتلقاه أشياحها الأحياء والأموات . فلما زارهم وأقامم عندهم 3 
خرجنا بعد ذلك قاصدين طندتا » فأحدق بنا الرُجِالٌ من سائر الأقطار يُعارضونا » فأومأ 
إليهم سيدي أحمدٌ البدوي . فوقعوا » ثم رجعوا هاربين 

ومضينا إلئ أمّ عبيدة » فزرنا سيدي أحمدَ بن الرفاعي » وذهب سيّدي أحمدٌ إلى 
فاطمة بنت بري » وكانت امرأةً لها حالٌ عظيم » وجمالٌ بديع » وكانث تسلبُ الرجال 
الواردين على العراق أحوالهم » فسلبّها سيدي أحمدٌ » وتابث على يديه » وأخذ عليها 
العهد أنها لا تتعرض لأحدٍ بعد ذلك اليوم 

وكان قد اجتمعٌ معها قبائلٌ كثيرةٌ من العرب عونا لها على سيدي أحمد » فرجعوا 
2 
كلهم إلئ أماكنهم » وكان يوماً مشهوداً ب بين الأولياء . 

ثم إِنَّ سيدي أحمد سمع قائلاً يقول : سئ إلى طندتا ٠‏ ورَبٌ الرجال » وذلك في 

فدخل رضي الله عنه إلى مصر أولاً » ثم قصد طندتا » فدخلّ في الحال مُسرعاً إلى 
دار ابن شحيطة شيخ البلد » فصعد إلى سطوح غرفته » فأقام فوق السطح نحو [اثنتي 


كاذه طول اماو ليلد م ا عسي ببقيزه النن جما ةللا بين عزني 
بحمرة تتوقدُ كالجمر . 

وكان نكت الأربعين .يوها وأكثر لآ يأكل ولا يشرب ولا ينام . ذكره الحافظ ابن 
حجر رضي الله عنه . 

ثم إنه نزلٌ من السطح إلئ ناحية فيشا المنارة » فصحب بها عبد العال » وعبدَ 
السفيد” 


. ) في النسخ ( اثني عشر‎ )١( 


كر لاسن رباع راصن 00 


قأنا عد المتعيد +“كنالة ليكدت له عن لثامة لبرع ويه + فقال له سبدى امد : 
يا عبد المجيد ؛ كل نظرة نفس . فقال : يا سيدي ؛ أرني وجهك ولو مت ٠‏ فكشفت 
الام عن رجه #قذ عبد السجتلامنا :: 

وأما عبد العال : فعاشس إل أن مات سيدي أحمد 2 اكات بعده » وربّى 
الرجال » وفرّقهم في نواحي البلاد . 

وكان سيدي أحمدٌ يربّي بالنظر » فكان سيدي عبدٌ العال يأتيه بالّجل الجاهل 
الخالي من المدد » فينظر إليه نظرة » فيملؤه مدداً ٠‏ ويقول له : قل له : يسكن البلد 
الذي متكا كانت نري اللرجالب) وعانايفلت أطانك بالطل من عبن مجامنة.» 
وكل ذلك كان بالسطح الذي كان فوقه في دار ابن شحيطة » ومن هنا كان الناسُ 
يقولون : فلان من أصحاب السطح » ويقولون : سيدي أحمد السطوحي . 

قالوا : ولما دخل سيدي أحمدٌ طندتا كان هناك سيدي حسن الصائغ الإخنائي » 
وسيدي سالم المغربي . 

وكان سيدي حسن يقول لما قرت مجيء سيدي أحمد البدوي : ما بقي لنا إقامة 
هنا » صاحب البلاد قد جاء لها . فكان الناسٌ لا يعرفون مرادّة » فلما دخل سيدي 
أحمدٌ خرج سيدي حسن إلى إخنا » فأقام بها إلى أن مات » وقبرُهُ بها ظاهرٌ يزار إلى 
الآن . 

وأقام سيدي سالم المغربي : فسلَّم لسيدي أحمد إلى أن مات بطندتا » وقبره قريب 
من مقام سيدي أحمد . 

وأنكر بعضهم على سيدي أحمد ؛ فسُلب وانطفاً اسمُة . 

وانتصر جماعة من خطباء طندتا لسيدي وجه القمر صاحب الإيوان العالي بها . 
وبنوا له منارة » فجاء سيدي عبد العال ورفسها برجله ٠‏ فغارت إلئ وقتنا هنذا . 

ولما دخلَّ سيدي أحمدٌ إلى مصر خرج الملك الظاهر بيبرس أبو الفتوحات هو 
وعسكره ‏ فتلقّوا سيدي أحمد . وأكرموه غاية الإكرام » وأنزله في دار الضيافة » وكان 
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ينزلٌ لزيارته لما أقام بناحية طندتا » وكان يعتقدٌّه اعتقاداً عظيماً 

وكان إذا لبس ثوباً أو عمامة لا يخلعها حتئ تذوبت ٠‏ فيبدلُوها له بغيرها . 

وكان يُرخي لعمامته اللّنامين بالغرزتين . 

والعمامةٌ التي يلبسها الخليفة كلّ سنة في المولد هي عمامته بيده » وأما البشث') 
لسرت الأجعر الذي يدي الشلقة مم العاءة قر يش مييق :قب الغا + والفعيدة 
الذي تحت البشت هو قميص سيدي أحمد . وهو من قطن مفرّج من وراء ومن قدَّام . 

مات رضي الله عنه سنة خمس وسبعين وست مئة . 

وأما مناقبه ؛ من مجيئه بالأسرئ من بلاد الإفرنج وغيرها » وحضوره عند مُريديه 
في الشدائد.. فكثيرة مشهورة » وقد ذكرنا جملة صالحة منها في ١‏ الطبقات 
الكبرئم 76" . والله أعلم . 

وقد بلغنا : أنَّ مشايحٌ بلاد الغربية أتوا سيدي أحمدّ البدوي لما قدِمٌ طندتا » ينظرون 
أحواله » ويسألونه الدعاء » فأتاه الشيخ عبد الحليم المدفون في ناحية كوم النجار , 
وقال له : شيء لله » فقال : إن الله تعالى قد جعل في ذرَيَتِك الخيرٌ والبركة . 

ثم أتاه الشيخ عبد السلام القليبي رضي الله عنه فقال له : شيء لله » فقال : قد 
جعل الله تعالئن لك الشهرة بالولاية والصلاح إلئ يوم القيامة عند الأمراء والملوك 
وغيرهم . 

ثم جاءه سيدي عبد الله البلتاجي فقال : شيء لله » فقال : قد جعل الله تعالى لك 
كلّ يوم حاجة تقضئ إلئ يوم القيامة . 

ثم جاءه جماعة من مشايخ الغربية » فقالوا : شيء لله » فقال : عليكم الطمس 
والخفاء إلئ يوم القيامة » فلم يشتهز لأحدٍ منهم اسم . انتهئ . 


)١(‏ البشت : كساء من صوف غليظ النسج لا كمين له » يرتديه أهل الريف في الشتاء . « المعجم 
الوسيط »؛(١//09‏ ) , 
(؟) «الطبقات الكبرئ ؟5(1/لا./1١‏ ) . 


و ؤروئ اس وَيايع ( لاعن 57 1ج 


[سؤال ابن حجر وجوابه في سيدي أحمد البدوي] 

وقد رأيتُ سؤالاً وجوابَهُ لشيخ الإسلام الحافظ الشيخ ؛ شهاب الدين بن حجر في 
سيدي أحمد البدوي . فأحببثٌ ذكره هنا ؛ ليعتمد العلماء عليه » فإن أصحابَ كتب 
الرقائق قد يحكون في مؤلفاتهم مالم يصمح . بخلاف المحدثين رضي الله عنهم ء 
فأقول وبالله التوفيق 

قدّم بعض الفضّلاء سؤالاً صُورته : ما يقولٌ سيدنا ومولانا شيخ الإسلام الحافظ 
أمير المؤمنين في الحديث نف الله“به المسلمين في سيدي أحمد البدوي ؟ 

فقال رضي الله عنه : هو أبو الفتيان أحمد بن على بن إبراهيم بن محمد بن أبي بكر 
المرتي لاعتو ره الماك ودولة قي سن وكسية وحم 5 وتوف ذال كي ريم 
الأول سنة خمس وسبعين وست مئة . 

وحج أبوه في سنة تسع وست مئة ء وهو معه » وأخوه حسنٌ , وأُهم كلهم فاطمة 
قنك تعد ون عست بو كاهو جيكة الكتووة ومات بها أبوه سنة سبع وعشرين وست 
منة 6 /وذفة بيات الشعلن > وقيذة الآن طاهة تراز 

وعرف بالبدوي ؛ لملازمته اللثام » ولبس لثامين » حتئ كان لا يفارقهما » وعُرض 
عليه التزويج » فامتنع لإقباله على العبادة . 

وكان قد حفظ القرآن كلَّهُ ٠‏ ثم قرأ شيئاً من الفقه على مذهب الإمام الشافعي 
رضي الله عنه : 

واشتهر بين الناس بالعطاب ؛ لكثرة عطبه مَنْ يُؤذِيه » ثم لازم الصمتٌ » حتئ كان 
لا يتكلّمُ إلا بالإشارة » ثم اعتزلّ الناس جملة لما ظهر عليه الوله » ثم لما دشل المحوّمٌ 
سنة ثلاث وثلاثين وست مئة ذكروا أنه رأئ في المنام قائلاً يقول له ويبشّره : بأنه 
سيكونٌ له شأنٌَ عظيم » وحالةٌ حسنة بمصر . 

ثم إن أخاه حسنٌ بن علي دخلّ العراق » وأخذه معه . 

ولازم سيدي أحمد الصيامٌ » حتئ كان لا يفطرُ إلا كل أربعين يوماً » فكان يمكثٌ 
الأربعين يوماً لا يأكل »ولا يشرب »ء ولا ينام . 
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وكان أكثر أحواله شاخصاً ببصره إلى السماء . وعيناه كالجمرتين » ثم رحل إلى 
مصر سنة أربع وثلاثين وست مئة ٠‏ فدخل إلى ناحية طندتا من الغربية في أسفل مصر . 
فأقام بها على سطح دار لا يفاره ليلاً ولا نهاراً . 

وكان إذا عرض له الحال يصيحٌ صياحاً عظيماً مُتّصلاً ٠‏ وكان يُكثرٌُ من الصياح في 
غالب أوقاته . 

وأما صفّةٌ رضي الله عنه : فكان طويلاً غليظً الساقين » عَبْلَ الذّراعين”'' » كبر 
الوجه » ولونه بين البياض والسمرة . 

وشتوقنة كرافاك كقيزه و وعوارىق شييرة اهن أعهرها: 

قصةٌ المرأة التي أَسَّرَ ولدها الفرنجٌ » فلاذثٌ به » فأحضره إليها في قيوده . 

ومرّ به رجلٌ يحمل قربّة لبن » فأشار الشيح بإصبعه إلى القربة » فانقدّث » فانسكب 
الدع وخوجى مث حلا مظيحة مرئة ,قن اتتخيت . 

قال شيخ الإسلام رضي الله عنه : ويؤثر عنه شعرٌ ؛ للكنه مع كونه موزوناً غير 
معرب . 

قال : وقد لازم جماعةً من أهل تلك البلاد خدمته رضي الله عنه » وبنوا علئ قبره 
مقاماً » واشتّهرت كراماته » وكثرت النذورٌ التي تُحمل إليه من البلاد » وعظم أُمَرْةُ » 
وأثنوا عليه » وميّزوه عن أشياخ عصره . 

وقام بأتباعه صاحبّةٌ الشيخ الصالحٌ عبدٌ العال » فسمّوه خليفة الشيخ أحمد » وعمّر 
بعده طويلاً » حتئ مات سنة ثلاث وثلاثين وسبع مئة . 

واشتّهر أتباعه بالسُّطوحية » وحدث لهم بعد مدة عمل المولد الشريف النبوي 
عنده » وصار يوماً مشهوداً يقصده الناس من النواحي البعيدة . 

قال : وشهرةٌ هلذا المولد في عصرنا تُغني عن وصفه » وقد قام جماعة من العلماء 
ومن تدين من الأمراء في إبطاله » فلم يتهيأً لهم ذلك إلا في سنة إحدئ وخمسين 


)1١(‏ عبل الذراعين : أي : ضَحخْمُهما 


ري فك رفاسن وَبَع ودناصن ! هج 
وثمان مئة . انتهئ ما ذكره الحافظ ابن حجر رضي الله عنه في جوابه . 

قلت : وقد أعيد بعد ذلك » واستمرَ إلى عصرنا هلذا » ولله الحمد . 

ع 01 04 _- 0 

ورأيت أيضاً بخط سبطه الإمام العالم المحدّث العدل الرضي ؛ أبي المحاسن 
يوسف ترجمة لسيدى أحمد البدوى + حين سُثئل عنه » فقال : 

هو أحمد بن علي بن إبراهيم بن محمد بن أبي بكر البدويٌ » المعروف 
بالسُطوحى . رضى الله عنه . 

أصله من بني بري ؛ قبيلة من عرب الشام ء تسلك علئ يد الشبخ بري » أحد تلامذة 
الشيخ أبي نعيم » أحدٍ مشايخ العراق » وأحدٍ أصحاب سيدي أحمد بن الرفاعي . 

ومولده : بفاس شِدثة > ميت وتسعين وخمس مئة » وطاف البلاد, وأقام بمكة 
والمدينة » ثم بمصر » ثم دخل طندتا سنة أربع وعشرين وست مئة » وأقام بها على 

6 علهة| ظ[إء 9 م - 

سطح دار حتئ توفي يوم الثلاثاء ثاني عشر ربيع الأول سنة خمس وسبعين وست مئة . 

وأخذ عنه الشيخ المُعمّدُ عبد العال كما سيأتي بيانه في ترجمته بعد إحدئ وستين 
شيخاً من هلذه ١‏ الطبقات )220 ي وبيان جميع من بلغنا أنه من أصحاب السطح . 
وأتباعهم المفرّقين في أقاليم الأرض » فراجعه . 

ومما بلغني من جماعةٍ من أهل بيروت قالوا : أُسَرَنا الفرنجٌ » وكنا اثني عشر 
رجلاً » فأقمنا في بلاد الفرنج » يستخدمونا في الأعمال الشاقة » حتئ كدنا نموت » 
فألهمنا الحقٌّ تعالئ يوماً أننا قلنا : يا سيدي أحمد يا بدوي ؛ إِنَّ النامنَ يقولون : إنك 
تأتى بالأسرئ إلئ بلادهم ‏ وقد سألتاك بالنبيٌ صلى الله عليه وسلم أن تردّنا إلى 
بلادنا » قالوا : ففي ذلك اليوم نزلنا مركباً ليس فيها أحد . وقدمناء فلم يشعرٌ بنا 
الإفرنجٌ حتئ سرنا في البحر نجو ميلين » فخرجوا وراءنا » فلم يدركونا إلى أن وصلنا 
إلئن بلادنا ببركة سيدي أحمد البدوي رضي الله عنه . انتهئ . 


. ) 7518/9 ( سيأتي‎ )١( 
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ال ع لي روا براي ع ارا عر لير فطلعتٌ 
فإذا أسيرٌ مقيّدٌ مغلول » وهو غائب البال ٠‏ فنزلوا به فمكث ثلاثة أيام ٠‏ ثم أفاق » 
عن اج ان تاد لدي قن أ رد لل مط ل اد 
أحمد البدوي . فأتاني شيءٌ . فخطفني . م طار بي في الهواء: ختن :ولت علن 
المأذنة , فطاش عقلي من شدَّة الخطفة والطيران » ففككنا قيودَهٌ » وجاور في مقام 
سيدي أحمد البدوي حتئ مات . 

وحكئ شخصٌُ آخْرُ اسمُّةُ الشيخ سالم قال : كنت أسيراً في بلاد الفرنج » فكان 
الفرنجيٌ يقول لي : إن سمعيّك تقول يا أحمد يا بدوي ضربئك وعاقبتك » ثم خاف أنه 
بتطات افصار بز في سنارول كيرا ويفدلة على بقل 6 ينام قوق با اقلت ١‏ 
فى يقي لدلة من اللي «-يا يدع احنه :+ البود .فنا الع تم القولٌ إلا وقد جاء 
سيدي أحمد . وحمل الصندوق بي وبالفرنجي . فصرتٌ أسمم دويّاً تحتي عظيماً » فما 
أصبحّ الصباحٌ إلا وأنا أسمع أصواتاً وكلاماً كثيراً » ففتحوا الصندوق . وأخرجوني » 
فوجدثٌ نفسي في ساحل القيروان » والفرنجي واقفتٌ . والناس حوله » فحكئ لهم 
لعا سيدق حقو كام نا ب القر دع رجاه لو تام وى التو اودارا 
سافر إلى القدس . انتهئن . 

ومما رأيته أنا : أني كنثُ جالساً على سطح المقام وقتَ الزوال » فرأيت هلال قيّة 
سيدي أحمد يدور ويزعق كالحجر العظيم من حجارة المعصرة الذي ليس تحته حبٌّ » 
فدار نحو ثلاث دورات ٠»‏ ثم جاء الخبرُ بنصرة السّلطان سليمان بن عثمان علئ أهل 
رودس في ذلك الوقت 

وكذلك ما يسمعنا تابوته يقرقع ويزعق إلا ويحدث في المملكة مد . 

وأخبرني الخواجا حسن الحلبي قال : بينا أنا مسافرٌ بحمل قماش إلى المولد ؛ إذا 
لضفه دعا نيم الدريم اا لوا بود با للراما مهي ند داك لل لشيس 4د دلق 
أحمد ؛ أنا في دركك اليوم » فلم يستتجّ مني القول حتئ خرج عليهم فارسرٌ على حصان 
أبيض ملت لا يُرئ منه إلا عيناه » فطردهم حتئ غابوا عني » فعرفتٌ أنه سيدي أحمد . 

وأخبرني شحنا الشيخٌ محمد الشناوي قال : ضاعث حمارة أخي الشيخ محمد في 


9 تالاص نكو لشاة_وروج ا هج 
أيام المولد » فأتئ إل قبر سيدي أحمد . وقال له : والله ؛ لا أخرجٌ حتئ تأتيّني 
بحمارتي ٠‏ فبينا هو جالسنٌ في قبة سيدي أحمد وإذا بالحمارة واقفة بجنب التابوت ١‏ 
فخرج بها الشيخ محمد فتعجّب الناسُ من ذلك . انتهئن . 

ومما وقع لي : أنني دخلث مع شيخي الشيخ محمد الشناوي رضي الله عنه لزيارة 
سيدي أحمد » فشاوره الشيحٌ علئ سفره للمدينة ليشتري رصاصاً للحمام الذي عمّره 
بطندتا » فقال له سيدي أحمد من القبر : سافر وتوكّل على الله » وسمعثٌ لفظةُ هنذا 
بأذني . 

وكراماته رضي الله عنه كثيرةً مشهورة » رضي الله تعالئ عنه ٠»‏ ونفعنا ببركته » 
0 


ومنهم : 
( 5155 ) الشيخ الصالح ٠‏ القطب الرباني 

سيّدي إبراهيم الدسوقي القرشي شيحٌ الخرقة البرهانية رضي الله عنه'" 

كان صاحب العلوم اللّدنية » والمعارف الرئانية » والمحاضرات القدسية رضي الله 
عله . 

وكان رضي الله عنه يتكلّم باللْسان الأعجمي » وباللسان السرياني » والعبراني » 
والزنجي ء وسائر لغات الوحوش والطيور . 

وكتب مرة إلئن بعض مُريديه بعد السلام : ( وبعد » فإني أحبٌ الولد . وباطني خليٌ 
من الحقد والحسد ء ولا بباطني شطا ولا حريق لظا » ولا لوي لطاء ولا جوي من 
وتران وفيس عفناءه. و لأ كس شبات : والاستقط دار ون لطي عط 
ولا عطل خطاء ولا شنب شوئ . ولاسلب شباء ولاعتب غباء ولاعتت فجاء 
ولا سمداد ولا سبدا حمدا » ولا بدع رجحا » ولا سطف حراء ولا حمس حس » 
ولا عمس عس » ولا خمس حنس ». ولا جوار كنس ٠‏ ولا عسعس كنس »ء ولا عبر 


.)1؟9١()‎ 508/١2» الطبقات الكبرئ‎ ١ تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في‎ )١( 
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عنس ولا حدس ١٠‏ ولا حمل حندس . ولا سمطا ويش ٠.‏ ولا عيطا فش » ولا هطا 
مرش . ولا سطا روس ٠‏ ولا سوس أرس . ولا ركاش قوش . ولا سملاد نوش . 
ولا كساد سمطلوله الروس ٠‏ ولا بوسع كموس » ولا قنعاد أفاد » ولا كمدا نكار . 
ولا بهداد » ولا شهداد » ومالنا فعلٌ إن شاء الله تعالئ إلا في الخير والنوال ) . 
انتهن . 

وكتب مرة إلئ بعض مُريديه أيضاً : ( سلامٌ على العرائس المحشورة ٠‏ في ظل وابل 
التسية : 

وبعد : فإنَّ شجرةً القلوب إذا هرت فاح منها شذئ يغذي الروح » فيستنشقةُ من 
ليس عنده زكم » فتبدو له أنوارٌ وعلوم مختلفة » مانعة محجوبة » معلومة لا معلومة , 
معروفة لا معروفة » غريبة عجيبةٌ » سهلة شطة » فائقة طعم ورائحة » وشم ميم محل 
جليل محل جهد أب علوب . لغط سوط . هربط سهبط حرموط . عميط علب عمر 
عسب غلب عرماد » علمود على عرور علماس سرور . قدقد فرضم صاع صع صيوب 
ينوب ٠.‏ جهمل حماية جربوعس قنبود سماع ساع سرنوع » ختلوف كراف كرورب 
كنوف » شهدا شهبدنيك ٠‏ خلولف خبوف » دمص ما من فدقد فهود » سعئ طبوطا 
طائر ظالمك ؛ كهر حربيد فنلودماب كعلودات كبكل كلوب .٠‏ فافهم مبرم » واقرم 
منعم . واحبر سهدم » سوس سيفوس كلابيد » لا تهنو عن غيلا يسعدس مسح بومل » 
ولا تنكو كع زند جدا هرام شكهرل » وقد سطرنا لك يا ولدي تحفة سنية ٠‏ ودرة 
مُضيئة ٠‏ ربّانية سريانية » شمسية قمرية » كواكب درية » وأنجم خفية علوية » وإنما 
يفصحٌ المبهم المغلق المعرب المعلق » الذي سرّه مخطئ بالرموز ) . انتهئن . 

وكتب إلئن بعض مُريديه أيضاً : ( سلام إن هب الحلوب المغنق ». أو الصبا 
المعنق ٠‏ أو الضحى المروئق » أو الشمس المتحفة » أو الأصحبة المعترفة في 
الأبرجة » المعونقة والمحيرة المخونئنة » والمسرة المحتوطفة » واللطيفات المختطفة 
المسوخفة . والأداغ والأرياح المفولجة المسودجة » والسهار والأنهار المشوطح . 
والصعر المزرورق المفتوح ٠‏ والمعنوع والسنبابوا » والسرياموا والشوشايد .» والسربو 
ساشع » والبر قوشائد ٠‏ فتفهّم يا ولدي ما قلتّهُ لك ؛ فإن الكلام المعرب لا يُشاكله 
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المعرب . وما ليس من لغةٍ العرب لا يَفْهمّهُ إلا من له قلب . أو من فهَّمَهُ الركُ ٠‏ 
ولا إنكار علئ علماء الحقيقة » وهم يتكلّمون بكلّ لسانٍ » ولهّم لسان عجام ) . 
انتهن . 

وكتب سلاماً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرسله مع الحُْجّاجٍ : ( وبعد : 
فالسلامٌ علئ أمير المحيا » جميلٍ المعنئ » سخي المراشف » أرخى المعاطف ١‏ كريم 
الخلق . سني الصدق » عرفوط الوقت . وردساني الفهم . نافث الرحب ٠»‏ محبول 
الرحب » مطان النعل » فيدوح النماطة » بيدوح النياطة » سرسامعي الرحب » نهرباني 
الوعب . نهب شاني الحداقة » سهيري الساقة . أمور الرموزء عموز النهور 
لسلاحايب ٠‏ أفق فردفانية » أمق شوامق السوامق » حيدر قرقند » وقرنماط الأسباط ‏ 
وسبط البساط للانبساطات الكزقولية » والعيد القيلولية » إن جدول سدول ٠‏ وإن 
عردل خردل السد البسل سط المعود » النماحة النباحة » حلهوي نبا كلكوي سبا 
معطعات حميه » ومحكمات حكيم بدائع لوامع » إن شدت أنشدت عنبقيات رسمانية 
ماتوئية نامهتية بابلية » أرس أرسون » كمين كنبوت » تاتون ميم وحميم » ونقطة عين 
تنعم اريح هدم سح هج زهير زغبوب » فيداق فتدف عرائس مجليات شعشعانية على 
فطط النبط لا النمط . والتعب لا الشطط » ملاق العندم » خلاق الزندم » دابقي 
الهندم » إن خطا وطاء وإن تعاطا عاطا في الاستبرق » يسمع غبن السك » وعسى 
السك من أرياح فوائده » وأرواح قلائده ٠‏ ليس من لفظ قسن الإيادي . ولا له بها 
أيادي ٠»‏ بهدابانية البها » سهبانية الربا » قد فشنفلت بالنباهة أبيا » وتعطرفت بالساهة 
عبيا » طرامعاً عجباً عرائفها حسا » إن تمادا تمذا » وإن بعدا عدد لفظه تارق » ولحظه 
خارق » إن أنَّ ينشرُ فرد قرنيه » قد اغتدت بالرشطاط من فروزيات وحرز رموزات » 
كردم المرشاه ولا أشباه » ألم بك ولا ربك ولا درك ) انتهئ . 

وقد ترجمه بعضّهم بأنه : أحدٌ الأئمة الذين أبررَ الله لهم المغيّبات » وخرق لهم 
العادات » وأوقع لهم الهيبة في القلوب » وانعقد على فضله إجماعٌ المشايخ » وكان 
مقصوداً بحل المشكلات » وكشف خفيّات الموارد » رضي الله عنه . 


وترجمه بعضهم أيضاً بأنه : الشيخ الكامل الراسخ . أحدٌ أعيان المشايخ 
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الواصلين » وصاحبٌ الكرامات والخوارق فى حياته وبعد مماته : 

انتهث إليه رئاسة الكلام علئ خواطر الخلق . وتلمذ له خلائق من العلماء 
والصلحاء والقضاة » وكان له أربعون خادماً من أرباب الأحوال . 

وجاءه مرة سبعةٌ من القضاة يمتحنونه » فلما وصلث مركيُهم إلى البرٌ بناحية دسوق 
أرسل النقيبَ لهم . وقال له : ادفعهم خلف جبل قاف ء فوجدوا أنفسهم هناك , 
فأقاموا سنة يأكلون من حشيش الأرض ٠‏ حتئ تغيّرتْ أجسادّهم » وخلقث ثيابهم » ثم 
تذكروا ما وقعوا فيه » فتابوا هناك .» فأرسل لهم النقيبَ » فدفعهم » فوجدوا أنفسهم 
على ساحل دسوق » ومسمٌ الله تعالئ من قلوبهم تلك الأسئلة كلّها » واعترفوا بما كانوا 
جاؤوا لأجله » فقال لهم الشيخ : قولوا ما عندكم من المسائل » فضحكوا ء وقالوا : 
يكفينا ما جرئ لنا » وأخذٌ عليهم العهد » وصاروا من جملة تلامذته حتئ ماتوا 

وترجمه بعضّهم أيضاً بأنه : الشيخٌ الكامل » صاحبٌ الانفهاقات العرفانية » 
والعلوم اللدنية » والأسرار الربانية » من كان له المقامُ العالي في قلوب العلماء 
والملوك » والمهابةٌ في الصدور » وقُصد للزيارة والتبرك من سائر الآفاق . 

وأمرَ التمساح أن يلفظ الصبيّ الذي ابتلعه » فخرج التمساحٌ ولفظهُ بحضرة الناس » 

وترجمه بعضهم بأنه : الشيخ الكامل الراسخ » من أجلاء مشايخ مصر ء وسادات 
العارفين »ء صاحبٌ الكرامات الظاهرة » والأفعال الفاخرة » والأحوال الخارقة » 
والمقامات السنية » والهمم الفخيمة » صاحبٌ الفتح الموفق » والكشف المخرق » 
والتصدر في مواطن القدس"'' » والترقي في معارج المعارف ٠‏ والتعالي في مراقي 
الحقائق . 

كان له الباعٌ الطويل في التصريف النافذ » واليدٌ البيضاء في أحكام الولاية » والقدم 
الراسخ في درجات النهاية » والطورٌ السامي في الثبات والتمكين » وهو أحدٌ من ملك 
أسراره » وقهر أحواله » وغلب علئ أمره وهو أحدٌ أركان الطريق . انتهئ . 


)4 في( ز ) ١:‏ مقامات ) بدل( مواطن ) . 
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وترجمه بعضّهم بأنه : صاحبُ المحاضرات القدسية » والمعراج الأعلى في 
المعارف » والمنهاج الأسنى في الحقائق , والطور الأرفع في المعالي » والقدم الراسخ 
في أحوال النهايات ٠‏ واليد البيضاء في علم الموارد » والباع الطويل في التصريف 
النافذ » والكشف الخارق عن حقاثئق الايات . والفتح المضاعف في معنى 
المشاهدات » وهو أحدٌ من أظهره الله عز وجل إلى الوجود ء وأبررَةُ رحمة للخلق . 
وأوقمّ له القبولَ التامّ عند الخاصٌ والعام » وصرّفه في العالم » ومكّنه في أحكام 
الولاية » وقلب له الأعيان ء وخخرق له العادات » وأنطقه بالمغيبات ٠‏ وأظهرٌ علن يديه 
العجائب » وصومه في المهد . 

وكان يقول : ( أشهدني الله تعالئ ما في العلا وأنا ابن سبع سنين ٠»‏ ونظرث في 
اللوح المحفوظ وأنا ابنُ تسع سنين » وقلبت السماوات''2 وأنا ابنُ إحدئ [عشرة] 
سنة )”2 ء وذكرَ أشياء كثيرة رضي الله عنه . 

وله كلام كثيد عالٍ علئ لسان أهل الحقائق . 

فمن كلامه رضي الله عنه : ( من لم يكن مُجتهداً في بدايته » لا يفلح له مريدٌ في 
نهايته ؛ فإنه إِنْ نام نام مريدّةٌ » وإن غفْلَ غفل مريده » وإن رغبَ في الدنيا رغب فيها 
مريده » وهلكذا في سائر الأخلاق » وبالعكس ) . 

وكان يقول : ( من أمرَ الناس بالعبادة وهو بطّال ؛ أو توبهم عن الباطل وهو يفعله 
ضحكوا عليه » ولم يسمعوا منه ) . 

وقالوا له مرة : انصحنا وأدّبنا » فأنشد : 

لا تعذلينَ الحرائر حتئ تكوني مثلهنَ ‏ يقبحُ على معلولةٍ تَصفُ دوا للناس 

وكان تشقون اليس علق امريد الأ يكل قط إلا متو سيك رن كان امي 
عاغيراً ».وإن كان غاتبا استادنة بالقلك"4 وذلك حت يترقن إلى الوضول إلن خدنا 
المقام في حقٌّ ربّه عز وجل ؛ فإن الشيخّ إذا أراد به هلكذا رقَّاه إلى الأدب مع الله » 


. في (1) :( فككت ) بدل( قلبت ) » وفي (هاء واءي) : ( نلت)‎ )١( 
. ) (؟) في النسخ : ( عشر ) بدل ( عشرة‎ 
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ورتاه بلطيف الشراب ٠‏ وأسماه من ماء التربية » فيا سعادة من أحسرنٌ الأدب مع 
مريّيه ) . 

وكان يقول : ( من عامل الله بالسرائر جعله على الأسرّة والحظائر ) . 

وكان يقول : لا تكليفَ علئ من غاب بقلبه في حضرة ربّه ما دام فيها » فإذا خرج 

37 . اشسااعةه 1 5 0 4 
من تلك الحضرة ورد إليه عقلة.. وجب عليه ما على المكلفين » وهلذا حال 
المبتدثين » وأما الأقوياء فالتكليف لهم دائهٌ لقوّتهم . فلا يفوتهم فرضٌ ولا سُنة » 
كادف مدي بحت سانيم تنا ما لواتيم طله و1 ذلك لما قال للجيد: 8 إن 
الشبلئّ يغيبُ عن حسّهِ » فقال : هل يُردُ له عقله أوقات الصلاة ؟ فقالوا له : نعم ء 
فقال الجنيد : الحمد لله الذي لم يُجر عليه لسان ذنب . 

وكان يقول : ( من لم يكنْ متشرّعاً متحققاً نظيفاً عفيفاً فليس هو من أولادي » ولو 
كان ابني لصّلبى » ومن كان مُلازماً للشريعة والحقيقة » عاملاً بما علم.. فهو ولدي 
حمًا » وإن كان من أقصى البلاد ) . 

وكان يقول : ( ما كل من خدمٌ يعرفٌ آداب الخدمة ؛ ولذلك كثرث ردَّةٌ المُريدِين 
عن الطريق ) . 

وكان يقول : ( يا أولادي ؛ بالله عليكم . كونوا خائفين من الله عز وجل ؛ فإنكم 
غنم السكين » وكباش الفنا » وخرافٌ العلف . وتنورٌ شوائكم قد وهج ) . 

وكان يقول : ( لا يكمل الفقير حتئ يكونَ محبّاً لجميع المسلمين » مُشفقاً عليهم . 
ساتراً لعوراتهم ٠‏ فإِنٍ ادّعى الفقرَ وهو بضدٌ ذلك فهو غيرٌ صادق ) . 

وكان يقول : ( لا تتكروا علئن فقير خاله + ولا لباسه ء ولا طعافه ٠‏ ولا شرابه » 
إلا إِنْ خالف ظاهرٌ الشرع ؛ فإن الإنكارَ يُورث الوحشة » والوحشة تورث الانقطاع عن 
طريق الله عز وجل ؛ فإن الناسَ خاصٌ » وخاصٌ الخاص » ومبتدئ ومنتهي » ومتشبّه 

وكان يقول : ( إذا ضحك الفقيرُ في وجه أحدكم فاحذروه » ولا تخالطوه إلا 
بالأدب ) . 
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ركان قرول (الشوعة أصلّ ٠‏ والحقيقةٌ فرع ؛ فالشريعة ما ظهر من الشرع . 
والحقيقةٌ ما خفي منه » وجميمٌ المقامات مندرجة فيهما » ولكلٌ منهما أهلّ . والكامل 
من جمع بينهما ) . 

وكان يقول : ( لا يجبٌ على المريد من العلم إلا بقدر ما يعرفٌ أن يعمل به » ثم 

وكان يقول : ( منهم رجلٌ . ونصفٌ رجل » وربع رجل » وكاملٌ , وبالغ , 
ومدركٌ » وواصل ) . 

وكان يقول : ( كل من وقف مع مقام حُجب عن الله عز وجل ) . 

وكان يقول : ( احذرٌ يا ولدي أن تدّعي أن لك معاملة خالصة مع الله » واعلم أنك 
إن صمت فهو الذي صرَّمَكَ . وإن قمتّ فهو الذي قومك . وإن اتَمَيتَ فهو الذي 
وقاك » وليس لك في الوسط شيءٌ » وإنما الشأن : أن ترئ أنك عبدٌ غاص ليس لك 
حسنةٌ » وهو صحيح » من أين لك حسنةٌ وهو الذي أحسنّ إليك ؟! وإِنْ شاء قبِلّكَ » 
وإن شاء ردّك ) . 

وكان يفول( ولد اقل خرف من ولد العنلن “قز وله العاف اله زوت الظاهر + 
وَولهَ القلنك لها روت السرافك ) 

وكان يقول : (آه أ أه من مريدي هاذا الزمان ! وكثرة التفاتهم إلى الحظوظ 
النفسانية » وحفظ كلام الضوفية من غير تخلّق به » فكل من سمعهم ظر أنهم من 
القوم؟ 

وكان يقول : ( ما ثم عارفٌ ينطق عن غيره » وإنما يضيففُ الكلام إلى غيره تستيراً 
علئ نفسه من عوارض الشهرة » أو تنفيساً لما يجدّهُ في نفسه من ألم الكتمان ) 

وكان يقول : ( جميع المعبّرين والمفسرين والمتكلمين في القرآن العظيم لم يصلوا 
إلى معشار عُشر معرفة كُنْهِ إدراك معن حرفي واحدٍ من حروفه . ولا يصلٌ الرجلٌ إلى 
مقام الكمال حتئ يصيرٌ يقدرٌ علئ تخريج أحكام الشريعة المطهّرة من أيّ حرف جاء من 
حروف الهجاء ) . 
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وكان يقول : ١‏ أولُ الطريق : الخروجٌ عن النفْسٍ والحظ » والرضا بالتلف 
والضيق ؟ فإن الفلاح لا يصحٌ إلا لمن ترك الحظ ٠‏ وقابل الأذئ بالاحتمال ٠‏ والشرّ 
بالخير » ووسّع حُلْقَهُ » . 

زكاف يقل ( لفق لذ يعون لعدية ول لمان ولا جز رف ذم ولابعبر نه فق 
محبوبه صارفٌ . ولا تردٌهُ السيوفٌ والمتالف ) . 

وكان يقول : ( أكلُ الحرام يوقفُ العمل » ويوهن الدّين » ويُفسد على العامل 
عملهُ » وكذلك القول الحرام يفسد على العامل عمله ) . 

وكان يقول : ( معاشرةٌ أهل الأدناس تُورتُ الظلمة في البصر والبصيرة ) . 

وكان يقول : ( من دخل حضرة الله نظر الدنيا والآخرة ) . 

وكان يقول : ( إياكم ومؤاخاة النساء والأحداث ؛ فإن ذلك نفوسٌ وشهوات . 
ومن أحدث في طريق القوم ما ليسّ فيها فليسٌ هو منا ولا فينا ) . 

وكان يقول : ( إن الله يحب من عباده أطهرّهم لساناً » وفرجاً » ويداً » وقلباً . 
وبصراً » وسمعاً » وأكثرهم ذكراً » وأوسعهم صدراً ) . 

وكان يقول : ( عليك بالعمل بالشريعة » وإياك وشقشقة اللسان بالكلام في الطريق 
دون التخلّقٍ بأخلاق أهلها » وانظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أستادٌ 
كل سالكِ إلى الله : كيف كان يجوعٌ حتئ يشدّ الحَجَّرَ علئ بطنه”'' » وقام في الليل 
حون توومك قدماء""" + وتبعة أضحاية علو ذلك + فقاموا © وتجاغوا .- وجاهدوا 
نفوسهم » وخافوا من الله أشدّ الخوف . حتئ كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه إذا 


نحفر ٠‏ فعرضت كذيةٌ شديدة ٠‏ فجاؤوا النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ فقالوا : هلذه كُذية 
عرضت في الخندق » فقال  :‏ أنا نازلٌ » » ثم قام وبطنه معصوب بحجر » ولبثنا ثلاثة أيام 
لا نذوق ذُوَاقاً. . . ) الحديث . 

زفة روى البخاري ( 7417١‏ ) ؛ ومسلم ( 23819 ) عن سيدنا المغيرة بن شعبة رضي الله عنه » قام 
النبي صلى الله عليه وسلم حتى تورّمت قدماه » فقيل له : غفر الله لك ما تقدم من ذنبك 
وما تأخر . قال : ١‏ أفلا أكون عبداً شكوراً » . 
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تنه يشم من حلقه رائحة الكبد المشويّ ٠‏ وأنفق مالهُ في سبيل الله . 

وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا يُر فارغاً قط في ليلٍ أو نهار » ورقع دلقَةُ 
بالجلود”'' » ولف رأسَهُ بقطعة خيش . 

وكان عثمان رضي الله عنه يختم القرآن في ركعة في الليل . 

وكان علينٌ رضي الله عنه من زهّاد الصحابة » وجاهد في دين الله في حياة رسول الله 
وبعد موته حتئ فتح أكثرٌ البلاد ؟ فهلؤلاء هم خواصٌ الصحابة » لم يكتفوا بالإيمان 
والعلم من غير عمل ؛ بل جاعوا وأنفقوا أموالهم » وجاهدوا واجتهدوا » وأحكموا 
الشريعة والحقيقة ؛ فمن أراد أن يكونٌ إماماً يُقتدئ به فليِحَكُمٍ الشريعة والحقيقة ؟ فإنه 


يق حقيقة إلا لكونها تُحقَّقَ العلوم بالأعمال وتنتج الحقائق ق ع بكو الشتريعة )1 
وكان يقول : ( ما دام لسائكم يذوقٌ الحرام فلا تطمعوا أن تذوقوا شيئاً من الحِكّم 
والمعارف ) . 


وكان يقول : ( للباصر ذ في العين بصرٌ » وللقلب لسانٌ يَدِقُ عن الإدراك ) . 

ركان يقرن :+9 اعت ريها يذلاك امل الارض والبمناك )دراطت يط ذلف. ايه 
والإنس » ويجمفْ لك البحر والماء » ويطع لك الهواء ) 

وكان يقول : ( يا ولدي ؛ عليك بالتخلق بأخلاق الأولياء لتنال السعادة » وأما إذا 
قنعت بورقةٍ الإجازة ؛ وصرت تقول لكلّ من نازعك : هلذه إجازتي بالمشيخة دون 
التخلّق . . فأنت لاا شيء ء وأنت غارقٌ في حظ نفسك , للكن اقرأ الإجازة » وانظر 
ما أوصاك فيها أهلّ الطريق ٠‏ واعمل به » وهناك تحصلٌ على الفائدة ؛ فإن هنذه هى 
طريقٌ مدارج الأولياء قرنا بعد قرن » وجيلاً بعد جيل إلئ آخر الدنيا ) . ْ 

وكان يقول : ( مطالعة المريد لحكايات الصالحين جندٌ من جنود الله عز وجل ما لم 
يقنع بحفظ حكاياتهم دون التخلّق بأخلاتهم » . 

وكان يقول : ( الطريقٌ كلّها ترجمٌ إلى كلمتين ايدرف العد ؤتة 6 هود + 
فمن فعلٌ ذلك فقد أدركَ الشريعة والحقيقة » وليس في هنذا تعطيل العلماء ؛ لأن العلم 


غ20 الدلق : للفقير كالمرقعة ء وكان اللباسّ الذي يرتديه العلماء والقضاة والصوفية فى مصر . 
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أمنٌ العمل ؛ إذ الشريعة هي الشجرة » والشريعة هي الثمرة ) . 

وكان يقول (الطريق إلى الله تعالئ تُي الجلاد » وتذيبُ الأكباد ٠‏ وتضني 
الأجساد » وتدفع السهاد » وتسقم القلب بالف (0الححات ديناد يد تنكم بسماع 
التتطاته ا ويفز | الرمون و 


رفت » ويكون مع قلبه ٠‏ ثم يكون مع مُقلبه « أرك أله يحول 7 بيس الْمَرءِ ولو » 
[الأنفال : 4؟]ء فإذا جاوز الكلّ طال لسانه بلا لسان » وزاد اجتهادة في العمل » ودام 
فضل الله عليه ) 


وكان يقول : ( إذا كمل العارفُ في مقام العرفان أورتهُ الله علماً بلا واسطة ؛ للكن 
من باطن شريعة محمدٍ صلى الله عليه وسلم ؛ إذ لا يتعدّئ تابع دائرة علمّ متبوعه 
أبداً ) . 

وكان يقول : ( من كملّ سلوكةٌ أخدّ العلوم المكنونة في ألواح المعاني ٠‏ ففهم 
رمورّها » وعرف كنوزها » وفك طلّسْماتها » وأطلعه الله على العلوم المودعة في النقط 
والشكل » وعلئ ما هو مكتوث علئ أوراق الأشجار والماء والهواء » والبر والبحر » 
وما هو مكتوبٌ في صفحة قبَّةِ السماء » وما في جباه الإنس والجِنّ مما يقع له دنيا 
رعو نر اطلمه عل نا عر مكنوف :يذ كارا يمن ديم ساهو فرق القوق بوتدت 
التحت » ولولا خوف الإنكار علينا لنطقنا بما يُبهِرُ العقول » ولا عجب من حكيم يتلقئى 
علماً من حكيم عليم ؛ فإن بعض مواهب السرّ اللدني قد ظهرَ في قصة موسئ مع الحَضرٍ 
عليهما السلام ) . 

وكان يقول : ( مِنْ أولياء الله عز وجل من لا يدري الخطاتٍ ولا الجواب » فهو 
كالحجارة مودعة أسراراً ناطقة بلسان حال . صامتة عن الكلام » مودعة من 
غوامض الأسرار لكوم عارك ا وميخ يظنا م وموم ناه وضامت بابر تسرد 
وصاح . وصائم مفطر؛ وصائمٌ صائم . وقائم دائم » ونائم واصل » وواصل 
سهران » وواقفٌ ذاهل . وداهششُ حيران » وباك وضاحك ». ومقبوضٌ وخائف » 
ومختلط ومختبط » ومنهم من مرَّق الثياب حين تحقّق . وغلب عليه الحالٌ القوي » 
فضعف عن حمله ) 
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وكان يقول : ( يا أولادي ؛ طوبئ لمن وصل إلى حالة تُقربُهُ إلى الله تعالى ٠‏ ثم 
وقف يدعو الناس إليها بإذن الله ) . 


وكات يقول : )0 َس 1 مال المريد : المحة والتسليم للأولياء » والسكون تحث 
مرادهم ؛ وذلك ليسلم من القطع والانتكاس ؛ فإن عوارض نّ الطريق كثيرة ) 


وكان يقول : ( يا أولادي ؛ إذا لم يُحِسنْ أحذكم أن ب يتبع القوم علئ مجاهداتهم فلا 
يقع في أحوالهم ؛ فإن الفقراء كانوا يتكلّمون بلسانٍ التمزيق » وبلسان التحقيق بحسب 
الحضرات التي يدخلونها » وأنت يا ولدي لم تذق حالهم . ولا تمرَّفْتَ » ولا دخلت 
حضراتهم » فمن أين لك أن تقول إنهم على الضلال ؟! أفتعوم يا ولدي البحرّ وأنت 
لست بعوّام ؟! ثم إذا غرقتَ فقد مث ميتةً جاهلية ؛ لأنك ألقيتَ نفسّك للمهالك » 
والحنٌّ قد حرم عليك ذلك . بل الواجبٌ عليك يا ولدي أن تطلب دعاء القروم , 
وتلتمسٌ بركاتهم ما لم تقدرْ على اتّباعهم . فإنٍ اتبعتهم سعدت بهم » وتركت الإنكار 
عمد 

واعلم يا ولدي : أنَّ ألسنَ القوم إذا دخلوا الحضرات : منها : ما هو أعجميٌ فلا 
يُفهم » ومنها : ما هو عرب فيفهم » وكذلك من أحوالهم ما يُعبّر عنه » ومنها : ما 
لا يُعرّدُ عنه » وكذلك من أسرارهم ما لا يصلّ إلى فهمه مُووّلٌ ولا مُعبّر ولا مفسّر ؛ 
لأن أسرارهم مكنونٌ سر الله » وقد عجز القوم عن معرفة أسرار الله تعالى في نفوسهم . 
فكيف بأسراره في غيرهم ؟! فعليك يا ولدي بحسن الظنٌّ بالقوم ؟ فإني لك ناصح , 
فإن من رمئ أحباب الله تعالئ بالبهتان والزُور أبغضه الله تعالى » ومقته في الدنيا 
والأحزة ) : 

وكان تقول امن آراد :أن عمف لة عن الأنؤاز > وتتفمن دن الذنة وعمار 
الكيان + ويطلع من قلبه شموسسٌُ المعاني والأقمار. . فليقم لعبادة ربّه في الأسحار ء 
ويلازم الاستغفارٌَ ) . 

وكان يقول : ( كم من شخص بتلو الاسم الأعظم ولا يدريه » ولا يفهم معناه . 
وما لمس الأولياءٌ الشجرة فأثمرت إلا به » وماسال الماءٌ من صخرة إلا بهء 
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وما سّخْرَتٍِ الوحوش لول إلا به » وما نزلَ المطر بدعاء ولي إلا به » وما أخبي الموتئ 
إلا به ) . 

وكان يقول : ( لا يكمل الرجلٌ في مقام العرفان حتئ يفرَ من قلبه وسرّه » وعمله . 
ووهمه وفكره » وعن كل ما يخطرٌ بباله غير ربّه » فأه آه لو كشف الحجابٌ عن 
الأثواب ! وأبصر الأعمى الحرفّ الذي ليس بحرف ولا ظرف » وفك المُعَمّ » وفتح 
الأقفال » فوا شوقاه لصاحب تلك الحضرات ! ) . 

وكان يقول : ( من نظرٌ إلئ أقواله وأفعاله بعين العَجّب فهو محجوب عن مقام 
التوحيدء ولا يرف الول إلى ربّهِ حتئ يتركَ الوقوف مع كلّ ما سواه من مقام أو حال ). 

وكان يقول : ( إن أردت أن تجتمع بقلبك علئ ربّك فطهّر باطتك من الصفات 
الردية » وأخلصنُ لله النية ) . 

وكان يقول : ( إياك يا ولدي أن ترجع إلى العمل بالُخص بعد عملك بالعزائم ؛ 
فإن ذلك من وساوس إبليس » فينقلك من رخص الشريعة إلئ فعل معاصيها » ثم يقول 
لك : هنذا مقدّرٌ عليك قبل أن تُخلق » وأيش كنت أنت ؟! فلا يزال بك حتئ يُدخلكَ 
النار ) . 

وكان يقول : ( إياك يا ولدي أن تقنم بورقة الإجازة » فربما غَيّتْ وبُدّلت بعد 
ذلك » ومن شرط المُجاز : أن يكونّ أبعدّ الناس عن الاثام » كثيرَ الصيام والقيام » 
مواظباً على ذكر الله على الدوام » فليستٍ الإجازة الحقيقية إلا لمن يزدادُ إقبالاً على ربّه 
كلّ نفس من الأنفاس حتئى يموت ) . 

وكان يقول : ( إياك أن تدّعي المشيخة » ثم تعصي ربّك بعد ذلك ؛ فَإنَ الله تعالئ 
فول لكف :+ أن ليك ».آنا تسعح 19 رم دغر اله القرية ص 1# آرن شلك اكرابه 
المدنسة لمجالستي ؟! كم ترعَئ في بطنك من الحرام ! كم تنقل أقدامك إلى الاثام ! كم 
تنام وأحبابي قد صفوا الأقدام ! أنت مدّع كذَّابٍ » والسلام ) . 

وكان يقول : ( الله تعالى خصمٌ كلّ من شَهّرَ نفسَهُ بطريقنا . ولم يقمْ بواجب 
حنيا» «وايعيد أ سيودنا . 
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وكان يقول : ( من خانَ لا كان . ومن لم يتَّعظ بكلامنا فلا يمش في ركابنا . 


ولا يله بنا ) . 
وكان يقول : ( لا أحبٌ من أولادي إلا من كان شاطراً مليحّ الشمائل ؛ وذلك حتئ 
يترقئ إلئ مقام يصلحٌ لوضع السرٌ فيه . 


فيا أولادي ؛ ناشدئكُم الله » لا تسوءوا طريقي », ولا تلعبوا في تحقيقي » 
ولا تدلسوا ولا تلبّسوا » وكما اجتبيناكم واخترناكم » فلا تكدّروا علينا » ولا ترموا 
بطريقتنا وتكتفوا فيها بالكلام » وكما وثَّينا لكم بحقٌ التربية والنصح » فوقُوا لنا بالسماع 
وقبول النصح ٠‏ وإنما آَمُرُكم بما أمَرَكم به ركم » فإن نقضتم العهدّ فإنما هو عهدٌ الله » 
لا عهدي ؛ وإن كنتم صحبتمونا لتأخذوا ما أوراقاً من غير عمل فلا حاجة لنا بكم ) . 

وكان يقول : ( بالله عليكم يا أولادي اسمعوا مني ما ينفعكم ؛ فإني بايعثُ الله 
تعالئ علئ أني لا أطلبُ أموالكم » ولاآخذ ثرائٌكم ٠‏ ولا أَدنْسٌ خرقتي بما في 
أيديكم » فعلئ أموالكم الأمانُ مني » ومن جماعتي الذين خلصوا معي ) . 

وكان يقول : ( يا ولدي ؛ إياك أن 7 قرول آنا فيلت + أناوليت عالت عفان الله 
تعالى يُعجز كلّ مدع » ولو كان علئ عبادة الثقلين هبط . أو صاحب منزلة سقط ) . 

وكان يقول : ( والله يا أولادي ؛ لو وجدنا إلى الخلوة سبيلاً » أو وجدنا من 

ا ل ب و ونا فإن القلبّ في هنذا الزمان متعوب . 
والكييد كر وفك يدوت تكيك تملس والتمة فنا أقل هنذا الؤماك 9 ايان عل كر قد 
القال بلا حال ؛ للكن من بلانا بأهله يدثٌرنا معهم ) . 

وكان يقول : ( من ابتلاه الله فليصبد ؛ فإن الحقّ تعالئ ما ابتلاه إلا وهو يُريد أن 
يرقيه أو يطردة ) 

وكان يقول : ( ما عصئ عبدٌ ربّهُ ومرّ على الهوام الضعيفة إلا وتمنَّتْ : أنَّ الله 
يُعطيها قوةً لتبطش به ؛ غيرةً على جناب الحقّ » ولا يمرٌ على طيرٍ أو وحش إلا 
ويستعيذون بالله من رؤيته » ولا يرد ماءً إلا ويودٌ الماءً أن لو كان مرّأ » ويكرهُةٌ كل مَنْ 
في الوجود تبعاً لله عز وجل ) . 
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وكان يقول : ( من كظم غيظهُ » وعفا عمن ظلمه وآذاه.. رقّاه الله إلى مراقي 
الرجال ) . 

وكان يقول : ( إذا صدق العبدٌُ في الإقبال على الله أحبّهُ المؤمنون » فلا يُبِعضه إلا 
كافرٌ أو منافق ) . 

وكان يقول : ( ما قطع مريدٌ وردّهُ إلا قطع الله عنه إمدادَه في ذلك اليوم ؛ فإن مَدَدَ 
ا 

وكان يقول : ( من ادّعى الطريقٌ » وخالف قواعدها وآدابها رفضئه الطريقٌ كرهاً 
عليه » كيف يدّعي فقيرٌ الطريق » وهو لا يغضٌ بصرَّهُ » ولا يطهّرُ فرجَهُ ولا لسانه من 
الآثام ؟! ) 1 


وكان يقول يا حامل القرآن : ( لا تفرحٌ به حتئ تنظرَ هل عملت به أم لا » فإن الله 
عز وجل يقول : « مَثَلُ ادن حُيَلوا ارد لم يحثوهَا كَْئَلٍ الْحِمَارِ يحْيِلُ أسْمَاراً * 
[الجمعة : 8] ) , 

وكان يقول : ( والله العظيم ؛ قد حيّرني أمرُ أولادي » كم غرور ! كم لهرٍ ! كم 
زهو ! كم لعب ! كم غيٌ ! كم هوى ! كم افتراءٍ ! كم نكدٍ ! كم غدر ! كم لهو ! كم 
سهرٍ ! كم نسيانٍ ! كم غفلةٍ ! كم زلَةٍ ! كم إجرام ! كم زورٍ ! كم فتورٍ ! كم أعظكم 
ولا تسمعون !ما أنتم إلا أمواث ) . 

وكان يقول : ( لو انفتحّ أقفالٌ القلوب لاطلعتم علئ ما في القرآن من العجائب 
والعلوم » واستغئيتم عن النظر فيما سواه ؛ فإن فيه جميع ما سَُطِرَ في كتب العلماء » 
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قال تعالئ : # مَافرَطنًا فى الْكتبٍ من سو 4 [الأتعام : 04] ) . 

وكان يقول : ( لا تقنعوا من الطريق بالوصف دون الذوق ٠‏ وما تكلّمْ القومُ إلا على 
شيءٍ ذاقوه » فبالله عليكم يا إخواني ويا أولادي إذا سألكُم أحدٌ عن شيءٍ من مقامات 
الطريق فلا تُجيبوه إلا إن كنتم متحققين به ؛ فإنه يُنادئ يوم القيامة على العصاة : هنذا 
الذي قنع بالقشور في دار الغرور ) : 

وكان يقول : ( لا شكروا على الأشياخ لباسّهم الصوف الرقيق ؛ فإنهم وصلوا إلى 
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مقامات اللطافة » وخرجوا عن الكثافة والرعونة . حتئ إن بعضهم من شدَّة لطافته صارَ 
لا يقدرٌ علئ لبس القميص الرقيق » وتعرئ ما عدا ساتر العورة » وهلذا بخلاف حال 
المريد في بداية أمره ٠‏ يلبِسٌ الخشنّ » ويأكل الخشن » ليؤدّب نفسه » وتخضم 
لمولاها » فكلما رق الحجاب ثقلت الثياب » والسلام ) . 

وكان يقول : (يا ولدي ؛ إن أردت الطريقًّ فالزم الصمت ء واترك الجدالٌ . 
واركب جواد الطريق » واحتم حمية قبل الشربة لتخلي للشربة موضعاً يصلح لها ٠‏ وقد 
قال بعضٌ الحكماء : لا بد لمريد الشربة من منع الواصل ٠‏ ونزح الحاصل ؛ آه آه 
ناا احلق "هلقي الريق ما أمتاها !نما أعيها 1 ما أفلية؟: نا كما !ما اضطييا! 
ما أكبرها ! ما أكثر مصائدها ! ما أعجب واردها ! ما أعمق بحرها ! ما أكثر سباعها 
وعقاربها وحيّاتها ! فبالله عليكم يا أولادي ؛ اجمعوا قلوبكم علئ أستاذكم يحميكم الله 
من آفاتها ) . 

وكان يقول : ( كيف يطلبُ أحدّكم ليلئ وهو ليلاً ونهاراً مع عذَّالها ولرّامها . 
والمنكرين على أهل حضرتها » والمعترضين عليهم ٠‏ والخائضين في أعراضهم » 
والخائنين لعهودهم ؟! إنما تبرز ليلئ لمن تهنَّكَ فيها » ولم يقبل عذلّ عدّالها ؛ فإن 
ليلئ لا تحبٌُ من يكره أهلّ حضرتها » أو يحبٌ سواها » وإنما تحتٌ من كان بشرابها 
ثملان » ولهان ذهلان غرقان نشوان هيمان » حتئ لو اجتمع الثقلان علئ أن يلووا قلبَه 
عنها » أو يحلُوا عقدة عهدها معها ما استطاعوا » فانظروا أحوالكم يا أولادي ) . 

وكان يقول : (يا أولادي ؛ لا تجالسوا أرباب المحال » وزخرف الأقوال » 
ولقلقة اللسان » وجالسوا المُقبلين على ربّهم . الذين أخذث منهم الطريقٌ » ودتّقهم 
التمزيق » وتفرّقَ عنهم كل صديق » حتى عادث أبدانهم كالخلال » وذات جسمُهم من 
تجوّع المرارات والسموم » فهو أنفع لكم ) . 

وكان يقول : ( والله ؛ لقد فاز المعتقدون لأهل الطريق » وخسر المستهزئون بهم » 
فقد يقذفٌ الله تعالى في قلب وليّه ما لا يطّلمٌ عليه أحدٌ من العلماء ) . 

وكان يقول : ( من علامة الصادق من أولادي في محيّة الطريق : أن يكون سائراً 
فيها ليلا ونهاراً » غدوّاً وإبكاراً » لا مقيلٌ له ولا هدوء ٠‏ جوادُةُ قد فرغ من اللحم . 
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وامتلأ من الشجاعة والعزم . لا يفّدُ همّنّه مفنّدٌ ٠‏ ولا يهوله مهلك » ولا تردُهُ ضربات 
الصوارم ٠‏ ولا يفشله شبطانَ غوي . ولا ماردٌ جني . كل من خاصمه في محبوبه عاد 
كقدرنا ة [انريدا ولام ل سوق نرج لدم عتم عا سراة عط جدكل خياد 
ليل » ويضم خدّه على أطناب خيامها » ويسممٌ خطابها بالترحيب » وهناك ينتعش 
ويطيب ٠‏ ويسمع القائل هناك يقول : استرحٌ يا طول ما قطعتٌ براريّ وقفاراً » وجبالاً 
وبحاراً » وظلاماً وناراً » يا طول ما تعبت وتعنَّيتَ » يا طول ما رجمٌ غيرُك من الطريق 
وجئت ٠‏ فأكرمٌ الله مثواك » ولا خيّتَ مسعاك . أنت اليوم نزيدّنا وضيفتا ٠»‏ وضيافًا 
لا تنقضي ) . 

وكان يقول : ( من شأن الصادق من أولادي : ألا يكون عنده حسدٌ ولا غيبة » 
ولابغيٌ ولا مخادعة » ولا مكابرةٌ ولا مماراة » ولا ممالقةٌ ولا مكاذبة » ولا كبر 
ولاعْجُبٌ ولاافتخار » ولااشطحٌ عن ظاهر الشريعة ء» ولا تصدُدٌ في مجلس » 
ولا جدال ولا انتقاص » ولا سوء ظنٌّ بأحدٍ من أهل الطريق ٠»‏ ولا بمن تزيّقٌ بالزيق ) . 

وكان يقول : ( من كان صادقاً من أولادي فلا يلتفتث إلئ مراعاة المخلوقين له في 
امير لان وا والقيام والفتوة بر اقول والرعر اقيق ٠‏ ولفراع الله وحَدَّهٌ ؛ فإنه هو 
سيّدة هُ ورازقة ؛ ومحبيه ومميتة ) . 

وكان يقؤل لمريده + (:ما مث آنا آتااواتت آنك كلذ مبكة »اإنهنا النحة منادحة 
الأرواح بالأجساد ) . 

واي د الع فر الو اح يك لماعت ل مود لسك دا وله را 
قوله تعالئ : ا يكام ان امنأ لَاتَدْحُلُوا وير بوتكم حو حَق تَسْعَاسو4 [النور 3 
كان أحدّهم إذا وقفَ على الباب يقول : نعم » نعم » نعم » ثلاث مرات » فإن أَذْنَّ له 
دخل » وإلا رجع من حيث أتئ ) . 

وكان يقول : ( كان السلفٌ الصالح يخافون من آفاتٍ الاجتماع ؛ فلذلك آثروا 
العزلة » إلا في أوقاتٍ الجماعات » ومجالس العلم التي لا رياءً فيها ولا جدال 
ولا عجُب » والسلامةٌ من هذه الأمور في زماننا هنذا قلَّ أن توجد ء فعليك بالوحدة 
يا ولدي ؛ فإنك من القرن السابع الذي أكثرُهم يجعلون الحقيقة مخالفة للشريعة » 


و وتنظاس نكة ندا _وروج هج 
عقيف المح يدعا قن الطريقةودريقولون .؛ رذيات النطاء قد أغلق + تليق رأوا بات 
اناه قن أ علق دنهم يننا عللمو أن دالو عب نا آنا طلهد ود سروه باللا 
زأحامن العلوم والمشارف والأمرار )+ 

وكانوا إذا سألوه عن أحدٍ من القوم يقول : ماذا أقولُ في قوم يدّعون أنهم 
طالبون الله تعالين :وقد فيل للجنيد + إن قوم يتواجدوث ويعمايلوك + فقال © دعوهم 
مع الله يفرحون ؛ فإن هلؤلاء القوم قد قطعتٍ الطريقٌ أكبادّهم » ومرَّقٌ التعبُ والنّصَبٌ 
فؤادهم » وضاقوا ذرعاً ٠‏ فلا حرج عليهم إذا تنفّسوا مداواةٌ لحالهم . ولو أنك يا أخي 
ذقت مذاقهم لعذرتهم في صياحهم وشقٌ ثيابهم ٠‏ فالله يُلهم أولادي سلوك طريق 
الرشاد . 

وكان يقول : ( مَنْ جهلٌ أخلاقَ القوم فهو في حرمان عظيم ) . 

وكان يقول : ( أسلمٌ التفسير ما كان مرويّاً عن السلف الصالح » وأنكرُهٌ عند الناس 
ما فت الله“به على قلب العبد في كل عصر » ولولا محرّكٌ يحرّكُ قلوبنا لما نطقث إلا بما 
ورد عن السلف » فإذا حرّك قلويّنا واردٌ استفتحنا باب ريّنا » واستأذناه » وسألنا الفهم 
في كلامه . فنتكلم في ذلك الوقت بقدر ما يفتحٌ الله علئ قلوبتا » فسلّموا لنا تسلموا ؛ 
فإنا فخَارَةٌ فارغة » والعلمٌ علم الله لا علمنا ) . 

وكان يقول : ( فيض الربوبية إذا فاض أغنئ عن الاجتهاد » وقد يُعطي المولى 
القاصرّ ما لم يعطه لأصحاب المحابر » وليسّ مطلوبُ القوم إلى مجالسة الحقٌّ في كلّ 
أمر سلكوه » فإذا حضروا عنده عرفوا بتعريفه كلّ شيءٍ من غير تعب ولا نْصَّبٍ ) . 

وكان يقول : ( من لم يكن عنده شفقة ورحمة علئ خلق الله. . لا يرق مراقي 
أهل الله ٠.‏ وقد ورد : أنَّ موسئ عليه السلام لما رعى الغنمّ لم يضرثٍ واحدةً منهن 
بعصاه » إنما كان يهثُ بها فقط ؛ وكذلك كان لا يجوّعها ولا يؤذيها بعطش ٠‏ وجاء بها 
مرة إلئ نهر ليسقيها » فوجد منهن شاة عرجاء » لا تقدرُ على الوصول إلى الماء » 
تعنلية مره لجا فامهاماه لما راف الصو سار جل تقاف اه ده ماه 
نبيَاً وكليماً » راعياً لبني إسرائيل ٠»‏ وناجاه بالتوراة وغيرها » فمن رحم رعيّتَُ » وشفق 
عليهم اصطفاه الله من بين الخلق » والسلام ) . 
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وكان يقول : ( والله ؛ لو هاجر الناسث مهاجرةة صحيحة طالبين الله خالصاً . 
ودخلوا تحت أوامره.. لاستغنوا عن الأشياخ . وللكنهم جاؤوا إلى الطريق بعللٍ 
وأمراض فاحتاجوا إلئ حكيم ) . 

وكانت صورةٌ أخذ سيدي إبراهيمَ يِمَ العهد على المريد أن يقولّ له : يا فلان ؛ اسلك 
طريقٌ السك علئ كتاب الله تعالئ » وسّنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم . وإقام 
الصلاة » وإيتاء الزكاة » وصوم رمضان . وحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً » وعلئ 
أن تتبع جميم الأوامر المشروعة » والأخبارَ المرضيّة » والاحتفال بطاعة الله عز وجل 
قولاً وفعلاً واعتقاداً » وألا تنظرٌ يا ولدي إلى زخارف الدنيا ومطاياها » وقمائيها 
ووياشنها" > وحطوطها واد بْمْ نيك في أخلاقه » فإن لم تستطم فائبع خُلّقَ شيخك » 
فإن نزلت عن ذلك هلكت . 

واعلم يا ولدي : أن التوبة ما هي بكتّابة درج ورقٍ ؛ ولا كلام من غير عمل ٠‏ إنما 
التوبةٌ العزمٌ على ارتكاب ما الموث دونه » فص أقدامكَ يا ولدي في حَنْدِس الليل 
نهب 97 »نولا كز أعمى يفعدل بالنطالة م بويرضم تدس اهل :الطريى #:فإن من استهذا 
بالطريق استهز أت به ورفضته ) . 

وجاءه مرة فقيد يطلبٌ منه أن يُلبِسّه الخرقة » فنظر إليه وقال : ( يا ولدي ؛ التلبيس 
في الأمور ما هو جيد » لا يصلحٌ للبس الخرقة إلا من دَرَسَنْهُ الأيام » وقطعته الطريق 
بجهدها . وأخلصَ في معاملته » وقرأ معاني رموز الطريق ٠‏ ونظرٌ في أخبار أهلها » 
وعرف مقاصدّهم في حركاتهم وسكناتهم » وأسفارهم وأخلاقهم » فإن كنت يا ولدي 
تعقدٌ التوبةَ في هلذا الوقت فلا تكن مجّاناً ولا لعَّاباً » ولا صب العقل » فما الأمرٌ بقولٍ 
العبد : « تبث إلى الله » باللفظ دون القلب ء ولا بكتابة الورقي والدرج ٠»‏ وإنما التوبة : 
أن يتوت العبدٌُ عن أن يلحظ الكون بعيني قلبه » أو يراعي غيرَ مولاه » فإذا صمّ للفقير 
هنذا الأمر هناك يرجئن له صحة التوبة ) . 


» وليلة حندسة «تاج العروس‎ ٠ الحندس بالكسر : الليل المظلم » يقال : ليل حندس‎ )١( 


9 طقاس نكه له _ورو م مه 

وكان يقول : ( قوثٌ المبتدئ : الجوع » ومطره الدموعٌ . وفطره الرجوع ٠‏ يصوم 
حتئ يرف ويلين » وتدخلّ الرقّةٌ قلبه » وتنفتح مساممٌ لبه » فيسمع حينشذ القرآنَّ 
ومواعظه بقلب حاضر » فينتفع » وأما من أكل ونام ٠‏ ولغا في الكلام ٠‏ وترخخص 
وقال : ما على فاعل ذلك ملام » فلا يجيء منه شيء » والسلام ) . 

وكان يقول : ١‏ ما بُنيت طريقتّنا هلذه إلا على النار » والبحر الهدّار » والجوع 
والاصفرار . ما هي بالمشدقة ولا بالفشار » دعونا من هلذه البطالات » فما وجدنا من 
أولادنا إلئ هنذا الوقت أحداً اقتفئ آثارَ الرجال » ولا صلمحَ أن يكون محلاً للأسرار » 
فأهآه من هنذا الزمان الغرّار ! ) . 

وكان يقول : ( من شرط الفقير : أن يكون كالسّلطانِ مهابة » وكالعبد الذليل 
تواضعا وفيتة 2 

وكان يقول : ( الشيخ حكيمٌ المريد » فإذا لم يعمل المريد بقولٍ الحكيم لم يحصل 
له شفاء ) . 

وكان يقول : ( مذ صرفنا همِّتنا إلى ربّنا لم نعرفٌ سواه » ولا نعرف إبليس ) . 

وكات شرق 7( علو الفقتر ستكادظة نهل اس قد ودر و 1 

وكان يقول : ( يجبٌ علئ تالي القرآن أن يطهّرَ فمه للتلاوة كلما تلاه من اللغط 
والنطق الفاحش ٠»‏ ولا يأكل إلا حلالاً بقدر الحاجة من غير سرف ٠‏ ويعطرَ ثيابه وبدنه 
ومكانه أيضاً » وقد كان صلى الله عليه وسلم يتعطرُ لذلك » حتئ كان إذا لمسّ صبياً 
يمكثُ يفوح الطيبُ منه أياماً » وكان وبيصٌ المسك يلمعٌ من مفرقه صلى الله عليه 
وسلم » وقد صارت الغيبة والدَّننُ في هلذا الزمان قاكهة القراء » ومزابلَ الصالحين » 
فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ) . 

وكان يقول : ( يا أولادنا.؛ لا تُودِعوا كلامّنا إلا عند من كان منّا » وأحتٌ أن يسلكٌ 
طريقنا » ولا تذكروه إلا لمحبٌ محقٌّ يدخلٌ تحت حكمنا » وينقادٌ لنا » وقد قالوا : 
ذكرُ الكلام لغير أهله عورة ) . 


وكان يقول : ( طريقنا تلذه ما هي طريقٌ تمليق » بل هي طريقٌ تحقيق وصدق 
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وتصديق . وموتٌ وكدٌّ ٠‏ وجهد وسُهْدُا'' » وكرمٌ وكسر نفس من غير دعوئ ١‏ ومن لم 
يكن عنده خضوعٌ وذلٌ نفس لا يجيء منه شيء » فيا أولادي ؛ إن عملتم بموعظتي 
هلذه وإشاراتي كانت إجازتي لكم صحيحة مطهّرةَ من الشوائب ) . 

وكان يقول : ( لا يكونٌ الفقير فقيراً حتئ يكونَ حمّالاً للأذئ من جميع الخلق . 
لا يؤذي من يؤذيه ٠‏ ولا يتحدّثُ فيما لا يعنيه » ولا يشمت بمصيبة » ولا يذكر أحداً 
بغيبةِ » ولا يقع في المحرمات . ولا يأكلٌ شيئاً من الشبهات ٠‏ إذا بُلي صَبَّرَ » وإذا قدرّ 
غفر . غضيض الطرف عن كل مانهاه الشرع عن رؤيته » يعمرُ الأرضَ بجسده ء 
والسماءً بقلبه » طريقه الكظحٌ والبذلٌ والإيثئار » والعفو والصفح والاحتمال لكل من 
يتحدّث فيه بما لا يُرضيه ) . 

وكان يقول : ( وا غوثاه من أهل هلذا الزمان ! والله ؛ لو علمتٌ أن في الأجل 
فسحة لسكنتٌ أكمّ الجبال » وبطونٌ الأودية بين الوحوش حتئ أموت ؛ فإن الرجلّ الآن 
مع هلؤلاء الناس في أشدّ جهاد ؛ قلوب شاردة » وأحوال مائلة » وشهوات غالبة » قد 
عدموا الصدقّ في الأحوال . وكيف يقدرٌ الضعيفٌ علئ صون نفسه حال عشرتهم » 
وغضٌ بصره عن رؤية أفعالهم الردية ليلاً ونهاراً » ويصبر معهم على كل فتنةٍ وشهوة من 
غير أن يُقابلّهم بمثله ؟! فهنذا لا يطيقهٌ إلا الصالحون ) . 

وكان يقول : ( كم من واقفٍ في الماء وهو عطشان ؛ لعدم صدقِه في طلب مولاه » 
فاعملوا على الإخلاص لَرووا من ظمأ العطش ؛ فإن طريق الله لا تنالٌ إلا بقعل 
الأنفس » وذبحها بسيوف المجاهدة ) . 

وكان يقول : ( كيف يدّعي أحذّكم أنه مريدٌ طريق الله » وهو ينام وقت القيام . 
ووقت فتح الخزائن » ووقت نشر العلوم وإظهار المكتوم » وتجلّي الحيّ القيوم ؟! فيا 
كذابون ؛ أما تستحيون ؟! هممُّكم راقدة » وعزائمُكم خامدة » ما هنكذا درج أهلٌ 
الطريق ) . 


وكان يقول : ( ليس الزهدٌ في شيءٍ خرج الإنسان عنه » وإنما الزهدٌ : أن يكونّ 


000 الشُهد : الأرق » وقلة النوم : 


و تناس تكنلا _ ورج هج 
داخلاً في إمارته أو ضيعته . وقلبّه خارجٌ عنها . جائلٌ في ملكوت الله ء ذاكرٌ فاكر 
حائر ٠‏ مُجاهد مرابط » مخمولٌ الذكر بين الناس ؛ فإن الصالحين من شأنهم القيامُ في 
حرّفهم سترةٌ لهم بين الناس ؛ قال الله تعالين .: : ج يجان ل لهي يمره واي عن وف أّهِ4 
[النور : 57] ع فوصفهم بالرٌجولية مع قيامهم في الأسباب ؛ لكونها لم تلههم عن 
ذكر الله ء فهلؤلاء هم فحولٌ العارفين . كما أنه من لم يقم في الأسباب فهو من إناث 
القوم ) 

وكان يقول : ( عليكم يا أولادي بالصدق مع الله » فمن صدقٌ مع ربّه وأخلص 
لا يلمسنٌ أحداً في نوم أو يقظة إلا برئ من الأمراض ؛ ونبعت من قلبه الحكمة » 
وحصل عنده الزهدٌ في هلنذه الدار ؛ فإن الدنيا كحلقةٍ بين أعين أهل التمكين . 
لا يلتفتون إليها لحقارتها 

يا أولادي ؛ لا أحبُ منكم إلا من كان يترمّئ في كلّ ساعةٍ من مقام إلى مقام » 
وهناك تقَرٌ عيني به ) . 

وكان يقول : ( يا ولدي ؛ إن أردتَ أن يسم الحقٌ تعالئ دعاءك فاحفظ لسانك عن 
الكلام في الناس ٠‏ وبطتَكَ عن تناول الشّبهات ء فمن أطاعٌ أطيعَ » وسخّر الله تعالئ له 
الماء والنار » والخطوة في الهواء ٠‏ وأذعن له الإنسّ والجن ) . 

وكان يقول : ( لا تفيدٌ الخلوة « لجرا كانتي تار ور لوكا أكدر 
مخ الفعها ا ومن لم تركه الشريعة بوقوفه عند حدودها لا يصلحٌ أن يَعْصِدق لارشاد 
غيره ) . 

وكات تيقول 47( الأشاف كلؤنة. أجواس قلي ولشان وأعفياتية: بفالان 
والأعضاء تولتهما الملائكةٌ » والقلب تولاه الله ؟ ولذلك كان تطهيئهٌ مقدماً علئن بقية 
البدن ) . 

وكان يقول لمن يُرِيدُ السّلوك في الحقيقة : ( اسللكُ يا ولدي أولاً طريقّ النّك 
والعبادة علئ وفق الكتاب والسّنة الباهرة الزاهرة » التي نورها يُجلي الظلم حتئ أنارَ 
بطاح مكة والمدينة » والشام ومصر . والعراق واليمن » والمشرق والمغرب ٠»‏ والأفق 
العلوي والسفلي » فإذا عملت بذلك انقدح لك منها علمٌ الحقائق والأسرار » فاسلك 
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ولد عيملت لكطعا مدني 0ع وال يحمطك إن فيدقف )1 

وكان يقول : ( مانم عملٌ أزكئ ولا أطهر ولا أنور ولا أكثر فائدة من عمل أهل الله 
عز وجل ؛ فإن الذرّة منه ترجحٌ على الجبال من عمل غيرهم ؛ لخلرّها من العلل ؛ فإن 
عَمَلَّ القوم بقلوبهم وأبدانهم ٠‏ وعملَ غيرهم بأبدانهم دون قلوبهم ؛ ولذلك يطرفهم 
الإعجات والكِبْرُ بالطاعات ) . 

وكان يقول : ( والله ؛ لو خش قلبُ أحدكم في صلاته مثلاً لاختلط عقلّهُ ٠‏ وذهب 
بّهُ ٠‏ ولم يقدرْ علئ قراءة سورة واحدة من كتاب الله في تلك الحضرة ؛ فإن موسئ عليه 
السلام لما حَضَّرَ قلبُهُ مع الله خ صعقاً متخبّطاً كالطير المذبوح » مع كونه ما تجلّى له 
من عظمة الحقّ تعالئ كما قيل إلا مقدارٌ جزءٍ واحد من تسعةٍ وتسعين جزءا من سَمْ 
الخياط ٠‏ فإذا كان هنذا حال أولي العزم من الجّسل ٠‏ فكيف بأمثالنا الغارقين في شهوة 
بطونهم وفروجهم ؟! قال : وهلذا التجلي واقع لكلّ مصلّ لو عَقَلَ عَقَلَ موسئ . 
فالحمد لله على كلّ حال ) . 

وكان يقول : ( كما أنَّ أهلّ الشريعة يُبطلون الصلاة باللحن الفاحش » فكذلك أهل 
الحقيقة يُبطلون الصلاة بالخلق الفاحش » فإذا صلئ وفي باطنه حسدٌ أو حقد أو غلٌ . 
أو خديعة » أو سوءٌ ظنٌّ بأحدٍ من المسلمين ونحو ذلك. . فصلاته باطلة عندهم » 
ويجمع ذلك كله حب الدنيا ؛ لأن من أحبّها خحجب عن حضر الله » وطرِدٌ عن 
دخولها » ولا تصخٌ مناجاة الحقٌّ تعالئ كما ينبغي إلا لمن دخلّ حضرته » وعرف قدرَ 
عظمته تعالئ » فإذا مُنِمَ من دخول حضرته فكأنه ما صلئ ) . 

وكان يقول : ( يا ولدي ؛ اجتنب معاشرة أولي المقال والجدال الذين لم يتخلَّقوا 
بأخلاق الصالحين » والعلماء العاملين » ولا تتخذ أحداً منهم صاحباً » وجالس العلماءً 
العاملين ؛ فإنهم أعوانٌ لك على مقصودك ) . 

وكان يقول : ( إن أردت أن تكونَ ولدي حقاً. ومتَبعي صدقاً فأخلص 
العبودية لله » واجعلٌ واعظكَ من قلبك ٠‏ وكن عاملاً بجسدك وقلبك » ولا تأخذ لأحد 
من المريدين درهماً ؛ فإن هلذه طريقي » ومن أحيّي سلك معي فيها ؛ قإن الفقيرَ 
الصادق هو الذي يطعم الناس ولا يُطعمونه ٠»‏ ويُعطيهم ولا يُعطونه ؛ فإن الرّشا في 
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الطريق حرامٌ » يرشي المريدٌ شِيحْهُ حتئ يميلَ إليه » فإذا مال كان حكمُّهُ حكجَ القاضي 
إذا قبل الرّشوة ليحكم بحكم الله » وذلك شديدٌ التحريم » وشيحكم قد بايع الله عز 
وجل ألا يأخذ لأحدٍ فلاً ولا درهماً » ولا يأكلَ لهم طعاماً إلا إن سلمَ من العلل . 
وما أعلمتكم بذلك إلا لتقتدوا بي ٠‏ لا للمشيخة عليكم ؛ فإني أرئ نفسي دونكم . 
و انها البدراة ملؤفة الدمة وررادنيا من الخلل في نصح الإخوان . 

واعلموا يا أولادي ؛ أن من استحسنّ درهماً أو لقمةً في طريقي حين لعب به هواه » 
وسوّلث له نفسه فقد خرج عن طريقي وطريق الأشياخ ؛ فإن أوسا الدنيا تسود 
القلوب » وتُوقف عن الخطارب 6 وتعطايبها الأتونع ٠»‏ وإلى تراص امن أخد ايه 
إجازته فلساً واحداً ؛ فإن من أخذ الدنيا بإلباسٍ الفقراء الخرقة مقته الله » ولو أنه عمل 
لمعرنة مركن سمة عاو ضير ددرتي اير أ إلى شمن بالحذ حل الطرين عرشا دخ 
الدنيا » ويتلفُ طريقي من بعدي . ويخالفٌ ما كنت عليه أنا وأصحابي . 

اللهم » إن كان أحدٌّ من أصحابي يفعلون خلافَ طريقي ؛ فلا تُهلكني بذنوبهم ؛ 
فإن الله يُبغض الفقيرَ الذي يبِيعٌ أخلاق أهل الطريق بلقمةٍ » وطريقي إنما هي طريقٌ 
تحقيقٍ وتدقيق ) . 

كان يقر 3:7 متهن ار لاف ذه عان عدف لأ ةم عام 
خاضعاً » حمّالاً للأذئ » سكراناً من حبٌ مولاه ء لا التفات له إل زوجة ولا ولد 
ولا أخ ولا صاحب ولا وظيفةٍ دنيوية ؛ اهتماماً بمولاه ٠‏ حتئ صارّ لا يلتفثُ لسواه ) 

وكا و 2 0 11 لام 1ن رمت اوفك رضي افاناابووق تام و الاق 
متكي وى بعكم وبصركوا. وجميع حواسكم الظاهرة والباطنة » وإن لم يصحّ 
لكم معي عهدٌ فلا تشهدون مني سوى البُعد » وإذا كنث لا أرضى اللعبّ لأحدٍ من 
خلق الله » فكيف أرضاه لولدٍ قلبي ؟! فإن أخذتم يا أولادي عهدي ٠‏ وعملتم بوصيّني 
سمعتم كلامي » ولو كان أحدّكم بالمشرق وأنا بالمغرب ١‏ ورأيتم شبح شخصي . 

فمهما وردٌ عليكم من مشكلات سرّكم ١‏ أو شيءٍ تستخيرون فيه ربكم » أو عَرَضَ 
لكم أحدٌ بأذئ. . فوجٌّهوا وجهكم ٠‏ وصفوا سرّكم . وأطبقوا عينَ حسّكم . وافتحوا 
عينَ قلبكم » فإنكم تروني جهاراً » وتستشيروني في جميع أموركم » وتطلبوا مني 
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حوائجكم ٠‏ فمهما قلتهُ لكم فافبلوه وامتثلوه » وهلذا ليس خاصّاً بي د 
صدقتم في محبّنه ٠‏ وقد يعلمٌ ذلك شيحْكم وقد لا يعلمه » #اغتكذا جرت ننه أولياة اله 
تعالئ مع مُريديهم ) . 

وكان يقول : (يا ولدي ؛ إن كنت تصومٌ الدهر » وتقومٌ الليل » ولك سريرة 
ظاهرة » ومعاملةٌ خالصة. . فلا تدّعي قط أنلك شممت لطريق القوم رائحة » ولا تشهذْ 
نفسّك إلا أنك عاض مفلسى من جميع الأعمال الصالحة » واحذز من قنك ٠‏ فكم 
تلفَ من غرورها وزورها فقير ! ) . 

وكان يقول : ( من أحبٌ أن يكونَ من أولادي حقاً فليقمْ قياماً دائماً » وليجاهذ 
نفْسَهُ جهاداً ملازماً ٠‏ ولايملٌ . ولايْوَني » ولا يُرخُص لنفسه في ترك الاشتغال 
بالعبادة في حجة خوف الملل ؛ فإن الناقد بصير » والنفس من شأنها التلبيس على 
صاحبها ) . 

وكان يقول : (ليس كل من تزيًا بزيّ القوم يكون منهم في الباطن » فإياكم أن 
تقنعوا بالظواهر دون البواطن ؛ فإن القومٌ إنما ترقوا بالأعمالٍ الجرّانية » وما رأينا أحداً 
لبس له جبة ٠‏ وأرخئ له عذبة » وجلس علئ سجادة. . فبلغ بذلك مبلغ الرجال » بل 
يقفٌ عن السير » أو يرجم من حيث جاء ) . 

وكان يقول : (يا أولادي ؛ إياكم اذ تتسارا منرم لوال ار نهار » فإن الله 
تعالئ يطلمٌ علئ عباده في كل يوم وليلة [ثنتين]”/ ' وسبعين مرة » فنظفوا محل نظر 
ربكم ٠»‏ واجعلوه طاهراً مُطهّراً » حسناً نقيا ٠‏ زاهراً نيّراً » صادقاً خالصاً ؛ ليرتع في 
رياض القرب ٠‏ ويظهرٌ فيه النورٌ ؛ فإن الإناء إذا لم يكنْ شقَّافاً لا يظهرُ للفتيلة فيه نور 
أبداً ) . 

وكان يقول : ( يا ولدي ؛ اشتغل بمراقبة رقيبك عن الخلق » وبنفسك عن القيل 
والقال » ولا تلتفث قط إلى صحبة من يتكرّمٌ بضياع أوقاته وأنفاسه في الغفلات ؛ فإن 
صحبتَهٌ هلا لك ) . 


. ) في السخ ( اثنين‎ )1١( 
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وكان يقول : ( يجبُ على الفقير أن يطهّرَ أعضاءءٌ وقلبّه من الغفلات عن ذكر الله » 
كما يجب تطهيرها عن المعاصي الظاهرة من باب : حسنات الأبرار سيئاتٌ 
المقربين 0 

وكان يفول : ( لا ينبغي لحاملٍ القرآن أن يُدنْسَ فمهُ بكلام حرام » أو طعام حرام » 
وال عن يتلفط بالقرآن بعد آن تكلم بغية أو تعيمة تثال.من لطم التصحت بالقدر» 
وقد أفتى العلماء بكفره ) . 

وكان يقول : ( إن طلبتم أن تكونوا من أولادي حقاً فلا يست أحدٌ منكم سريرة 
سيئة ؛ فإن الله سيّظهر ما كان العبدٌ يكتمُّهُ ويخفيه ويسترُةٌ » ويُنادئ عليه في عَرَصات 
القيامة بالتصريح والتوبيخ : فلانُ عمل كذا وكذا » وكان يستترُ من الناس » ولا يستترُ 
من الله » فلانٌ كان يرتكبٌ المحارمٌ والفضائح ويُظهرُ للناس الصلاحَ زوراً وبهتاناً . 
فلانٌ كان ينظبُ إلى النّساء قصداً » ويدّعى أنها نظرة فجأة » ويعطفٌُ طرفه ء ويميلٌ كأنه 
لصٌّ سارق ٠‏ فيا فضيحة من تزيًا بزِيٌ الفقراء » وخالف طريقهم . فيا أولادي 
جميعكم ؛ لا ترموا من كلامي شيئاً ؛ فإنما هو تذكيرٌ وتحذيرٌ » وتأديب لمن تأدَّتِ ) . 

وكان يقول : ( يا أولادي ؛ إذا صحبتم غيري من بعدي فاصبروا علئ جفائه ؛ فإنه 
ربّما امتحتكم ليريد بكم الخيرَّ ٠‏ وأن يجعلكم محلاً لأسراره . ويرقيكم بذلك إلى 
معرفة ربكم ٠‏ فمن اشتغل قلبهُ بمحبّة شيخه ترفئ إلى محبّةِ الله عز وجل ٠‏ ولولا أن 
الشيحٌ سُلَّمُ لتربية المريدين لمقت الله" كل قلب وجد فيه محبّةٌ لسواه ) 

وكان يقول : ( يا ولدي ؛ البسن قميصَ الفقراء النظيف » فما الأمرُ بلبس الثياب » 
وال سكو القافة 6 اتلس الحيزت + "إتنا الفةة آن تكلم بلك يقابك )1 

وكان يقول : ( يا أولادي ؛ الفقراءً كلّهم عندي ملاح » فليكونوا عندكم كذلك ) . 

وكان يقول : ( خخواصٌ الخواصٌ جعلوا زواياهم قلوبهم » ولبِسّهم تقواهم وخوقهم 
)١(‏ قال العجلوني في كشف الخفاء ؛ ( 701//١‏ ) : ( هو من كلام أبي سعيد الخراز كما رواه ابن 


عساكر في ترجمته » وعدّه بعضهم حديثاً » وليس كذلك ٠»‏ وعزاه الزركشي في ١‏ لقطته » 
للجنيد ) » وتقدم تخريجه /١(‏ 588 2 5088) . 
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من ربّهم » قد رفضوا الكرامات . ولم يرضوا بها » وخرجوا عنها لعلمهم أنها من ثمرة 
أعمالهم » فلم يطيروا في الهواء » ولم يمشوا على الماء ؛ ولم تسخرْ لهم الهوام ٠‏ ولم 
تبصبص لهم الأسود » ولم يضربوا رجلّهم بالأرض فيفر لهم الماء ٠‏ ولا مس أحدّهم 
أجذم ولا أبرص فبرئ » فخرجوا من الدنيا وأجورهم كاملة ٠‏ رضي الله عنهم ) . 

وكان يقول : ( يا أولادي ؛ عمركُم في انتهاب ٠‏ وأجلّكم في اقتراب ٠‏ وقد طويت 
الدنيا » وجثا أولها عند آخرها . ٠‏ فالسعادةٌ كل السعادة لمن طول منكم صحيفتة كل يوم 
مضمّحةٌ معنبرةً ممسّكة معطرةً بأعمالة الزكية ٠‏ وشيمه المرضية » والشقاوةٌ كل الشقاوة 
لمن طول صحيفئَةُ كلّ يوم علئ زلاتٍ وقبائحَ عظيمات . 

يا أولادي ؛ كأنكم بالساهرة وقد مُدَّتْ » وبالجبال وقد دُكّت » وبالحجارة وقد 
صاحت » وبالحصئ وهو يقطر دمأ » هلذه وصيتي لكم ء وهديّتي إليكم ) . 

وكان يقول : ( إياكم أن يدَّعي أحدّكم أنه من الصالحين » وهو يقع في الأفعال 
الرديئة » ويأكلٌ طعامٌ المكاسين ٠‏ وأهل الرشا والربا والظلمة وأعوانهم » وكيف يذدَّعي 
أنه من الصالحون وه يق فى الكذبه والقبية © والوقيعة في الناسى روني أعزاضتيم؟] 
وكيف يطلبٌ أن يكونَّ عند الله صادقاً » وهو يقمٌ في شيءٍ من المناهي ؟! ) . 

وكان يقول : ( إن أردت أن تفهم أسرارَ القرآن فاقتلٌ نفس دعواك » واطرح نفس 
نفيستك تحت قدم أقدامك ٠»‏ واشهد أن تنك قبضة من ترات + واعترف يكثرة 
ذنوبك » وخف أن تَرَدّ عليك طاعاتك » فإن لم تفعلٌ ذلك فبابُ الفهم عنك مسدود . 
وعرَّة ري ؛ إن كلّ حرف من القرآن يعجر عن فهمه الثقلان » ولو اجتممٌ الخلقٌ كلّهم 
أن يعلموا معنئ باء أو جيم بعقولهم لعجزوا ) . 

وكان يقول : ( العقلُ في القلب ؛ لحديث : ٠‏ إِنَّ في الجسدٍ مضغة 2١76‏ وللكن إذا 
فكّرت في كنْهِ العقل وجدت الرأس يُدَّدْ أمرّ الدنيا » ووجدت القلبَ يُدِيّدُ أمرٌ الآخرة » 
فمن جاهد شاهد و رقن ا 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 075 ) ». ومسلم ( ١1544‏ ) عن سيدنا النعمان بن بشير رضي الله عنهماء 
وتقدم تخريجه(١/1577/5(.)9589).‏ 
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وكان يقول : ( إذا لبس حاملّ القرآن حراماً » أو أكلّ حراماً لعنّهُ القرآن من جوفه . 
وقال : لعنةٌ الله على من لم يجلّ كلام الله ) . 

وكان يقول : ( من أحبٌ أن يكونَ ولدي حقاً فليحبس نفسَهُ في قمقم الشريعة » 
وليخْتمّ عليها بخاتم الحقيقة ٠‏ وليقتلها بسيف المجاهدة ء والضور] المرارات » ومن 
رأ أن له عملا يقل ققد سقط من غيرج وعاية التق تعالم). 

وكان يقول : ( العارفٌ يرئ حسناته ذنوباً ) . 

وكان يقول : ( والله ؛ إِنَنا كلّنا مساكين في أضعفف حالٍ » وآخرٍ زمانٍ ) . 

وكات يقول.: ( ها أولادي + اعلموا وتحققوا: + آن صحة هنذا الطريق وقاعدتها 
ومجلاها ومحكمها الجوع . فإن أردتم السعادة فعليكم بالجوع . ولا تأكلوا إلا على 
فاقةٍ ؛ فإن الجوع يغسلٌ من الجسد مواضع م إبليس ؛ تريدون شربة بلا حمية » هلذا ما لا 
كون 4 

وكان يقول : ( اتقوا فراسة الفقراء ؛ فإنهم ينظرون بوا بنور الله » فيجدون 
يكنا فته اله 0 0 

وكان يقول : ( إياكم أن تقنعوا بتقبيل أيديكم والرئاسة علئ أقرانكم ؛ فإن الفقير 
لا يكملٌ إلا إن تكلم بمعاني الحقيقة ذوقاً لا نقلاً » وفعلاً لا قولاً » وتحلّى في باطنه 
بحلية الأصفياء بالسرٌ والمعنن ) . 

وكان يقول : (يا ولدي ؛ إِنْ كنت ولد قلبي حقاً فكنْ على حذر من الدخلاء 
السوء ؛ فإنا نحن في آخر زمان » وقد قلَّ النْصِحٌ فيه من الإخوان » حتئ لا تكاد تنظد 
ناصحاً بعينك ٠١‏ وعادً مَنْ ثوليه سروراً يوليك شروراً ونكداً ٠‏ ومَنْ ترقعُهُ يريدٌُ أن 
يضعك .٠‏ ومَنْ تُحسن إليه يُسيء عليك . ومَنْ تُشْفقٌ عليه يودٌ أنه لو رماك على الشوك 
وأسنّة الرماح » ومَنْ تنفعْهُ يضرّك . ومن توصله يقطعك . ومن تطعمه يحرمك » ومن 
ركه يفول + آنا الذي ركتك :ومن تقدقه يوشزك + ومن تخلمن له يفشك + ومن 'تبدل 
له يكششٌ لك . 

فواعجباً للدنيا ولأهلها ! وإذا كان مالك بن دينار يقول في زمانه : لو نبت 
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للمنافقين أذْنابٌ في هلذا الزمان لما وجدّ المؤمنٌ مكاناً يمشي فيه 6.. فكيف بأهل 
القرن السابع ؟! ْ ْ 

فإن استطعتم يا أولادي الوحدة عن أهل السوء فافعلوا ء ولا تتشبّهوا بأهل 
التمكين ؛ فإن أهل التمكين قد تركوا أخلاق الأراذل من الناس ٠‏ وغفروا للناس 
أفعالهم » وغضّوا عن نقائصهم بأبصارهم . وصمُوا آذاتهم عن سماع أقوالهم ٠‏ وتركوا 
الكل لله تعالئ » وقابلوا سيثئاتهم بالحسنات » ومضرّاتهم بالمسكات والمبكات ) 

وكان يقول : ( المريدٌ مع شيخه علئ صورة الميت لي ا 
على النطق بين يديه إلا بإذنه » ولا يتحرّكٌ ولا يسكنٌ إلا بإذنه » هنكذا كانت 
اليو سمح لقتسي ا رن ال حر را املك :وساي شل لاد 
قوق الزالك ولا فر للستوق قابطا يضيطة «إنما الاملعام ف نان الأحوالاء 
وما جعلوه إلا كالميت بين يدي الغاسل » فإياكم ومخالفة الأشياخ ؛ فإن كثيراً من 
الفقراء صحبوا الأشياخ بلا أدب » فماتوا بغصصهم . أهِ من صدودٍ الرجال » ومن 
صحبة الأضداد ! ) . 

وكان رضي الله عنه يقول : ( أنا موسئ في مُناجاته . أنا علييٌ في حملاته » أنا كل 
ولي في الأرض عه بيدي » أبن منهم من شئثُ ١‏ أنا في السماء ء شاهدث ربي ٠‏ 
وعلى الكرسيٌ خاطبتة » أنا بيدي أبوات النيران غلقتها » وبيدي جنة الفردوس 
فتحتها » من زارني أسكنتة الفردوس ٠‏ فإياك يا ولدي أن تعترضّ علئ مقالنا ؛ فإن 
أولياء الله مُتَصلون بحضرة الله » وما انَّصِلَّ أحدٌ بحضرة الله إلا وهو يناجي ربَّهُ كما كان 
موسئ يناجي ربه » وما من وليٌ لله إلا ويحملٌ على الكفار كما كان علينٌ بن أبي طالب 
يحملٌ » وقد كنت أنا وأولياء الله أشباحاً في الأزل بين يدي القديم الأزل . 

وإن الله خلقني من نور رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ وكان اجتماعنا على الدرة 
البيضاء . فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أخلمٌ علئ جميع الأولياء بيدي كما 
يخلم غلامٌ السُلطان بأمره علئ من أراد ٠‏ وقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
أنت نقيبٌ عليهم ٠‏ فكنث أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم » وأخي عبد القادر 
الجيلي خلفي » وابنُ الرفاعي خلف عبد القادر » ثم التفت إلىّ رسولٌ الله صلى الله 


و وك واسن وَبَع ريرص |( مده 
عليه وسلم وقال : يا إبراهيم ؛ سر إلئ مالك خازن النار ٠‏ وقل له : يُعْلقْ أبوابها . 
وسرٌ إلى رضوان خازن الجنان وقل له : يفتح أبوابها . ففعلا ذلك ) . وأطال في ذكر 
معاني هنذا الكلام » ثم قال : ( وما يعلمُ ما قلته إلا من انخلم من طبعه » وصار 
كالملائكة ) . 

مات رضي الله عنه سنة سسثٌ وسبعين وست مئة » ودفن بدسوق علئ ساحل بحر 
النيل الغربي ٠‏ ومقامّة بها ظاهٌ يار » يقصدٌهُ الناس من سائر الآفاق . 

وكراماته كثيرة مشهورة » رضي الله عنه . 
وملهم : 

( 75 ) الشيخ أبو بكر بن هوارا البطائحي رضي الله عنه'') 
وهو الذي أخبرَ وبِشَّرَ بسيدي الشيخ عبد القادر الجيلي رضي الله عنه . 


كان شاطراً يقطع الطريق » فوقع له سماعٌ هاتف بالليل : أما آن للعاصي أن يتوب 
إلى الله تعالئن ؟! فتاب من وقته . 

وهو أول من ألبسه أبو بكر الصديق رضي الله عنه ثوباً وطاقية في المنام ٠‏ فاستيقظ 
فوجدهما عليه . 

وكان رضي الله عنه يقول : ( أخذث من ربي عز وجل عهداً ألا يحرق بالنار جسداً 
دخل ثربتي ) ٠‏ فيقال : إنه ما دخلها لحهٌ أو سمكٌ قط وأنضجته النار . 

وكان يقول : ( الخوفٌ من الله : هو ألا يأمنَ العبدُ وقوعَ البطش به مع الأنفاس ) . 

وكان يقول : ( احتقار الناس مرضٌ عظيم لا دواء له ) . 

وكان يقول : ( التصوفُ : ذكرٌ باجتماع ٠‏ ووجدٌ باستماع » وعملٌ باتباع ) 
رضي الله عنه . 


. ) 50# () 419 /١ (2 تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في « الطبقات الكبرئ‎ )1١ 
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ومنهم : 
١9‏ ) الشيخ أبو محمد الشّبَكي رضي الله عنه!') 

هو أحد أعيان مشايخ العراق . 

تخرّج به الشيخ أبو الوفا » والشيح منصور . 

وكان في بدايته يقطمٌ الطريق على القوافل . فتاب على يدٍ الشيخ أبي بكر بن هوارا 
التطائحي » وصار يُبِرئ الأكمة والأبرص والمجنون بدعوته . 

وكان يقول : ( أصل الطاعة : الورعٌ والتقوئ » وأصلٌ التقوئ : محاسبة 
اللفسن )+ 

وكان يقول : ( من لم يسمع نداء الحق كيف يُجِيبٌ داعيه ؟! ومن استغنل بشيءٍ 
دون الله فقد جهل قدرّ الله ) . 

وكان يقول : ( من قهرَ نفسه بالأدب فهو الذي يعبد الله بالإخلاص ) . 

وكان يقول : ( حجابُ الخلق عن الح تعالئ هو تدبيرُهم مع الله ) . 

زكان يفول ا شتهوة النادقية' المتجاعدة 4 وضيق الغيشن > «وقهوة الكافية.: 
النوم والكسل » والتبسّط في الدنيا ) . 

وكان يقول : ( من ادَّعئ حالاً مع الله لا يشهد له ظاهِرُ كتاب ولا سنة. . فاتّهموه 
فى دينه ) . 

وكان يقول : ( من أكل من طعام مريدٍ رجم عن طريتٍ الفقراء قسا قلبّه أربعين 
صباحاً ) 

وكان يقول : ( من علامة الوليٌ : أن يستر حاله » والكونٌ كلّه ناطق بولايته ) . 

وكان يقول : ( صلاح القلب في الاشتغال بالعلم والعمل علئ وجه الإخلاص ) . 


. ) 3014 () 5/8/١ (» تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في 7 الطبقات الكبرئ‎ )١( 


و فتنظاس نكن لام _جروج الهج 
ومنهم ٠‏ 
( 71617 ) الشيخ عزاز البتطائحي رضي الله عنه”" 
انتهت إليه الرئاسةً في الطريق » وأجمع المشايحٌ علئ تعظيمه . 
7 اليه يد اع حيس ع ور 2 
: غفلة العبد عن طريق الاستقامة . والغفلة التي هي رحمة : غفلةً العبد عن القيام 

ل 

وكان يقول : ( إذا مازجت المحبة الأرواح طارث » وإذا خمالطتٍ العقول 
أدهشث » وإذا لابست الأفكار حارث ) . 

وكان يقول : ( من أنس بالله أنسٌ به كل شيءٍ » ومن خاطبه الله" خاطبه كل شيءٍ » 
ومن دخل حضرة الله هابه كل شيء إجلالاً له » ومن عرف الله جهلّهُ كل شيءٍ » لعظيم 
ما أودعه اللفيه من الأسرار ) والله أعلم . 


ومنهم ٠‏ 
(مه؟ ) الشيخ منصور البطائحي رضي الله عنه9؟ 

هو خالٌ سيدي أحمد بن الرّفاعي » وتخرّج به جماعة من الأولياء . 

وكانت أنه تدخل وهي حاملٌ علئ شيخه الشيخ أبي محمد الشّنبّكى . فينهضٌ لها 
قائماً » فسألوه عن ذلك » فقال : إنما أقوم للجنين الذي في بطنها ؛ فإنه أحدٌ المقربين 
إلى الله أصحاب المقامات ٠‏ وسيصيرٌ له شأنٌَ عظيم . 

وكان رضي الله عنه يقول : ( من عرف الدنيا زهدّ فيها » ومن عرف الله آثر رضاه 
علئ هوئ نفسه ء ومن لم يعرف نفسّه فهو في أعظم الغرور ) 

وكان يقول : ( ما ابتلى اللهعز وجل عبداً ابتلاء أشدَّ من الغفلة عنه » وإذا أحت الل” 


وق تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في الطبقات الكبرئ »1/5/1 )(66؟ ). 
زفق تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في « الطبقات الكبرئ /١(»‏ ل/الا4 ١)‏ 5ه؟). 
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عبداً قادَهُ إلى حضرته في اليقظة والمنام ) 

وكان يقول : ( كلما ارتفعث منزلةٌ القلب كانت العقوبةٌ والمؤاخذة إليه أسرع ) . 

وكان يقول : ( الصبرُ زاد المضطرّين » والدّضا درجة العارفين » فمن صيرَ على 
صبره فهو الضابر ). 

وكان يقول : ( من فر بذنبه إلى الله تعالئ وهو يتَّهِمُهُ في رزقه.. فهو يفرٌُ له 
لا إليه ) . 

وكان يقول : ( كل شيءٍ في الدنيا لا يكونُ لك عوناً على تركها فهو عليك 
لالك). 

وكان يقول : ( ثلاثُ خصالٍ من صفات الأولياء : الثقة بالله تعالئ في كل شيءٍ . 
والغنى بالاستناد إليه عن كلّ شيءٍ » والرجوع إليه في كلَّ حال ) . 

وكان يقول : ( من شهد الرياء في إخلاصه فهو كاملٌ » ومن شهد الإخلاصٌ في 
أعماله فهو ناقص ) . 

ركاف يفول 3( لاد ياف تو ابعنا ذالقلرتالكر ب سال 1 

وكان يقول : ( من اغتِت بصفاء العبودية داخله نسيانٌ الربوبية » ومن سكن إلى ربّه 
دون حظوظ نفسه سَلِمّ من الاستدراج ) . 

ولما حضرته الوفاةً قالث له زوجتةُ : أوص إلى ولدي بالمشيخة بعدك » فقال : 
المشيخة لأحمد ابن أختي . فكوّرت عليه القولٌ . فقال لابنه ولابن أخته أحمد : 
اثتياني بنجيل من أرض كذا"'' » فأتاه ولدّه بنجيل كثير » ولم يأت ابن أخته بشيءٍ » 
فقال له : يا أحمد ؛ لم لم تأت بنجيل ؟ فقال : وو ل ا : 
فاستحييث أن أقطم شيئاً يُسبّح الله ا 0 
بالتشهّي » إنما هو وعد من الله تعالى . 


)010( النجيل : ما تكسّر من ورق الهَرْم » وهو ضرب من الحَمْض » والحمض من التبات : كل نبت 
مالح أو حامض يقوم على سوق ولا أصل له . 


فتففاس تكو لداه_ور نج مج 
ومنهم ٠‏ 
١04 (‏ ) الشبخ تاج العارفين أبو الوفا رضي الله عنه”' 

كان من أعيانٍ مشايخ العراق في وقته . وله الكراماث الخارقة » وكان له أربعون 
خخادما من أربات الأخوال. : 

ولما أخدّ عليه شيِحْهُ السَّنْبَكيٌ العهدّ قال : ( وقعَ اليوم في شبكتي طائر لم يقع مثله 
ف تبح تيح 0 

وكان مشايحٌ العراق إذا ذكروا اسمّه يضعون أيديّهم على وجوههم يتبرّكون باسمه . 

وكان سيدي عبد القادر الجيلي يقول : ( ليس بباب الحقٌّ كرديٌ مثل أبي الوفا ) . 

وهو أول من سمي بتاج العارفين بالعراق . 

وكان يقول : ( من هيّمه آثارٌ النظر أقلقه سماعٌ الخبر » ومن تقطمّ في مفاوز 
الأشواق لم يلتفث إلى الافاق ) 

وكان يقول : ( الأجسام أقلام » والأرواح ألواح » والنفوسُ كؤوس ٠»‏ والوجد 
حدس ١‏ تاي 1 

وكان يقول : ( التسليم : إرسالٌ النفس في ميادين الأحكام » وتركُ الشفقة عليها 
من الطوارق ) . 

وكان يقول : ( لو صدق المريدٌ حين نادئ شِيحَةٌ لأجابه - وهو نائم - كل ذرة في 
الشيخ » ولم يحتج إلى استيقاظه ) والله أعلم . 
ومنهم . 

7١ (‏ ) الشيخ حمّاد بن مسلم الديّاس رضي الله عنه(” 
كان أحدّ العلماء الراسخين في علوم الحقائق » انتهت إليه الرئاسة في التربية » 


وانعقد عليه إجماع الشيوخ ٠»‏ وانتمئ إليه معظمٌ مشايخ بغداد . 


. ) 7151 () 21/9 /1١(» تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في الطبقات الكبرئ‎ )١( 
. ) 108) 181 /1(٠ تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في الطبقات الكبرئ‎ )1( 


كلض نطبم متلفين 73٠7‏ هم 

وهو أحدٌ من صحبه الشيخ عبد القادر ‏ وأثنئ عليه » وحكئ كراماته . 

وكان يقول : ( القلوبُ ثلاثة : قلبٌ يطوف بالدنيا ٠‏ وقلبٌ يطوف بالأخرئ » 
وقلب يطوف بالله عز وجل لا فيه ؛ لأن من طاف فيه تزندق ) 

وكان يقول : ( أقرث الطرقي إلى الله جِبّهُ » ولا يصفو حيّهُ حتئ يبقى المحبٌ روحاً 
بلا نفس ؛ فإن من له نفسسٌ لا يصحٌ أن يذوقَ من محبّة الله شيثاً أبداً ) . 

وكان يقول : ( إن وعدَّكَ الحنُ تعالى بشيءٍ فتوكّلْ » وإن قدَّرَ عليك بشيءٍ 
فاستسلم » وإن قال لك : اختَر فقل : فوّضث أمري إليك . وإن قال لك : اطلب 
فقل : قد آمنثُ وصدّقت » وإن قال لك : اعبدني فقل : وفقني » وإِنْ قال : وحُدني 
فقل : اجذيني ) » رضي الله عنه . 
منهم : 

(561 )الشيخ يوسف بن أيوب [الهَمّذاني] رضي الله عنه'") 

هو أخحد آئمة العراق :مدو ليه انعيث: الرثاية بخزاسان :: 

وكان يقول : ( السماعٌ : سفرٌ إلى الحقّ » ورسولٌ من الحقٌّ » والسماعٌ هناك 
للأستار » وكشّافٌ للأسرار » وشمسنٌ طلعت علئ بساط القرب من غير نفس تكون 
هناك( ٠‏ فترل أهلّ السماع والهين حيارئ + رامقين أسارئ + خاشعين سُكارئ ) . 

وكان يقول : ( إن الله تعالئ خلقّ من نور بهائه سبعين ألف مَلْكِ من الملائكة 
المقرّبين » وأقامهم بين العرشٍ والكرسيّ في حضرة الأنس » لباسهم الصوفٌ 
الأخضر » ووجوههم كالقمر ليلة البدر , فقاموا مُتواجدين وَالِهِينَ حيارئ » خاشعين 
سُكارئ » منذ خلقوا يهرولون من ركنٍ العرش إلئ ركن الكرسي ي ؟ لما يهم من شدَّةٍ 
الوله » فهم صوفية أهلٍ السماء » إخوائنا في النسب ٠‏ فإسرافيلٌ قائدهم ومرشدّهم » 
وجبريل رتنهم ومتكليهم + والحق تعالن انيشهم ومليكهم ٠‏ فعليهم السلام من الله 
عزوجل ). 


)0 في النسخ : ( الهمداني ) بالدال المهملة » والمثبت من مصادر ترجمته » وتقدمت مع ذكر 
مصادرها في ١‏ الطبقات الكبرئ /١(»‏ 5487 )704 ) . 


و وك ولاس ركع رفاسن ظ هج 

وتكلم الشيخٌ يوسف يوماً على الناس ٠‏ فقال له فقيهان كانا في مجلسه : اسكثْ 
يا مُبتدع » فقال لهما : اسكتا أنتما لا عشتما . فماتا في الحال في مكانهما . 

وجاءئه امرأةٌ من همذان ٠‏ أسرَ ولدها الفرنجٌ » وهي باكيةٌ » فقال لها : ما لك ؟ 
فقالت : أسرّ الفرنجٌ ولدي ٠١‏ فقال : اللهم ؛ فك أسرَّهُ . وعججل فرجَهُ » ثم قال لها : 
اذهبي إلى دارك » فستجدين ولدَّكَ إن شاء الله تعالى » فذهبت ؛ فإذا ولدّها في الدار , 
فتعجَّبثْ من ذلك ٠.‏ وسّثئل الولدٌ : كيف كان الأمر ؟! فقال : كنثُ الساعة فى 
القسطنطينية العظمئ ٠‏ والقيودٌ في رجلي . والحرسٌ على ء فأتاني شخصٌ . 
فاحتملني ٠‏ وأتئ بي إلى هنا في لمح البصر . 

ولد رضي الله عنه في حدود سنة أربعين وأربع مئة » وتوفي سنة خمس وثلاثين 
وخمس مئة . ودفن ببامَيين على طريق مرو مدَّةٌ » ثم حملث جثته إلى مرو ٠‏ ودفن بها 
فى الحضرة المنسوبة إليه » رضى الله عنه . 
ومنهم : 

( 77 ) الشبخ عقيل المنبجي رضي الله عنه'' 

هو شيخ شيوخ الشام في وقته » وهو شيخ عدي بن مسافر . 

وهو أولٌ من دخل بالخرقة العمرية إلى الشام . 

وكان يُسمّى الطيار ؛ لأنه لما أرادَ الانتقال من قريته التى كان مُقيماً بها ببلاد 
الشرق. . صعدً إلئ منارتها » ونادئ بأهلها » فلما اجتمعوا طار في الهواء » والنامسٌ 
ينظرون إليه » فجاؤوا فوجدوه في مَنْبِجٍ » رضي الله عنه . 

وكان يقول : ( خوف العارفين : هو أن يوجد هواهم في أمره تعالن » وتوت 
المتقين أن يروا تفوسهم عند رؤية الخلق ؛ فالخوف ملاك الأمر كلّه » ولولا الخوفٌ 


لنازعوا ربّهم في الربوبية » . 


. ) 5٠0 () 187 /١(» الطبقات الكبرئ‎ ١ تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في‎ )١( 
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وكان يقول : ( طريقٌ سلوكنا : الجدٌ والكدٌ » ولزوم الحدّ حتئ ينقد ؛ فإما أن يبلغ 
القع مناه و إما أن موت ناد )97 

وكا يفول ( من طلتك لنفسه حال أو مقالا دمو د عر الطريق )2 

وكان يقول : ( الفتوٌةٌ : هي رؤيةٌ محاسن العبيد ؛ والغيبةٌ عن مساويهم ) . 

وكان يقول : ( فقدٌ الأسف والبكاء في مقام السلوك عَلْمٌ من أعلام الخذلان ) . 

ركانارضن لطاع [ذ نالل وحرس القاذ: جارك صاش 2 لدكوة سي تنية ا لاكق.: 

وكان عكار لا يستطيعٌ أحدٌ حمل 

سكن منبحّ واستوطنها نيّفاً وأربعين سنة » وبها مات ٠‏ وقبره بها ظاهرٌ يزارء 
رضي الله عنه . 
ومنهم : 

( 3 ) الشيخ أبو يَعِرََى المغربي رضي الله عنه”" 

انتهث إليه الرئاسة في تربية الصادقين بالمغرب » وتخرّج بصحيته جما من 
مشايخها وزهّادها » وكان أهل المغرب يستسقون به فيسقون . 

وكان يفوك + ( كل حتقيتة لا تمجو أنه العيد ورسومة فليست بحقيقة ) , 

وكان يقول : ( من طلبَ الحقّ من جهة الفضل وصلّ إليه » وإلا لم يصل ) 

وكان يقول : ( أنفعٌ الكلام : ما كان إشارة عن مشاهدة » أو إخباراً عن حضور ) . 

وله كلام عالٍ في الطريق ذكرناه في « الطبقات الكبرئ » . 

أقام رضي الله عنه في بدايته خمس عشرة سنة لا يدخلٌ البلاد والقرئ » وإنما طعامٌة 
ف البراري ورق الجن كانت الأسْدُ ناوي إليه » والطيرٌ تعكف عليه . 

وكان إذا قال للسباع : لا تسكنوا هنا يأخذون أشبالهم ٠»‏ ويخرجون بأجمعهم . 


)0( في « روض الرياحين »( 75/7 ) : ( يبلغ الفتئ إلئ شفاته أو يموت بدائه ) . 
زفة تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في ! الطبقات الكبرئ 551١) 148/١02»‏ ). 


و وار دقاسس رع (نَارسن | هج 

قال الشيخ أبو مدين : وزرثه مرّة في البرية » وحوله السباعٌ والوحوش والطيور 
تشاوره علئ أحوالها » وتسمع إشارتةٌ » وكان الوقث وقتٌ غلاء ٠»‏ فإذا قال لوحش : 
اذعث إلين مكان كذا فهئاك قوتك.. يذهب إليه كما قال ء فيجد قوته » وكذلك 
للطيور ٠‏ فتنقاد لأمره ٠‏ ثم قال : يا شعيبٌ ؛ إن هلذه الوحوش والطيورَ إنما 
تحمّلت هنذا الغلاء في هلذه البلاد لمحيّتها في مجاورتي لا غير » فتحمّلت ألم الجوع 
لأجلي . 

قال الشيخ محبي الدين بن عربي : ( وكان أبو يَعِرَى لا يراه أحدٌّ إلا عَمِي من نور 
وجهه » ومن جملةٍ من عَمِيَ عند رؤيته الشيخ أبو مَدْين » فكان لا يُبصر من يراه إلا إن 
مسح بثوب أبي يَعِرَّى علئ وجهه ٠‏ فهناك يرتدٌ بصيرا ) » والله أعلم . 
ومنهم . 

( 7515 ) الشيخ عدي بن مسافر رضي الله عنه'") 

هو أحدٌ أركان هنذه الطريقة . 

وكان الشيخ عبد القادر الجيلي ينوّهُ بذكره , ويُئني عليه » ويشهدٌ له بالسلطنة » 
وقال له : ( لو كانت النبوّة تال بالمجاهدة لنالها الشيخ عدي بن مسافر ؛ فإنه بال من 
المجاهدة في بدايته حتئ أعجرٌ المشايخ بعله ) . 

وكان إذا سجدَ سمعوا لمخّه في رأسه صوتاً كصوت وقع الحصاة في القرعة اليابسة 
من شدَّة ما ساح في الصحارك والجبال سنين عديدة”") 

وكانتٍ الحيات والهوامٌ والسّباع تأَلفْهُ وتشاورٌةٌ على أمورها . 

وهو أولَ من تصدَّرَ لتربية المريدين ببلاد المشرق ٠‏ وقصده الناسٌ بالزيارة من سائر 
أقطار الأرض . 


وكان يقول : ( لا تنتفع بشيخ إلا إن حصل في قلبك له الاعتقادُ التام الذي ما فوقه 


)001( تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في « الطبقات الكبرئ 585/١01‏ )( 587 ) . 
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اعتقاد ٠‏ وهناك يجمعُكٌ في حضوره » ويحفظك في مغيبه » ويهديك بأخلاقه » 
ويؤدّبُك بإطراقه » وينوّر باطتكٌ بإشراقه » وإن كان اعتقادّكٌَ فيه ناقصاً فلا تشهدٌ فيه شيئاً 
مما قلناه » بل تنعكسنٌ ظلمةٌ باطنك عليك » فتشهد صفاته الكاملة على صورة صفاتك 
الناقصة . فلا تنتفع به ولو كان أكبرَ الأولياء ) . 

وسُئل عن حُسْن الخلق : ما هو ؟ فقال : ( هو معاملةٌ كل شخص بما يُؤنسه ٠‏ فمع 
الكلماء بتضين الأستماع تريخ اقل المعرفة بالسكون والانكسار » ومع أهل التوحيد 
بالفسليم) ؛ 

وكان يقول : ( إذا رأيتم الرجلَ تظهر له الكراماث والخوارق فلا تعبؤوا به حتى 
تنظروه عند الأوامر والنواهي ؛ فإن جماعة من الرهبان أظهروا خوارق وعجائب وهم 
كفار ) . 

وكان يقول : ( من لم يأخذّ أدبه عن المتأدَّبين أفسدَ كلّ من اّعه » ومن كان فيه 
أدنى بدعةٍ فاحذروا مجالسته ؛ لثلا يعودٌ عليكم شُومُها ولو بعد حين ) . 

وكان يقول : ( من اكتفئ بالكلام في العلم من غير عمل انقطم عن الله » ومن اكتفى 
بالتعيّدٍ من غير فقه خرج من دين الله » ومن اكتفئ بالفقه دون ورع اغترٌ بالله » ومن قام 
بما يجب عليه من الأحكام نجا ) . 

وكان يقول : ( أولّ ما يجب علئ سالك طريقنا هلذه ترك الدعاوى الكاذبة » 
وإخفاء المعاني الصادقة ) 

وكان أكثرُ إقامته في الجزيرة السادسة من البحر المحيط . 

وكان يأمرٌ الريح أن يسكنّ فيسكن لوقته . 

نكن جل الوكنان و وانشوطن لألضين:إلين أنسات ماعن نان 
وخمسين وخمس مئة » ودفن بزاويته المنسوبة إليه » وقبره بها ظاهر يُزار » رضي الله 


عنة . 


(00- في لاج )3 فرى )بدللاجبل):. 


ور راصن رع داس م 
ومنهم ٠‏ 
( 768 ) الشيخ علي بنُ وهب رضي الله عنه'' 
انتهث إليه تربية المريدين بسنْجار وما يليها . 
وتلمذث له جماعةٌ من الأكابر ؛ مثل الشيخ سويد السُنجاري ٠‏ والشيخ أبي بكر 
الجاوي”'' . والشيخ سعد . وغيرهم . 


وهات عن أريعين حادب »كلمغ من آربافالأحرال»* 

الي مي ا الا ل ا 
لكلف اران ٠‏ من متتر :حقو د ارق :1 لسن ب يللاو تن اند ل يه 

وكان يقول : ( حفظث القرآن العظيم وأنا ابن سبع سنين » وكنت أتعبّدٌ في 
مسجدٍ » فبينا أنا نائمٌ ذات ليلةٍ رأيثُ أبا بكر الصديق رضي الله عنه , فقال لي : 
د 0 4 ألبسك هلذه الطاقية » ع ده بوي 06 
او واو ا ا الا 
السلام » فاستيقظث وتنبَّت في أمري ٠»‏ ثم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
الليلة الثالنة » وقال لي كمقالة الصديق ٠‏ فاستيقظت وعزمتُ على الخروج » ونمثٌ في 
آخر الليل » فرأيتٌ الحقّ جل وعلا » وقال لي : يا عبدي ؛ قد جعلتك من صفوتي في 
أرضي » وأيَذَتك في جميع أحوالك و مني ٠‏ وأقمتك رحمة لخلقي . فاخرج 
إليهم » واحكمْ فيهم بما علّمتك من حكمي ٠‏ وأظهنُ لهم بما أَيِّدنْك به من آياتي » 


. ) 758 () 489/١ (» تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في ! الطبقات الكبرئ‎ )١( 
.) »ء وه قلائد الجواهر » : ( ص 40 ) : ( الخبازي‎ ) 0١١ (؟) في بهجة الأسرار » : ( ص‎ 
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فاستيقظث » وخرجت للناس ٠‏ فهرعوا إليّ من كل جانب ) رضي الله عنه . 

ركان يفول ::( معرفة الله عويرة لا تدرك بالمقل بل يتعناق أصلها من الشرع م 
تتفرَعٌ حقائقها علئ قدر القرب ؛ فقوم عرفوه بالوحدانية فاستراحوا ٠»‏ وقومٌ عرفوه 
بالقدرة فتحيّروا » وقوم عرفوه بالعظمة فوقفوا علئ أقدام الدهشة ٠»‏ وأيقنوا أنه لن يدرك 
أحد عينهُ » وقوم عرفوه بعر إللهية » فنرَّهوه عن الكيفية والماهية » وقوم عرفره 
بصنائعه » واتهذارا علهديدائ فشاهدوه بإبداثه » وقوم عرفوه بالل 50 ' تمنهم 
بالثبات والتمكين » وقومٌ عرفوه بلا غير فأراهم من آياته ما لا عينُ رأت . ولا أذنُ 
سمعت » ولا خطر علئ قلب بشر ) . 

وكان يقول : ( الزهد فريضةٌ » وفضيلة » وقربة ؛ فالفرضٌ في الحرام » والفضلٌ 
في المتشابه » والقربةٌ في الحلال » والزهدٌ أعجٌ من الورع ؛ لأن الورع فيه إيقاء شيءٍ ‏ 
والزهد قطم الكل ) . 

وكان يقول : ( من سكن بسرّه إلى غير الله نزعٌ الله تعالى الرحمة من قلوب الخلق 
عليه » وألبسَةُ لباسَ الطمع فيهم » فلا هو يرجع عن سؤالهم ١‏ ولا هم يعطونه شيئاً ) . 


مات يسنجار » وقبِرُهُ بها ظاهر يار » رضي الله عله . 


ومنهم . 
(77 ) الشيخ موسى بن ماهين الزولي رضي الله عنه”" 
هو أحدٌ الأئمة الذين خرق الله تعالئ لهم العادات » وأوقع الله تعالى له الهيبةَ في 
القلوب » وانعقد عليه إجماعٌ المشايخ » وقصد لحل المشكلات وكشف الخفيّات . 
وكان الشيخ عبد القادر يُثني عليه ويعظّم شأنه » وقال مر لأهل بغداد : ستطلع 
عليكم شمسٌ ماطلعت بعد علئ أحدٍ . فقيل : ومن هو ؟ فقال : الشيخ موسى 
الزولي . 


)000( في ( ه ء و »ء ح عي ) : ( التكوين ) بدل ( التلوين ) . 
(؟) تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في « الطبقات الكبرئ 19١/١0»‏ )( 7554 ) . 


وكروفاصن رَبَِع وين سن لض 

وله كلام عال في الطريق لا يكادٌ يفهمّهُ أكابرُ الأولياء فضلاً عن غيرهم » أودعنا 
طائفة منه فى « الطبقات الكبرئ ؟ . 

وكان كثير المشاهدة لرسولٍ الله صلى الله عليه وسلم » وكان يشاورَهٌ في جميع أموره . 

وكان إذا مسق الحديد بيده لآن حت يصِيرَ كاللبان : 

وكان يقولٌ للصبيٌ الذي عمره أربعة أشهر فأقل : اقرأ سورة كذا » فيقرؤها الصبئٌ 
بلسانٍ فصيح ٠‏ ولا يزالٌ يتكلّمُ من ذلك الوقت . 

استوطن رضي الله عنه ماردين » وبها مات ٠‏ وقد كبر سنُّهُ » وقبره بها يُزار . 

ولما وضعوه في قبره نهض قائماً يُصلي في اللّحَدٍ . وتسم له القبرُ » وأغمي على 
من نزلَ قبرّه من الناس ٠‏ رضي الله عنه . 
ومنهم : 

( 76107 ) الشيخ علي بن الهيتي رضي الله عنه”") 

هو من أكابر مشايخ العراق » وهو أحدٌ من انتسب إلى القطبية العظمئ . 

وكان عنده الخرقتان اللّتان ألبسهما أبو بكر الصديق رضي الله عنه لأبي بكر بن 
هُوارا في النوم » واستيقظ فوجدهما عليه » وهما : وب وطاقية . 

وكان ابن مُوارا أعطاهما للشَّنْبكي وأعطاهما الشنبكيٌ لتاج العارفين أبي الوا » 
وأعطاهما أبو الوفا » للشيخ علي بن الهيتي » وأعطاهما ابن الهيتي للشيخ علي بن 
إدريس ٠»‏ ثم فقدتا . 

وهيت : قرية من قرى العراق . 

قالوا : ومكث الشيخ عليٌ هلذا ثمانين سنة ليس له خلوةٌ ولا معزلٌ يعتزل فيه في 
ليل أو نهار ٠‏ وكان ينام بين الفقراء لا يحتاج إلئ خلوة ولا عزلة ولا غيرهما من أركان 
الطريق . 

وقد كان الشيخ عبدٌ القادر يقول : ( ما دخل أحدٌ العراق إلا وهو في ضيافتنا » 


. ) 56190) 008/١ (» تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في : الطبقات الكبرئ‎ )١( 
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إلا علي بن الهيتي فإنًا نحن في ضيافته ) . 

وكان يقول : ( انفتح رتق قلب علي بن الهيتي وهو ابن سبع سئين » فكان يُخبر 
بالمغيّّات ٠.‏ وتظهرُ علئ يديه الكرامات » وأجمعت العلماء علئ جلالته وعلوٌ 
منصبه ) » رضي الله عنه . 

وكاث قول +( الشريية «ناؤرد الكلت + والعطقة »ها عضيل ب« الععريف + 
فالشريعة مؤيّدةٌ بالحقيقة » والحقيقةٌ مقيّدةٌ بالشريعة » والشريعة وجود الأفعال لله 
تعالئ » والقيام بشروط العلم بواسطة العمل » والحقيقةٌ شهود الأحوال بالله . 
والاستسلام لغلبات الحكم بغير واسطة ) . 

وكان يقول : ( مادام التمييرٌ باقياً فالتكليف متوجّة ) . 

وكان يقول : ( علامةٌ صحة الحال : أن يكونّ صاحبّهُ محفوظاً في حال غيبته كما 
كان مغلوباً في حال صحوه ) . 

وكان يقول : (الحقٌ تعالى وراء جميع ما أدركه الخلق بعقولهم وعلومهم 
ومعارفهم ٠‏ وكان يتمثّلُ كثيراً بهلذه الأبيات : نشيدا 

إنْ رحث أطلبّهُ لا ينقضي سفري ريه امن اساي ادير 

فما أراهُ ولا ينفكُ عن نظري2 وفي ضميري ولا ألقاهُ في مُمُرِي 


ماعس 


فليتني غبت عن جسمي برؤيته وعن فؤادِي وعن سَمعِي وعنْ بصري 
سكن رضي الله عنه رريران”' ؛ بلدة من قرئ نهر الملك إلئ أن مات سنة أربع 
وستين وخمس مئة » عن ني وعشرين سنة بعد المئة » وبها دفن » وقبره بها ظاهة 
يزار . 
زريران : على وزن فقيران . 
)١(‏ في (باء جءد):(زربلان)» وفي (ه. وء حل ءعي): ( وزيران)ء وفي (ز): 
( زويلان ) ء والمئبت من (]. ط ء ك ) » قال ياقوت الحموي في « معجمه » ( ١5٠/9‏ ): 


( زريران : بفتح الزاي وكسر الراء وياء ساكنة وراء أخرئ وآخره نون : قرية بينها وبين بغداد 
سبعة فراسخ » بها قبر الشيخ الصالح الزاهد العابد علي بن أبي نصر الهيتي ) . 


© وك راصن ربع لاسن ش 2 4ج 
ومنهم : 
(518 ) الشيخ عبد الرحمئن الطَّمُسونجي رضي الله عنه'! 

كان من أكابر مشايخ العراق » وأعيان العارفين » وصدور المقربين . 

وكان يقول : ( لا تصحٌ المراقبة لعبدٍ إلا بعد متابعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
في أفعالِه وأحواله وأقواله » فمن ادّعئ مراقبة الله وهو علئ غير قدم الاتبَاع فهو كاذب 
في دعواه ) . 

وكان يقول : ( أنا بين الأولياء كالكركي أطولهم عنقا ) . 

وكان يتكلم ف في الشريعة والحقيقة على رؤوس العلماء ء عل كرس 

ا 9 
نفسه طغئ وبغئ ٠‏ ومن تزيِّنَ بباطلٍ فهو مغرور ) . 

وكان يقول : ( أنفع العلوم : العلمُ بأحكام العبودية » وأرفع العلوم : علمٌ التوحيد ) . 

وكان يقول : ( لا يضرٌ مع التواضع بطالة إذا قام بالواجبات والسنن ٠‏ ولا ينفع مع 
الكبر عمل مبرورٌ » ولا علم #الَيْسَ في جَهَكَمَ متو إِلْمتَكَبري 4 [الزمر : ]6١‏ ) . 

وكان يقول : ( من قامَ بالله ثبت » ومن قام بنفسه سقط ) . 

سكن رضي الله عنه طفسونج ؛ بلدة بأرض العراق » وبها مات » وقبره بها ظاهرُ 
يُرْار » رضي الله تعالئ عنه . 


ومنهم ٠‏ 
و 
( 519 ) الشيخ بقاء بن بطو رضي الله عنه” 
هو من أعيان مشايخ العراق ٠»‏ وأكابر الصديقين . 
وكان سيدي عبد القادر يُثني عليه كثيراً » ويقول : ( كل المشايخ أعطوا بالكيل إلا 
الشيخ بقاء بنّ بطو فإنه أعطي جزافاً ) . 


. ) 7580) 501/١» تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في « الطبقات الكبرئ‎ )1١( 
)(19؟1).‎ 5094/١2)» (؟) تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في « الطبقات الكبرئ‎ 
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وانتهت إليه الرئاسة فيما وراء نهر الملك وما يليه . 

وتلمذ له خلائقٌ لا يُحصون من العلماء والصلحاء » وقصدوه بالزيارة والنذور . 

وكان يقول (الفقث : هو تجرّدُ القلب من علائق الدنيا والاخرة ثقة بالله عز 
وجل ٠»‏ وطلكية مي تجوّده : ألا يتغيرَ عليه التحال بوجود الأسباب أو فقدهاء 
ولا يشهد له مع ذلك صفة فقر ) . 

وكان يقول : ( من أنصف الناس من نفسه ء وقبلَ النصيحة ممن هو دونه. . أدركٌ 
شيرف المتازل )د 

وكان يقول : ( من لم يجدْ له من قلبه زاجراً فهو من إخوان الشياطين » وقلبُهُ 

وكان يقول : ( من لم يستعن بالله علئ نفسه صرعته ) . 

وكان يقول : ( من لم يقم بآداب البدايات » فكيف يقوم بآداب النهايات ؟! ) 

وبات عنده ثلاثةٌ من الفقهاء » فصلُوا خلفه العشاء » فلم يقرأ كما يُرِيدٌ الفقهاء . 
فساءً ظَنّهم به » وناموا عنده في الزاوية » فأجنبوا ثلاثتهم » وخرجوا علئ نهر علئ باب 
الزاوية » فنزلوا فيه يغتسلون . فجاء أسدٌّ عظيمٌ الخلقة » وبركٌ علئ ثيابهم » وكانت 
ليلة شديدة البرد ١‏ فأيقنوا بالهلاك » فخرج الشيح من الزاوية » فجاء الأسدٌ وتمّغ على 
رجليه » فاستغفروا الله في حقٌ الشيخ وتابوا 

سكن باب نوس ؛ قرية من قرئ نهر الملك » وبها مات سنة ثلاث وخمسين وخمس 
مئة » وقبره بها ظاه يُزَار . 
ومنهم ٠‏ 

ع و 0 
77١ (‏ ) أبو سعيد القبيلوى رضى الله عنه7١)‏ 

هو من أكابر العارفين » والأئمة المحققين » وكان يُفتى ببلده وما حولها . 
وكان يتكلم بقيلوية في علوم الشرائع والحقائق علئ كرسي عال . 


. ) 50700()951١/١0( 4» تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في ! الطبقات الكبرئ‎ )١( 


و لفاس نكن لام _ور ج 0ه 
وكان يقول : ( من شرط الفقير : ألا يملكَ شيئاً ٠»‏ ولا يَملكهُ شيءٌ ٠‏ وأن يصفو 
قلبُهُ من كل دنس » ويكونَ سليمٌ الصدر لكل مسلم » ولا يكونَ عنده شخ نفس لشيءٍ 


من الدنيا ) . 

وكان يقول : ( التصوّفٌ : هو عدم الميل إلئ غير الحقّ إلا بإذن الحقٌّ » قال : 
إبراهيم عليه السلام : « ويم عدو لل ِلَارَبَالْعْلَيِينَ4 [الشعراء : 97 )6 . 

وكان يقول ::( التوحيدٌ : عض الطرف عن الأكوان بمشاهدة الحقّ تعالين ).. 

وكان يقول : ( العارفٌ وحدانينٌ الذات . لا يقبلُ أحداً ٠‏ ولا يقبله أحدٌ ) . 

وكان الخضر عليه السلام يأتيه كثيراً . 

سكن رضي الله عنه قِبلُويّة من قرول نهر الملك ٠‏ قريبة من بغداد » وبها مات قريباً 
مو ديع وعسين وحسل من + وقبو بها ظاهر يران ٠‏ 

وكان يلبس لبان العلماء » ويتطيلسسٌ » ويركب البغلة . 

ود لطي عو وس ف فسني سن لاوا كه قرعت ركان 7 

إنما منعتكم من أكله ؛ لأنه كان حراماً » ثم إنه تنفس ٠‏ فخرج من أنفه دخان عظيم 
كالعمود » وتصاعد في الجرّ » والناسُ ينظرون إليه » ثم خرج من فمه عمودٌ نار ء 
وتصاعدٌ في الجرّ حتئ غاب عن أبصار الحاضرين ٠‏ ثم قال : هنذا الذي رأيتموه هو 
الطعامٌ الذي أكلته عنكم » وصرفته عني » رضي الله عنه . 
وملهم . 
77١(‏ ) الشيخ مطر الباذرائي رضي الله عنه"") 

هو من أجلاء مشايخ العراق » وسادات العارفين » أجمع العلماء علئ جلالته . 

وكان شيحّْه تاج العارفين أبو الوفا يقول : ( الشيخ مطر وارث حالي ومالي ) 

وكان الغالبٌ عليه حالة السكر . 


)١(‏ في غير ( ج »ء يي ) : ( البادرائي ) بالدال بالمهملة » والمثبت من ( ج . ي) ومصادر 
ترجمته ٠‏ وتقدمت مع ذكر مصادرها في ١‏ الطبقات الكبرئ 511١() 517 /١(»‏ ) . 


© 107 دبئً متلشيف 23٠7‏ هم 

وكان رضي الله عنه يقول : ( لذ النفوس فى مناجاة القدُوس . ولذَهٌ الأرواح 
الشوك كان المج مين الى عافن القع البناي نتن عبر وض عازه باط 
المشاهدة » ولذَّةٌ الأسرار مطالعةٌ نسيم الحياة الدائمة » والوصولٌ إلى حقائق الغيوب 
بقنائز القلرت يدولدة الكرك ملفتسلة ناو الفضوك الشف عن الأبضار), 

وله كلام عالٍ في الطريق ذكرنا جملةً منه في « الطبقات الكبرئ » . 

وكان رضي الله عنه من الأكراد » وسكن باذراء ؛ قرية من أعمال النجف يأرض 
العراق » وبها مات . وقبره بها ظاهرٌ يار » رضي الله عنه . 
ومنهم ٠‏ 

( 737 ) أبو محمد الشيحٌ ماجد الكردي رضي الله عنه'') 

هو من أعيان المشايخ العارفين » والصدور المقربين » انعقد عليه إجماع المشايخ 
بالإجلال والتعظيم . 

كان يقول + (قلوت النكتافتن تور نوو اشاتان فاخ تعدك قزينا الافشاف 
أضاءً نورّهُ ما بين السماء والأرض ٠»‏ فيباهي الله تعالى به الملائكة ) . 

وكان يقول : ( من لم يكن عنده أنسنٌ بريّه فليس هو بمحبٌ لربه ) . 

وكان يقول : ( الشوقٌ : نارٌ الله الموقدة » لا تهداً إلا بلقاء الله » والنظر إليه ) . 

وكان يقول : ( كفئ بالمرء علماً أن يخشى الله عز وجل ٠‏ وكفئ به جهلاً أن يُعجبَ 


بنفسه ) . 


وكات كر( الشخي قله حدق + بريد صاسيه أن تغط زفغيورت تله اذك 


ع6 9 - 5 و _- 
وكان يقول : ( ما أوجد الله تعالى عجيبة إلا وأصلها في صورة الادمي » فهو نسخة 
العالم المختصرة )"© 


. ) 505) 6١4/١014 تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في « الطبقات الكبرئ‎ )1١( 
- ما خلق الله سبحانه‎ ( : ) 0186 /١( » و« الطبقات الكبرئ‎ ) 7/١/5 ( » في « روض الرياحين‎ 00 


© وؤكر رصن وَبَعِ ديرن 00 © 
وجاءه مرةً فقيرُ يُرِيدُ الحجّ علئ قدم التجريد » فأخرج له الشيخ ماجد ركوة . 
وقال : إنك تجدٌ ماء فيها إِنْ أردت الوضوء . ولبناً إن عطشت . وسَوِئْقاً إن جعت » 
فلم يزلٍ الرجلّ يُخرجٌ من تلك الركوة ما يريد حتئ رجمٌ إلى بلاده بالعراق . 
سكن رضي الله عنه جبل حمرين من أرض العراق”'' : واستوطنه ٠‏ إلى أن مات به 
سنة إحدئ وستين وخمس مئة » وقبره ظاهرٌ يزار . 


٠ وملهم‎ 


( 737 ) الشيخ جاكير رضي الله عنه””) 

هو من أكابر المشايخ » وأعيان العارفين . 

وكان الشيخ تاج العارفين أبو الوفا يُتني عليه كثيراً ٠»‏ وبعث إليه طاقية مع الشيخ علي 
الهيتي ١‏ وأمرَهُ بأن يضعها علئ رأسه ليآبة عنه + ولم يكلَفَهُ الحضور إليه » وقال : 
سألت الله أن يكونّ جاكيرُ مُريدي ٠‏ فوهبه لى . 

وكانت مشايخ العراق تقول : ما رأينا فقيراً السلحَ من نفسه كما تنسلحُ الحية من 
جلدها إلا جاكير ) . 

وكان يقول : ( ما أخذث العهد علئ مريدي إلا بعد أن رأيث اسمّهُ مكتوباً في اللوح 
المحفوظ أنه من أولادي ) . 

ركان وقين الله عند يقول 1 :(اخن ‏ كناعد: الحق . تعالره “عليه سقط :الكو من 
شهوده ) . 


وكان رضى الله عنه يُنفق من الغيب 5 


وتعالئ من عجيبة إلا ونقشها في صورة الآدمي , ولا أوجد أمراً غريباً إلا وسلكه فيها » ولا أبرز 
سرًاً إلا وجعل فيها مفتاح علمه » فهو نسخة مختصرة من العالم ) . 

)١(‏ في ١‏ بهجة الأسرار ؛ ( ص 11١‏ ) ء وه قلائد الجواهر » ( ص ٠١7‏ ) ء ( من أهل قُوسَان ؛ 
قصبة من أعمال العراق » وبها توفي ) . 

(؟) تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في ١‏ الطبقات الكبرئ »( 017/١‏ )( 305 ) . 


144 0 
وله كلام عال في الحقائق » ذكرنا بعضه في « الطبقات الكبرئ » . 
سكن رضي الله عنه صحراء العراق بالقرب من قنطرة الرصاص علئ مسيرة يوم من 
سامراء » واستوطنها إلئ أن مات بها . وعَمّر الناسٌ عند قبره قرية يطلبون التبرك 
بالقرب منه » وكان من الأكراد . 
ومنهم : 
( 7374 ) الشيخ أبو محمد القاسم بن عبدٍ البصري رضي الله عنه'") 
كان من أعيان مشايخ العراق وأجلاء المقربين . 
كان يُفني علئ مذهب الإمام مالك » وله الكراماث والخوارق . 
وكان يتكلم في الشريعة والحقيقة علئ كرسيٌ عال . 
وكان يقول : ( الوجد جحودٌ مالم تكن عن شهود . وشاهدٌ الحقٌّ ينفي شاهد 
الوجود » ويمنع النوم ) . 
وكان يقول : ( أرواح الواجدين عطرةٌ لطيفة 2 وكلامهم يحيي موات القلوب » 
وكان يقول : ( كل وجدٍ لا يسقط التمييز » ويجعل الأماكنّ كلها واحداً » والأعيان 
عيئاً. . فليس بوجدٍ » إنما هو تلاعبٌ ) . 
وكأ يول 5( السودق إتجا ايكون بالحن نا دإذا كانتت الحو و 
وكان يقول : ( المواجيدٌ : ثمراث الأوراد » ونتائج المنازلات ) . 
)001 في ( ه . و » ح عي ) : ( أبو محمد القاسم بن عبد الله البصري ) » والمثبت موافق لمصادر 
ترجمته » وتقدمت مع ذكر مصادرها في ١‏ الطبقات الكبرئ »( 5119/١‏ )( 574 ) . 
(؟) في « بهجة الأسرار » ( ص 77١‏ ) : ( فالصحوة إنما هو بالحق » وكلٌ ما كان في غير الحقٌّ لم 


يَخْل من حيرة » لا حيرة في شبهة . بل حيرةً في مشاهدة نور العزة » وكلٌ ما كان بالحق لم 
تعتور عليه علته ) . 


و ؤكرواسن ربع راس ظ فاه 

وله كلام عال في الطريق ٠‏ ذكرنا بعضهٌ في ١‏ الطبقات الكبرئ ؟ . 

وكان رضي الله عنه إذا خرجَ من خلوته لا يمرٌ علئ شجرة يابسة إلا أورقت في 
الوقت » ولا بذي عاهة إلا عوفى لوقته . 

سكن رضي الله عنه بالبصرة » وبها مات قبيل سنة ثمانين وخمس مئة 2١‏ وقبره بها 
ظاهر يُزار . 

ولما صلى الناسٌ علئ جنازته سمعوا فى الجر أصوات طبولٍ تُضرب » وكانوا كلما 
رفعوا أيديهم في تكبيرات الصلوات سمعوها . 


وملهم : 


( 775 ) الشيخ عثمان بن مرزوق القرشي رضي الله عنه”" 

هو من أكابر مشايخ مصر المشهورين » وصدور العارفين . 

انتهث إليه الرئاسة في الطريق . وأجمع العلماءٌ علئ جلالته وكراماته . 

وكان يُفتي بمصر علئن مذهب الإمام أحمد بن حنبل » وناظروه » فقطعهم 
بالحُجّج . 

وكات تقول :7 الاسييل لأحل إلرن معرفة كه ذات :السو تعالق :و إتنا يل الناد* 
فى معرفته إلى الفكر والاعتبار بآياته ومصنوعاته ) . 

وكان يقول : ( لو تناهت الحِكمٌ الإللهية في حدّ العقول . أو انحصرت القدرة 
الربانية في درك العلوم . . لكان ذلك تقصيراً في الحكمة » ونقصاً في القدرة ) . 

وكان يقول : ( جميعٌ المخلوقات من الذَّرّةَ إلى العرش العظيم طرقٌ مُتّصلة إلى 
معرفته » وحججٌ بالغةٌ علئ أزليته » والكونُ كلّه ألسنٌّ ناطقة بوحدانيته » . 

وكان يقول : ( من عرف نفسّه لم يغترٌ بئناء الناس عليه ؛ لكونه يعرفٌ أنها مأوئ 
كلّشرٌ) . 


. ) 59/8 () 619/١ (١ تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في الطبقات الكبرئ‎ )١( 


0 © 

وكان يقول : ( من لم يقدز على صحبة مولاه لقلَّةِ صبره عليه » ابثلي بصحبة 
الغييد 1 

وكا شرل وا امد ا نتفي لد اليل 

وكان يقول : ( من حلية العارف الخشية والهيبة ) . 

وكان يقول : ( دليلٌ تخليطك صحبئّك للمخلطين » ودليل بطالتك ركونك 
للبطالين + ودليل وسحشتك أنشك بالمستوحشين ) . 

ركان رتل لاعن لاك ستسيال اتيس "سن لي اللمفاع 76 

وكان له كلام عالٍ في الحقائق ذكرنا جملة منه في ١‏ الطبقات الكبرئ » . 

وطلب منه أصحابةُ مرةً أن يحدّتّهم بشيءٍ من الحقائق » فقال لهم : كم أصحابي 
اليوم ؟ قالوا : ست مئة مُريد » فقال : استخلصوا لي منهم مئةً » ثم استخلصوا لي من 
المئة عشرين » ثم استخلصوا لي من العشرين أربعة » ففعلوا » وكان الأربعة : ابن 
القسطلاني » وأبو طاهر » وابن الصابوني ١‏ وأبو عبد الله القرطبي ٠‏ فقال الشيخ : لو 
تكلّمتُ بكلمةٍ من الحقائق لكان أولٌ من يفتي بقتلي هلؤلاء الأربعة . 

وكان رضي الله عنه كثيراً ما يخرج في الليل من مصر إلئ مكة ٠»‏ فيطوف ويشرب 
من ماء زمزم ء ويتركّع يت الميز واب د ايخرج إلى المدلته المخر مه با روز 
النبيّ صلى الله عليه وسلم وأصحابه » ويُصلّي في الروضة ما شاء الله ١‏ ثم يخرج 
إلى بيت المقدس ٠‏ فيصلي فيه إلى قرب السحر . ثم يرجع إلى مصر ء فَيِصلَّي بها 
الصبح . 

قال خادمه : وكنا إذا مشينا معه لا نحسٌ بتعب . 

وكان يتكلّهُ بسائر اللغات . 

توت رركي لاع تعر ادع وو وخيس ب اراد جار لسن يسية ٠‏ 
ودفن بالقرافة فيما بين الإمام الشافعي والجبل ٠‏ وقبرهٌ هناك ظاهرٌ يُزار » رضي الله 
تعالن عنه . 


و ونشاس تكة لقاب _ور وج هج 
ومنهم . 
7370 ) الشيخ سويد السّنجاري رضي الله عنه”١)‏ 

هو من أعيان مشايخ بلاد المشرق . 

انتهت إليه الرئاسة في الكلام على الشريعة والحقيقة بسنجار وما يليها » وقصدوه 
بالزيارة من سائر الأقطار . 

وله كلام عالٍ في الطريق أودعنا منه جملة في الطبقات الكبرئ »© . 

وكان يقول : ( العلوم ثلاث : علمٌ من الله ؛ وهو العلم بالأمر والنهي . والأحكام 
والحدود » وعلدٌ مع الله ؛ وهو علمٌ الخوف والرجاء والمحبة والشوق ٠‏ وعلمُ بالله » 
وهو العلم بنعوته وصفاته » وكلٌ باطن لا يقيمه ظاهرٌ فهو باطل )”") 

وكان يقول : ( من وقع في أولياء الله ابتلاه الله تعالئ بانعقاد لسانه عند التُطق 
بالشهادتين عند الموت ) . 

ووقع ذلك لشخص في حياته كان حاضراً كلامَهُ ٠‏ فأنكر عليه » فحضر الشيخٌ وعفا 
ع نانطلق ليان 

ورأئ مرةً رجلاً يحدّقٌ بصرّه إلى امرأة » فنهاه » فلم ينته » فقال : اللهم ؛ أعم 
بصِرَهُ » فعمي في الوقت ٠‏ ثم جاءه الرجل بعد سبعةٍ أيام ٠‏ واستغفرَ وتاب » فقال : 
اللهم » إن كان صادقاً في توبته ؛ فردَّ عليه بصرَهٌ » وأعمه عن رؤية ما لا يحل له ٠‏ فأبصرٌ 
في الحال » قالوا : وكان الرجلٌ بعد ذلك إذا أراد أن ينظرٌَ إلى محرّم عليه لا يُبصر شيئاً . 

وجاءه مرّة أعمئ » فقال : يا سيدي »ء أنا ذو عيال » ده ع عو دي 
فقال : اللهم ؛ رد عليه بصرَهُ ٠‏ فردٌ الله عليه بصره » ومكث عشرين سئة بصيراً بعد 
ذلك حتئ مات . 

سكن رضي الله عنه سنجار . واستوطنها إلئ أن مات بها » وقبره بها ظاهر يزار . 


)00( تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في ١‏ الطبقات الكبرئ » /١(‏ 277 )( 9/4" 6). 
فم في ( ب دج ٠)دءك‏ ) : ( يشمه ) بدل ( يقيمه ) . 


©4088 ( بم متلفتةف 73٠7‏ هج 
ومنهم ٠‏ 
( 707 ) الشيخ حياة بن قيس الحرّاني رضي الله عنه'') 

هو من أجلاء المشايخ ٠‏ وأكابر العارفين » وأعيان المحققين . 

وهو أحدٌ الأربعة الذين يتصرّفون في قبورهم بأرض العراق . 

وكان اهل حَوَان يستسقون به :+ فسقون ): 

وكان يقول : ( من أطفاً نورُ معرفته نور ورعه فقد خرجّ عن الطريق ) . 

وكان يقول : ( من أحبّ أن يرئ خوف الله تعالى في قلبه » ويُكاشف بأحوال 
الصديقين فلا يأكلُ إلا حلالاً . ولا يعملٌ إلا في سُنَّةَ أو فريضة » وما حُرم من 
الوصول » وححجب عن الملكوت أحدٌّ إلا بسوء الطعمة » وأذى الخلق ) . 

وكان يقول : ( من أرادَ رقّة القلب فليحضرٌ مجالسّ الذكر » ومن أراد نور القلب 


فليدمٌ على الجدّ ) . 
وكان يقول : ( لا يكملُ فقيث إلا بملازمته السنة والفريضة ؛ فالسُّنّةُ ترك الدنيا » 
والفريضة صحبةً الحقٌّ جل وعلا ) . 


وكان:يقول- :( خخ الزهد عبادتك © :واحذة أن تسيغلة نحرفقك )1 
سكن رضي الله عنه حرّان » واستوطنها إلئ أن مات بها سنة إحدى وثمانين وخمس 
مئة » ودفن بظاهرها 4 وقبرة بها ظاهر يُزار . 
ومنهم ٠‏ 
(7378 ) الشيخ رسلان الدمشقي رضي الله عنه'" 
هو من أكابر مشايخ الشام » وأعيان العارفين » وأكابر المتصرفين ٠»‏ وأجمع العلماء 


. ) )(لالا5‎ 851/١( ٠» الطبقات الكبرئ‎ ١ تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في‎ )١( 
. ) (؟) تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في « الطبقات الكبرئ 4(١//ا55 )(598؟‎ 


و وتنشاس تكو شاه _وروج 4ه 
وكان يقول : ( لا تأكلٌ النارُ لحماً دخل زاويتي ) . 
ووقم أن رجلاً أدركته الصلاة . ومعه لحم نيء » فدخل به الزاوية » ثم أوقد عليه 
وكان يقول : ( العارفٌ قلبّهُ لوح منقوش بأسرار الموجودات ٠‏ فهو يُدرك حقائق 
تلك السطور » ولا تتحوّك ذرَةٌ حتئ يُعلِمّه الله تعالئ بها ) . 
وكا تقول :السك مار قز وو السفياة تسوعكف الزن ذل الاعتداى 6 
وكان يقول : ( مكارم الأخلاق : العفو عند القدرة ٠‏ والتواضمٌ عند الرفعة . 
والعطاء بغير منَّهَ ) . 


وكان يقول : ( الكريمٌ : من احتمل الأذئ » ولم يَشْكُ لأحدٍ عند البلوى ) . 


وكان يقول : ( سببٌُ الغضب : هجوم ما تكرهه النفس عليها ممن هو دونها"" » 
فتحدث السطوة والانتقام ) : 


قال شيخ الإمام تقي الدين السبكي رضي الله عنه : ( وحضرتٌ مرَةً سماعاً فيه الشيخ 
رسلان ٠‏ فأنشد القرّالٌ شيئاً ٠‏ فكان الشيخ رسلان يثبٌ في الهواء » ويدورٌ فيه 
دوراتٍ » ثم ينزل إلى الأرض يسيراً يسيراً » فعل ذلك مراراً ونحن نشاهدَةٌ » فلما استقر 
على الأرض أسندَ ظهره إلى شجرة تبن كانث يبسث » ووقع ورقها » ولها سنين لم 
تحمل شيئاً » فأورقث وأثمرث في تلك السنة )”") 


)01( في النسخ : ( فوقها ) بدل ( دونها ) . والخبر في 7 بهجة الأسرار » ( ص 594 ) : ( سبب 
الغعضب : هجوم ما تكرهه النفس عليها ممن هو دونها ٠»‏ وسبب الحزن : هجوم ما تكرهه 
النفس ممن هو فوقها ) . 

(؟) توفي الشيخ رسلان الدمشقي كما في ١‏ سير أعلام النبلاء ؛ ( 78٠/5١‏ ) سنة ( 0060ه)ء 
وتوفي الشيخ تقي الدين السبكي كما في ١‏ طبقات الشافعية الكبرئ * ( "١1/٠١‏ ) سنة 
(5هلاه)ء. وذكر القصة اليافعي في « خلاصة المفاخر في مناقب الشيخ عبد القادر »؛ دون 
التعرض لذكر التقي السبكي . فلعل هناك وهماً . والله أعلم . 


© _ ا 00 © 
سكن رضي الله عنه دمشق . واستوطنها إلئن أن مات » ودفن بظاهر دمشق . وقبره 
بها ظاه” عن 
ولما أن خثل تمده علخ أغناق الرجال 6 جعاءت طيوة خفتر + ففكفت علا نعقه 
حتئ دفنوه » رضي الله عنه ' 


ومنهم . 
(774 ) الشيخ أبو محمد عبد الرحيم المغربي القناوي 
0 

هو من أجلاء مشايخ مصر المشهورين » صاحبُ الكرامات والخوارق . 

وكا إذا«سمع الموذق يتَشهد يقول:+ شهدنا 'بما شهدناء: وويل. لمن كذت 
عن الل 

وكان يقول : ( أدركث جميم صفات الله تعالئ إلا صفة السمع ) . 

وكان يقول : ( جميع المتكلّمِين يُدندنون حول الحنٌّ . ولا يصلون إليه أبداً ) . 

وله كلامٌ عالٍ في الحقائق ذكرنا جملة منه في « الطبقات الكبرئ » . 

ونزل مرة شبَحٌ في مجلسه من الجو ء لا يدري الحاضرون ما هو . فأطرقٌ الشيخ 
عبد الرجيم ساعة '.: ثم ارتقع الشيع إلى السماء افسالوه غته:»فقال :. علدا هبو ملك 
وقعث منه هفوةٌ بالنظر لمقامه » فسقط يستشفع بنا » فقبل اله شاعتنا فيه » فارتفع . 

وكان إذا شاوره إنسانٌ على شيءٍ يقول له : تمهّلْ حتئ أستأذنَ لك فيه جبريل عليه 
السلام » فيمكث ساعة وهو مطرقٌ » ثم يقول : افعل أو لا تفعل . 

قال بعضهم : والمراد بجبريل هنذا ليس جبريل الذي يأتي الأنبياء » إنما هو مَلَّكٌ 
اسمّه جبريل على اسم جبريل الأعظم . 
)١(‏ قبره إلى الشرق من باب توما ( ٠٠١‏ متر ) ٠‏ اختاره مكان خيمة خالد بن الوليد لما فتح دمشق » 


(؟) تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في الطبقات الكبرئ 58١ () 974/١4‏ ) . 


و فقسا ةنبا _ ورج اله 

وكان رضي الله عنه إذا قال لعامئٌ أو صغير : يا فلان ؛ تكلّمْ لنا في معاني هلذه 
الآية. . يتكلّمُ فيها بكلام ما طرق الأسماع مثلّهُ حتئ لو كان هناك ألفُ محبرة تكتبُ 
لعجزث » ثم إذا قال له : اسكت يا فلان » لا يجدٌ عنده كلمةٌ واحدة مما كان يقوله . 

ولما مات قال بعض العارفين : لو مكّنوني من عدم دفنه في الأرض لم أدفئْهُ ؛ بل 
أتركةُ علئ وجه الأرض ؛ فكلٌ مَنْ نظرٌ إليه نطق بالحكمة . 

توفي رضي الله عنه بقنا من صعيد مصر الأعلئ » وقبرُه بها مشهور يزار . 

وأخبرني شيحُنا الشبخٌ محمد الشناويٌ رضي الله عنه قال : مرّ كلبٌ عل سيدي 
عبد الرحيم » فقام له » فقالوا له في ذلك » فقال : إنما قمثُ إجلالاً لأثر الفقير الذي 
برقبته » فرأوا فوجدوا في عنقه شرموطاً من جّةِ فقير من صوف . 

وقال له مرّة رجلٌ : أوصني ٠»‏ فقال : ( كن كتيس الغنم مع الغنم » ساكتٍ على 
الدوام مع عدم غفلته عن مصالح رعيّته ) . رضي الله عنه . 
ومنهم : 

( 18 ) الشبخ أبو الحجّاج الأَقُصّري رضي الله عنه(1) 

كان من الأئمة الراسخين في طريق الولاية » وأجمع الخلائقٌ على إجلاله وإكرامه 
وتبجيله ٠‏ وكان متجرّداً على الدوام . 

وهو تلميذٌ الشيخ عبد الرزاق المدفون بإسكندرية + وهو تلميذٌ الشيخ أبي مين 
التلمساني. . 
وله كلام عالٍ في الطريق » وزاويته وقبرُهُ بناحية الأقصرين من صعيد مصر الأعلئ . 
ومناقبه في الصعيد كثيرة مشهورة . 
وأنكر عليه مرةً أميدٌ » فقال : تُنكرُ عليَ وأنت رقاصٌ مغان ؟! فما مات ذلك الأمية 
حتئ عَزْلَ » وصار رقاصاً كما قال الشيخ إلى أن مات . 


. ) 7585() 574/1١0٠ تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في « الطبقات الكبر‎ )٠١( 


0 417 © 

وكانيقول 0ك مور أ عو بطدية الطريق فدلو علينا و فإن عاة ادن أرسيفاء 
إلى مقصوده ٠‏ وإن كان كاذباً طردناه لئلا يتلف المريدين ) . 

وبلغه أنَّ مريداً يُريد أن يقتلّ شيحَهُ ليرت مقامه . فأرسل إليه » وقال : يا ولدي ؛ 
إن قتلت شيخك غضب الله عليك . فكيف يُعطيك مقامه ؟! فاستغفرٌ الفقيرٌ ٠‏ وتاب 
إلى الله عز وجل . 

وكان خادمّة أبو زكريا يقول : ( دخلتُ على الشيخ أبي الحجاج مرة » فرأيت له 
عينين فوق الحاجبين ) . 

وكان الشيخ أبو الحجاج يقول : ( كنت في بداية أمري إذا رأيث مقامي يعلو مقام 
أحدٍ من إخواني أقول : اللهم ؛ أعل مقامَهُ فوق مقامي . كذلك درج الإخوان 
العادير ناه لا حيس بين رلا عه 1 

وكان يقول : كنت أذكر في بدايتي ( لا إلله إلا الله ) لا أَعْمْلُ عنها » فقالث لي 
نفسي مرةً : مَنْ رثك ؟ فقلت لها : ربي الله » فقالث لي : لا » ليس لك رت إلا أنا ؛ 
ذلك آني أقول لك + طحم واسقى + فل .+ ىم أقول لك :قم تقوم + أو:امشن 
تمشي ء فأنت تمتثلٌ أوامري كلها ء فإذاً أنا رك ٠‏ وأنت عبدي ١‏ فبقيثُ متحيّراً , 
فظهر لي عينٌ من الشريعة وقالت لي : جادلها بكتاب الله عز وجل . فأفحمتها . 

وقبل له مرةً : من شبحُك في البداية ؟ فقال : أبو جغران7© » فقالوا : كيف ؟! 
قال : كنت ليلةً من ليالي الشتاء سهران » وإذا بأبي جعران يصِعَدٌ منارة السراج » 
فيزلقٌ » ويرجم ؛ لكونها ملساء » فعددْتٌ عليه في تلك الليلة سبع مئة مرة » وهو يق 
ولا يرجع . فقلت في نفسي سبع مئة مرة وهو يقع ولا يرجع » ثم خرجث إلى صلاة 
الصبح ورجعت ؛ فإذا هو جالسنٌ عند الفتيلة » فأخذث من ذلك ما أخذثٌ . 

وكان يقول : ( لا يقدح عدمٌ الاجتماع بالشيخ في صحة الاقتداء به ؛ فإننا نحت الله 
وهر والصحابة والتابعين وغيرّهم ونقتدي بهم » وما رأيناهم ؛ وذلك لأن صورة 


)١(‏ أبو جَعْران : كنية الجعل ؟ وهي دويبة سوداء صغيرة تألف المواضع الندية » وهي من 
الخنافس . « معجم متن اللغة 4( ج ع ل) . 


كر لاسن رباع راص 4 
المعتقدات إذا ظهرت لا يحتاج معها إلى صورة الأشخاص ٠»‏ بخلاف صورة الأشخاص 
إذا ظهرت تحتاج إلئ صورة المعتقدات . فإذا حصل الجمع بين المعنيين فهو 
الكمالٌ ) . 


وكان الشيح يعيش بن محمود أحدٌ أصحاب الشيخ أ بي الحجاج يقول : جئث أنا 
وائنان من إخواني إلئ زيارة الشيخ بعد الصبح : ٠‏ فوقفنا بالباب متأذبين ؛ وإذا بالخادم 
قد خرج . فقال : يدخلٌ يعيش ورفيقة فلان » ويذهب الثالتُ يستحمٌ ؛ فإنه جنبٌ » 
قال : فدخلنا ٠‏ وقد هُدَّتْ أركاننا من هيبته » فدخلنا » فوجدنا الشيحَ مُتّكباً . ٠‏ فقال : 
يستغفرٌ صاحبكم ثم يدخل » » ففعلَ » ودخلتُ » فأنشدث الشبح في لسانٍ الحال أبياتاً » 
فتواجدّ وقام كأنه لم يعرفنا قط » وهي : 

قد بلى القادوسُ بهم طويل مُمتلي الرأس ودمعّه يَسيل 

وقد ربط بالطونس وبالسحيل2 وجميعٌُهبالحجالموثق 

وألفٌ كرة ف في النّهار يغرق فحنا تحواه اول علص تيده 

يل الكت تل لبي تنه قدعجزر وتناقصّتث همته 

له رفيقٌ بقليلٍ يسبقه لهسنين يجري ومايلحقه 


فأخذ العهد على الشاب بالتوبة » وطمّعه فى عفو الله عنه إن تاب » رضى الله عنه . 


ومنهم . 
758١(‏ ) تلميذه الشيخٌ كمال الدين بن عبد الظاهر بِإِخْوِيم 
رضي الله د7١‏ 
صحب الشِيمٌ أبا الحجّاجٍ وهو بقوص . 
وتجرّد في بدايته عن الثياب والزرع وغيرهء ثم رجع إلئ لبس الثياب 
والمزارعات 5 


وصحب الشيخ إبرا هيم الجَعْبّري المدفون بباب النصر من القاهرة المحروسة ٠‏ ثم 


. ) 787 () 047/١014 تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في « الطبقات الكبرئ‎ )١( 


رجم إلى إخميم » وبها مات علئ حالةٍ شريفة . 


وكان يسمم وعظ الشيخ إبراهيم من مصر وهو في إِحْمِيم إلى أن يفرغ من وعظه كأنه 
جالسنْ عنده . 


وله كراماتٌ كثيرة مشهورة ببلاده رضى الله عنه ؛ منها : أنه لما جاور بمكة رأى 
الحَجَرٌَ الأسود وقد خرج من مكانه » وصار له يدان ورجلان ووجه » فمشئ ساعة , ثم 
رجع إلئ مكانه » والله أعلم . 
ومنهم . 

( 187 ) الشيخ قطبُ الدين ابن القسطلاني رضي الله عنه'") 

كان م بالقاهرة يَدرسسن في علمي الظاهر والباطن » ويدعو الناسَ إلى الله 
تعالى ٠‏ ويُلبِسّهم الخرقة من طريق السُهُروردي رضي الله عنه . 

ومكث نحو ثلاثين سنة لا يضع جنبَهُ الأرضّ . 

ولم يأكل من مالٍ أحدٍ من الولاة حتئ مات . 
ومنهم ٠‏ 

( 18 ) الشبخ أحمد الملثم رضي الله عنه'") 

هو من أجلاء مشايخ مصر » قصده الناسُ بالزيارة من سائر الأقطار » وتأدّتٍ علماء 
مصر بين يديه . 

وكان من أولاد ملوك المشرق ٠»‏ وله مكاشفاتٌ غريبة فى مستقبل الزمان . 

وكان يُكاشف الناسّ بما في ضمائرهم » ويقول : ( ما أتكلّمُ إلا بإذنٍ من ربي عز 
وجل )2 : 


. ) 584 () 547/١» الطبقات الكبرئ‎ ١ تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في‎ )١( 
. ) 583 () ه5ا//١(4 (؟) تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في « الطبقات الكبرئ‎ 


و وفَاصن ربع رياس 20 0غ هج 
وكان إذا لم يجذ شيئاً يُعطيه للفقراء يقفُ يتمئّئ في الأسواق » فإذا أعطوه شيئاً 
وكان الناس مُختلفين في عمره ؛ فمنهم من يقول : هذا من قوم يُونس . ومنهم 

من يقول : إنه رأى الإمام الشافعي بمصر . 
قال الشيخ عبدٌ الغفار القوصي : وسألته مرة عن عمره ٠‏ فقال : عمري الآن أربع 

مئة سنة . 
وكان يدخل علئ حريم الناس . فلا يمتنعون منه ٠‏ فأنكرَ عليه بعضٌ الفقهاء ٠‏ 

فقال : يا فقيه ؛ اشتغل بنفسك ٠»‏ وتطهّ من زلاتك » فإنه بقى من عمرك سبعة أيام » 
وكان لا ينضبط فى ملبسه علئ حال . 
وأنكر عليه مرة شخصٌ من القضاة . وكتب فيه محضراً » وأراد يطلع به إلى سُلطان 

مصر بكرةً النهار » فوضعه في صندوقه ٠‏ فمدّ الشيخ أحمد يده في الليل ٠‏ فأخذ 

المحضرً من صندوق القاضي . ثم أرسل يقول له : الذي يقدرٌ علئ مد يده إلى 
.9 و 6 1 0-4 ص 04 

صندوقك يأخدذ المحضر . . أما تخشئن أن يمذ يده إلئ إيمانك فيأخذه من قلبك ؟! فتاب 

القاضي . ورجع عن الإنكار . 
تُوني رضي الله عنه بمصر » ودُفن خارج باب الفتوح » عند الحمصانيين ٠‏ وقبره في 

زاوية يُزار 
وأطعموه السّمَ ثلاث مرات ليقتلوه ٠‏ فيعافيه الله . 
وكان يقول 6 ( لم تكن الأقطاب أقطاباً 4 والأوثاد أؤتاداً 2 والأولياء أولياء . : إلا 

بتعظيمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفتهم به » وإجلالهم لشريعته » وقيامهم 

بأدابها ) . 


وكان يقول : ( إذا امتلأً القلبٌ بالنور دك كل حجاب بين العبد وبين ربّه ) . 


4128 لللبئً متظفيق 2٠7‏ به 
ومنهم ٠‏ 
( 784 ) الشيخ أبو عبد الله القرشي رضي الله عنه”") 

نالحد القع اي الذي المالتئ رقي الضف 

كان جليل المقدار . 

وكان يجتمعٌ كثيراً بالخضر عليه السلام » ويبيثُ الخضرُ عنده » وكان كثيراً ما يطبخ 
شوربة القمح ويّحيُها » ويقول : إن الخضر عليه السلام بات عندي ليلة » وطلب مني 
أن أطبخ له شوربة قمح ء فلم أزلْ أحبّها من تلك الليلة لمحبّة الخضر . 

وكان يقول ؛ ( ما رأينا أحداً قط أنكر على الفقراء ٠‏ أو أساءً بهم الظنً. . إلا ومات 
علئن أسوء حالٍ » ومن احتقرَ الفقراءً صارَ من الأراذل » حتئ يُنادئ عليه في الأسواق 
بالهوان 2 

وكان يقول : ( من غضنٌ من ولي لله عز وجل صرب في قلبه بسهم مسموم » ولم 

وكان يقول : ( لا تطبخوا في بيوتكم إلا لوناً واحداً » حتئ لا يتميّرٌ أحدٌ على 
أحد ) . 

وكان الشيخ أعمئ أجذم مزمن . فطلب التزويج بجميلةٍ من البنات » فأبِينَ » 
فاختارته واحدة من بنات أصحابه » وعقدوا عقدها عليه » فعايرها التساءٌ ء 
فابتلاهن الله تعالئ بالبلايا والجنون » فلما زُفْتْ إلى الشيخ دخل الشيخ وهو يزحف إلى 
الخلاء » وخرج وهو شاتٌ جميل . حسنٌ الثياب » طيّبٌ الرائحة » فسترت وجهّها منه 
ظانَةَ أنه غير الشيخ » فقال لها : لا تستري وجهك ٠.‏ أنا القرشئٌ » فعرفته » فقال لها : 
إن شنب أكون معك علن هنذا الحال فعلتثٌ » فقالت : بل أختارُ حالتَكَ الأولئن ؛ طلباً 
لمرضاة الله عز وجل » فرجع الشيحٌ من تلك الصورة الجميلة إلئ ما كان عليه من 
الجذام والعمئ والزمانة » ولم تزلٌ تخدمُة إلئن أن مات . 


. ) 586 () 54” /١(؛ تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في « الطبقات الكبرئ‎ )1١( 


(و وار دلناسن رباع راصن ١‏ هج 
[ زوج أبي عبد الله القرشي] 

وكانت تضع الإناءً تحت أطرافب أصابع يديه ورجليه ٠‏ فيجتمع فيه الصديدٌ » فتأخذه 
وتشربُهُ عوضاً عن الماء » فلما بض الشيحٌ أجلسها أصحابةُ مكاتةُ » وأخذوا عنها 
الطريق . 

ومن كلامها رحمها الله : (الزموا العبودية وآدابها » ولا تطلبوا بها الوصول إليه 
تعالى ؛ فإنه إذا أرادكم له أوصلكم إليه بلا سؤال ؛ وذلك أعرٌ من الوصول بسؤال ) . 

وكانت تقول : أبتٍ البشرية أن تتوجّة إلى الله إلا في الشدائد » فقيل لها في ذلك . 
فقالت : عطشث مرةً في طريق الحاجٌ » فقلتُ لخادمي : اغرفٌ لي من البحر المالح » 
فغرفٌ لي ماءً حلواً » فلما ذهبتٍ الضرورة غرفت من البحر » فإذا هو مالح . 

وكانت تقول : ( لا يكونٌ الابتلاء إلا لفحولٍ الرجال ) . 

ولم تزلٌ حرمئها بين أصحاب الشيخ كحرمة الشيخ حتئ ماتت رضي الله تعالى عنها . 
ومنهم : 

( 186 ) الشيخ محمد ابن أبي جبرة رضي الله عنه"' 

وهو بالباء الموحدة لا بالميم » كما رأيته بخط الشيخ رضي الله عنه . 

وهو غير عبد الله بن أبي جمرة تلميذ ابن الحاج المالكي المغربي . 

كان الشيخ محمدٌ هنذا مقبوضّ الظاهر » معمورٌَ الباطن . 

وكان الغالبٌ عليه آثارَ الجلال . 

وكان معظما للشريعة وأهلها كلّ التعظيم . 

وأنكروا عليه رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليقظة » وعقدوا له مجلساً . 
فانقطم في بيته لا يخرج إلا للجمعة عشر سنين » رضي الله عنه . 

وكان يقول : ( لا يفهمٌ عنك إلا من أشرق فيه ما أشرفٌ فيك ) . 


للك تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في ١‏ الطبقات الكبرئ » /١(‏ 5405 )( 585 )ء وجاء فيها : 
( جمرة ) بدل ( جبرة ) . 


0 لو‎ 41١8© 

وكان يقول : ( لما كان العلماء والأولياء ورثة الرسل والأنبياء فلا بدَّ من حصول 
فتراتٍ بين العالم والعالم » والولي والولي ٠‏ فإذا اندرست طريقة الداعي أتئ بعد أزمانٍ 
من يجدّدُها » ولما كان يحصل في فترات الأنبياء عبادة الأصنام كذلك يحصلٌ في فترات 
العلماء والأولياء عبادة الأهواء » وتبديل الأفعال بالأقوال » وغير ذلك ) . 

وكان يقول : ( لو قدرث أن أقتلّ مَنْ يقول : لا موجود إلا الله تعالئ لفعلت » 
كيف يقولٌ من يبولٌ ويتغوّط ويتألّهُ من قرصة برغوث : أنا الحق ؟! هنذا والله من أضلٍ 
الضلال ) . 

وكان يقول : ( لو تديّرٌ الفقيهُ في معنئ ما يقرؤه لاحترق بأنوار القرآن » وهام على 
وجهه » وتركٌ الطعام والشراب والنوم ) . 

وكان من فراسته إذا رأى الفدانَ القصبّ مثلاً يقول : يجيء منه كذا وكذا قنطارٌ من 
العسل والسكر » فلا يُخطئ شيئاً . 

ولما زاره السلطانُ طلبَ أن يبني له زاوية » فأخذ بيد السلطان » ودخل به جامع ابن 
طولون » وقال : هنذا الجامع كله لي . لا أحدّ يُنازعني في أيّ مكانٍ جلست فيه » 
فسكت السلطان . 

وكان يقول : ( لا ينبغي لإنسانٍ أن يطأً زوجِتّةُ إذا حملت إلا لضرورة ؛ فإن البهيمة 
بمجرّدٍ ما تحمل لا تدع فحلاً يعلوها ) . 

وكان يقول : ( إياكم والإنكارٌ على الفقراء ؛ فإني رأيثُ فقيهاً أنكرٌ على فقيرٍ » 
فقام الفقيدُ » وفعل بابه في التحبيظ”"' ء وأجلس الفقيه على دكان » فجاء فيلٌ » فلمّهُ 
بزلومته ٠‏ وضربه في الأرض حتئ مات والناس يضحكون ٠»‏ فأصبح الفقيه » فوقع له 
ذلك » لمَّه الفيل بزلومته وضربه في الأرض » فمات ٠‏ فدفنوه آخرّ النهار » فما لكم 
ولمن يَغضبُ الحقٌ لغضبه ) . 

وكان يقول : ( لا تُتكروا علئ إِنسانٍ ببادئ الرأي » فربما كان له عذْرٌ فيما فعل ) . 


قال : ومما وقع لي : أنني مررت علئ مارس قمح . وصبئيٌ يقرط في سنبله » 


. ) أنكر علئ فقير صنعة الخيال مع المحبظين‎ ( : ) 243/١ (» في الطبقات الكبرئل‎ )١( 


و وار دلتاسن رباع راس | هج 


فقلت له : هنذا حرام عليك يا ولدي » فقال الصبي : حرام عليك أنت هنذا القول ؛ 
فإنه والله زرعي وحدي من غير شريكِ » فخجلث من كلامه بين الفقراء . 

وكان يقول : ( ثلائة لا يُفلحون في الغالب : خادمٌ الشيخ » وزوجتَةٌ . 
وولده )"'' » والله أعلم . 
ومنهم : 

187 ) الشيخ عبد الغفّار الٌوصى رضي الله عنه”") 

صاحب كتاب ١‏ الوحيد في علم التوحيد » . 

كان رضي الله عنه جامعاً بين علمي الحقيقة والشريعة » آمراً بالمعروف ٠‏ ناهياً عن 
المنكر » يبِيعٌ نفْسَّهٌ في طاعة الله عز وجل . 

وأكل يوماً مع ولده اليقطين » فقال له : يا ولدي » إن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كان يحت اليقطين ٠‏ فقال : ما هنذا إلا قذارة » وأنا أكرهه » فسلَّ السيف . 
وقنزت عق ؤلله وال : اشهدوا لي عند رسولٍ الله صلى الله عليه وسلم . 


ومن شعره رضي الله عنه : [من الوافر] 


ف واد لايهدٌله قرلرٌ 
ولجين طالَ بالأنكاد حتئ 
وله لاوالتّمئ خلث غراة 
لِيبكِ معي على الذَّينٍ البواكي 
وقد هٌّدمث قواعذدة اعتداء 
وأصبمحٌ لايُعَاملهُ حدودٌ 
وساة كطنا حدذا يناعوييا 


ب 0 كر 
ظننك الليِلَّ ليس لهُ نهار 
وان عل ممه الإتكيتاز 
فهقَدذْأضحث مواطبّة قفار 
وزال بذاكج عن ةٌالوّقار 
اجن لا يَبِينْ لَه شعار 
هنالك ماله في الخلتي جارٌ 
اذا ع العداوة ثم ساروا 


0010 وقد ذكر في الطبقات الكبر » سيب عدم فلاحهم ٠‏ فراجعه هناك 5 
شيف تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في « الطبقات الكبرئ )580/0 ). 


1 ريع معطل فس‎ 1١ 

إل آخر ما قال . 

وكان رضي الله عنه يقول : ( كلام المُنكرين علئ أهل الله عز وجل كنفخة ناموسة 
علئ جبلٍ ٠‏ فكما لا يزول الجبلٌ بنفخة الناموسة كذلك لا يتزلزلٌ الكامل عن دينه بكلام 
الناس فيه ) . 

وكان يقول : كلّ فقير لا يكون له حال يحميه فليس له التظاهمٌ بالطريق » وتأئلوا 
حال ذي النون المصري رضي الله عنه لما وشوا به إلى المتوكل من إِخُمِيم إلى بغداد » 
واذَّعوا فيه أنه زنديق ٠»‏ فال له الخليفة : ما هل'ذا الكلام الذي 0 فيك ؟! فإنهم 
يقولون : أنت على مذهب الحسين الحلاج ! فقال : لا أعرفٌ ذلك إلا عند السماع ء» 
فأَرْسلوا خلف قَوَالٍ يُسمعنا شيئاً » فأرسلوا خلف قَوَالٍ + فلما أنشد بين يديه انتفمَ ذو 
النون حتئ صارّ كالفيل » وقطرث منه كل شعرة مثل الدم » فقال الخليفة : ما هنذا عن 
أمر باطل » ثم أكرمّةٌ وردَّه إلى مصر مكرما . 

توفي الشيٌ عبد الغفار بمصر في سنة ثمانٍ وسبع مئة » ودفن بجوار ضريح الشريف 
الشيخ عبد العزيز المنوفي بالقرافة الصغرئ » في تربة الشّهاب القاري”" . والله أعلم . 
ومنهم . 

> نك 6 2 . 5 8 ٠‏ _.(؟ 
وكان يقول لأصحابه : ( ابكوا علئ قلوبكم المحجوبة عن شهود أسرار الله في 


خلقه » والله ؛ ما أرادً الل" أن يُحدث أمراً في العالم إلا وأعلم: وود ا دا 
العالم ) . 
ونزل مرة كنزاً » فوجد فيه سبعة أرادبت من ذهب » فأخل منه سبعة دنائير » وقال : 


لم يؤذنْ لي أن آخذ أكثرٌ من ذلك . 


. ) القادري ) بدل١ القاري ) . وفي ( ط » ك ) : ( القاوي‎ ١: ) في( أ » و‎ )١( 
. ) 788 () 544/١ (؟) تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في « الطبقات الكبرئ ؛(‎ 


,© كرو فسن رَبيع ( لصن مشج 1١‏ © 

وكان يقول : ( لا ينبغي للفقراء أن يدعوا الشبات المُّردَ يجلسون في مجلس الرجال 
إلا لضرورة شرعية ٠»‏ أو يلتحوا ) . 

وكان إذا أراد شاتٌ جميلٌ أن يُقيمَ بين فقراء الزاوية يقول له : بشرطٍ أن تلبس 
المرقعات الغليظة » ولا نتزيّنَ بملبسٍ . 

وقد وقع : أن شخصاً نظر إلئ أمرد عند قبر الشيخ ٠‏ فناداه الشيحٌ من القبر : أما 
تستحي يا فلان من الله عز وجل ؟! فغشي علئ ذلك الشخص . 

وقد ذكرنا في ١‏ الطبقات الكبرئ » جملة من أحواله . رضي الله عنه . 


مات سنة سبع وثمانين وست مئة ودفن بإسكندرية 5 


ومنهم. 
١88(‏ ) الشيخ أبو السعود بن أبي العشائر رضي الله عنه”") 

هو شيخ الخرقة السعودية في مصر وقُراها » وشيخ سيدي داود الأعزب ٠‏ وشيخ 
سيدي خضر الكردي شيخ الملك الظاهر أبي الفتوحات » وشيخ سيدي شرف الدين 
الكردي . وشيخ الشيخ مبارك الحلاوي ٠»‏ وغيرهم . 

وأصله من باذبين ؛ قرية بقرب واسط العراق . 

كان من أجلاء المشايخ ٠‏ وكان السلطان بمصر ينزل إلى زيارته ٠»‏ ويتأدَّبُ بين يديه 
كأحاد الناس . 

وكان الناس يسمعون عند خلع نعله أنيناً كأنين المريض » فسألوه عن ذلك » 
فقال : هي نفسي ٠»‏ أخلعها عند النعال » فتئنٌّ عند زوال تكبّرها ورئاستها . 

وصام في المهد . رضي الله عنه . 

ومات بالقاهرة في يوم الأحد تاسع شوال سنة أربع وأربعين وسست مكة » وقبره 
بالقرافة ظاهرٌ يُزار كلَّ يوم أربعاء ٠‏ وكلّ يوم سبت . 


. ) 584 () 069/١4» الطبقات الكبرئ‎ ١ تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في‎ )١( 


وله كرامات وخوارق مذكورة في ١‏ الطبقات الكبرئ » . 

وكان يقول : ( المريدٌ الصادقٌ كتايُهُ في قلبه ) . 

وكان يقول : ( من كان شغله الطلبّ لطريق الله يُوشك ألا يضلَّ » ومن كان 
شَغْلّهُ الله شغلهُ يُوشك ألا يقف ) . 

قال : ( والطلبُ شغلٌ الظاهر ٠‏ والمطلوب شغلٌ الباطن ٠‏ ولا يستقيمٌ ظاهرٌ إلا 
بباطن . كما لا يسلمٌ لأحدٍ باطنٌ إلا بظاهر ) . 

وكان يقول : ( لا تأمن الغشٌ ممن يغشْنٌ نفسه ) . 

وكان يقول : ( من رأيتَُ يميل إليك لأجل نفعه منك فلا تركن إليه ؟ فإنه نس 
الصاحب ) . ْ 

وكان يقول : ( من مدم الدنيا في مجلسك ففرَ منه » ومن أغفلك عن مولاك 
فأعرضنٌ عنه ) . 

وكان يقول : ( عليك بالاشتغال بالله » فإنْ لم تقدر علئ ذلك فاشتغلٌ بما يربك 
إليه ؛ ولا أرئ لك عذراً في ترك ما يقرّبّك إليه ؟ لأنها أول الدرجات ) . 

وكان يقول : ( صلاحٌ القلب في التوحيد والإخلاص . وفسادٌةُ في الشّرك 
والوياف6- 

وكان يقول : ( إذا لم تستقم في نفسك فكيف تقيم غيرك ؟! ) . 

وكان يقول : ( أستغفر الله عددٌ أنفاسي في تقصيري في كلّ عبادة تقَرَبْتٌُ بها 
إليه ») . 

وكان يقول : ( جميمٌ الأخلاق المحمودة تنشأ من القلب » وجميمٌ الأخلاق 
المذمومة تنشأ من النفس ) . 

وكان يقول : ( ما وصل أولياء الله إلن ما وصلوا بالأعمال » وإنما وصلوا بالأدب 
في الأعمال ) . 


وان جتول 93 الأصول القن بقن ليها الفريد. أسناسه أزيعة © اتفال اللنتان 


و زكر ولاس رَرآِع (لارص هج 
والقلب بالذكر » وجبرُ القلب علئ مراقبة الرب » ومخالفة النفس والهوئ من أجله » 
وتصفيةٌ اللقمة من الشّبهات ؛ وهي القطب » وبها تزكو الجوارح ) . 

وكان يقول : ( المراقبة لله هي مفتاحٌ كل سعادة » وبها يطهرٌ القلبٌ ) . 

وكان يقول : ( لا يستقيمٌُ لمريدٍ أمرُهُ في الطريق إلا بإدخال النفس في شيء يغمٌّها 
ويؤلمها من الطاعات ؛ وذلك حتئ تذلّ وترجم مطيعةٌ لصاحبها ؛ فإن النفسّ إذا 
استولث على الإنسان أسرته وصارت الولايةٌ لها على القلب » فإنْ تحركث تحوّك 
القلبٌ » وإن سكنث سكن ) . 

وكان يقول : ( من أعرضٌ عنه الخلقٌ كلّهم فتغيّر منه شعرةٌ فهو واقفٌ معهم ء 
مشركٌ بريّه » ومن ابتليّ بكلّ مرض فتغيّر منه شعرةٌ فهو واقففٌ مع نفسه في حجاب عن 
ربّه » ومن تغيّر في حالٍ الذلٌ » ولم يكن كما هو في حال العرّ فهر محبٌ للدنيا » بعيدٌ 

وكان يقول : ( كل ما أشغلَ القلبَ عن ذكر الله فهر دنيء » وكلٌ ما أوقفَ القلوبت 
عن طلبه فهو دتيء » وكلٌ ما أنزلَ الهم بالقلب فهو دنيء » والأمرُ وراء ذلك كله ) . 

وقد ذكرنا من كلامه جملة صالحة في « الطبقات الكبرئ » . 

وهو من أوسع الأولياء دائرة في علم السلوك » رضي الله عنه . 


وملهم . 


(884؟ ) الشيخ محبي الدين بنْ العربي الصوفييٌ الحاتمي الطائي 
رضي الله عنه"') 

نسبة إلئ طاية ؟ قري من قرئ أرض المغرب . 

وشهرته بين العلماء تُغنى عن تعريفه . 

وهو من أكثر الأولياء كلاماً في الطريق . 


)000 تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في « الطبقات الكبرئ ١8/701‏ )22 


©4175 2007 رظبئً ستلشيق 217 ه 
وكان أولاً يكتبُ الإنشاءً لبعض ملوك العرب . ثم تزهّد وتعبّد وساح ٠‏ ودخلَ مصر 
والشام والحجاز والروم » وله في كل بلدِ دخلها مؤلفاتٌُ جليلة . 
وقد أفردنا له كتاباً فى المناقب . 


ومنهم ٠‏ 
( 190 ) الشيخ داود بن باخلا السكندري رضي الله عنه'") 

هو سيدي الشيح الكامل الأمئٌ المحمدي . شيحٌ الطريق في عصره » وكان من أجل 
أصحاب سيدي ياقوت العرشي رضي الله عنه » انتهت إليه تربية المريدين بالنظر . 

وكان مقدّماً في بيت نائب إسكندرية » فيجلس تجاه النائب ٠‏ وبينه وبينه لغرٌ 
بالإشارة ٠‏ فإن قبضّ بيده على لحيته عرف النائبُ أنَّ الرجل المتهوم أخذ المال أو قتل 
أو غير ذلك مما مُسِكٌ لأجله » وإن أدخلّ يده تحت لحيته » ودفعها إلئ ناحية النائب 
يعرفٌ أنه بريء فيطلقه . 

وله كلامٌ عال في الطريق نحو مجلدٍ » لخَّصِتُ غالبَهُ في « الطبقات الكبرئ » واسم 
الكتاب « عيون الحقائق » . 

وكان يقول : ( علئ قدر ارتقاء همك في نيك يكون ارتقاء درجتك في عالم 
ريلك )0 

وكان يقول : ( إنما دخلت العلل في الأعمال لوجود البعد والحجاب ) . 

وكان يقول : ( كلما زادَ علمٌ العبد زادَ افتقاره » وعرّ مطليّه ؛ لأنه في حالٍ الجهل 
يطلبٌ العلم » وفي حال علمه يطلب جلاء المعلوم ) . 

وكان يقول : ( عالمٌ الظاهر كلما انّسم علمه كلما اشتهر في الوجود » وعالم الباطن 
كلما انّسع علمّه كلما خفي ) . 


)2000 تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في « الطبقات الكبرئ » (؟/ 5٠١‏ )5917 ). وجاء فيها : 
( ماخلا ) بدل ( باخلا ) . 


و ور ولاس رباع ررس همشح 0ه 

وكان يقول : ( من أعظم المواهب بعد الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله الإيمان 
بنور الولاية في الخلق . حتى في نفسه ؛ فإنه كما يجب عليه الإيمان بالولاية في غيره 
كذلك يجب عليه الإيمانٌ بها في نفسه علئ حدٌ سواء ) . 

وكان يقول : ( من اشتغل بالدنيا وإقامة دولتها فهو في كفالة علماء المسلمين ٠‏ 
ومن ارتفعث همّتَهُ بعد معرفته الشريعة إلئ فهم أسرارها فهو في كفالة العارفين ) . 

وكان يقول: + ( لآ تك هكتك: من العبادة الجر والفوات: + وإنما العنآن أن تكرن 
همِّتّكَ القرتٍ من المعبود . فإذا منَّ عليك بالدخول إلئن حضرته فهناك الأجورٌ وأعلى 
منها ) . 

وكان يقول : ( إذا نطىّ محجوب بغرائب العلوم فلا تستبعد ذلك عليه ؟ فإن قلم 
مددٌ الغيوب فياضٌ ) . 

وكان يقول : ( حاشا قلوب العارفين أن تُخْبرَ عن غير يقين ) . 

وكان يقول : ( ربما كتبّ مدادُ قلم شيخك في قلبك شيئاً لم تفهمّهُ إلا بعد أزمان » 
فاحتفظ به ) . 

وكان يقول : ( إقبالٌ القلب على الله خيرٌ من ملءٍ الأرض عبادةً مع الإدبار عن الله ) . 

وكان يقول : ( الذنبٌُ الأعظم الاعتماد علئ غير الله ) . 

وكان يقول : ( شهود الغافل سم قاتل ) . 

ركان اقول 3 لقا تومر«زالواق تله 1 : 

وكان يقول : ( أعظم العارفين من اختفئ حال ظهوره ) . 

وكان يقول : ( للإنسان في هلذه الدنيا حالاثٌ » فإِنْ كان فارغاً من أعمال الدنيا 
والآخرة فهو كالجماد » وإن كان مشغولاً بالمعصية دون الطاعة فهو كالشيطان . وإن 
كان مشغولاً بأمر الدنيا دون الآخرة فهو كالحيوان » وإن كان قلبُُّ مشغولاً بالله فهو 
كالجاذاكة فانط رات اشذريحة قن تريخ أ جلمد باد 

وكان يقول : ( كلما قويتٍ الظلمة في قلوب الخلق كلما نطقت ألسنٌ العارفين 
بصرائح الحقائق ؛ وذلك لأنها حينئذٍ أمنت من مناظرة النظّار ) . 


(© 457 لبد تلفي 23٠١‏ هج 

وكان يقول : ( لا يقدرٌ مريدٌ علئ مجازاة شيخه علئ تعليمه منه أدباً واحداً » ولو 
عاش عمرّ نوح ؛ لأن ما استفاده منه لا يقابل بالأَعغراض الدنيوية ) . 

كان يقول:: ( هن كلت علرضة أغطاله امن القنوافي ققد تكلت قخططا ومن 
اعتمد علئ فضل الله حار الخيرٌ بكلتا يديه ) . ْ 

وكان يقول : ( إذا اشتكيت مرضك إلئ ولي » ووصف لك دواءً تستعمله. . فاعلم 
أن استعدادّك ناقصٌ » ولو كنت كامل الاستعداد لداواك في حضرته ٠‏ فشُفِيتَ قبل أن 
تقوم من مقامك ) . 

وكان يقول : ( إن العبدَ ليعانقٌ أخاه وبينه وبينه بعد المشرقين ؛ وذلك لأن المدارَ 
على اتفاق الأرواح كالأبدان ) . 

وكان يقول : ( لو علمث نفومئ المريدين نفاسة ما تدعئ إليه لسارعث إليه قبل داعيها ) . 

وكان يقول : ( ما من وقتٍ جديد إلا وله مددٌ جديد » يتلقّاه كبراءً الوقت في الليل 
والنهار » والناسُ غافلون كالبهائم ) . 

وكان يقول : ( من أبدئ من أسرار الله ما لا يليقٌ إبداؤه ٠‏ وأفشئ من العلم المكنون 
ما لا يُناسب إفشاؤه. . موقب بسوء الظنون فيه » أو بما هو فوق ذلك من العقوبات ) . 

وبقي كلام طويل تركناه لعلو مراقيه في الفهم على غالب الناس ٠‏ والله أعلم . 
ومنهم ٠‏ 

(741 ) الشيخ أبو الفتح الواسطي رضي الله عنه”١)‏ 

هو من أجل أصحاب سيدي الشيخ أحمد بن الرفاعي رضي الله عنه » وهو الذي 
أشارٌ عليه بالإقامة في مدينة إسكندرية ٠‏ وربّى بها الرجال ؛ كالشيخ عبدٍ السلام 
القليبي » والشيخ عبد الله البلتاجي ٠‏ والشيخ تاج الدين بكوم النجار » والشيخ بهرام 
الدّميري”"' » والشيخ جامع الفضلين بدنوشر » وغيرهم من مشايخ الغربية . 
)١(‏ تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في ١‏ الطبقات الكبرئ ؛ ( 58/1 )( 594 ) . 


(؟) أراد الشيخ تاج الدين بهرام الدميري الولي الصالح البدل » وسيأتي ذكره ضمن أرجوزة نقلها 
المؤلف عن الإمام عبد العزيز الديريني يذكر فيها مشايخه . انظر ( 77/5”) . 


و وار واس رَناِعِ ريرص ! هج 
وكل ما في الغربية من المشايخ فهم من تلامذته » أو تلامذة تلامذته » رضي الله عنه . 
وكان عالماً بالشريعة والحقيقة . 
وعقدوا له مجلس المناظرة أول مجيئه من بلاد المشرق ٠‏ فقطع العلماء بالحُجج ٠‏ 

فأذعنوا له إلا شخصاً من خطباء إسكندرية ٠‏ فبقي علئ إنكاره عليه » فبينما هو يخطب 

إذ تذكّرَ أنه جُنبٌ » فمدّ له الشيحُ كمّهُ » فوجده كالزقاق » فدخل فيه » فانتهئ إلى نهر 
جار » فاغتسل فيه » ورجع ٠‏ فإذا هو على المنبر » فأذعن للشيخ واعتقده » وصار من 

أجل تلامذته . 
ومناقب الشيخ كثيرةٌ مشهورة » ولم أجذ له كلاماً في الطريق فأذكره . 
ونقلوا عنه أنه لم يضم جنبَةُ إلى الأرض من منذ دخل الطريق . 
وكان إذا مرض يستندٌ إلئ مخدَّة » رضي الله عنه . 


مات بإسكندرية » وقبره بها ظاهرٌ يُزار . 


ومنهم ٠‏ 
( 747 ) الشيخ علوعٌ الملبجي رضي الله عنه"١)‏ 

هو من أجل أصحاب الشيخ أبي السعود بن أبي العشائر » وكان عاضر لسيدي 

وهو أول المشايخ يُعمل مولده كل سنةٍ قبل جميع أشياخ الغربية » ويحضره خلائق 
وتجارٌ وغيزهم . 

وكان سيدي أحمدٌ البدوي إذا أرسل سيدي عبدَ العال فى حاجة إلن مصر يقول له : 
إذا وصلت إلئ ناحية جمزور فاخلم نعلك”" ؛ فإن من هناك خيامٌُ المليجي ضربت » 
فلا تمش بين خيامه بنعلٍ ٠‏ 
)غ0( تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في ١‏ الطبقات الكبر »( 557/15 )5950 ) . 


(9) "جموور :من القرى: القدرعة» تابمة لمرفل علا يتن 'أعيمال العرقية . * قاموتن .رمز + 
١7/١‏ ). 
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وطلب سيدي أحمدٌ شخصاً يبني عنده في مقامه . فأبن ٠»‏ وكان يبني عند سيدي 
علي المليجي في مقامه الذي عمّره له السَُّلطانُ محمد بن قلاوون » فسقطت يد البنّاء 
حين خالف سيدي أحمد » فجاء البناءُ بيده في فَفَّةِ النجار مقطوعة . فأخذها سيدي 
عليٌ وبصقّ عليها » فالتصقث بإذن الله تعالئى » وأرسل يقول لسيدي أحمد : ليس 
الرجل من يفصل ٠‏ وإنما الرجل من يوصل ٠‏ وهو يباسطه في الكلام . 

وكان رضي الله عنه يقول : ( عليكم بكثرة الاحتمال للناس في سائر أصناف 
الأذئ ؛ فإن الرجلّ لا يكملّ عندنا إلا بذلك ) . 

ركان نت :9ل يبعي تقر أدينة بدو قا لعبية تاذ عل لقن كنا فلك تلك 
لعن اوقد تي ا ا 

وكان يقول : ( الفقيرُ في حجر تربية الح كاليتيم في حجر وليّه ٠‏ فإياك أن تؤذي 
أحداً من الفقراء ؛ فإنك تحارث الله ) . 

وكان يقول : ( إذا قلَّتِ البركةٌ في رزقك فاعلم أنَّ ذلك من غفلتك عن الله عز وجل ) . 

ودخل لزيارته السلطان محمد بن قلاوون مرةً علئ غفلة » وكان طعام الشيخ نحو 
قدح من العدس ٠‏ بشيء من الدهن » فقال للسلطان وجماعته : قد عملنا لكم غداءً كم 
فلا تطبخوا شيئاً » فغطى الشيخ القدر .» وصار يغرف منها حتئ كفئ عسكرّ السلطان 
كلَّهُ » فلما استعجب الناسٌُ من ذلك قال : وعرّة ري ؛ أقدرُ بفضل الله أغرفٌ منها 
للناس إلى يوم القيامة » رضي الله عنه . 1 ١‏ 

وكان من أجل أصحاب سيدي عبد العزيز الديريني » وكان ينسج القطن ويجعل 
غَل نكل عخيط انيقدانقطة وعفران :وقول المشدرى ”تح 4[ تقطة حيط بمعقود: . 

واشتهر عنه أنه كان ينزل سوق مليج يبيع فيه الخام ثم يرجع بفواكه من الشام ومن 
بلاد الشرق » فبلغ ذلك سيدي عبد العزيز الديريني » فقال :يا على ؛ الفقير في هلذه 
الدار كالجالس في بيت الخلاء » فيجب عليه رد الباب حتئ يقضي حاجته في هلذه 
الدار » فقال : أنا أمشي فلا أحسسٌ بنفسي إلا في الشرق أو الشام ولا أقصد ذلك » 
فقال : هنذا عذرٌ لا يكفي من مثلك .٠‏ إنما الرجل من يعرف حركاته وسكناته » فتاب 


سيدي على من ذلك ٠‏ وستر كراماته حتئ مات رضى الله تعالئ عنه ٠‏ والله أعلم 


© وكر دعن رباع رص 200 4ج 
ومنهم : 
( 74 ) الشيخ عبد الله البلتاجي رضي الله عنه''2) 

هو من أجل مشايخ سيدي عبد العزيز الدّيريني . 

وكان إماماً في العلوم النقلية والكشفية » صاحبّ التصريف الكبير » والأنفاس 
الطاهرة » وله كراماثٌ كثيرة جمعت في مجلدٍ ضخم . 

5 ع 9 00 

وكان سيدي عبد السلام القليبي يهدي له كلّ سنةٍ حمل حمارته بصلاً » فيحمّلها له 
فاكهة من فواكه الشام » وليس ببلاده حينئذ فواكه . 

وزاره سيدي يوسفُ العجمي مرةً » فضاعث حمارة سيدي يوسف » فقال له وهو 
في القبر : يا عبد الله ؛ رد لي حمارتي ٠‏ وإلا لم أعذ أزورك ٠‏ فطلع الشيحٌ عبدٌ الله من 
القبر » وأتاه بالحمارة من البرية » وقد جعل بردعتها علئ رأسه . وقال : يا يوسف ؛ 
إذا جئت لزيارتنا مرة أخرئ ققيِّدْ حمارتك بقيدٍ حديد » وهو متبسّم . 

وكان يقول : ( لا يبلغ الرجل عندنا مراتبَ الكمال إلا إن علم جميع شرائع 
الأنبياء » ثم يستخرجها كلها من القرآن العظيم ) . 

وكان يقول : ( كل فقير لا يؤثر إخوانةٌ على نفسه في جميع الأغراض. . قَدُوا منه 


بقلوبهم ) 
وكان يقول : ( من لم ينظر في أخلاق السلف الصالح وما كانوا عليه شقي . 
ولا يَنفعْهُ عمله ) 


وكان يقول : ( كل فقير كان له فراشٌ للنوم فهو والبهائم سواء ) . 

وكان يقول : ( من أكلّ من أطعمة الناس اسودٌ قلبّه » ولا تفي أعماله بجلائه » 
فالصادقٌ من أكلّ من عمل يده » والسلام ) . 

وكانت له ابنةٌ » فقالت أمّها : لا أزوّج بنتي إلا لشيخ الإسلام » فقال لها الشيخ : 


2) 445 و« طبقات الأولياء »( ص‎ » ) 7١17/81 انظر ترجمته في « طبقات الشافعية الكبرى‎ )١( 
. )١١١ وه طبقات المناري » ( 171/7 ) . وا جامع كرامات الأولياء ؛(؟/‎ 


(© 40 (لبعًا” فر 1 © 
قد خطبها فلانٌ التاجر ء وأنا أستحي أن أزوَّجها لغيره » فقالت : لا بد من تزويجها 
لشيخ الإسلام ٠‏ فقال الشيخ : نوليه لأجلك شيم الإسلام » فاستبعد الناس لقره 
فبلغ الخبرُ للسلطان أن صهرٌ الشيخ من العلماء الكبار ء فأرسل وراءه» وولاه شيخ 
الإسلام بمصر ء وقال له الشيخ : كل سؤالٍ جاءك فانظز تجدٍ الجوات مكتوباً في 
الحائط أمامك » فلم يزل شيخ الإسلام إلئ أن مات بعد ثلاث سنين . 


وكراماته كثيرةٌ مشهورة في بلاد الغربية وغيرها » رضي الله عنه . 
ومنهم . 
( 744 ) الشيخ عبد السلام القليبي رضي الله ععنه2"7 


كان من أكابر الأئمّة الراسخين في علم الظاهر والباطن . 


وَظون لذ كرافانة لا تمصي اوتا ترف الكعيان اند كان دي ماسر انار عن 


وفي بعض الأوقات كان ينزلٌ البحرّ بثيابه ٠‏ فيمشي تحت الماء إلى ذلك البرّ من غير 
أن تبتلَّ ثيابة . 

وكان يقول : ( من لم يقرأ كُتبَ الشريعة والخلافٌ العالي بين المذاهب لا يُقتدئ به 
في الطريق ) . 

كان 0 0م شرظ الفقن + ملازمة زاك المدق دون اشرق : 

وكان يقول : ( من غفْلَ عن الله تعالئ نفساً واحداً عُدَّ من الخافلين ) . 


وكراماته مشهورة فى بلاد الغربية ؛ رضى الله عنه : 


)١(‏ انظر ترجمته في «المنهل الصافي » .)1١+7/19(‏ و« طبقات المناوي ؛ (1445/5ء» 
14 )ء و جامع كرامات الأولياء (٠‏ 59/75 ) 


95 وكررناعن ربع رشرصن همشج 81؛ ه 
ومنهم : 
0 0 0 ْ 
0 )الشيخ عبد العزيز الديرينئي رضي الله عنه7١)‏ 
كان شيخاً زاهداً ورعاً » زائدَ الأحوال والكرامات والخوارق » وله المصنفات 
الكثيرة الشائعة في الفقه والتفسير والأصول ٠‏ وغير ذلك . وله نظمٌ كثيرٌ شائع . 
وكان مُقيماً ببلاد الريف » ويقصده الناسنْ للزيارة من سائر الأقطار . 
2 2 م و 
وكان كل كتاب صئفه فى يلل يتركة فيها » ولا يحمله معه . 
وزاره سيدي عليئٌ المليجي يوماً ٠‏ فذبح له دجاجة بغير إِذنِ زوجته » فتشوّشت » 
قبلغ ذلك سيدي علي » فلما قُدّمتِ الدجاجةٌ بين يديه قال لها : قومي حيّةٌ بإذن الله 
تعالى لصاحبتك ٠‏ ويكفينا المرقٌ . 
وطلب منه جماعةٌ مرةً كرامة » فقال : يا أولادي ؛ وأَيٌ كرامةٍ لعبد العزيز أعظمٌ 
من أنَّ الله تعالئ * يُمسكٌ به الأرض ٠»‏ ولم يخ وكيني شا ؤزند! ستحقّ | : لخسف به من سنين 
عديدة » ثم قال : والله ؛ ما أرفم رجلي وأضعها على الأرض وأجدها ثابتةٌ 7 تحتي » 
8 5 1 5 
وفي عيني قطرة » رضي الله عنه . 
مات فى حدود الست مئة » رضى الله عنه”") 


. ) 1910 () 55/5» الطبقات الكبرل‎ ١ تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في‎ )١( 
») (؟) يوجد اختلاف في سنة وفاته ؛ فقيل : سلة ( 94١ه ) وهو الأرجح » وقيل : سنة ( 189ه‎ 
. ) 17/5 (» وقيل : سنة ( ٠14ه ) ؛ وقيل : سنة (191ه ) . انظر « طبقات المناوي‎ 


© 177 (فطبءً تل فوس 1 , 6 


ومنهم ٠‏ 
١96(‏ ) الشيخ عبد الله بن أبي جمرة الأندلسيٌ المرسئيٌ 
رضى الله عنه7") 
الإمام القدوة الرباني . 


قدم مصرّ » وله زاوية داخل باب البحر . 

وكان 5 تفلك بالافان اليوية + وتألَه » وجمعية على العبادة » وشهرة كبيرة 
بالإخلاص والاستعدادٍ للموت » والفرار من الناس » وانجماع الخاطر عنهم إلا في 
تطالن الخين. 1 

مات سنة خمس وسبعين وست مئة . 

ولهم ابن أبي جمرّة آخر اسمّهُ محمد غير هنذا . 

حفظ « المدونة » علئ مذهب الإمام مالك رضي الله عنه . 


مات سنة تسع وتسعين وخمس مئة بمرسية ٠»‏ رضي الله عنه 9 


ومنهم ٠‏ 
/ا؟ ) الشيخ محمد العبدري المالكي المعروف بابن الحاج 
رضى الله عنه2") 
أقام بمصرّ ومات بها . 


وكان عالماً صالحاً يُقتدئ به » وهو أحد أصحاب عبد الله بن أبي جمرة السابيق 
ذكره . 

وصد كتاب « المدخل » في الحوادث والبدع 5 
)001 في غير ( ز ) : ( حبرة ) أو ( جبرة ) » وكذا فيما سيأتي » وتقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها 


في الطبقات الكبرئ » ( ؟/ لاه )( 598 ) . 
فرع تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في « الطبقات الكبرئل 8597/1501 )(3050). 


و ناص نكة لد __وروج 1 هج 

وعاش بضعاً وثمانين سنة » ومات سنة سبع وثلاثين وسبع مئة ٠‏ ودفن بقرّافة مصر 
عند قبر شيخه عبد الله بن أبي جمرة رضي الله عنه . 
ومنهم . 

١198(‏ ) الشيخ صفي الدين ابن أبي المنصور رضي الله عنه"' 

صحب الشيخ [عتيقاً] صاحب قضيب البان”" » والشيخ أبا العباس المرسي » 
والشيخ عبد السلام القليبي » والشيخ أبا الحجاج الأقصري ٠‏ وغيرهم من الأولياء . 

صنف في الطريق عدة رسائل ٠‏ وكان للفقير به حرمة”"© 

وكانت له هيبة عظيمة ٠‏ ومع ذلك كان كلامه ألطف من النسيم » كريم الأخلاق 
والشيم » رضي الله عنه . 
وملهم ٠‏ 

( 199 ) الشيخ إبراهيم الجعبري رضي الله عنه”؟) 

المدفون بزاويته خارج باب النصر من القاهرة رضي الله عنه . 

كان من الزهاد العّاد » وكان له مُكاشفاتٌ وأحوال غريبة 

وكان مجلس وعظه يُطرب السامعين ٠»‏ ويستجلبٌ العاصين . 

أخبر بموته عند وفاته ٠‏ ونظر إلى موضع قبره ٠‏ وقال : ( يا قبير جاءك دُبير ) . 

وكا إذا رافظ بسكي ب السفرزف »مد إداقاد رركيو عات 

وكان له مريدة تسمع وعظه من مصر ء وهي بأرض أسوان من الصعيد » فبينما هو 
فط الثائن يونا ره يكرة.» انعد لهه* 

يا قاعدة في الطاقه والكلبُ يأكلّ في العّجين 

ينآ كسيث كتسل رانهتها ماللعجيين أصحاب 


» انظر « تاريخ الإسلام » (4١/لاده)». و«طبقات الأولياء » (ص١٠514») 2 و«هدية العارفين‎ )١( 
. 4 (775/1)ء وكانت وفاته منة (1457ه ) صنف كتاب « الرسالة‎ 

(1) في النسخ : ( عتيق ) بدل ( عتيقاً) . 

(*) في( ز ) وحدها ؛ ( للفقراء ) بدل ( للفقير ) . 

(4) تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في « الطبقات الكبرئ 1(؟/ 50 )( 07#" ) . 


© 454 57 لضم متلفيق 717 م 

فالتفتت المريدةً » فوجدت الكلبَ يأكلٌ في عجينها » فورّخوا الحكاية ٠»‏ فجاء 
القذية يذللف:5 

وهو شيخ الشيخ كمال الدين بن عبد الظاهر بإخميم . 

ووعظ الناسَ يوماً فبكوا كلّهم ٠‏ فقال لهم : قولوا معي : شقع بقع » يالله يقع . 
من فوق لتحت » بيبقئ قطع'") 

فجاء الخبر : أن بعضّ القضاة من المنكرين على الشيخ طلع للسّلطان » وشاوره أنه 
يمنع الشيخ من الجلوس للوعظ » فبينما القاضي نازل من الباب المدرج ؛ وإذا به وقم 
قانكسرٌ عنقهُ . وكان قاضي قضاة المالكية . 

وكان يُكاتبٌ السلطان بما صورته : من إبراهيم بم الجعبري إلى الكلب الزويري » 
فكان السُّلطانٌَ يقول : هنذا اسمي في بلادي » فمن أعلم الشيحّ به » ولا يتشد 

ا و ل 5 
حتئ كادوا يهلكوا » فجاؤوا واستغفروا من فتياهم » فأمرّهم الشيخٌ أن يصبُوا من إبريقه 
الماء على فروجهم ٠‏ فاتطلقوا كلَّهم . 

وحبس مرةٌ بول السلطان » فعجز الحكماء عن إطلاقه بكلّ دواء » وكان قد رمئ 
على جماعةٍ الشيخ صابوناً » فأرسل له الإبريقّ » فغسل منه ذكَرَهُ » فانطلق » وسامح 
جماعة الشيخ من الصابون . 

وشكا جماعته مرة من نصرانيٌ الطور » فأرسل وراءه» وهو 0 
الشيخ : إن عدت تشوّئش علئ جماعتي قطيثُ هنذا القلم'© » فقال النصرانيٌ 
وما لك لا تقطّه ؟! فق الشيخُ القلم » فوقعتٌ رأ النصراني . 

وكان رضي الله عنه كالنار الموقدة على الظلمة والولاة والكشاف » أمَّاراً 
بالمعروف . 
)١(‏ قوله : ( شقع بقع » يالله يقع ) إن أراده شعراً فهو من منهوك الرجز . وقوله : ( من فوق 


لتحت.. ‏ ) زيادة انفردت بها النسخة ( ي ) . 
إفة قط الشيء : أي : قطعه . 


و وك رتاس ريع ريرص ' هج 

وله نظمّ وسجع كثير وتصوف . 

مات في المحرم سنة سبع وثمائين وست مئة » ودفن بزاوية خارج باب النصر , 
وقبرهٌ بها ظاهرٌ يُزار . 

وهو الذي حضر وفاة سيدي عمرّ بن الفارض لما سألّ الله عز وجل أن يُرسلَ له 
عتما من الرجان يمير وفانة ايعدم كلق ذلك اللبضرع العفو : 

وكان كثيراً ما يأتي بفواكه لا يعرفٌ أحدٌّ من الناس أرضها ؛ فكان بعضّ أهن 
الخطوة يقول : إنها من خلف جبل قاف . 

وتوضاً فقيدٌ يوماً من ميضأة زاويته التي عند الباب » فنسي عصاهٌ » فقالوا للشيخ 
ذلك » فقال : اصبروا حتئ يأتي مرةً أخرئ . أعطوها له ؛ فإنه ليس عندنا الآن أحدٌ 
يحملها إلى المحلّ الذي هو فيه » فقيل له : وما ذاك المحل ؟ فقال : أرضٌ يقال لها : 


الرجراج ) 

وكان يقول : ( كل فقير لا يقتلٌُ - بإذن الله عددٌ شعر رأسه من الظلمة فما هو 
فقير ) . 

وله النظم الشائع في أحوال أهل الطريق ٠‏ رضي الله عنه . 
ومنهم . 


0٠ )‏ الشيخ حسين الجاكي رضي الله عنه”١‏ 
كان إماماً وخطيباً بجامع الجاكي . 
وكان يعظ الناس ويذكّرهم » وينتفع الناسُ به » فتعصّبٌ عليه بعضنٌ الفقهاء وقال : 
إنه يلحنُ في الحديث ٠‏ وأرادوا منعَهٌ من الجلوس للوعظ . فلم يقدروا » فعقدوا له 
مجلساً عند التُلطان » وحضر القضاةٌ الأربع » فأمر السلطانٌ بمنعه . فبينما هو في 
الخلاء ؛ إذ خرج له شخصٌ من الحائط ٠‏ وبيده مكنسة يكن بها ٠‏ فقال للسلطان : إن 
لم ترجعْ عن الشيخ حسين وإلا قتلتك ٠‏ فارتعدَ الُلَطانُ » ووقع في الخلاء على 


)00 تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في « الطبقات الكبرئ 1( 55/7 )( 706 ) 1 


كلهة 5007 لب متلفيق 21٠7‏ هم 
وجهه ٠‏ فأرسل يتلطفُ بالشيخ . فبحئوا عن ذلك الرجل الذي خرج للسلطان من 
الحائط » فوجدوه الشيخ أيوب شيم الشيخ حسين ٠‏ وكان يكنسسٌ المساجد احتساباً لله 
عز وجل » فأراد السلطانُ الاجتماعٌ بالشيخ أيوب » فلم يأذنْ له . 

مات الشيخ حسين سنة سبع وثلاثين وسبع مئة''' ؛ ودفن خخارج باب النصر في زاوية 
الشيخ أيوب » وقبرُهُ بها ظاهرٌ يُزار كلّ ليلة أربعاء وصبيحتها ٠.‏ رضي الله عنه . 


٠ وملنهم‎ 


5١1(‏ ) الشيخ خضِدُ الكردي رضي الله عنه'”) 

شيخ الملك الظاهر بيبرس أبي الفتوحات . 

كان زاهداً عابداً صالحاً » وكان كثيرٌ العطاءِ للمال » كثِينَ التصريف والكشف 
والهمة والمدد . 

وكان السلطانٌ ينزلٌ كثيراً لزيارته » ويُحادثه بأسراره » ويستصحبه معه في أسفاره . 

وكان معه استخدامٌ ؛ يركبٌُ في مصر تارةً » وفي الشام تارة » فكان يجدٌ الشيخ تارة 
أمامه يمشي ؛ وتارة يركب » فإذا أرادٌ آن يُكلّمه لا يراه : 

فلم تزلٍ الحسدة يرمون له الفتنة مع السلطان حتئ نقمّ عليه السلطان » وحبّسه . 
وسافر السلطانٌ للشام » فطلم له جمرةٌ رعث ظهره”” ٠‏ فأرسل يطلق الشيخ ويترضًا 
خاطرَةُ » فقال : أجلي أقربٌ من أجله » فلما وصل الجوابٌ للسلطان ارتعد » فمات . 
ومات الشيخ خضر قبله بأيام في سنة خمس وسبعين وسبع مئة » ودفن بزاويته تجاه 
جامع الظاهر بمصر على الخليج الحاكمي » وقبرُه هناك ظاهرٌ يزار . 

ولما أراد الاجتماع بالسلطان » وهو في الحبس قال له أصحابه : دعنا نتكلَّهُ عنك غداًء 
وإلاقَلْ للسّلطان كذا وكذا » فقال : كل كلام مُعبأ مفسود » وقد توكّلتُ على الله . 
)١(‏ في طبقات ابن الملقن » ( ص 585١‏ ) » و« طبقات المناوي » ( 17/7 ) : ( تسع وثلاثين ) . 


(؟) تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في « الطبقات الكبرءل )57/15 )(5050). 
(*) الجمرة : التهاب في الجلد وما تحته من الأنسجة . 


و تناس تكن لات _ ورج هج 
وكان يكتبُ المصاحف للناس احتساباً » ويققُها في الجوامع ٠‏ والمصحف الكبير 
وكان أصلٌ اعتقاد الملك الظاهر فيه : أنَّ الظاهرَ كان رجلاً فقيراً مُلتفَاً في عباءة ينام 

في مسجدٍ دمشق ١‏ فنظر إليه الشيخ خضر وقال له : سيكون هنذا سلطاناً » فكان الأمرُ 

قال 


ومنهم : 
(؟١70)‏ الشيخ شرفُ الدين الكردي رضي الله عنه'"2 
المدفون يظاهر القاهرة بالحسيئية . 
له مقامٌ عظيم . وكراماتٌ كثيرة » وله وقثٌ كلّ ليلة أربعاء يحضرٌ فيه خلائقٌ . 
وهو أخو الشيخ خضر في الطريق . 
وكان من أصحاب سيّدي أبي السعود بن أبى العشائر رضى الله عنه . 
وكان سيدي إبراهيم المتبولي يقول : ما في مصرّ كلّها وليعٌّ بعد الإمام الشافعي 
والسيدة نفيسة أسرع لقضاءِ حوائج الناس من سيّدي شرف الدين هنذا » وعبد الله 
المنوفي » رضي الله عنهما . 
ومنهم . 
( 00 ) الشيخ غائم أبو الغنائم رضي الله عنه”") 
المدفون بسويقة اللبن بمصر . 
وله وقتٌ عظيم كلَّ ليلةٍ ثلاثاء » ويحضرٌ فيه خلائقٌ » وله نذورٌ ومريدون . 
كان ملام تاحية تتينا م يلن سيد ذاواى الأعريت. 
)غ2 تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في « الطبقات الكبرىل »( 54/7 )7010 ) . 


(؟) انظر « تحفة الأحباب ؛ ( ص 75 ) . و« طبقات المناوي الصغرئ » ( ص 505 ) » وه جامع 
كرامات الأولياء » ( 380/9 ) . 
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واجتمع بسيدي داود فأشار عليه بالإقامة فى مصر . 

فكان له عنز يحلبٌ للضيف منها ماشاء ؛ من لبن ٠‏ وعسل نحل ٠‏ وزيتٍ . 
وشيرج ٠‏ وغير ذلك » رضي الله عنه . 
ومنهم . 

0 ) الشيخ مجد الدين القوصي رضي الله عنه 

كان إماماً في العلوم والأسرار . 

وكان يقول : ( مايقى أحد يدخل النار أبداً ؟ فإنى أطفأتها بقدميَ هاتين ) . 

قلت : وهلذا منه يدل علئن أن رحمة الله غلبت عليه حتئن حجبته عن شهود النار ؛ 
فإنها موجودة بالنصوص القطعية » وممًا يدك علئ غلبة الرحمة علئ قلبه : أنه كان 
يخدم الكلاب الصغار إذا ماتت أمهم » ويسقيهم اللبن حتئ يكبروا 

وعمى كلب فى حارته فأدخله تحت سريره » وخدمه حت مات : 


ومنهم : 
7٠١6 (‏ ) سيدي محمد بن هارون السنهوري رضي الله عنه”١‏ 
الذي أخبرَ بسيدي إبراهيم الدسوقي » وكان يقوم لوالده كلما مر عليه » ويقول : 
في ظهره وليٌ يشتهرٌ في المشرق والمغرب » ويقع له كرامات وخوارق ٠‏ ويصوم في 
المهد . 
وكان عالماً صالحاً » جامعاً بين الحقيقة والشريعة . 
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وكان إذا خرج من الجامع يوم الجمعة يشْيّعَة جميع من حضر في الجامع إلئ داره » 
يقصدون التبرُكُ . 

فمر على فقير جالس تحت حائط يفلى ثيابه » وقد مدَّ رجليه » فقال سيدي محمد 
في نفسه : هلذا الفقير قليل الأدب ٠‏ الذي لم يضم رجليه لما مررنا عليه » فسّلب 


للك تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في ١‏ الطبقات الكبرئ »( 355/7 )(7308 ) . 


و فتقاص تكولشاها_وروج 1ه 
الشيحٌ لوقته ء» وتفرَقَ الناس عنه ٠‏ فلم يبِقّ منهم أحدٌ » فعرف الشيخ من أين أتي . 
فطلب ذلك الفقير » فلم يجدوه ١‏ وقالوا : إنه صب القرّاد ' فذهب الشيخ وراءه إلى 
إسكندرية والمحلة الكبرئ فلم يجده » فقالوا له : ربما تجده في مصر مع معلّمه » 
فسافر الشيخ إلئ مصر من سنهور » فوجده مع معلمه في رميلة مصر يلعب بالقرود 
وبالدّباب » فوقف الشيحٌ خلف الحلقة » فعرفه المعلّهُ » وقال للصبي : قم عينك . 
انظر خصمّكٌ » قد جاء يطلبٌ رأسَ ماله . 

فلما فرغا اجتمع به القَرَادٌ الكبير » فقال له : مثلك يا شيخ محمد مع هلذا العلم 
العظيم والشهرة يخطرٌ في باله أنَّ له فضلاً علئ أحدٍ من خلق الله تعالئ » مع أنَّ صبيّ 
لضبيه : رد إليه رآأمرة ماله + فقال + ها هو فى قلي السخلية يبلده ؛ يذعث إلى الحائط 
الذي مر عليّ وأنا جالنٌ تحتها ماد رجلى » فليقل فى الشقٌّ الذي هناك : يا سحلية ؛ 
يا ساكنة في هلذا الشىٌّ ؛ ردّي عليّ رأسّ مالي » ففعلَ » فخرجت السحليةٌ » ونفخثث 
في وجه الشيخ محمد » فردٌ الله إليه رأس ماله » وقال لنفسه : يا مأوى كل شرٌ ؛ كيف 
تري نفسك بعلم يحمله قلبُ سحلية ؟! ومن ذلك اليوم ما خطرّ في باله قط أنه خيرٌ من 
أحد ؛ رضى الله عنه . 
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وحكئ لي سيدي الشيخ محمد الشناوي : أنَّ سبب خراب بلده مدينة سنهور : أنه 
رأ بلاع نازلا ملو بلده » فأمرهم بذبح عشر بقرات » وأمرهم أل يردُّوا فقيراً ؛ 
ليدفع الله عنهم البلاء ٠»‏ فدخل لهم فقيرٌ مشدود الوسط بحيلٍ علئ خيشة ٠»‏ فأكل نحو 
عشر مواجير » فدخل النقيبُ ٠.‏ فدفعه وأخرجه . فنزلث على البلدٍ صاعقة » فأحرقت 
الناس والبهائم والأسواق . وخرج الشيخ وأهله صارخين من البلد » وأرسلّ خلف 
النقيب وعزله » وقال له : شخصن يريدٌ أن يأكلّ الطعام ويتحمّلَ عن أهل البلدٍ البلاء 
تمنعة ؟! فطلبوا ذلك الفقير » فلم يجدوه . فخربت البلد من ذلك الوقت إلى وقتنا 
هلذا » وكانت مدينة عظيمة وجدوا في سقوفها موضع الأنخاخ الحلفاء ظهوراً من 
الحرير تحت الترصيص من مكنة أهلها . 


ومناقبه كثيرة مشهورة فى بلاده وغيرها » رضى الله عنه . 


©4108 ' ل 0 
ومنهم . 
)"١7(‏ الشيخ أبو العباس البصير رضي الله عنه'' 

كان من أصحاب الكشف التامٌ » والقبول العام . 

وكان صاحبَ الشيخ أبي السعود بن أبي العشائر » وكان سيدي أبو السعود يُكاتبه 
بالأوراق أيامّ زيادة النيل » فكان يكتبُ الورقة ويرميها في الخليج » فتقلمٌ نحو الشيخ 
أبي العباس حتئ تقفتَ على سلّم زاويته » ويرد له الآخر الجواب ٠‏ فتقف عل سلم 
زاويته » ولا تبتلٌُ ورقةٌ واحد منهما . 

وجاء شخص إلى سيدي الشيخ أبي السعود يطلبُ الطريق » فقال : يا أخي ؛ ليس 
لك عندي وديعة » وإنما وديعتَكَ عند الشيخ أبي العباس البصير ٠‏ وسيأتي من بلاد 
المغرب ٠‏ فلما وصل الشيخ أبو العباس من المغرب إلى ساحل بولاق أرسل وراء 
الرجل » وقال : امض إلى شيخك » فقد دخل هلذه الليلة إلى بولاق » فمضئ إليه ‏ 
ادن مازراء :قال مسدرى اش عق أحى الى النسعر دعي 

رلا ل الأمزام بإيكة لجح عضر فو زا ولو اوقا التي 1 لي عه 
عيالنا ثيابٌ تصلح للعرس » فقال : لا بدَّ أن تجبروا بخاطري » فأرسل بل الشيخ روح 
وألبسها مرقعتةٌ » فقلبها الله تعالى في أعين الحاضرين كامليّة من حرير » مفصّصة 
بالجواهر والمعادن » فتعجّبَ الناس من ذلك . وجاء الأميرُ يعتبٌ على الشيخ » ويقول 
له : كيف تقولون لنا ما عند عيالنا ثياب تصلح للعرس » وعليها كامليةٌ من حرير ليس 
في مصرّ مثلها عند أحدٍ من الأمراء ؟! فأخرجها له الشيخ » وقال : هلذه هي المرقعة 
التي رأيتموها علئن عيالنا . 

وقدم شخص من أصحاب سيدي أبي العباس على الشيخ عبد الرحيم القناوي . 
وهو يأخذ العهود علئ جماعةٍ » فمدّ الشيحٌ عبد الرحيم يده ليأخذ علئ ذلك الشخص 
العهد » فخرجث يد من المحراب » فمنعت الشيح عبد الرحيم ٠‏ فقال : رحم الله أخي 
أبا العباس » يغير علئ أولاده حيّاً وميتاً » رضي الله عنه . 


, )71١() الطبقات الكبرئ »(؟/53‎ ١ تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في‎ )١( 


© طقاس تكن ندا _ورو ‏ كه 
ومنهم ٠.‏ 
3٠07‏ ) الشيخ القدوة عبد الله المنوفي رضي الله عنه'") 

شيحٌ الشيخ خليل صاحب : المختصر )”2 رضي الله عنهما ٠‏ من شاعث بركائة في 
أقطار اللأرض . 

وكان سيدي إبراهيمٌ المتبولي يقول : ( إذا كان لكم إلى الله تعالئ حاجةٌ فتوسّلوا 
بسيدي عبد الله المنوفي ؛ فإِنْ لم تقض » فتوسّلوا بسيدي شرف الدين الكردي بخطً 
الحُسينية » فإن لم تقض عليكم بالإمام الشافعي ٠‏ فإن لم تُقَضَ فعليكم بالسيدة نفيسة ) 
انتهن . 

وكان الشيخ عبد الله يُنَفْقٌ نفقة الملوك من غير أن يُعَهِدَ له معلومٌ » وكثيراً ما كان 
يُخرج الذهب والفضة من طيَّاتِ عمامته » وكثيراً ما يفرش له الخادمٌ الفروة ليجلس 
عليها ٠‏ فيأتيه السائل » فيصيرٌ يُخْرجٌ الفضة من تحت الفروة » والخادم ينظر من غير أن 
يضع الشيخح تحتها شيئاً 

وربما خرجٌ من بيت الخلاء وأصابِعُهُ تقطر ماءً » وبين أصابعه الفضة » فيُعطيها 
لأولٍ من يلقاه . 

وكات إذا دل بالسلمين غلا بصي يُظعم كل ليلة السيغين نفساً وأكثر , 

وكثيراً ما كان سيدي يشتري الألفَ رغيف وأكثر ويُفرّق على الناس في الطرقات . 

وكان يُضحّي بالثمان بقرات ٠‏ والاثني عشر خروفاً » غير ما يُرسله للفقراء من 
المذبوح . 

ولم يكن له زاوية يقصدّها الناس . وكان يكرَّهُ الإقامة في الزوايا وجََمُْمْ الفقراء 
فقدة 2 اويتر ل "9 قفارليى ذلك كك الأولناء السو فين هم دناسي اللفوس»: 
2000 تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في « الطبقات الكبرئ 57/51 )(704) . 


إفة الشيخ خليل بن إسحاق الجندي توفي سنة (لاالاه )ا ء وكتابه « المختصر »© في فروع 
المالكية » وله عدة شروح . انظر « كشف الظنون » ( )1578/١‏ . 


1.47 دلبئَ معدفوسق /١١‏ 

وكان كثيراً ما يجلسٌ بجانب طاقةٍ في الحائط ٠‏ فيخرجٌ منها ما تعجزٌ الملوكُ عنه من 
التقود والأطعمة وغير ذلك ٠‏ فإذا قام الشيخ لم يجدوا فيها شيئاً ٠»‏ فكان أكثر نفقته من 
الغيية : 

وأما كك الحسن : فكان عظيماً » لم يزعج أحداً من أجلاف أولاد الفلاحين 
والمغاربة بكلمةٍ واحدة » بل كان يتلطّفٌ بالواحد منهم » ويقول له : الأمرُ ما هو كذا 
يا حبيبي ٠‏ أو يا سيدي . 

وكان يُقبِلٌ على أصحابه بالملاطفة حتئ يظنٌ كل واحدٍ منهم أنه المقدّمم على سائر 

وكان إذا رأئ قلوت أصحابه قد عمها الحزنٌ والكرب يحكي لهم الحكايات 

وكان يتشد كثيرا : [من السريع] 


با اثهنا الواضى بأحكنانتا الا به أن تعمد عقبتى الراضا 


0 7 كك الك 01 
وكان ينقد |0 : 

أوليتني نعماً أبوح يشكرها 

ذا كنك 'عااشينث :وإن: آمث 
زكاث شد ايسا 


لطا ار و رلك 


قاد اسه المي لسن فوميا 
من كلّ مَايأتي ومَاقَدُ مضئ 
حتئ يرى الخيرة فيمّا قضئ 

[من الكامل] 
وكقني كت الأسور بأسرها 
فلتشكرنَّكَ أعظمي في قبرها 

[من الطويل] 


ومُوّت أقراني فكيف بقائي 


. من دون عزو‎ ) ١١7/17 (» البيتان في « المستطرف‎ )١( 


© وكرولسن ركع (نرصن 200 “4ه 


وكإرويظ حي لازم سكي الرية لي أراخر عدر 0 [من الوافر] 
انيدي بوحدئي ولزمث بيتي فطات الأنى لي وكا المجرور 
وأكي اتريان فلا اناني تححيرت نسم ا 
ولسث بسائل ماصع عقلي انار العبين آم ركتبت الآبه 

وكان ينشد يد : [من الكامل] 
النفسٌ تكرهٌ أن تكون فقيرة 2 والفقيٌ خير5 من غنى يُطغيها 
فغنى التفوس هو العفافٌ فإِنْ أبث فجميم مافي الأرض مايكفيها 

وكان إذا خرج في جنازة يتقاتلٌ النامنُ علئ تقبيل يده » وعلى التبرُّك به . 

وأكبٌ التاسُ عليه يوم مات أبو عبد الله بن الحاج » فقال شخص من الفقراء : إن 

كان الشيح عبد الله كاملاً فهو لا ب: يتغيّرُ من ذلك » فلم يتغيّر » ولا رأئ نفسه بذلك . 
وكان يقول : ( إذا دُعيتَ إلئ بيت ظالم لشفاعةٍ في مظلوم فاذهب إليه سواء أقبلك 

أم ردّك » وما ذم العلماءً التردّد إلى أبواب الظلمة إلا لمن يطلبُ منهم شيئاً » مع أنه لو 

قَسَمّ الله تعالئ له رزقاً علئ يدهم فلا بدَّ له من أكله » ولو لم يسألهم في ذلك ) . 
وكان رضى الله عنه لا يسألٌ لأحد من أصحابه شيئاً ؛ ومع ذلك كان يحصل لهم 

ببركته فوق الكفاية . 
وكان يقول : ( العبدٌ تارة يكون تحت حكم حاله » وتارةً يغلبٌ عليه التفويض 

والتسليم ٠‏ وتأمّلُ رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء كيف غلب عليه الحالٌ في 

الشفقة علئ أمَّتِه » فراجع ربّهُ في تخفيف ما فرضة من الخمسين صلاة بمراجعة موسئ 

وقال ب 2 11 1 


. ) ١١7/7 (4 الأبيات لصالح بن عبد القدوس . انظر « فوات الوفيات‎ )١( 
. ) 470 (؟) الأبيات لسيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه » انظر # ديوانه »( ص‎ 
زفرة هو جزء من حديث المعراج الذي رواه البخاري ( 714 ) » ومسلم ( 1077 ) عن سيدنا أنس بن‎ 


© 4:5 ' وب متللتف 21٠/‏ بج 

وكان يزجِرٌ أصحابّه عن ذكر أحوالٍ الأمراء والأكابر إلا بخير » ويقول : ( من سوءٍ 
الأدب مع الله الاشتغال عنه بعبيده ) . 

وكان مجلسُهٌ محفوظاً من الغيبة والفسوق وما يقاربُهما 

وكانا كر فإرمت محعرسيين النامة ونون الذيه تسوه 

وكان لا يقوم لأحدٍ من أهل العلم إلا إن عرف حاله في العمل بعلمه 

وكان يصافح الناس ٠‏ فإذا قبّنّ المصافحٌ يِدَهُ لم يمنعه ؛ خوفاً على يده أن يفكُوا 
عقدَ أصابعها لو منعهم ؛ لكثرة ازدحامهم عليه . 

وكان يحمّفُ في صلوات الفرائض ٠‏ ويقول : ( إنها صلاة الأبدال ؛ فإن مثلنا 
لا يقدرُ على طول الوقوف بين يدي الله عز وجل من غير خروج قلبه إلئ أمور الدنيا » . 

وكان يحثٌ أصحابَةُ على أن يقولوا عقب صلاة الصبح : اللهم ؛ اغفْ لأمة محمدٍ » 
اللهم ؛ ارحمْ أمة محمد ء اللهم ؛ استز أمةَ محمد ». اللهم ؛ اجبرُ أمة محمدء 
ويقول : من واظب علئ ذلك كُتبّ من الأبدال » وينقلٌ ذلك عن الخضر عليه السلام . 

وكان إذا جاءه أحدٌ بطعام نفيس ١‏ أو ثياب نفيسة يقول : ليس لي بذلك حاجة » 
فإن أ قال تصيدق يد حلق غير : 

وكان يقول : ( عليكم بالصدقةٍ بالخبز ؛ فإن أحداً لا يستغني عنه ) . 

وتزوّج مرة جارية نوبية قبيحة المنظر » فصار يخدمُها ويقول : اجعليني في حل ؛ 
فإني لا أصلح أن أكون زوجاً لك ؛ جبراً لخاطرها 

وكان لا يحتجبٌُ عن الناس ؛ بل يخالطهم » ومع ذلك كان لا يفتك عن التفكر في 
أهوال يوم القيامة » ومحاسبةٍ نفسه على أقوالها وأفعالها وخواطرها . 

وكان يُكثر مدحّ من يؤذيه ويخدمه » ويحسن إليه » ويتأدّبُ معه » ويأمرٌُ أصحابَ 
بذلك ٠‏ ويقول : إِنَّ ذلك من أخلاق القوم . 

وكان يحملٌ الناسَ على أحسن المحامل . 

وأشاعوا عنه مرة : أنه يعمل الكيمياء . فقال : مرادهم التقوئ ؛ لأنها كيمياء 


و 


كر رفاسن رع ( لاسن 3 
الفقراء' + ققالوا له : إنهم قالوا : إن زوج أختك يبيثُها لك ٠‏ فقال : مرادهم : أنه 
يتعلّم مني التقوئ ويُعلّمها للناس . 

وأعطاه شخصٌ مرة إناءً من الإكسير » فألقئ منه شيئاً علئ فضةٍ فصارث ذهبا . 
فألقى الإكسير في الخلاء » ولم يعمل به . 

وكان الغالبُ عليه شهودٌ سعة رحمة الله عز وجل ٠‏ وكثرة الرخاء لعباد الله » ويضيقٌ 

وكان إذا جاءه أحدٌ بمالٍ من الزكاة » ورأئ كسبّهُ غير صالح » يقول له : اذهب 
بزكاتك إلى غيرنا ؛ فإن جماعتنا لا يستحقُون الزكاة ؛ لغناهم » وإذا جاءه من يرضئ 
كسبَهُ قال له : فرق زكاتك عليهم ؛ فإنهم مُستحقون . 

قال الشيخ خليل : وكان سيدي عبد الله كثير المُكاشفات » وأولٌ اجتماعي عليه : 
أنه قال لي : يا خليل ؛ من أعظم الآفات السهِرٌ في ذكر الخرافات » وكنت قد قرأثُ 
(سيزة الباق )"ا عافاتن انمي #بزكاققق يماعنث انرا فدامو هن اناعد بره 
بحالي . 

وكان إذا أعلمه أحدٌّ بأنه صنع له طعاماً » ثم دعاه إليه يُرْسلٌ الطلبة » ولا يحضرُ 
ويقول : إن نفسي الخبيثة استشرفت إلئ ذلك ولم يحضرني نية صالحة . 

وكان لا يأتي لطعام أحدٍ إلا بعد تعرز زائد » ويقول : أخافُ أن يكونّ تكلّف 
ما ليس هو من شأنه غالبا . 
وقال : اجلسوا ها هنا » ثم ذهب وتركهم حتئ أعجزهم . فصار الشيخٌ يتبِتَمٌ » ولم 


٠2 


» والزيبق المصري‎ ٠ سيرة البطال : من السير الشعبية ؛ مثل سيرة عنترة » والزير سالم‎ )١( 
تروي قصة غزو الروم وقتلهم وسبيهم » وهو‎ ٠ وبطلها : أبو محمد عبد الوهاب بن نوبخت‎ 
قصص باطلة وأكاذيب كما قال أصحاب الحديث ؛ ونهئ عن قراءتها أئمة ؟ منهم الإمام الذهبي‎ 
. ) 744/١ (» ء وانظر  صبح الأعشئ‎ ) 18/٠١ ( » في « سير أعلام النبلاء‎ 
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وكان إذا عرف من صاحب الطعام أنه إنما يدعوه ليقول : إن الشيخ عبد الله جاء إلئ 
فلان.. لا يذهب إليه » ويقول له : ( أصلخ نيّنَكَ » وأنا آتيك كل يوم ولو عكر 
مرات ) . 

وبالحملة : فقد كان سيدي عبد الله المنوفئٌ رضي الله عنه صاحبّ علم وأدب , 
ورزهلٍ وورع . 

وقد أفرده بالترجمة تلميدُهُ الشيخٌ خليل المالكئٌ صاحبٌ « المختصر » وها أنا 
مُلَخَصٌ لك يا أخي بعضّ مقاصده هنا » فأقول وبالله التوفيق : 

ولد الشيخ عبد الله المنوفي بقرية يقال لها : شابور » من أعمال البحيرة سنة ست 
وثمانين وست مئة . 

ومات في سابع رمضان سنة نسع وأربعين وسبع مئة » فكان عمرُهُ يوم مات ثلاثاً 
وستين سئة . _ 

وتربّئ يتيماً ٠‏ رباه الشيحٌ العارف بالله تعالئ سّليمانَ المغربي الشاذلي ٠‏ المدقون 
بمدينة منف . وقرأ عليه القرآن » وكان يقول : سيكون لهنذا الشاتٌ شأنَ عظيم . 

ونظر الشيخ سليمان يوماً إلئ مفتاح كان أبيضي » فوضعه في طاقة الفرن » فصار 
أسودٌ » فقال : ( انظر يا عبد الله » من يُجالسسٌ المتلوّثين يتلوّث ) . 

وامتلاث قناة المرحاض يوماً » فنزحها سيدي عبد الله كلّها وحده » وهريث صغارٌ 
المكتب ذلك اليوم » فدعا له الشيخٌ سليمان » وقال له : هلا هربت مع الصغار ؟! 
فقال : يا سيدي ؛ هلذا شرفي » فقال له : لا يفلح منهم أحدّ غيرك . 

ولم يزل يخدم الشيخ سليمان حتئ قال يوماً للناس : قد جاوز عبد الله مقامي » 
وصار لا يلحقه أنا ولا غيري . 

ثم لم يزل في ارتفاع ٠»‏ ثم إنه استأذنَ الشيخّ وسافر إلى مصر » فأقام بالمدرسة 
الصالحية بخط بين القصرين ٠‏ فأخذ العلمّ عن جماعةٍ من مشايخ الإسلام ؛ كالشيخ 
شهاب الدين ابن المرحل ٠‏ والشيخ شرف الدين الزواوي » وأضرابهما 

قال : وكان جميمٌ مشايخي يحتُوني على مطالعة كتب القوم ؛ ك « الإحياء ؛ 


و فتنشاص تكن نفام _ورو م كج 
للغزالي ٠‏ ويقولون لي : لا يكملٌ الفقيه حتئ يتصوّفٌ . 

قال : الشيخ خليل تلميذهٌ : ( وكان يتكلم في التصوف . ويحلٌ رسائلٌ القوم حتئ 
كان اتظاررتحافة + وكسن شاف : 

قال : وكان كثيراً ما يقرؤون عليه « شرح رسالة القشيري » للشيخ عبد المعطي 
السكندري » وكتاب ١‏ الشفا» » وه تفسير الواحدي 2 ء وغير ذلك » فيتكلّمٌ على 
معاني ذلك بأحسن كلام » كلما يختم كتاباً يبتدئئٌُ بآخر . 

وكان يُلقي علم الفقه أحسنّ من جميع أشياخه . 

ولم يز على الاشتغال بالعلم ليلا ونهاراً حتئ بلغ الأربعين سنة » فاشتغل 
بالعبادة » وتلاوة القرآن » والتهجد غالب الليل . 

قال الشيخ خليل : ( وكان صائمّ الدهر » لا يُفطر إلا في الأيام المنهي عنها » أو 
حين يدعوه إنسانٌ إلى دعوة » بشرط الحلّ في طعامه ) . 

وكان ظَاهرُهُ مع الطلبة وباطنه مع الله » فربما سها في الملكوت ساعة ثم رجع ١‏ ثم 
يقول : آهآهآه . 

وكان ينام ويردٌ الغلطة على القارئ . فكانوا يقولون : إن قلبَهُ لا ينام » بحكم 
الإرثِ لرسول الله صلى الله عليه وسله'"/ 

وكان العلماءً والصلحاء يدخلون عليه » فلا يقوم لأحدٍ منهم » ولا يحتجبُ عن 

وكان إذا درس يخرج من فيه النورٌ » وما سمعوا منه قط دعوى العلم » ويقول : 
( إنما نجلسنٌ : نصححح على المبتدثين » ونتذاكرٌ معهم في العلم ٠‏ وليس أنا بشيخ لهم » 
200 للواحدي ثلاثة تفاسير ؛ بسيط » ووسيط » ووجيز ؛ وتسمئ هلذه الثلاث  :‏ الحاوي لجميع 

المعاني » انظر ! كشف الظنون 6( 15١/١‏ ) . 
(؟) من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم أنه تنام عيناه ولا ينام قلبه ؟ فقد روى البخاري 


(/ا4١١1).‏ ومسلم (9798/ ١150‏ ) : قالت عائشة : يا رسول الله ؛ أتنام قبل أن توتر» 
فقال : # ياعائشة ؛ إن عينيّ تنامان » ولا ينام قلبي » . 
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وللكن كل من أظهرٌ الحنٌُ تعالى الحقّ علئ لسانه قبلناه ) 

وكان قليلٌ الكلام والمنام . 

وسمع بعض الصالحين قائلاً يقول له في المنام : من أحبٌّ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فليسلُمْ على الشيخ عبد الله المنوفي ) . 

وكان يقول : ( استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الانقطاع في بيتي عن 
الناس » فلم يأذنْ لي ) . 

وكان في الورع ليس له نظير . 

وكان لا يلب إلا من غزل أخته ؛ لعلمه بدينها وخيرها . 

وكان كثيراً ما ينساه أهلّ البيت في العشاء » فيذهب إلى الدستٍ أو الزبادي . 
فيلحس ما يجده . ويكتفي به . 

وكان كثيراً ما يلحسنٌ فضلة الصغار الذين تعافٌ الأنفس منهم . 

وكان يأكلُ ورق الخسٌ الفوقاني » ويدعٌ الطريّ لأهل البيت . 

ا ل 
منها لما قرؤوا عليه أنها سُّنةُ”'2 » وأمرَ أصحابَة بذلك . 

وكان إذا لبس ثوباً لا ينزعة ولو انسح » إلا إن نزعوه منه ؟ غفلة عن أحوال الدنيا . 

وكانت هيثتةُ كهيئة آحادٍ الناس » حتئ كانوا يذعون عليه في بعض الأوقات : أنه 
سرقٌ لهم أمتعة » فيقبضون عليه » حتئ يجيء من يعرفةٌ فيخلّصه منهم » وهو ساكت 
لا يتكلم . 

وكان بيته متهدماً . فيريذٌ الناس أن يعمروه له » فيأبئ ويقول : هلذا يكفي من 
الدنيا . 

ولووره الجذافط يكف لديف ولا يشم الدقرة) + 


)١(‏ روى الترمذي ١7750‏ ) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما قال : كان النبى صلى الله عليه 
وسلم إذا اعتمّ سذل عمامته بين كتفيه , 


و ولق تكو لتاب _وري + 4 هم 
وكان يلبسنٌ بين ثيابه في الشتاء فروةً لا تساوي أربعة دراهم , أو بُشْتاً كذلك”') 
وكان قرش يباو اذرها + :وغظافه هو واولاده وغيالة عاءة عضقة : 
وكان يرئ خلال الدتيا كالميتة “لا ياحد منها إلااما ياعذة المضلة ؛ 
وكان يمكثُ الأيام لا يشرب ماء : ولا يأكلٌ طعاماً إلا مقدارَ زبيبة ؛ خروجاً من 


الوصال9) 
وكان ينهئ أهل داره عن نخل الدقيق ٠‏ فإن نخلوه أكلّ هو النخالة التي يُطعمونها 
للدجاج . 


وكان زاهداً في مناصب الدئيا » وعرضوا عليه وظائفَ العلماء » فأبئ » وقال : 
للست عالماً : 

وكان إذا بلغه أن أحداً من الأمراء عزمٌ علئ زيارته يتوجّهُ إلى الله تعالئ في دفعه ٠‏ 
فلا يأتي ٠‏ ويقول : ما لنا وللأمراء . 

ولم يقبل معلوماً قط علن شيءٍ من القريات الشرعية » ومع ذلك كان يُنفق نفقة 
الدلوف: 

ولما مات لم يجدوا عنده ديناراً ولا درهماً ولا كتاباً » إلا بعض أجزاء عتيقة لبعض 
الأصحاب » ومنديلاً شمطأ كان يتَرَرُ به9© ؛ وعباءة » وقبع لبد . وفروة لا تساوي 
أربعة دراهم » وأما قميصّة وعِماميهُ فكمّنَ فيهما . 

ولم يصنف قط ورقة » ولا كتب علئ فتوئ . 


وكان يجلس بين يدي بعض العلماء علئ ركبته متأدّبا ٠‏ مع شهود كلّ من يراه أنه 


. يلبسها الرجال‎ ٠ البشت : فارسية معربة ؛ ومعناها : العباءة الواسعة من نسج غليظ كالصوف‎ )١( 
. ) 50 المعجم العربي لأسماء المعاجم »( ص‎ ( 

(؟) روى البخاري في « صحيحه ؛ ( 1411 ) عن سيدنا أنس رضي الله عنه » عن النبى صلى الله 
عليه وسلم قال : 0 لا تؤاضلوا 6+ وروئ أيضا ( ٠1937‏ ومسلم (11*1 ) عن سيدنا 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : نهئن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال . 
قالوا : إنك تواصل » قال  :‏ إني لست مثلكم ؛ إني أطعم وأسقئن ؛ . 

(*) الشّمْطاط : ثوب متقطع متفرق ؛ وهو الثوب الَلّق . 
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أفضل من ذلك العالم » مع أن القضاة والحكام كانوا يشاورونه في المشكلات . 
ويرجعون إلى قوله . 

وكتب مرةً في حادئةٍ توقف الحكامٌ فيها على فتوى : الشيخ عبد الله . 

وكان يقول : ( كل يوم لا يُجالسني فيه أحدٌّ من أبناء الدنيا فهو يومٌ عيد ) . 

وقال له شخصنٌ يوماً : قد ذكرناك البارحة في مجلس أمير كبير » فقال : من ذكرني 
في مجلس أحدٍ من الأمراء فلا جزاه الله خيراً . ١ش‏ 

وجاءه شخص من الأكابر ٠‏ وقال : إن الحاج آل ملك يطلبٌُ منكم أنْ تُدرّسوا 
المذهبَ في جامعه بالحسيئية » وتحيون المذهب . فقال : إن كان المذهبٌ لا يُحييه 
إلا مثلي فقد مات » فراجعه في ذلك » فقال : هنذا شيء ما فعلته أولَ عمري » أفأفعلة 
آخره ؟! فقال الأميد لشخص آخر : إِنْ أتيتني بالشيخ يُدرٌمنُ في جامعي أعطيتّكَ ألفَ 
دينار » فجاء إلى الشيخ ٠‏ فردّهُ كذلك . وقال له : اطلبْ رزقك بحيلةٍ خلاف هلذه . 

وجاءه مرة الدوادار الكبير زائرا0"" » فقال له : يا سيدي ؛ هل لكم حاجة ؟ فقال : 
نعم » ألا أراك بعد اليوم ولا تراني . 

وكان يقولٌ في حديث : « اليدُ العليا خيرٌ منّ اليد السُّفْلى »” : ( الذي ينبغي 
لمثلنا إذا تصدّقَ أن يفتح كمَّهُ » ويأمرَ الفقير أن يأخذ منه ؛ لتكون يد الفقير هي 
الغليا ): 

وقيل : إنه كان يقول أيضاً في ذلك : ( الذي ظهر لي : أن السُّفلى : هي يد 
السائل . والعليا هي يذ الغني إذا كان هو السائل للفقير أن يقبل منه ) . 

وكان يرد المالَ إذا أتوه به ليفرّقه » وربما قبلهُ في بعض الأوقات . وفَرَقَهُ على 
المحتاجين » ولم يتناول منه شيكاً . 


)١(‏ الدوادار : هو الذي يحمل دواة السلطان أو الأمير » ويتولّئ أمرها » مع ما ينضم لذلك من 
الأمور اللازمة لهنذا المعنئ ؛ من حكم وتنفيذ أمور . 

(7) رواه البخاري ( ١471‏ ) عن سيدنا حكيم بن حزام رضي الله عنه » ومسلم ( ٠١77‏ ) عن سيدنا 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 


و فاص نكة لدج _ورنج ١ه‏ 

وكان إذا آذاه أحدٌّ لا يقابله بشيءٍ ٠‏ ويقول : ( من أخلاقي الفقراء ثلاثُ : تحكُل 
الأذئ ء وتركٌ الأذئ . وإدخالُ الراحة على العباد ) . 

وكان يقول : ( لو أن العارف طلب الانتقام ممن ظلمه لمنعته الرحمة القائمة به » 
ولو قدر ألا تقومٌ به الرحمة ٠‏ فهو يشهدٌ أنَّ الله هو الفاعل لما وقع ) . 

وكان يحتملٌ الأذئ من الأصحاب وغيرهم ٠‏ ويقول : اللهم ؛ اغفرُ لهم ؛ لعلمهِ 
بأن كلَّ من لم يقابل مَنْ آذاه كان اللأخصمَةُ ؛ أي : خصم المؤذي ٠‏ فيأخذ لوليّهِ حمّهُ . 

وكان يقول : ( كانت امرأةٌ صالحة من بنى إسرائيل لها دجاجةٌ » فسرقها لصّ 
فلعًا نتف ريشّها نبت كله في وجهه » فعجز الناس عن نتفه » فأشار إليه بعضٌ الأحبار : 
بأن يُغضبَ المرأة » ولا يتركها حتئ تدعوّ عليه » وتنتصر لنفسها » ففعل » فلما دعثْ 
عليه وقع الريش بنفسه ) انتهئ . 


. 


وكان يقول : ( مِنْ خير عباد الله : الذين يَرحمون من ظلمهم ) . 

وكان يقول : المُراد بقوله صلى الله عليه وسلم  :‏ وما يدريكَ يا عمد أنَّ الله تعالى 
اطّلعَ على أهل بدر فقالَ : افعلُوا ما شئثّم » فقذ غفرتُ لكخ 276 : ( الصحابة الذين 
حضروا وقعة بدرء» لا مَنْ يسكن البلدّ إلئ يوم القيامة » لا سيما أهل المعاصي 
منهم ) » فخالفَةُ فقيه في ذلك ٠‏ فحصل له وجمٌ في بطنه » وضارب في جنبه حتى كاد 
أن يموت » فرجع إلئ قول الشيخ » واستغفرَ . 

حافت امر أ فالات 4 إن إستادار الأمير بشتك حبس ولدي ظلم”” » فذهب الشيخ 
إليه » فلم يقبلْ شفاعتّهُ . فخرج الشيخ مُغضباً عليه » فمُسكَ وصٌودر وخربت دياره » 
وصار يسأل الناس على الأبواب إلئن أن مات . 

وحمل الترّاسون له قمحا”" » فسرقوا منه شيئاً » فقال لهم الشيخ : هاتوا 


. ومسلم ( 541944 ) عن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه‎ ) 7٠٠00 ( رواه البخاري‎ )١( 


(*6 التراس : سائق العربة » « تكملة المعاجم العربية »( ١54/١‏ )لدوزي . 
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ما أخذتموه ؛ فإنه قمح الفقراء ٠‏ فلم يرضوا ء فماتث حميثهم كلَّها في ثاني يوم ٠‏ ثم 
أتوا به بعد ذلك . 

وكان رضي الله عنه من الصابرين في البأساء والضراء » وكان من أقوى الناس في 
الصبر علئ أذية أصحابه له » وعلى الألم الشديد في جسده . وما قال : آ: قط » وكانث 
في بدنه عدةٌ آلام لا يطلعٌ عليها إلا الخواصٌ من أصحابه ؛ منها : قطارٌ البول » 
ومنها : أنه كان له جمرة بين كتفيه » لم تزلٌ تعملٌ عليه » فيحصل له منها ألم شديد . 

وحكى القاضي شهابٌ الدين بن الأعرٌ وكان من أجل أصحاب الشيخ : أن الشيخ 
انقطع عنّا مرة » فسألنا عنه من الطبيب » فقال : ما معي إِذْن من الشيخ أن أخبركم 
بالذي به » فسكتنا » ثم سألنا الشبخ عن ذلك . فقال لنا : إنما هو دميملٌ في محل 
لا ينبغي رؤيته » فبعد مدَّةِ قال لنا الشيخ : إنه قد استحقّ الفتح فأتوني بمزيّنٍ 
وقصعة''' , ففتحه المزيّنُ » وأخرج منه مدة نحو ثلاثة أرطال » فقال المزيّنُ : لو كان 
ذلك في جمل لبرك . 

وكان به أيضاً باسورٌ لم يزل ينضح دماً » ويعود هو والخراج الذي في مقعدته » 
ويعمل عليه . 

وكان به باسورٌ آخرُ من داخل السفرة » لا يصلّ أحدٌ إلى جعل لصوقٍ عليه . 
ويخرقة حرفا قنديدا : 

وكان لا يطلبٌ الطبيب إلا بعد جهدٍ شديد » رضي الله عنه . 

وكافقهن توافسةة اه لوقف قط اولك ف دمصوم الماغو ان جلا عدن 
ويقول : ( أستحي أن أمرّ على الناس وأنا راكبٌ حماراً ) . 

فألا :وما تاه قط دعوئ الل .ولا تشريومن مقامات الأزلياة:» 

وكان يقول للطلبة : ( إنما نحن نتذاكدُ معكم العلم » وكل من ظهرَ الحقٌّ على يديه 
وجب على صاحبه الرجوعٌ إليه ) . 


. المزين : هو الحلاق ؛ أو الحجام‎ )١( 
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وكثيراً ما كان يقول : ( لست بشيخ للطلبة ؛ وإنما أنا أصحّحٌ على المبتدئ درسَّهٌ 
حتئ ينطق به من غير لحن ) . ْ 

وكات تعش ف فبرار مغر و لقاع وت تراك اخوانه فى لخر القوية القترم» 
وربما كان حافياً » ولا يطلبُ قط من صاحب الحاجة حماراً يركبه .» ويقول : ( من 
شكر العافية : المشيُ على الأقدام ) . ْ 

وكتيرا ماايقوك لمن لاله عار عدم الركوبي '(أرائنه قط خهارا يرك حماراً في 
حوائجه ) . 

وكان يكنسٌ المراحيض بيده » ويكتمٌ ذلك عن الناس . 

ركان يفون «الولة: الناس: بمدحرتي: العيث” ابلا ادياة الأسيلة الى على 
الطرقات )237 

ومن المشهور : أن الشيخ علاء الدين القونوي شيخ خانقاه سعيد السعداء أل على 
الشيخ عبد الله أن يسكنّ بالخانقاه » فأبئ » وقال : يا أخي ؛ هنذا مكانٌ شرط صاحبةُ 
ألا ينزلَ فيه إلا صوفيٌ » وأنا والله ؛ لست صوقيّاً » رضي الله عته . 

وكان يحملٌ القمّةَ على رأسه ٠‏ والزبدية علئ يده » واليد الأخرئ فيها نعلّهُ ‏ وهو 
يمشي حافياً » لا يتأن بذلك بين الناس » وربما كان يتلو مع ذلك القرآنّ » ولا يُمكُنُ 
أحداً يحملّ ما كان معه . 

وكان أواخر عمره يُنفق علئ عياله وأصحابه النفقة الواسعة التي يعجر عنها الأمراء » 
مع أنه ليس له وظيفةٌ تعمل بالدرهم الفرد . 

ووقع الغلاء حتئ وصل ثمنٌ الإرْدبٌ مئة نصف”" . فكان يُطعم كل ليلةٍ عنده 
التسعين نقينا واكثر .: 

وكان عليه مع ذلك مرتباتٌ كثيرة من الخبز للآرامل والأيتام والفقراء . 
)١(‏ الأزيار : جمع زير ؛ وهي الحُبٌ الذي يوضع فيه الماء . 


69 الإزدثُ : مكيال يسع أربعة وعشرين صاعاً ٠»‏ والنصف : عملة مصرية صغيرة مسبوكة من خليط 
من الفضة والنحاس ؛ كانت تساوي قديماً نصف درهم من دراهم السلطان المؤيد . 


غ50 2 0 
حمل الخبرٌ أو الدقيقٌ إلى بيوتهم بنفسه . رضي الله عنه . 
وفي هلذا القدر كفاية : 


وملهم ٠‏ 
: م 3 0 )01( 
"١٠8‏ ) الشيخ الصالح يحبى الصّنافيريٌ رضي الله عنه 

انك لمكا قتانة عحيرة اجر لاغريية و وكا عالقا عاليها + ورعا زاهذا يتضذه 
الناس للزيارة من سائتر الأقطار » خضعث له رقاب الملوك فمن دونهم . 

وانتهت إليه الرئاسة في مصر . حتئ جاء زمن دخول شيخ الطريق سيدي يوسف 
العجمي الكوراني”"' ٠‏ فرأى الكلمة فيها للشيخ يحيئ » فلم يدخلٌ حتى استأذنه . 

وكانت مصر من عهد ذي النون المصري لا يُقِيمُ فيها إلا أربابُ الأحوال » وأول 
مُسَلّكِ دخلها هو سيدي يوسف العجمي ٠»‏ ولما أن له سيدي يحيئ في الدخول أنشد 


هلذه الأبيات : [من الوافر] 
ألم تَعلمْ بأني صَّيرفئٌ ‏ أحكٌ الأولياءً علئ محكي 


2 


شيم ل ديه شتات احا ميدي 
وأنت الخالصٌ الذّهِثُ المُصِفئ ركني وسابن قد تدكسي 
مات الشيخ يحبئ رضي الله عنه سنة اثنتين وسبعين وسبع مئة » ودفن بتربة 
أبى العباس البصير بالقرّافة 3 وكانت جنازتةٌ مشهودة ؛ رضى الله عنه . 


0( تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في ١‏ الطبقات الكبرئ » (؟/ 36 )20 ). 
فق في ( ي ) وحدها : ( الكيزاني ) يدل ( الكوراني ) . 


و فتطاص تكولتاب_ورن 00 هج 
وملهم . 
09 ) الشيخ علي السّدّار رضي الله عنه10) 

المدفون بزاويته بحارة الديلم والروم » وعند رأسه عمودٌ من الرخام قائم . 

كان رضي الله عنه يبيع السّدرَ » ثم انقطع في بيته يُزار إلئ أن مات سنة ثمانٍ وسبعين 
وسبع مئة . 

وجاءه در كسمه يطلب حنَّاءٌ ء فأعطاه سدراًء فردّه إليه ء وقال : هنذا سنك 5 
وحاجتنا إنما هى بالحنّاء للعروس » فقال : آخر الليل تحتاجون إلى السّدر » فمات 
العريسٌ آخرّ الليل » فغسّلوه بالسدر . 

وكراماته مذكورة في « الطبقات الكبرى » رضي الله تعالئ عنه . 
ومنهم ٠‏ 

"٠١ (‏ ) الشيخ أبو العباس المُرسي رضي الله عنه”"2 

وكانوا يقولون : إنه لم يرث علم الشيخ أبي الحسن الشاذلي غيرُة . 

وهو أجل من أخذ عن الشيخ أبي الحسن الطريق » ولم يضع له شيئاً قط من 
الرشائل : 

وكان يقول : ( علوم هلذه الطائفة علوم تحقيق » وعلومٌ التحقيق لا يحملٌ فهمّها 
عموم الخلق » والكتابٌُ يقع في يد أهله وفي يدٍ غير أهله ) . 

وكان يقول : ( كتبي أصحابي ) . 

ويُحكئ ذلك أيضاً عن الشيخ أبي الحسن . وجميم الكلام المنسوب إليهما إنما 
أخحذوه من صدور أصحابهما . 


. ) "3117 () ”1//9(» تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في الطبقات الكبرئ‎ )١( 
. ) 714 () 89/71 تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في « الطبقات الكبرئ‎ )١( 
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وكان رضي الله عنه يقول : ( جميعٌ الأنبياء خُلقوا من الرحمة ٠‏ ونبِيّنا محمد 
صلى الله عليه وسلم هو عينْ الرحمة ) . 

وكان يقول : ( الفقيه : هو من انفقأ الحجاتٌُ عن عيني قلبه ) . 

وكان يقول : ( كلما أظلمَ الوقثُ قويّ نورٌ الولئّ ؛ كالسراج في الظلمة ) . 

وكان يقول : ( ولي الله في حجر تربية الحقٌّ تعالئ ؛ كولدٍ اللبوة في حجرها , 
أفتراها تاركةً ولدها لمن يغتاله ؟! لا والله ) . 

وكان يقول في معنئ : ١‏ منْ عرف نفْسَّهُ فقذ عرف ربَّهُ 2١7»‏ : ( معناه : من عرفٌ 
نفسّة بذُلّها وعجزها عرف ربّه بعرّته وقدرته ) . 

وكان يقول : سمعثُ الشيمٌ أبا الحسن يقول : ( لو كف للناس عن نور المؤمن 
العاصي لطبقٌّ ما بين السماء والأرض » فما ظنّكم بنور المؤمن المطيع ؟! ) . 

وكانا يقل "قال سلك الخرب للقي اي سنن + تم اع خينا أعطيدللق.: 
فققال : كيف أتمنئ عليك ولي عبدان قد مَلكاك » وصرت تحت حكمهما ء فقال : 
وما هما ؟ فقال : هما الشهوة والحرص ٠»‏ فكيف أطلبٌ من عبد عبدي ؟! فاستغفر 
الملك . وقبّل رجلَ الشيخ . 

وكان يقول : ( إذا خرج الكلامُ من مأذونٍ له في الكلام خرج وعليه طلاوةٌ 
وحلاوة » فإذا خرج من غير مأذونٍ له خرجّ وهو مكسوفٌ الأنوار ) . 

وكان يقول : ( من أحبٌ الظهورَ فهو عبدٌ الظهور » ومن أحبٌ الخفاء فهو عبد 
الخفاء » ومن كان عبداً لله استوئ عنده الظهورٌ والخفاء ) . 

وكان يقول : ( قد يُطلع الله بعض الأولياء على الغيوب بحكم الإرث للأنبياء » 
فينطقٌ بالغيوب » ويُصيب فيها ) . 


)١(‏ قال العجلوني في « كشف الخفا»ة (77/5): ( قال النووي : ليس بثابت » وقال 
أبو المظفر بن السمعاني في ١‏ القواطع » [7/ ]٠١‏ : إنه لا يعرف مرفوعاً » وإنما يحكئ عن 
يحيى بن معاذ الرازي » وقال ابن الغرس : للكن كتب الصوفية مشحونة به يسوقونه مساق 
الحديث ؛ كالشيخ ابن عربي وغيره ) » وتقدم /١(‏ 9286 ). و(5/١95.‏ هلا١0.١49).‏ 
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وكان يقول : ( من أدب الفقير : أنه إذا فتح الله عليه بكلام أن يقول : قال الشيخ 
كذا » يُوهم السامعين أن ذلك من كلام غيره من الأشياخ ) . 

وكان يقول : ( لم يزلٍ الوليئٌ في كل عصر لا يُلقي الناسٌُ إليه بالا حتئ إذا مات 
قالوا : كان فلان » ويمدحونه بما لم يكونوا يمدحونه به قبل موته ) 

وكان يقول : ( والله ؛ ماسار الأولياء والأبدالٌ إلئ جبل قاف مثلاً إلا حتئ يلقوا 
واحداً مثلنا يرشدهم ) . 

وكان يقول : ( الطيُّ على قسمين : أحدهما طيٌ الأرض ؛ فتطوئ للولي من 
المشرق إلى المغرب ٠‏ والقسمٌ الثاني ؛ وهو الطيٌ الأكبر : أن يطوي الله لأحدهم 
أوصافٌ النفس كلّها ) . 

وكان يقول : ( لا يلزم الإنسانَ تعيينٌ مشايخه الذين استند إليهم إلا إذا كان طريقه 
لبس الخرقة ؛ وذلك لأنها روايةٌ » والروايةٌ يتعيّنُ رجالٌ سندها » وطريقنا هلذه إنما هي 
هداية » وقد يجذبُ الله" تعالئ عبدَهُ إلى حضرته . فلا يجعلٌ عليه منَّهَ لأستاذ» وقد 
يجمع شملهُ بمحمَّدٍ صلى الله عليه وسلم » فيأخذ عنه العلوم والآداب » وكفئ بذلك 
منَّدّ » وكفئ به أستاذاً ) . 

قال : ( وأما طريقنا هلذه فلا تنسب إلى المشارقة ولا إلى المغاربة » إنما تُوَحَذٌ من 
واحدٍ إلئ واحدٍ إلئ عليٌ بن أبي طالب الذي هو سيِّدٌ الأقطاب ) . 

وكان يقول : ( لي أربعون سنة ليس بيني وبين الله حجابٌ . ولو خُجِبٍ عني 
رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم طرفة عين ما عددثٌ نفسي من جملة المؤمنين )237 

وكان يقول : ( لو كان الحقٌ تعالئ يُرضيه خلافٌ السنة لكان التَوجّهُ إلى القطب 
الغوث في الصلاة أولئ من التوجّه إلى الكعبة ) . 
)١(‏ وهو قريب من قوله في ١‏ لطائف المئن » ( ص 45 ) لابن عطاء الله السكندري : ( لي الآن 


صلى الله عليه وسلم طرفة عين ما عددت نفسي من المسلمين ) . 
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وكان يقول : ( أصحابٌ العلم اللَّدُني لا يكونون إلا واحداً بعد واحد إلئ على بن 


أ طالب :: 
وكان يقول : (لا أعلم أحداً على وجه الأرض الآن يتكلّمُ في هلذه العلوم 
غيري ) . 


وقدّموا للشيخ أبي العباس مرَةٌ طعاماً فيه شبهةٌ ؛ امتحاناً » فلم يمد يده إليه وقال : 
( إن كان للحارث المُحاسبيٌ في يده [عرق]”''" يَعرفٌ به الحرامٌ ٠»‏ ففي يدي ستون 
عرقاً » فاستغفرٌ الرجلٌ ‏ وتاب إلى الله عز وجل ) . 

وكان يقول : ( ما تكلّمتُ حتئ قال لي الشيحٌ أبو الحسن : تكلم يا بُني » فأعطيتُ 
العبارة من ذلك الوقت . وذلك بمصر ) . 

وكان يقول : ( والله ؛ لو علمّ علماء العراق والشام ما عندي من العلوم لأتوني ولو 
حبواً على وجوههم ) . 

وكان يقول : ( والله ؛ ما نطالع في كلام أهلٍ الطريق لنستفيد ما ليس عندنا » وإنما 
نطالعه لنرئ ما أنعم الل“به علينا ) . 

وكان يقول : ( قد يُطلع الله الولي علئ معرفة سائر لغات الخلق . فيكون سَُليمانيٌ 
المقام ) . 

وكان يقول : ( ما صحب فقيهٌ أهلّ هلذه الشأن على الصدق إلا ازداد علمّهُ ظهوراً 
وقوة ) . 

وكان يقول : ( شاركنا الفقهاء فيما هم فيه » ولم يشاركونا فيما نحن فيه ) . 

وأنكر عليه شخص وقال : ماتَمَ عله إلا بأيدي علماء الشريعة » فحضره يوماً . 
فانبهر عقله » وقال : هلذا رجلٌ يغترف من فيض بحر إللهي » ومددٍ رباني » وتاب عن 
الإنكار ) . 

ذكان تقول (٠4‏ أعرث ملاملي عن ووم ظز انك ريك لبرت +4 »؛ وأعرف من 
كان عن يُميني هناك ٠‏ ومن كان عن شمالي ) . 


دلق في النسخ : ( عرقاً ) . 
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وعمل عصيدة الشيخ ياقوت العرشي يوم ولد في بلاد الحبشة في أيام الصيف . 
فقالوا له : إنما تُعمل العصيدةٌ في أيام الشتاء ! فقال : هلذه عصيدةٌ ولدنا ياقوت . 
فحسبوا يوم العصيدة » فوجدوا عمرة من يومها . 

وكان يقول : ( ورغ المنقطعين إنما هو من سوء الظنّ » وأما ورعٌ الصديقين فإنما 
هو ترك ما صم بالبراهين كونه شبهة ) . 

وكان يقول : ( لولا ضعفُ العقول لأخبرئكم بما يكون من كرم الله غداً ) . 

وكان يقول : ( معرفةٌ الولي أصعبٌ من معرفة الله » ومتئ يعرفٌ الإنسانٌ ولاية 
مخلوقٍ مثلِه يأكلُ كما يأكلٌ » وينامٌ كما ينام » ويتكلّمُ كما يتكلم ؟! ) . 

وكان يقول : ( إذا ضاق الولئٌ هَلَك من يؤذيه في الوقت . وإذا انّسع تحمّل أذى 
الثقلين » ولم يحصل لأحدٍ أذىٌ بسيبه ) . 

وكان يقول : ( لحوم الأولياء مسمومة وإن لم يؤاخذوك ٠‏ فإياك ثم إياك ) . 

وكان يقول : ( ما جلستٌ للناس حتئ هُدّدتٌ بالسّلب مراراً » وقيل لي : إن لم 
تجلئ للناس سلبتاك ما وهيناك ) . 

وكان صابراً على اليلايا » كان به اثنا عشر مرضاً ؛ منها باصورٌ » ومرض الحصر ء 
وجرد الكلئ » والفتاق » ومع ذلك فكان يتكلّفُ ويجلسٌ للناس . 

وكان يكره أن يقول الشيحٌ للمريد إذا طلب التوبة : قف يسيراً ؛ خوفاً أن تفتر همَتهُ 
عا سا رطا : 

وكان يقول لأصحابه : ( أنا لا أمنعكم من صحبة غيري » وللكن إن وجدتم منهلاً 
أعذت من منهلنا فردوه ) . 

وكان إذا رأئ مُريداً دخلٌ في ورد يهواه أخرجه عنه . 

وكان يقوم للولاة إذا وردوا عليه » ويمشي معهم خطوات إذا قاموا » ويقول : إنهم 
كلفوا تفوسّهم وزارونا » ونحن لم نزرهم . 

وكان لا يأكل من طعام أعلموه به قبل أن يأتيه » ويقول : إنه حصلّ بعد استشراف 
النفس . 
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وكان ينشرح للهدية القليلة ٠‏ وينقبض للهدية الكثيرة ؛ مخافة أن يرى المَهديٌ نفسّه 
بإرسالها ) . 

وكان يقول : ( ما قرأتُ القرآن قط إلا على الله عز وجل ) . 

وكان إذا سمم أحداً يقول : الليلة هلذه ليلة قدر يقول : نحن بحمد الله أوقاتًا كلّها 
ف 

وكان إذا سمع جليسه ينطق باسم الله » أو النبيٌ يقرب فمَهُ منه ويلتقطه ؛ غيرة أن 
يبرز في الهواء » ويقول : قلوبُنا أولئ بأن يكون هنذا الاسم فيها . 

وكان يقول لمن يرئ نفسّه بالرُهد في الدنيا : ( لِمّ جعلت يا أخي للدّنيا قدراً وهي 
أقل من جناح بعوضة ؟! ) . 

وكان يقول : ( من اشتاق إلى لقاء ظالم فهو ظالم ) . 

وكان يقول : ( الهالكُ بهلذه الطائفة أكثر من الناجي بها ) . 

وقد بسَطنا الكلام علئ أقواله في ١‏ الطبقات الكبرئ » . والله أعلم . 
ومنهم . 

5١١(‏ ) الشيخ ياقوث العرشيئٌ الحبشي رضي الله عنه(1) 

كان من أجل الأولياء ؛ صاحبٌ كرامات وخوارق » وعلوم ومعارف . 

وهو من أجل أصحاب الشيخ أبي العباس المرسي رضي الله عنه » وتقدم في ترجمة 
شيخه : أنه أخبر به يوم ولدٍ في بلاد الحبش ٠‏ وعمل عصيدتَهُ أيام الصيف . 

وهو الذي شفم في الشيخ شمس الدين بِنٍ اللبان لما أنكر علئ سيّدي أحمدّ البدوي 
وسُلبٍ من العلوم كلّها » فقال له الناسُ : ما يقدر علئ ترضّي خاطر سيدي أحمد 
البدوي عليك إلا الشيخ ياقوت . 


. ) 718 () ٠١ا//7؟(؛ الطبقات الكبرئ‎ ١ تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في‎ )1١( 


و وررتاسس رع ررس |( هج 

ثم إن سيدي ياقوت زوَّج الشيخ ابن اللبان ابنتهُ 

وأوصى ابن اللبان إذا مات أن يُدفن تحت عتبة الشيخ تاج الدين بن عطاء الله تلميذ 
الشيخ ياقوت . 

قال الشيخ تاج الدين بنْ عطاء الله : ( وإنما سُمّى بالعرشي ؛ لأن قلبَهُ كان دائماً 
ناظراً إلى عرش رب ٠‏ وليس في الأرض إلا حِسدَهُ ) . 

وقيل : لأنه كان يسمع أذانَ ملائكة العرش . 

وكان يشفعٌ في الحيوانات والطيور » وجاءته مرةً يمام ٠‏ فجلست علئ كتفه وهو 
في إسكندرية » فأسرّت إليه كلاماً » فقال لها : على الرأس والعين » فقالت له : في 
الحال ؟ فقال : نعم » فركب بغلته من إسكندرية إلئ جامع عمرو بمصر العتيق » 
وأرسلّ خلف المؤذن ء وقال : إن هلذه اليمامة ذكرث أنك ذبحت أولادها مرتين ٠‏ 
وقد جئناك سياقاً في أنَّك ترجع عن فراخها » فقال : سمعاً وطاعة ٠‏ ثم رجم إلى 
إسكندرية » ولم يكنْ له في مصرَّ حاجة غيرها . 

ومناقبه كثيرة مشهورة . 
ومنهم ٠.‏ 

5١١7 (‏ ) الشيخ تاج الدين بن عطاء الله الشاذلي رضي الله عنه'' 

تلوين الشيخ ياهزرت العرسي :. 

وكات زاهدا ورعا + -تتليل القدن + يدك النان ٠‏ ويتوّبهم : 

ومجلسٌةٌ يُطرب القلوب » وله حلاوةٌ في النفوس . 

مات بالقاهرة سنة نسع وسبع مئة ٠‏ وقبره في القرّافة ظاهرٌ يزار . 


وله من المؤلفات : كتاب « التنوير فى إسقاط التدبير 4» » وكتاب « لطائف 


. )7١7() 1١8/17 الطبقات الكبرئ ؛‎ ١ تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في‎ )١( 


©1477 نطبم متلفيق 717 هم 
المنن » » وكتاب ١‏ الحكم » . وغير ذلك . رضي الله عنه . 


ومنهم : 


"١ (‏ ) الشيخ مُفرّج الدّماميني رضي الله عنه(١)‏ 


كان من أرباب الأحوال ؛ كثير الشفاعات عند الملوك والأمراء » ولا يقدرون علئ 
رد شفاعته » حتئ إنه شفع عند الملك الصالح في ابن الفقيه نصر'"' ء وكان عليه مئة 
الف وناو وعدم وق القت ذفان فقا له المنلظان هذا مان بيت العالا :فقال:* 
اتركها لنا ء فتركها » وأطلقه . 


وكان يمشى على الهواء وعلى الماء ٠»‏ ويُنفق من الغيب » رضي الله عنه . 
ومنهم ٠‏ 


5١14 (‏ ) الشيخ موسئ أبو العِمّْران رضي الله عنه”") 
المدفون بناحية هور يبلاد البهنسا » وهو جدّي الخامس . 
أخذ الطريق عن الشيخ أبي مَدْين التلمساني المغربي » ثم أذن له بالسفر إلى مصر ء 
وقال له : اجلس في ناحية هور ؛ فإن بها قبرّكٌ 
وكان والده سُّلطان يَلِمْسان » واسمه أحمد أبو عبد الله الزُغلى -بضم الزاي ‏ نسبة 
إلئن قبيلة من الغرب ٠‏ لقبهم بني زغلة » وجدوده كلهم ملوك إلى الجد الخامس » فهو 


)١(‏ انظر « رسالة صفي الدين ؛ (ص 2)5١‏ و( الطالع السعيد» ( ص 58" )2 و«لروض 
الرياحين » /١(‏ 1480 ) ( الحكاية 154 ) » و« طبقات الأولياء 4 ( ص 171١‏ ) » وه طبقات 
الأولياء ؛ للسخاوي ( ص 55٠‏ ) . وه الكواكب الدرية »( 09/7" 655١.‏ )و(504/40)ء 
والدماميني : نسبة إلئ دمامين : قرية في شرق النيل بين قوص والأقصر 

(؟) انظر « الطالع السعيد »( ص 104 ) » و« طبقات الأولياء »( ص 414 ) . 

() تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في الطبقات الكبرئ » ( ”١9/() ١٠١9/5‏ ) . 


و ؤِكروسن رباع ريرس 0 هج 


موسى بن السلطان أحمد بن السلطان سعيد بن السلطان فاشين بن السلطان محيا بن 
و ل للقت قرت بن الإمام 

وله كراماثٌ كثيرة مشهورة في بلاد البهنسا . 

وسافر الشام ٠»‏ فرأى امرأةً تائهة تقول : من يَحملني إلئ بلادي بخراسان ؟ فاشترى 
لها دائةٌ » وحملها إلئ بلادها 2 ثم رجع ليس له حاجة إلا ذلك : 

وكلّمته البهائم » وكان يركبٌ على الأسد . ويدخل البلدَ وهو راكب . 

وساح إلئ بلاد الرجراج » وصين الصين . 


5 و‎ . 2 ٠. 
. وكان يجيب مريذه إذا ناداه 3 وبينه وبينه مسيرة سنة واكثر‎ 
. مات سنة سبع وسبع مئة على ما قيل"'' . والله أعلم‎ 


٠ ومنهم‎ 


( 716 ) سيدي محمد وفا رضى الله عنه!") 


كان إماماً في العلوم والمعارف » وله كلامٌ عظيم ؛ وموشحاتٌ في التوحيد لم ينسح 
أحدٌ علئ منواله . 

ومولده سنة اثنتين وسبع مئة » وتوفي سنة ستين وسبع مئة : 

قالوا : وسببٌُ تسميته ( وفا ) : أنه كان مُقيماً في روضة المقياس ينسجٌ مناديل , 
لا يَعرفه أحدٌ » فتوقّف البحرٌ أيامٌ الزيادة حتئ فاتت أيامُ الوفاء » وخاف النامٌ من عدم 
ري البلاد , فتقَدَّم سيدي محمد ء ودخل المقياسَ » وتوضا ع ودعا ره عز وجل 2 
وفى ظنّه أن أحداً لا يراه » فطلع البحرٌ معه درجةٌ , ثم صعدٌ » فطلع البحرٌ معه درجة 


درق كذا في النسخ ٠‏ وأبو مدين التلمساني توفي سنة نيف وثمانين وخمس مئة » وابن عربي يقول : 
( إنه أكبرٌُ من لقيه ) » وتوفي ابن عربي سنة ( 778ه ) . فالصواب : أنه توفي سنة سبع وست 
مئة ؛ والله أعلم . 


زفق تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في « الطبقات الكبرئ »(؟/ ١١١‏ 86" ).2 


©4735 لفطب متظفق 217 هج 
إلئ أن أوفئ ذلك اليوم وزاد زيادة كثيرة » فرآه إنسانٌ والبحرُ طالع معه » فأخبر السلطان 
بذلك » فنزل لزيارته ٠‏ واشتهر بوفا من ذلك اليوم » رضي الله عنه . 

وهو شيخ الخرقة الوفائية كلّها » وطريقةٌ من أحسن الطرق . 

ولم يُسمّ بالسادات في القرّافة غير ذريته » ولهم مولدٌ يُعمل كلّ سنةٍ في أول أو ثاني 
أربعاء يكون من شهر شعبان » ويجتممٌ فيه خلائقٌ لا يحصون ٠»‏ وينزل على الخلقٍ 
أمدادٌ » فيصيرون في بركتها من العام إلى العام . 

وكأن زعي اللا عبه أريا لا ارتب نيعا *وجميم مولفاتة إنما كان يمليها م وضئت 
الكتبّ وهو ابن سبع سنين ٠‏ وله مؤلفاتٌ لم يفهم أحدٌ المراد بها إلئ وقتنا هلذا » مع 
فحولة ألفاظها » واللذة بسماعها . ثم يقول للسامع : ما فهمت منها ؟ فلا يقدر يعبر 
عنة . 

ولما دنث وفاته كان ولده سيدي علىٌ حملا لأربعة شهور وشيء » فخلع سيدي 
محمد منطقته على الأبزاري بإسكندرية » وقال له : هلذه وديعةٌ عندك ؛ لتخلعها على 
ولدي عليٌ إذا ولدته أَقّهُ وبلغ سن الكلام » فعمل الأبزاريٌ الموشحات النفيسة مدّة 
صِغر سيدي علي إلى أن كبر » وخلعها عليه » فلم يقدرْ يعمل بيتاً واحداً » وأت سيدي 
علي بالعجائب الغرائب من الموشحات » رضي الله عنه . 
ومنهم ٠‏ 

(1" ) ولده سيدي على وفا رضي الله عنه"') 

لم يكن في زمانه أظرف منه ء ولا أجمل » ولا أحسن ثياباً . 

وله نظم شائع » وموشحاثٌ غريبة في التوحيد وغيره » سبك فيها أسرارٌ الطريق 
ما سمع السامعون أحلا منها 

وله كتاب اسمه : ١‏ الوصايا » مجلدان » ورد عليه في ثلاثة أيام » فأملاه فيها كلّ 


يوم سبعين ورقة 3 وعدُوا ذلك من كراماته ٠.‏ 


للك تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في الطبقات الكبرئ 4( ١١7/7‏ )#0 


و ور رئاس ربع رنياسن رو 10م 


وقد لخْصِيّهُ فى ١‏ الطبقات الكبرئ 2١76‏ وها أنا أذكد لك هنا يوه » فأقول وبالله التوفيق : 


ولد رضي الله عنه ليلة الأحد حادي عشرين المحرم سنة إحدى وستين وسبع مئة كما 
رأيته بخطه ٠‏ وتوفي عام سبع وثمان مئة كما قبل . 


مو وو رامير 


وكان رضي الله عنه يقول في معنئ قوله تعالئ : وله مم ورم وَلَوْحكرء الْكَْنَ 4 
[المف : 8] : ( يا صاحب الح ؛ لا تهتمٌ بإظهار شأنك اهتماماً يحملّكٌ على الاستعانة 
بالخلق ؛ فإنك إِنْ كنت علئ نور وهدئ فسوف يظهرُة الله 8 وَكَمَ به ولا وك يللم 
تصِيرا © [الساء : ه14 » وإن كنت علئ ظلمةٍ وغىّ فلا تتسبب في إظهار ذلك وإشاعته ؛ 


فإنك لا تُمنّع بذلك إن مُتّْتَ به إلا قليلاً » ثم 9 وَأنَّهُ َسَدَُِأْسَاوَآسَّدٌ تكلا [الماء : 


1 دس لم ار ا معساس دس 4 ولد هم عار 2000 م مال ملح رو ردول 
4 : # أفمن بو إلى الْحقّ أحقٌ أن يبع أمَّن لا ير إلا أن مهد 4 [بونس : *] «9 فإِذا قرأه ليع 
ل سرس عر مو 


20 2 
َرَءِأنَم علد ثم إِنَ علِيِما يانم » [القيامة : 19-14] ) . 


وكان يقول : ( يكون ظهور الأولياء في زمن خاتمهم كظهور الكواكب مع الشمس ) . 

وكان يقول : ( إنما كانت شريعةٌ محمدٍ صلى الله عليه وسلم ليس بعدها شريعة 
تبخي] 4" لذنها "نولت كن الفلها الام ككلم الكريى . رع ملك ايك وتبزلاننا 
جاءث بجميع ما جاء به الأنبياء قبله وزيادة خاصيته في أمته ونفسه ) : 

وكان يقول : ( لا ينبغي لعبدٍ أن يقولٌ في استفتاحه في صلاته : #وَمَآ أنَأيتَ 
لْمَشْرِكِيَ * الأنعام : 74] حتئن يغيب عن الأكوان » فاجعلْ رك مشهودَكٌ فقط » وناجد 

وكان يقول في قوله تعالى : «إرك الصصكؤةً تنص عن المحصل والشكر » 
[العتكبوت : 16] ؛ ( كل شيءٍ نهاك عن ذلك فهو صلاة ) 

وكان يقول : ( لا يَسُودُ أحدٌ علئ قوم إلا إن آثرهم على نفسه » ولم يُشاركهم فيما 
يستأئرون به عليه ) . 


.) ١١7 الطبقات الكبرئ(75/‎ )١( 


(© "45 ولط معط فوس ١‏ / © 

كان يفول :(كة القيطانة : أبنو اكه وزو النفلة "السينافية وتيك 111 
لأنها ما دخلث شيئاً إلا أفسدته » كما يُفْسدٌ الحنظل اللبن ) . 

وكان يقول : ( لا تهج من أخيك إلا صفَهُ المذمومة . لا ذاته » فإذا تاب منها فهو 
أخوك ) . 

وكان يقول : ( لا تعب أخاك وتعيره بما وقع فيه من مصائب الدنيا ؟ فإنه في 
ذلك ؛ إما مظلومٌ ليَنصرنَّه الله » أو مذنبٌ عُوقب ٠‏ فطهره الله » أو مبتلى قد وقع أجرّهُ 
على الله ء ومن الرّعونة : أن يفتخر العبدٌ بما لا يأمن سلبَّهُ .» أو يُعيّرَ أحداً بما 
لا يستحيلٌ في حقّه هو . وهو يعلجُ أن ما جاز علئ مثله جار عليه » وعكسه ) . 

وكان يقول : ( الشيطان نار » وحضرةٌ الربٌ نورٌ » والنورٌُ يُطفئ النار » فلا تجاهده 
وأنت بعيدٌ عن نور حضرة ربّك ٠‏ بل جاهدهٌ حال مواجهتك نور ربّك الذي هو 


الشرع ) . 


الميت لا يبرح في قبره من بين يدي ربّه لشهوة أو غضب » ولا ير سوئ ره حيث 
سس سرع ومسو #ارور سل لطر 


انقلب : 9# فَكْمَفًَا عنك غِطاء ك مِصَركَ الوم حَرِيدٌ © [3 :؟]). 

وكان يقول : إذا رأيت أنَّ الخضرَ عليه السلام قَسَمَ الله له الحياة إلى الزمن 
المُحمّدي » فما طلب موسى السبيل إلئ لقياه إلا من باب قول القائل'" : [من الطويل] 

قلت : ولعله ببركة صدقٍ موسئ عليه الصلاة والسلام تكرّر لقاؤه لمحمّدٍ صلى الله 
عليه وسلم ليلة المعراج أكثر من بقية جميع الأنبياء بسبب ما وقع له من المراجعةٍ » 
فليتأمل والله أعلم . ١‏ 

وكان يقول : ( الرجالٌ أمثالٌ الجبال » فكما أنه لا يزيل الجبالَ عن أماكنها إلا 
)١(‏ رواه الترمذي ( 5777 ) بلفظ : « وعد نفسّك في أهل القبور » » ورواه أحمد بلفظ : « واعدد 


نفسك في الموتئ »2 . 
(؟) عجزبيت » وصدره : أمرٌ على الأبواب من غير حاجة» وتقدم مع تخريجه )١5١/7(‏ . 


و وراص 1 رَبع ارصن فى © 
الشركٌ بالله عز وجل » كذلك لا يزيلٌ همّة الوليّ عن ملاحظة مريده في الشدائد إلا 
إفراكة نه أجدا عيرم من لفن الحرية أو قيرون :لا يريل ملت نقمي فى خدنة + ىر 
لكان 3 

وكان يقول ("السقلو ل النوقيوية زفالة ٠‏ فمن أظهرَ للناس ماعنده من 
الخصوصيات الربّانية ليتوصّل بذلك إلى حصولٍ حظوظه الدنيوية من الخلق فكاّه برط 
بالججلكة كلها عل أنه يكرن زكالة )1 

وكان يقول : ( كل ما أرضى العارف بالله أرضى الله » وكلٌّ ما أغضب العارفٌ 
أغضب الله » وفي الحديث : ١‏ إِنَّ الله يرضئ لرضا عمرّ » ويغضبٌ لغضيه )”'' فاعملوا 
يها المريدون علئ رضا مشايخكم تفلحوا ) . 

وكان يقول : ( كل طاعةٍ تنتجٌ الدعوئ رعونةٌ » وكلٌ نوم يُنتج التقوئ معونة ) . 

وكان يقول : ( من استضعفَة انام لأجل إيمانه فعاقبته التمكين » وعلوٌ الشأن : 
0 وَتُرِيدٌ أن معن عل الدرت أُسْحُصْعِفُوأ ف الْأَرَضٍ وَيَمَلَهُمْ يمه 0 # وتميكن 
ل في الْأرْضٍ 4 [القصص | : ] ومن استعظمه النامنٌ لأجلٍ | إجرامه رُدَّ أمره إلى الصّغار » قال 
تعالن << حتضيت لذن اخ ا 00 فلع ) . 

وكان يقول : ( لا يحلٌ لأحدٍ أن يمكّنَ الناسَ من تقبيل يده أو رجله إلا إن صحبةُ 
من الحقٌّ ما صحب الحجر الأسود من حفظ عهد الحقٌّ في الخلق » وقصدٍ الله وحدّةٌ » 
والتطهر من لوث ث تحكّم الوهم البهيمي » وعدم الشهوة المغفلة عن الله » والحظوظ 
مي ل ب او لسر 0 
وجههُ » وتذكيرهم بربّهم حتئ تبيضٌ بذلك قلويُهم ؛ فمن جمع هلذه الصفات 

يمينُ الرحمنن في الأرض ؛ كالحجر الأسود : # إنَّألذِِ يِبَايمُوئكَ إن 07 
50 


)١(‏ أخرجه الخطيب في « تاريخ بغداد» ( 470٠/0‏ ) عن سيدنا علي رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « اتقوا غضب عمر ؛ فإن الله يغضب إذا غضب ؛ ء وأخرجه 
أبو نعيم في « فضائل الخلفاء الراشدين » ( 71 ) بلفظ  :‏ اتقوا غضب عمر ؛ فإنه إذا غعضب 
غضب الله له » . وتقدم تخريجه(؟75/1١)‏ . 


©4358 وفطي متلشيق ٠ه‏ 

وكان يقول : ( لا ينبغي لمريدٍ أن يُسافرَ إلى الحججٌ إلا بإذن أستاذه ؛ فإنَّ مجالسة 
الأستاذ تفيدٌ المريدَ الأدبّ مع ربٌ البيت ٠‏ فافهم ) . 

وسئل رضي الله عنه عن ملك الموت : هل هو باق علئ فقَءِ عيئه من عهد موسئ 
عليه السلام ؟ فقد صم أنه فقأعينَ ملك الموت”"" . فقال : قد ثبت أنَّ ملكَ الموت 
لما رجم إلى ربّه رد له عيئهُ . 

فإن قيل : فكيف جاز لموسئ فقء عين رسول ريّه ؟! فالجواب : إنما سوّغ له ذلك 
كونه ملكا متمثّلاً عن طبيعة موسئ » فهو من عالمه » فما وقع الفقء إلا في المثال 
الناشئ عن ملك الموت ٠‏ فلو قدرٌ أنَّ الحقٌّ تعالئ لم يرد لذلك الملك عيئّهُ لكان في قوة 
الملك المتمثّل أن يظهر بعين سليمة مكان العين المفقوءة لقوته على التطور ٠‏ وأطال في 
ذلك ْ 

وكان يقول : ( من أراد أن ينقادَ له العالمٌ انقياداً ذاتياً فلا يحب إلا الله » ومن أمره 
الحنٌ بمحيّته » فمن كان كذلك سارعت الأكوان كلّها إلى طاعته ) . 

وكان يقول : ( كلما كان حادي القوم مناسباً لهم في حالهم ٠‏ كلما كان أشدَّ تأثيراً 

وكان يقول : ( من شرط الإمام ألا يغفل عن المريدين في العمل علئ ما يطهَرٌ 
قلوبهم ؛ لأنهم طرّافون على حضرة الحق ٠‏ قال تعالئ : أن طَهرًا بَيِقَ لِاطَايفِينَ 
وَالْسَكفِينَ وَالريكَّع ألشّجُور 4 [البقرة : ]11٠‏ أي : المقتربين من حضرة حبي إيماناً ) 1 

وكان يقول : ( أهل الولي حقيقة : كل من جاء بقلب سليم من الحظوظ » 
والشيوات السويية 1 

وكان يقول : ( لا تطلبٍ من شيخك أن يشغلّ قلبّهُ بك ؛ فإنك كونٌ ؛ وقد تنرّة 
الأشياح عن إدخال الأكوان قلوبهم إلا بأمر من الله » فَأَلزمُ نفسَكٌ أنت المحبة لشبخك 
لتصيرَ تتخيّلهُ معك في كلّ وقتٍ » وتقضي حاجتك ببركته ) . 


. رواه البخاري ( 1/779 ) . ومسلم ( 161/5777 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه‎ )١( 


و وك رامن رن ررس 0 © 
وكان يقول : ( نظو قلوبكم لتصلحَ لعلوم الوهب ؛ وذلك ليبقئ لكم ؛ فإن جميع 
الأمور الناشئة عن الكسب تضمحلّ بانقطاع السبب ؛ ؟ لأنه كالماء للرررخ ٠‏ اق 
عنه الماء مات » وذلك كالمتفكرين ؛ فإنهم متئ تركوا التفكٌر تعطلت معتقداتهم 
النظرية » وكذلك المتقشفون متلا أكلوا الشهوات مغل بطلتث تأثيرانهم الكونية » 
وكان يقول : ( لا ينبغي لعارفب أن يُظهِرَ لقومه من معارفه إلا ما يعلم قبولهم له : 

8 لا نْقصض زديك عل إِخْوَيَكَ فَيَكِيدُوا لك دا © [يرسف : 0) ) . 
وكان يقول : ( من عمل بالقرآن أوتي كتابَه بيمينه ء ومن خالف ما فيه أوتيّ كتابه 
تداك اومن ترك لاون والاظر لما فيددمن المللق أوتي كايددمن وزاء للقروا للخو 


0 فل ري عر رمد ص 


الأتسان هنا كسانه : © كَق بِسَفْيِكَ ارم عكِكَ حَيبِبًا4 [الإسراء 6ع ). 


وكان يقول : ( كم من شيءٍ كمال في حقٌ الخلق يكون نقصاً في جانب الحق » 
وذلك كالأزواج والذرية ) وأطال في ذلك : 


وكان يقول في قوله تعالئ : حُدُوا زِيكَكْْعِنْدَ كل مَتَحِرِ» [الأعراف ١ ١‏ +] : ( فيه حثٌ 
على تحصيل مكارم الأخلاق والفضائل والمحامد ؟؛ فإن هنذه من أعظم زينة 


للإنسان ) . 

وكان يقول في قوله تعالئ : ا وَإدَا رَأيتَ ألَدِينَ محُوصُونَ فيه ايا فعض عَنهُمَ © [الأنعام : 

: ( يدخلٌ في ذلك من يخوضٌ في أولياء الله بالنقص ؛ فإِنَّ الأولياءً من آيات الله 
الذين يُهتدئ بهم ٠١‏ قال تعالئ : # وَلِتَجَْعرَلك ءَايكة يه يحايس 4 االبقرة وه؟] ) . 

وكان يقول : ( ما اشتغلّ متزرّجٌ عن الله إلا لعدم نيه الصالحة في التزوّج أولاً » فلو 
أصلح نيَهُ لم يشغله ذلك عن الله أبداً ») . 

وكان يقول : ( نيّة القربات تَصِيّدُ العادات والمباحات عبادات ؛ وذلك كالفقير 
الذي يلبسنٌ الجبّة من الصوف تواضعاً لله ؛ فإنها تصيرٌ عليه أحسنَ من الحرير علئ أهله 
وأنورٌَ ) . 


وكان يقول : (يكل ارين ألا زر .ناهر لى عق الدقا طيرك 6 


مهد ' رطب تلض 23٠١‏ هج 

وكان يقول : ( في معنئ قول الشيخ أبي الحسن في حزبه ( وأعوذ بك من السبعة 
والثمانية ) : ( هي السبع ليال » وثمانية أيام حسومً”'؟ ؛ وهي مظهر أبواب جهنم . 
وإن كانت الرواية ( سبعين ) بدل ( السبعة ) فالمراد بها : السلسلةٌ التي ذرعها سبعون 
ذراعاً”"' » وهي مظهرٌ الفرق الهالكة ) . 

وكان يقول : ( لكل وليٌ خض يتمثّلُ من روح ولايته على صورة الخضر 
المشهور » كما أنَّ لكل نبيّ جبريلَ يتمثّلُ من روح نبوّتَ على صورة جبريل النازل 
بالأحكام ؛ وذلك حتئ لا يكونٌ كلام أهل الله وخاصته في تصرّفاتهم العادية إلا بإلهام 
من الله عز وجل ) . 1 

وقال في قوله صلى الله عليه وسلم لعمر : ١‏ والذي نفسي بيده ؛ ما سلكت فجّاً إلا 
سلكٌ الشيطانٌ فجّا غير فِجَكَ »'" : ( المرادُ به : أن ذلك المقام إنما هو له من حينٌ 
أسلم » فلا يقال : كيف أغوئ عمر بالشرك قبل أن يسلم ؟! ) . 

وكان يقول : ( الخنقٌ في اللغة : هو الضيق . والخانقٌ : الطريقٌ الضيّقٌ » ومنه 
سُمّي المكان الذي يسكنهة الصوفية بالخانقاه ؛ لخنقهم نفوسهم بتضييقهم علئ أنفسهم 
بالشروط التي دخلوا عليها في ملازمتها ) . 

ويقولون أيضاً : من غاب عن الحضور غاب عنه نصِيبُهٌ » وعندنا : أنَّ كل مَنْ ذكروا أنه 
غاب فما غاب » فما قال : من غات غاب عنه نصيبّةُ إلا أهل الخوانق » وهي مضايق ) . 

وكان يقول : ( لا تخرق حرمة من أمرك الله باحترامه يبتليك الله بالعقوبات ) . 

وكان يقول : ( حيثٌ جاء الخطاب الرباني : ب 8 يَبَقَ ءَادَم4 [الأعراف : 55] فالمرادٌ 


بهم أهل اليمين ) . 

)0 قال تعالئ في سورة ( الحاقة ) الآية (/1) : سَدَرها ع شن بال وكنيية ماو شتوما دين 
لقم يسع كاي دحوي . 

(؟) قال تعالئ فى سورة ( الحاقة ) الآآية ( 5 ) : 8 دف لو درْعْهَا سَبَُوَ ورا فسْلكوة» . 

(*) رواه الخارت :1 4)ء ومسلم (5757 ) بلفظ : « ما لقيك الشيطان سالكاً فجّاً إلا سلك 
الشيطان فجاً غير فجك » عن سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه » وتقدم تخريجه 
(/1130). 


و فشا تكو شام _ورو جم اه 

وكان يقول : (علمٌ العالم هو جهلٌ الجاهل . وعرفانُ العارف : هو نكرانٌ 
المنكر : # فَركُلٌ يعمل عل ساكل 4 [الإسراء : 44] ) . 

وكان يقول : ( ما دام المريدٌ في يد مربّيه فهو يُدخله مدخل المُقربين » فإذا خرج 
من يده سر » فإذا عاد إلئ يده رده إل سيرته الأول ) . 

وكان يقول : ( ليس للسالك أن يتكدّمَ بما اطلع عليه للهالك ؛ فإنه يزيد هلاكاً 
وإنكاراً » وما للسالك والهالك ! ) . 

وكان يقول : ( من طلبّ ألا يكونّ له حاسدٌ فقد تمنَّى ألا يكونّ عنده من الله نعمة ؛ 
فإن الحكم الوجودي اقتضئ مقابلة النّعُمّ بالحسد . لا بد من ذلك » قال تعالى : 
2 ومن سََرِحَاسِد إِدَاحسَدَ) [الفلى : 0 فأتئن ب ا إِذا4 ولم يقل : ( إن حسد ) » فأمرَ بأنْ 
يستعيذ بالله من شر الحاسد لا من وجوده » فافهم ) . 

وكان يقول : ( لا يكره الناسٌ أحداً من المحبوبين لله إلا لجهلهم به » وظنْهم فيه 
خلافٌ ما هو عليه ؛ ولذلك سمّوهم ضلاَلاً وسحرةً وكهنة » ولو أنهم اعتقدوا فيهم 
الخصوصية لأحبوهم ) . 

وكان يقول : ( انظر الحقّ تعالئ قبل خلقٍ الخلقٍ » وانظر ماذا ترئ » فلن ترئ غيرَه 
تعالن ) . 

وكان يقول ل مور صلاة كل ربانئٌ على صورة إسرائه بقلبه إلى حضرة ربّه » 
وما نّم أعلا من الإسراء المحمّديٌ ؛ ولذلك رضت الصلاة فيه تنويهاً بعظمتها » إِذِ 
المصلي يُناجي ربّه ) . 

وكان يقول : ( إنما كان العارفٌ لا يصحٌ في حقه الرياء ؛ لأن الحقّ تعالى هو 
مشهوده في عبادته » فلا ير سواه حت يرائيه ) . 

وكان يقول : ( حيّك للشيءٍ علئ قدر بغضك لضدّه وكذلك العكس وزناً بوزن ١‏ 
مكلا بدكل #اسواء بسؤاة ): 


وكا تقول +( لامععد من الأمياء + ولكن اتج من كزدها فقط). 


0 1077 ©( 

وكان يقول في قوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ الأنصارٌ شعار » والنامنٌ وثار »27 : 
محا ل ا ا وي 0 متي 

قال : وإنما كان الأنصارٌ شعاراً ؛ لرضاهم به عما دونه : « حون من هَاجَرَ لتم ٠‏ . 
الآية [الحشر : 4] فحيّهم لا لعلةِ سوى التحقى يد + وإلما كان التامرة تار + 0 
بالعللٍ الخارجة عن التحقق به » « أمَا ترضونٌ معاشرٌ الأنصار أنْ يذهب الناسُ بالشاةٍ 
الي وتذهبونَ برسول الله إلى رحالكة ؟! 6"") قالوا : رظبينا» فاعرف يا أخي 
الأنصار بسيماهم » فهنذه آيتهم لمن توكمهم , ولا تُمَيْدْهم بقبيلة ولا طائفة . 

وكان يقول : ( من أبعد المطالب عن الصواب مطالبة العبد ربَهُ بالثواب ؛ فإن الحقٌّ 
يفعلٌ ما يشاء » ويحكجٌ ما يريد » وشأنُّ العبدٍ امتثال أمر ربّه لا غير ) . 

وكان يقول : ( إنما يأمرُ الحنٌ وينهئ منك قلبّك ؛ لأنه هو السامع الفاهم » ولا يؤدّي 
عنك ما كُلَّفَت به إلا أنت » فمتئ عملّ جسمُك عملاً وقليك غافلٌ عنه لم يُحسب لك » ولم 
تسقط عنك المطالبةٌ عند الله » وإنما سقط اللومُ الظاهر عنك بمباشرة الجسم للعمل شرعاً ‏ 
لا لظن حضور القلب وقصده إلئ ذلك » فراقبٌ علامٌ الغيوب ؛ فإنه ناظرٌ إلى القلوب ) . 

وكان يقول : (احذرٌ أن تردري أصحاتٍ الخلع الحقية من الفقراء » الشعثةٌ 
رؤوسهم » المغبرة وجوههم ؛ فإنهم ناظرون إلى ربّهم » وإنما أنت أعشى البصر ) . 

وكان يقول : ( إياك أن تحسدَّ من اصطفاه الله عليك » فيمسخك الله كما مسخ 
إبليس من الصورة الملكية إلى الصورة الشيطانية لما حسد آدم » وفي هلذا تحذير لك أن 
تحنة من فصل اللغليك )0 


وقال فى حديث صوم عاشوراء : « نحن أن بموسوا منهة )!ا : أي : من 

)1( رواه البخاري ( 457١‏ ) . ومسلم )١١1١(‏ عن سيدنا عبد الله بن زيد رضى الله عنهما. 
وتقدم تخريجه ( 153/1 ) . 

شف هو جزء من الحديث السابق . 

(7) لم يكن إبليس ملكا » وإنما جنيّاً ٠‏ قال تعالئ : 9 وَإِدْ ولا لْمليِكَةَ أسْجُدُوا لدم مَسَجَدَا إلا إبليس 
كن من الْجِن فَفَسَقَعَنَأمر رَيْدة4 [الكهف : ٠*ه]‏ 9 

حدق رواه البخاري ( 5١٠١4‏ ).2 ومسلم ( ٠‏ ) عن سيدنا ابن عباس رضى الله عنتهما » وتقدم 
تخريجه(؟7/١/ا١).‏ 


و ؤ دناس ركع ربياس 5007 1 هج 
التووة إساكابك هنذه الافة أورة حوس هن أعة فوس - يعني : اليهود ‏ لأنا آمنا 
بموسئ كإيمان من عاصره ٠‏ لدلالة معجزة نبيّنا التي هى القرآن ؟ فإنا عرفنا إعجازةٌ 
بالمشاهدة لا بالخبر » وأما اليهود الذين لم يُعاصروه فإنما آمنوا به تقليداً للخبر الذي 
لب ا ١‏ لج و ع ا و 
وتحقيقاً ؟! فنحن أحٌّ بجميع الؤٌسلَ ممن لم يعاصرهم من أممهم . ولم يدرك دينهم 
للدي ٠‏ امن درف اانه الصسخيحة ومست بها فلن أون من يذلك الت إ 
من حيث كوننا خير أمة . انتهئ » والسلام ) . 

وكان يقول : ( إنما كان يوم عرفة أفضلَ من يوم عاشوراء بالحجّ المشروع فيه ؛ 
وهو ركنٌ من أركان الإسلام » فليس في يوم عاشوراء ركنٌ من أركان الإسلام يختصيٌ به 
كيوم عرفة ١‏ والله أعلم ) . 

وكان يقول في قوله تعالئ : « وَتسّتَ كلست َي ده وَعَدَلَا 4 [الأنعام : 0116 : 
( #صِدْدًا4 هنا وضع موضع فضلاً ؛ إذ قوبل به به 98و عَدَلا4 » فكأنَّ الحيَّ تعالئن تفضّل 
بصدقها علئ قلوب قوم حتئ صدّقوها » وعدل الله بقلوب قوم حتئ عدلوا عن 
تصديقها ) . 

وكان يقول : ( ما دمت صاحبّ صفاتٍ كريمة فأنت إنسانٌ باق على إنسانيتك » لم 
تُمسخ » ولم تنسخ ٠‏ ومتئ نسخث منك الكرائمٌ بالذمائم فقد نسخث عنك الإنسانية 
بالصورة الشيطانية التي انمسخت بها » وإن خلطت لم تكن إنساناً خالصاً » ولا شيطاتاً 
خالصاً » وفيما بينهما يتفاوث المتفاوتون . والحكم للأغلب » فافهم ) . 

وكان يقول : في معنئ حديث : ١‏ القلبٌ بيت الربٌ »27 : ( فلا ينبغي لعبدٍ أن 
يُدَخَلَ قلبّه إلا ما يحيّه الله ٠»‏ ولا يجوز له أن يُدَخَلَ بِيت ربّه ما يكرهُة ريه من المعاصي 


: قال العجلوني في « كشف الخفا » ( 18814 ) : ( قال الزركشىي والخاوي والسيوطي‎ )٠١( 
لذ أل ل تال العم + قلس زوك ابن طائعه بق أن فتيية بنط 47 ]إن لله ائلة: من أهل‎ 
الأرض ا واتية ربكم فلوسن عناة» الصالحيع + واخبها إليه الينها وارقها» وهر كاهد لماتهودار‎ 
علئ ألسنة الصوفية وغيرهم : ما وسعنى سمائي ولا أرضي . ووسعني قلب عبدي‎ 
. )194 » 11//7 ( المؤمن » ) » وتقدم تخريجه‎ 
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والقاذورات ٠‏ فما أعلمنا الشارع بذلك إلا لنحذر مما يُسخط الله ) . 

وكان يقول في قوله تعالئ : 3 إِنَالينَ اموا وَعَمِلوا لصحت كانت هم نت الْفرْدَوسٍ ثُرلا» 
[الكهف : 207 : ( النزل : أولُ شيءٍ يوضع للضيف علئ وجه الإكرام ٠‏ فإذا كان 
الفردوسئٌ أولَ درجات الكرامة » فما ظبّك بآخرها ؟! ) . 

وكان يقول في قوله تعالئ: السك ق الدثر يله متا زوه عل تن عنذ ينا # [آل عمران: 7] : 
( أي : فينبغي للعالم أن يرى القرآن هدى ورشداً لجميع المسلمين ٠‏ ولا يُنكر على 
أحدٍ ما فهمه منه من الهدئ ؛ أعني : عند الفاهم . وإن كان مخالقاً لفهمه هو لقوله 
تعالئ : لوَالرَسِحُوْنَ في اللو يَموبوَ4 لآل عمران : “] أي : عند كل تأويلٍ فيه هدايةٌ لغيرهم : 
لا ءَمَنَا يو كِنَعِندِ و4 آل عمران : /] » ل وَلِحُل راد [الرعد : 7] ٠‏ « لَك جعَلَنَا كم 
شغد وتهاعاً» [المائدة : 48] قاقهم ) . 

وسئل عن سبب تسمية الملَكَيْن بمنكر ونكير » فقال : ( إنما سُمِّيا بذلك لأنهما 
يأثان الج حي سيور إنكاره وقكيرو :+ نإن 1201014 الميكر + نر ا بالقلت خلن 
أهله » لا يُؤانسُهم ولا يواددهم. . أتياه في صورة حسنة معروفة » وإن لم يكن منكراً 
للمُكر » ولا هاجراً لأهله. . أتياه في صورة مُفزعةٍ لا أنس فيها كصورة المعاصي . 
فكانا عليه كالمنكر والتكير » فافهم ) . 

وكان يقول : ( الرْهَادُ لوك الدنيا على الحقيقة ؛ لآن ملوك الذئيا محتاجوت إلى 
الهَّادٍ » ولا تحتاج الرَمّادُ إليهم ) 

وكان يقول : ( ثقلُ الثواب وخقّتّه على قدر ثقل الأعمال وخمّتها على البدن , 
ومثال ذلك مثال ملك قال : كل من أتاني بشيءٍ وزنتٌ له ثقله ذهباً » فأتاه إنسان 
بصخرة » وأتاه إنسانٌ بريشةٍ » وهئذا مأخوذٌ من قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة : 
« أجِرْكِ على قدر نَصّبِكِ »!3 ) . 


)١(‏ رواه الحاكم في « المستدرك » ( 47١/١‏ ) عن السيدة عائشة رضي الله عنها » وأصله في 
« الصحيحين » » كتاب الحج . باب أجر العمرة علئ قدر النصب », بلفظ : « انتظري ١‏ فإذا 
طهّرت فاخرجي إلى التنعيم فأهلي » ثم ائتينا بمكان كذاء وللكنها على قدر نفقتك أو 
نصبك »)2 ., 
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وكان يقول : ( جلوسّك في خرابةٍ وأنت معتوقٌ من رقٌّ الشهوات . خيدٌ لك من 
جلوسك في قصر مشيد وأنت مسجونٌ في سجن الشهوات » مَحجوبٌ عن محبوبك ) . 

وكان يقول في قوله تعال  :‏ امون يرْماتنَقَلَبُ فيه لْقُُومك وَالْأَبْصدرُ» [النور : ,0] : 
( فأما تقنُّب القلوب : فهو أن يصيرَ ما في القلوب هنا ظاهراً على القوالب هناك » فمن 
كان في قلبه كمينٌ شر أو خير هنا ظهر عليه ظاهراً هناك .وأفاقلت الأسنان :فين أن 
يظهرَ حكمُ البصائر هنا في الأبصار هناك . فكلٌ ما لا يصحٌ للعبدٍ أن يراه في الدنيا إلا 
إيماناً يراه يوم القيامة عياناً » وكلٌ مَنْ كشف الله عن بصيرته هنا » فرأئ ما لا يراه الناسُ 
إلا في يوم القيامة » فما هو في الدنيا حقيقة » وإنما هو في حالٍ قياميٌ عُجّلٍ له » وهو 
في حال خوفب ؛ لأنه في ذلك اليوم » فافهم ) . 

وكان يقول في حديث : ١‏ إِنَّ الله جميلٌ يحت الجمالَ 2١76‏ : ( فيه دليلٌ علئ أن من 
أراد أن الحقّ تعالئ يحبّهُ فلا يقم في شيءٍ من العيوب والنقائص ؛ لأن الله لا يحب من 
عبده إلا الجمال والكمال والطهارة ) . 

وكان يقول : ( كل من كان أغرقّ في الضلال كان أبعدَ من الإجابة ؛ ولذلك كان 
أبو بكر أسبق قريش بالتصديق لمحمد صلى الله عليه وسلم لضعف رابطة الضلال 
عنده » بخلاف غيره ) . 

وكان يقول : ( الصوم في اللغة : الثبوث » يقال : صام النهار إذا وقفت الشمس 
في مستواها ٠‏ فمعنئ : ا نَدَرْتُ لِليَمنِ صَوْما [مريم : ]5١‏ أي : ثبوتاً علئ إفراد مشاهدة 
الرحمئن دون غيره ) . 

وكان يقول في قوله تعالئ : لا وَلَنَا لم أَشْدَمُ وأستوق َابْسَهُ حَكما وعم وَكدَِكَ ترق 
آلْمَحْسِيِينَ # [القصص : 8 : ( اعلم : أنَّ كلّ من دخل مقام الإحسان فعبَّد الله كأنه يراه 
فقد بلغ أشدّه واستوئ » ولو كان صبياً » كما قال تعالى في هلذه الآية » فما آتاه حكماً 
وعلماً إلا علئ إحسانه ومشاهدته لمعبوده في عبادته ) . 

وكان يقول : ( المحيّهُ دائر معها حب التوحيد والإخلاص ٠‏ فكلٌ مَنْ أحبٌ شيئاً 


)غ2 رواه مسلم ( ١/4‏ ) عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه؛ وتقدم تخريجه (1/ لالا١‏ ) . 


كاله و ا 
فلا يُرِيدٌ أن يكونًّ له فيه شريك ٠»‏ ألا ترى الرجل لا يحب أن يكون له في امرأته شريك » 
وكذلك المرأة لا تحبٌ أن يكونَ لها شريكٌ في زوجها ؛ من ضرة أو سرية ٠‏ ففي كل 
محبٌ من الشرك بالله علئ قدر ما أخلَّ بالمحيّة » والسلام ) . 

وكا يقول : (تفوس أمل 7 والغبلدك 0 : من أهل الهدئ 000 
1 ا 
فلا يتبع الدجالَ إلا مَنْ في قلبه كفر » والسلام ) . 

وكان يقول : ( من أرادٌ من الفسقة أن يكون في حفظ ربٌ العالمين فليخدم 
السالعن قال تاكن وروت الم طن تن اترجووكت لو وار يك كل نوه أللت 
وَكُنا لَهُمّ حنفظيركت > [الأنياء : 5 فانظر كيفت حفظ الله الشياطين لكا خدموا أولياءه 
العارفين ) . 

وكان يقول : ( جميمٌ الأعمال إنما شرعت تذكرة بمشرعها كي لا ينسوه » ويَصْبُوا 
إلى غيره : « وَأَقِِألصَّلَوء لزكّرى؟ (ط : ؟١]‏ فافهم ) . 

وكان يقول : ( من أراد ثبات الإخوان علئ وده وثنائهم عليه بكلّ لسانٍ » فليقابلهم 
إذا آذوه بالحلم والغفران ) . 

وكان يقول : ( من أشغلّ قلبَهُ بحبٌ شيءٍ من الأكوان ذَلَّ عند الله وهان : #9 وَمَن 

من لَه هما لم من مكر م4 [الحج : 818 ) . 

وكان يقول في قوله تعالن : 8 إِنٍْ جَاعِلُ في الْأَرْضٍ حَلِيفَة» [البقرة : 6.٠‏ : ( إنما خصّ 
الأرضّ بالذكر ؛ لأنَّ آدمّ عليه السلام كان خليفة في الملا الأعلئ » حيث خخرُوا له 
ساجدين » فافهم ) . 

وكان يقول : ( اشتغالٌ القلب بهم الرزق مع راحة البدن عذابٌ على القلب » وراحة 
القلب من هم الرزق مع تعب البدن عذاتٌٍ على البدن . فالراحةٌ في ترك الاهتمام » 


وكان يقول : ( الكاملٌ : من يهضم نفْسَّهُ حتئ يُزكيه ريه علئ ألسنة خلقه » وتأمّلوا 


و ؤكروناسن ريع ررس |( 1ه 
إبليسَ لما قال : 8 انحر 42 (الاترف6 كيت لحرت لعن من محضره .ولعنه ٠‏ وإلى 
فرعون حين قال : 8 أنَا ركم الْأَلّ © [النازمات : 14] كيف أخذه الله نكال الآخرة والأولى . 
وإلئ موسئ عليه السلام حين قال : 8 رَبَ إِفِلِمَا أَرلْتَ إِكَمِنْ حَيْرٍ قَقِيْرٌ 6 [القصص : 14] كيف 


أت اي 


قال له لما أوجس في نفسه خيفة : * هنلا خف إثلك أ نت الْأَعْلْ» [طه : 28] فافهم ) . 

وكان يقول : ( من أراد أن يخلد الله عليه ما أنعم به عليه فليِضفْ ذلك إلى ربّه » 
ويُثني عليه » فيتكومٌ ويقول : الفضلٌ لله » ويحسن ويقول : المحسنٌ هوالله . 
وهنكذا ) . 

وكان يقول : ( أفهامٌ العارفين تستخرجٌ الحكمة والهدئ مما اتخذه الغافلون هزواً 
ولعب » فإياك أن تنكر ذلك على العارفين » فتخوض في بحر الظلماتٍ ؛ بل سلّم 
للعارفين ؛ فإنهم في بحر الأنوار خاضوا . وإِنْ أردت أن تذوق ما ذاقوا فاسلك 
طريقهم ) . 

وكان يقول كثيراً : ( ربّما تكون جواهرٌ قوم أصداف قوم آخرين : #وَمَْقَ كل ؤى 
عِلْوِ عَليمٌ * [يرسف :8/1 ) . 

وكان يقول : ( إذا ذكرت ذنوبك فلا تقل عليها « لا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
العظيم ' » فإن قلت ذلك فكأنك تُبرَيٌ نفسك منها . وتضيفها إلئ حول الله وقوّته » 
وريد عدم الحجة عليك ؛ بل قل إذا ذكرت ذنوبك : « رب إني ظلمت نفسي ؛ فاغفر 
لي إنك أنت الغفور الرحيم :”© ) 

وكان يقول : ( من عملّ بصحبة المعرضين عن ذكر الله أهانة الله في عيون الخلق 
من الحكام والعلماء والعامة » وبالعكس ) . 

وكان يقول : ( كل ما أغفلَ قلبّك عن ربّك ٠‏ فهو عدرٌ لربّك » فانظء حالك ؛ فإن 
صديقٌ العدو عدو ) . 

وكان يقول : ( مهما أضمرتهُ في خاطرك من السيئات » ولم تنب منه توبة متقبّلة 
ظهرَ يوم تُبلى السرائر ) 


. 4 رين طلت تفي عفر لي فُمَمَر هه إكم هو الْمَعُورٌ اليد‎ 9 : ) ١1( قال تعالى في سورة القصص‎ )1١( 
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وكان يقول في قوله تعالئ : # مَحَددِلْهُم بالَتى هىَ أحسن » [التحل : 6؟1] : ( من 
الناس من يكونٌ ردُهُ بإقامة الأدلَّ عليه » فإقامةٌ الأدلَّ هي أحسنٌ » ومن الناس من يُذعن 
لأوامر اله بالترغيب أو التهي قذلك هن عت خسم » وبالجيلة تومن التا من 
لا يذعن للحى إلا بالقتال فقاتله أحسن » ومن الئاس من يكون الإغضاء والاحتمال في 
حقه أحسن » وبالجملة : فكلٌ ما حصلّ به الإذعان للحق فهو مُجادلة بالتي هي 
أحسن ) . 

وكان يقول : ( لا ينبغي لفقير أن يتصدَّرٌ لإرشاد المريدين إلا بعد إذنٍ إللهيّ على 
صورثهُ : يا علي ؛ إِنّا اخترناك لنشر الأرواح من ألحاد أجسادها''' » فإذا أمرناك بأمرٍ 
فاستمع : ا وَلا لت َوه أن لا يَلَمُونَ * إِمهمْ آن يُهْنُوا عنك مِنَّ أله سنا َنَ لظالِِينَ 
بص أوْيَآء بَحض وَألَه وك لمق 4 [الجائية : 6019-14 ) . 

وكان يقول في قوله تعالئ : 8 أَنرسَكُْوهَا وَأسْرَ لحا كرِهُونَ» [هود : 8:8 : ( اعلم : أن 
السيادة لا تحصلٌ لكلّ من اشتهاها » ولا يُكره عليها من أباها » فينبغي للعبد أن يلازم 
الحبٌ والتمحيص »ء والحقٌّ تعالئن ولينٌ الوهب والتخصيص ) 

وكان يقول : ( كل امرأة تعلقث همّتها بالله فهي رجل » وكلّ رجل تعلقت همَّتهُ 
بغير الله فهو امرأة ) . 

وكان يقول : ( لما كان رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم من خلقه ألا يواجة أحداً 
بمكروه جازاه الله تعالئ بأن ذكرَ أنه ووعظهم ونبّههم على عيوبهم بذكر عيوب الأمم 
السالفة ؛ وذلك لينزجروا ويعتبروا بغيرهم بحسن عبارة 6 

وكان يقول : ( العاقل لا يمدح نفسّةٌ بقاله » ولا يذمّها بحاله إلا إذا أمره الشرعٌ 
بذكر كماله » قال صلى الله عليه وسلم ١‏ أنا سيدٌُ ول آدمٌ ولا فخرَ)”" ) . 


. ) كذا في( ه ) وحدهاء وفي باقي النسخ : ( من أجسادها ) بدل : ( من ألحاد أجسادها‎ )١( 
. ) (؟) في هامش (ي ) : ( مطلب : كان عليه السلام لا يُواجه أحداً بذنبه‎ 
)1١77/7( 9و6 أخرجه مسلم ( 7778 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه » وتقدم تخريجه‎ 
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وكان يقول : ( لا تأمن المُعبِقَدَ فيك ٠‏ ولو ظهر لك منه غايةٌ السكون والاعتقاد . 
فإن نفس المعتقد إنّنَا سكدت نخيت عَقَلَها عفلها النظري بعقال:ظتى © مَسَدة من الح 410 
عوارض الأحوال والأعمال والأقوال ٠‏ والظنون بالتناسخ » ومعلوم : أن الأعراض 
لا تبقئ » فكأنّك بالعقال وقد انحل أو تمرّقَ » ورجع المعقولٌ إلى توحُشه ه وإفساده ٠‏ 
لدب لمعك لك::اقرله لايرف لاما تريه لاا يضر نه صازت جنرلا د لسرت 
والمتالف ) . 

وكان يقول كثيراً : ( المحيُون قليلٌ » والمعتقدون كثير » وما قلّ وكفئ خيرٌ مما 
كثرٌ وألهئ » وكفئ باللهو ضرراً ) . 

وكان يقول : ( من ظنّ أنه حصل على المراد بالاعتقاد فذلك الذي ضلّ بالله عن الله 
في كلّ واد 8 وَمَن يِضصَلِ ل أله لون هَادٍ» [الرعد : 7 ) . 

وكان يقول اي ل ١‏ دي ا 
ينبغي معاقبة كلّ من أ تى ما يُغضبه مجاهرةً » ومن هنا لعن إبليس بتركه سجدةً واحدة ؛ 
وكم ترك غيرُهُ صلواتٍ كثيرة » للكنْ على حجاب وجهل ؛ فلذلك أمهل ولم 
يُعاجل ) . 

وكان يقول : ( إذا خالقك أحدٌ بأخلاق البهائم فخالقةُ أنت بأخلاق الأكارم » فكلّ 
يعمل علئ شاكلته التي هي جزاؤه ) 

وكان يقول 36 ليخد عية عن خيحةة الي العله :اها :البح الساكاقة نوي درق 
العلل ؟ ولذلك كان أصحابها أقلَّ من القليل ) . ١‏ 

وكان يقول : ( ألسنة المحبة أعجميةٌ علئ غير أهلها ٠‏ وهي علئ أهلها عربيةٌ » . 

وكان يقول : ( من تنيّة لنفسه لم يقن بالقال عن الحال ) . 

وكان يقول : ( كل حجاب عن الحبيب عذاب 8 رَبَنا ادف عَنَألْحَدَاب إِنَامُمنُونَ 
[الدخان : ]٠١‏ أي من خلف الحجاب 6). 


وكان يقول : ( من أرادَ أن ينال مقام الرجال فليئبت تحت تربية أستاذه ؛ فإنه 


0010 في ( ه . و ءي ) : ( سنده من لجج ) بدل ( مسده من لحي ) . 
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ما ثبتت شجرةٌ قط قَطعَتْ زمانها في التنقُلٍ من مغرس إلئ مغرس ) . 

وكان يقول : ( من كان لا يَرِئْ من أستاذه إلا وجة بشريّته. . فلا يزيد ما كشف له 
من الحقٌّ البين إلا إعراضاً وتكذيباً ونفوراً » ومن َم لا تجدٌّ عارفاً محقّقاً يظهر لقومه إلا 
مِنْ حيث يشهدونه من ظهور الممائلة ؟؛ ولذلك قال النبيٌ صلى الله عليه وسلم لعموم 
أصحابه : ١‏ لا تُمضلوني على موسئ )20 وقال لخصوصهم لما فارق بشريّته : إنه 
أفضل من جميع المرسلين والملائكة والمقربين”'2 ٠»‏ فقبلوا ذلك منه ببشاشةٍ » ولو أنه 
قال ذلك لمن هو في بشريّتِهِ لارتات » وهلكذا الحكمُ في كلّ ولىئّ مع قومه » فافهم ) . 

ونكل عل الجوة:واليئة والنماطة والسغاء فقال > ( الود :نهو سعد العظاء + 
والمية :+ :إثات : العطرة انمامتها خلرد. مره "ليها :والجشاهة :- ستهولة العطاء 2 
والسخاءٌ : سرعة العطاء للمحتاج لتفريج ما به بتلك العطية ) 

وكان يقول عع يمري اافراعي ا الما عدا در من أخلاق الله 
تعالئ » قال الله تعالن : # إِنَّأَلَّهَ لاي يَعْفْرََن يْشَرَكَ بو . . . 4 الآية [الساء : +4] فافهم ) . 


وكان يقول في معنئ حديث : ١‏ من اعترف بذنبه ثم تاب تات الله عليه 6" : 


( اعلموا أنه إنما لم تصمّ توبةٌ من لم يعترف بذنبه ؛ لأنَّ إنكارَ الذنب والاعتذار عنه 
بالكذب نزكة للفنى المدنة + وشيادة زون» وتخيئل لمن اعتدرت إليهة: 07 
كك الى طنش ريف زد ك4 [فصلت : 17] 9# أنظر ميف كديوَاء عله ايج 4 [الأنعام : 4 


وإيضاحٌ ذلك : أن المذنت ذا اعترك يلتيه رن له المواعد + وكره عقوبته وتوبيخه 


عل ااه سر صماي” - سما مم 


بعد ذلك : # قالوا تالله لقد ءاقرف أنه دشان كد لخوويرت * قال ل مازييج 
عَلَْ اَم يَمْفِرٌ َه لَكُمَ 4 [يرسف : ]47-4١‏ والعكس بالعكس » آي هذا الجوات مه 


)١(‏ رواه البخاري .)741١(‏ ومسلم ( 15١/51“‏ ) بلفظ : ( لا تُخيّروني على موسئ ) عن 
سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه » وتقدم تخريجه (7/ 189) . 

ف6 روى الترمذي )7١5/8(‏ عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله يك : «أنا 
سيد ولد أدم يوم القيامة ولا فخر. . . وما من نبي يومئذ-آدم فمن سواه إلا تحت لوائي» 

() رواه البخاري ( 5171 ) » ومسلم ( 77/7١‏ ) عن السيدة عائشة رضي الله عنها » وتقدم تخريجه 
(؟/9861990١).‏ 


و راصن رع رفارص 7 4ه 


جواب قولهم : « إن يرن فَقَدْ سَرَفَت أحُ لَمّمِن يتل 4 (يوسف : 8] حيث لم يعترفوا بأن 
يوسفَ كان مظلوماً ؟! ) . 

وكان يقول : ( إضافة الأموال إلى العبدٍ كإضافة الإقليم إلى العامل عليه » فمن 
اذّعئ مُلكَ شيءٍ بيده من الأموال دون سيده فقد خاب وافترئ » وكان عليه فتنة » ومن 
اعترفّ بأنَّ ما في يده كلّهُ لسيده فليس ذلك بفتنة في حقّه » ولو مَلّكَ العالم كلّهُ ؛ لأنَّ 
ذلك إنما هو لمولاه ٠‏ ومولاه تعالئ لا يستكثر عليه شيءٌ » فلا يَنتقص ولي لله تعالى 
تر نا في يددح لفاك إلا جاهر وبوناتل اغولة على اه عله ويك 24 1 
مفاتيحَ خزائن الأرضٍ 0”'' فكان صلى لعب ويك ردك اذ اعد علا كز ما يسان 
عنده كلما كثر فضلٌ الله عليه » وظهرت فضيلتُهُ عند مولاه علئ غير من العبيد . 

فعلم : أن موضم فتئة المال إنما هو دعوى المُلْك » والسلام ) . 

وكان يقول : ( من شرطٍ من يطلب أن يكون إماماً يُقتدئ به : أن يهاجر بهمَّتِهِ عما 
تشتهي الأنفس البشرية » ألا ترئ إلئ آدم عليه السلام لم يُعطْ الخلافة إلا بعد أن هاجرٌ 
من الجنة ٠‏ وما فيها من شهوات النفوس لقالا طون وك كن عن انمه ونان كنا 
إماماً حقاً ؛ فإنه لا يقوم بالحق إلا بعد أن يخرج ويهاجرّ بهمّتِه عما يشغلٌ قلبَهُ عن ربّه : 
© لا تَسََحِدوا م من وليه حَقٌٍّ بَاجروأ في سَمِلٍ لله [النساء : ا فافهم ) . 

وكان يقول : ( كلّ يوم من يوم الأستاذ في حضرة مراقبته لربّهِ كألفٍ سنة مما يعدُ 
العايث عند ركه )0 

وكان يقول : ( من رأئ من أولياء الله أجسامّهم ٠‏ لم يزذه ذلك إلا غفلة عن مقامهم , 
واستغراقاً في سوء الظنٌ بهم , وقلّة الأدب معهم ؛ لأنه حُجب برؤية الجسم عن الحقائق 0 

وكان يقول : ( جميع ما يراه المحجوبٌ من العارف فهو صورةٌ الرائي لا المرئي » 
فإن رآه زنديقاً فهو زنديق في علم الله » وإن رآه صدّيقاً فهو صدّيق في علم الله ؛ لأنَّ 
العارف مراة الوجود ) . 


)200 رواه البخاري ( ١458‏ ). ومسلم (70/5597) عن سيدنا عقبة بن عامر رضي الله عنه » 


(© 47 ْ نيلبع مع فرع 1 / © 

وكان يقول في قوله تعالئ : ما وَدَعَكَ ريك وما قل #* وَلَادّجْرَة حَررٌ لك مِنّ الأول 4 
[الضحئ : + 4] : ( القلى : البغض ٠‏ والتوديم : البعدٌ ؛ أي : عدم قلاه لك خيرٌ لك من 
عدم توديعه لك ف مَاوَدََّكَ رَيّكَّ4 هي الأول من هاتين الكلمتين ٠‏ و8 وَمَاكَلّ4 هي 
الأخرئ منهما ؛ وإنما كان ذلك لأن البعدَ مع المحبة والرضا خيرٌ من القرب مع البغض 
والغضب .ء فافهم ) . 

وكان يقول : ( من مشئ مع ولي لله تعالى ابتغاءً مرضاته » أبعدّ الله وجهّةُ عن النار 

وكان يقول في قوله تعالئن : « مِنحكم من يُرِيِدُ لديا وَمِنِكُم من يُرِبِدُ 
لْآخْرَةَ 4 [آلعمران : 161] : ( أي : يُرِيدٌ الدنيا للآخرة » ويُريد الآخرة لله » ومنكم من 
لا يُرِيدُ سوانا » وفي الآية دليلٌ علئ أن المؤمن قد يُريد الدنيا ٠‏ ولا يقدحّ ذلك في أصل 
إيمانه ) . 

وكان يقول : ( امتهان الأولياء بعد معرفتهم سُّ ساعة » فمتئ خالط القلبّ مات 
لوقته » وواضمٌ العلم في قلب متدنس بالرئاسة وحبٌ الدنيا كواضع العسل في قشور 
الحنظل ) . 

وكان يقول : (لا تكملٌ لعبدٍ معرفة الله إلا إن نفذ بسره من جميع الأقطار 
العلويات ٠‏ والسفليات ويتجاوز حدّ الخفض وحد الرفع ) . 

وكان يقول : ( صاحبٌُ الزمان في كلّ عصر وأوان واحدٌّ » وإن كانوا كثيراً » فهم 
واحدٌ في الصورة باطناً ؛ كموسئ وهارون مثلاً » فهما اثنان حسّاً وواحد في الحقيقة : 

َُولَا إن رَسولٌ رب الْعَْلَمِينَ4 [الشعراء : 17] كما إذا شئتَ أن تعبّر عن اسم الذات الأقدس 

بالعربية فتقول : الله جل جلاله ٠‏ كما أنه بالفارسية : خداي » وبالعبرانية : الوهيم » 
وبالركية :- شعري 4 وبالرومية © أربوضن: + وبالفيظية :ا يلوك وفي كل لغدّ 
بلفظ . وانظر إلئ جبريل حال تمثّله في صورة البشر لم يخرج عن كونه جبريل ذا 
الأجنحة والرؤوس المتعدّدة » بل هو عينه في كلا الصورتين » واحدّ لم يتعدّدْ ) . 


)0010( في ( ز ) : ( ليصا) ء وفي(ي ) :( ليلسا ) . 


و وار واس تآننشة_ورج 1 هج 

وكان يقول : ( مخالفةٌ الحقٌ لأغراض المحبّين له دليلٌ صدقٍ على محيّنه لهم ) . 
آدوب”'' شهدٌ وضع في قشر الحنظل ) . 

وكان يقول : ( من وافقّ أستاذهُ في أفعاله طابقه فيما أخبر به عن مقاله » ومن خالفه 
في أفعاله فقَدٌ المطابقة في فهم معاني أقواله ) . 

وكان يقول : ( لا يخرجٌ أحدٌ عن القول بالجهة في شهود الحقٌ إلا من نفذّ من أقطار 
السماوات والأرض » ولا ينفذ مَنْ أقطارها مَنْ حكمث عليه بقيّدٌ جسمانيةٌ ؟ لأن جسم 
الإنسان هو سجنه » فإذا فارقةٌ فارقٌ السجن ) . 

وكان يقول : ( من التفت إلئن بشريئته بالكلية » خجب عن الحقائق الربانية » 
وسُلبت عنه الحقيقة الإنسانية ) . 

وكان يقول : ( علامةٌ فلاح المريد مع أستاذه ثلاثةُ أمور : أن يُحبّهُ بالإيثار . 
ويتلقئى عنه كلَّ ما سمعه منه بالقبول » ويكون معه بالموافقة في سائر الشؤون ) . 

وكان يقول : ( من تقرّتٍ من أستاذه بالخدم » تقرّبَ الحقٌ إلى قلبه بواسطة الكرم . 
وفن آثر أستاذة علوم :نفسه كشت الله عن 'ححظيرة اقذسته + ومن نه حتشيرة أستافه عن 
النقاتص منحه الله بالخصائص ١‏ ومن احتجب عنه أستاذة طرفة عين + أوبقة الله فى 
بوائق البين » ومن لم يستحل مقارع الأستاذ لم تَجْلَ له عروسنٌ الوداد » تبَا لمريد جمحَ 
بطبعه عن الدليل ٠»‏ لقد ضل عن سواء السبيل » كتب الله علئ نفسه ألا يدخلّ قلبا فيه 
سواه » ولا يظهرٌ لعين رأت غيرَهُ في مرآه ) . 

وكان يقول + ١‏ قلت العارف خضرة الله + وحواشة أبوابها “فمن تقلت إل حوانة 
الغارف تالتب «العاينة يدحت له أنوافق التحفيرة ): 

وكان يقول : ( من مَلَكَ أخلاقةٌ فهو عبد الله ٠‏ ومن ملكته أخلاقه فهو عبدها 


« أَفرََيتَ من كذ لهم هَوة4 [الجائية : +؟] ) . 


دلق كذا في جميع النسخ »؛ ولعلها بمعنول : أديب 3 


©1444 ْ طب متللرتةق 217 هج 

وكان يقول: ( من قال عند ظهور براءته من الريب : 8 وَمأبَرَُنَقِْىَ © [يوسف: +ه] قال 
له الملك : 8 أنْبونٍ بوه أَسْتَسْلِصَه لِنَفسى» [بوسف : :ه] ) . 

وكان يقول : ( من تجرد من جميع العلائق فهو مرآة الوجود . وما قابلتها صورة إلا 
وانطبعث فيها » فمن رأ خيراً فليحمد الله » ومن رأئ غير ذلك فلا يلومنٌ إلا 
نفسه ) . 

وكان يقول : ( يكفيك من الطعام ما يقرّيك على فعل ما أمرك الله به ٠»‏ ومن الملبس 
ما لا يُسمهك به العاقل ٠‏ ولا يزدريك به الجاهل » ومن المسكن ما واراك عمن لا تريد 
أن يراك » ومن الأدب ما يقيك من غضب الكريم والعالم » وجرأة اللثيم والظالم » 
ومِنْ حَسْن الظنٌ بالله ما لا يجرئ علئ معصيته » ولا يوئس من رحمته ) . 

وكان يقول : ( من قَبلَ النصيحة أمنّ الفضيحة ) . 

وكان يقول : ( محل الشعر ظاهدُ الشخص لا باطنه » ولو نبت في القلب شعرة 
واحدة لمات صاحبه لوقته » فلا تشغلٌ قلبّك بشيءٍ من الملاذ الدنيوية ؛ فإنها بمنزلة 
الشعر » فالقلبٌ بِيثُ الواحد الذي مَنْ أشركٌ معه شيئاً تركةٌ وشريكةٌ ) . 

وكان يقول : ( من أحبٌ الله لم تسو الدنيا عنده رجلَّ ذبابة من الذباب » وخضعت 
له الرقاب » فكيف تخضع لشيءٍ يؤول إلئ تراب ؟! ) . 

وكان يقول : ( مخالطة الغافلين عن الله عز وجل عقوبةٌ على المريدين » ورحمة 
ونعمة للعارفين ؛ ليرشدوهم إلئ مسالك المتقين ) . 

وكان يقول : ( النفسنٌ مطية المؤمن ٠‏ فلا تسمح لنفسك بشكاسة خلقها » وكثرة 
نفارها ؛ فإنها مطيّتكَ على الصراط » فتتعب بها إذا جريت”2'7 على الصراط » وتأخرتْ 
ل ال 


ر: # هَمَنْمُحَرْحَ عن ألكارِ وَأَدْينلَ البكة مَقَدمَا مَارّ ال عيراة ؛ 4م1] ) . 


: في (أ. و): (جزت) بدل (جريت )ء وفي (هاء ي): (حرنت )»2 وفي ( ز)‎ )١( 
. ) فتعبك إذاجزت‎ ( 


وك رنئاسن رباع ريرص 7 

وكاق يقول: © اشاءني العو تعالئى هلذا البدن باقتداره » ووضع قفد نط ؛ 
وبادهنجا”'' . ومنتزهاً » وخزانة » ومزبلة » وبالوعة ٠‏ وكنيفاً إلا لحكمة يرضاها . 
قاذ تنس فق رنويحة ور هيوان ولق اتيت بقرت الأرضن خط اننا وليك كيذ أن زا لله 
إلا الله ) . 

وكان يقول : ( من رضي بشيء تنقّم به » ومن سخط علئ شيءٍ تعذَّب به ٠‏ فالشيءٌ 
الواحد نعيم علئ من رضيه » وجحيم علئ من سخطه . اللهم ؛ هبٌ لنا الرضا المطلق 

وكان يقول : ( إنما قال الله تعالئ : 8 وَأَلَّهُ جَعَلَ لكي الس بِسَاطًا» (نوح : 14 ليعلّمَ 
عباده التواضمٌ » فمن تواضع انبسط ) . 

وكان يقول : ( من ركنّ إلئ ظالم مسَّنْهُ النارُ إلا من رحم الله : # ولا توا إِلَ الذي 
ظَكمُوأ قَتَصسَكْمْ آلتّارُ 1مود : ؟٠1]‏ أي : نارُ الفتنة » وكفئ بالخدمة لهم ركوناً » فعلم : 
أنَّ من ركنّ إلى ظالم » وخلص منه سالماً من فتنته فتلك له كرامة إبراهيمية بحسبه ) . 

وكان يقول : ( أصحابٌ المكنة عبادٌ الله الرزّاق » لا عباد الرزق ؛ فمن كان 
عبد الرزاق فالأرزاقٌ محتاجةٌ إليه » ومن كان عبد الأرزاق فهو محتاج إليها . قال 
تعالن : # ## وَلَوَ بط أله الرَرْفَ لعباووء لبََوَأ في لاض » [الشورئ : 7؟] فالضميرُ في قوله : 
© لِعِبَادِو عائدٌ على الرزق ؛ لأنه أقربُ معهودٍ » وإنما بغوا فيه لسوء تصرّفهم ) . 

وكان يقول : ( من خافٌ ورجا فقد مدحّ وهجاء ومن رضي وسلّم فقد حمد 
وعظم . فانظر ماذا ترئ ؛ فإن شدَّة الخوف ربما تكون من سوءٍ الظنٌّ ممّن خفتَ 
منه ) . 

وسُئل برضي الله عنه عن تجمُّل الشاذلية بالثياب والمأكل اللذيذة » ودعواهم أنهم 
على الطريقة » مع أن السلف الصالح إنما كانوا متقشفين في اللباس والمطعم ٠»‏ وبذاذة 

5 ص و 0 

الهيئة ٠‏ فقال رضي الله عنه : إنما تجمّل الشاذلية بالثياب وغيرها إظهارا للغنق عن 


)20 بادهنج : معرب بادكير » وهو المنفد الذي يجيء منه الريح » وسُمّي : راووق النسيم . « شقاء 


الغليل 4( ص 1١‏ ) . 


(© 481 00 
الخلق . ورضاً بما أعطاهم الح تعالئ في سرائرهم حين لبسسّ غيرُهم المرقعاتٍ إظهاراً 
للفاقة » واستجلاباً لما في أيدي الناس . 

وأما السلفُ الصالح فما لبسوا الثيات الرنَّ ٠‏ وأكلوا خشنّ الطعام إلا حين وجدوا 
أهلّ الغفلة قد انهمكوا على الدنيا » واشتغلوا بتحصيل الزينة الظاهرة تفاخراً بالدنيا , 
والركون إليها » فخالفوهم بإظهار حقارة الدنيا التي عظّمها أهل الغفلة ٠‏ وقنعوا 
بالأطمار الرئة والخليقات”''2 ؛ لأنهم كانوا قدوة للناس . 

فعلم : أن الشاذلية ما خالفوا السَّلفَ في رثاثة الحال نفوراً من الاقتداء بهم » وإنما 
هو نفورٌ من حال فقراء زمانهم الذين جعلوا بذاذة هيئتهم حيلة علئ تحصيل الدنيا””) 

وقد أشار إلئ نحو ذلك الشيخ أبو الحسن الشاذلي رضي الله عنه بقوله لبعض من 
يم : ثيابي هلذه تقول : الحمد لله » وثيابك هلذه 

ال ا ل ا 

00 مرادهم ؛ ولذلك كان سيدي الشيخ أبو الحسن يقول لأصحابه : كلوا أ 
الطعام » والبسوا ألينَ الثياب ؛ فإن العبد منكم إذا فعل ذلك . وقال : الحمد لله 
يستجيبٌ كلّ عضو فيه للحمد » وإذا أكلّ الخشنّ » ولبسسّ الخشن » وقال : الحمد لله 
وله وعنده اكد . فى تسمه فلم يخلص له الرضا بما أعطاه الله » وانشراح 
الأعضاء للحمد أعظمٌ أجراً من التقشّف مع عدمه ٠‏ فافهم ) . 


اكد 6 


وسئل عن قوله تعالل : : # # وَسَارعوَا إل مَعْفْرَوَ من رَبَحَكُمْ # [آل عمران : +13] فإِنْ 
قال قائل : لا مغفرة إلا من حيث الذنب » فالأمئ بالمسارعة إلى المغفرة أم* 5 بالذتب » 
قلنا : هنذا لا يقوله إمام هدى رباني إلا على معنئ أنه تعالى أمر عبده يأن يرل نفسه 
مُذنباً وإن أطاع جهدهُ ؛ لتحقّقه عجزه عن قيامه بتمام حقّ ربّه في كلّ طاعةٍ » وأما علئ 
أنه يأتي الذنب فلا ٠‏ فافهم » وإياك والغلط ) . 


)غ2 الأطمار . جمع طمر : وهي الثوب الحَلق . 
(؟) البذاذة : رثاثة الثياب . 


وار ونتاسن رَبآْعِ رياس ا “ماج 


بساحله ) : ( معناه : أن الأنبياء عبروا بحر التكليف إلى ساحل السلامة ٠‏ ووقفوا على 
ساحله الآخر يتلقون مَنْ سَلِمَ » وبيكدا ١‏ ينل 01د ورتي فنا امزونا ٠‏ وأشهئ ما إليهم 
وصول أممهم إلى محل الخوض الذي هو إشارة إلى القرب من ساحل السلامة ؛ فإن 
السفينة قد اتكسرث بالخلق من يوم أكل آدم من الشجرة ٠‏ فكان في ذلك إشارة إلى 
ما يقع فيه بنوه » وهو عليه السلام ناج بلا شلك » ولو أكل الشجرة كلَّها ٠‏ فافهم ) . 

وكان يقول : ( من دعاه المحبوبُ فلا عائقٌ » ومن جذَبَهُ داعي الغيوب فما على 
القلوب دروب ) . 

وكان يقول : ( لا تأمن انتقال النفوس التي هي للمنقولات أميل عما كانت معك 
عليه ؛ فإنها بالطبع منقولة » ولا ترجو من النفوس التي هي للمعقولات أميل إطلاقاً من 
عقالها”'' » وإن أظهرث لك الميلّ إلى ذلك ؛ فإنها بالأصل معقولة ) . 

وكان يقول : ( إنما أطلق صلى الله عليه وسلم الغسل فى حديث : ١‏ فمنْ جاء 
منكم الجمعة فليغتسل »0 ليشمل غسلّ القرّب كلّها ٠‏ وذلك بالمسارعة إلى امتثال 
الأمر والعمل به » فيغسل النفسٌ بالتوبة » ويغسل الهمّة بالإخلاص » ويغسل القلبَ 


بالتوحيد ) . 
وكان يقول لأصحابه : ( عليكم بلزوم ذكر المحبوب ؛ فإنه جليسٌ مَنْ له 955 3 
ولن يُعدم جليسٌ الكريم من ظفر ) . 


وكان يقول : ( من ذاق حقيقة الطاعة وصل إل حضرة ره فى ساعة ) . 


وكان يقول : ( من ادٌّعى في نفسه الكبرياء والعظمة فلا فرقٌ بينه وبين من قال : 


. ) انطلاقاً ) بدل ( اطلاقاً‎ ( : ) 5١ /*” ( » طبقات المناوي‎ ١ في‎ )١( 

(6) رواه البخاري ( /ا/41 ) » ومسلم ( 455 ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما 

(9) إشارة إلى الحديث الذي رواه ابن أبي شيبة في 3 مصنفه » ( 1771 ) » والبيهقى فى ١‏ الشعب » 
(/5) عن كسب فاق :قال مربي غلبه السلا :“أي رك أقرية انث فاناجيق 6 ام به 
فأناديك ؟ قال ياموسئ : « أنا جليس مَنْ ذكرنى » » وعند البيهقى أيضاً فى الشعب »( 5917 ) 
أن أبا أسامة قال : قلت لمحمد بن النضر أعا تع ريمن طول السلوس ف النيف 1 عاك 
وما لر أرما رعو وول لل الجر إن كر 1 


© 84 ' 00 - 
« إني إلله من دونه » وكفئ بذلك كفراً ٠‏ فافهم ) . 

وكان يقول : ( من شرط المحقق : أن يخاطب أهل كل مرتبة بلسانها ؛ لأن كل 
شيء عنده بمقدار » فلا يخاطب أهل الحديث بغير حديثهم » ولا أهل النظر بغير 
نظرهم » ولا أهل الذوق بغير ذوقهم ) . 

وكات يقؤل ١ه"‏ كال بنياسة :الداعق إلى الله تعالين تاليفث الثابى “عليه أولا 
بالإحسان . وطيب الكلام » وتخفيف المأمورات . فإذا رسخوا فله التحكم فيهم كيف 
شاء » وعليه يُحمل أمرٌ بعض العارفين مريدَة أن يعتزلَ زوجتَة وأولاده إذا خاف عليه 
الفتنةَ » والاشتغال عن الله عز وجل ؛ ولهلذا وجبت اليجرة من رضن العداوٌ الكاقر 
خوف الفتنة فى الدين ) . 

وكان يقول في قوله تعالئ : 9 وَمَا يخي عَلَ أله ين سَيَءٍ في الْأَرَضٍ ولا فى ألسَمَآء » 
[إبراهيم : 08 : ( في هلذه الآية دليلٌ واضح علئ نفي الجهة عن الله تعالئ » وجةٌ 
الدلالة : أنَّ قاعدة الترفّي تقتضي أن يكونَ الاطلاعٌ علئ ما في الأرض أقرب من 
الاطّلاع علئ ما في السماوات » فلو كانت السماءٌ جهة الله لم تُوخّر في الآية ؟ إذ 
لا يحسنٌ أن يقال : لا يخفئ على الملك شيءٌ في البلاد القاصية ولا في بيته أو بلده ؛ 
وإنما يحسن أن يقال : لا يخفئ عليه شيء في بلده ولا في البلاد القاصية علئ بلده » 
فلو كان للحقٌ تعالئن جهةٌ لاقتضت هلذه الآية أن تكون الأرض جهته » للكنٌ الخلقّ 
كلّهم متّفقون علئ أنَّ الحقّ تعالى منرّهٌ عن جهة الأرض »٠‏ والآيهٌ تدك علئ أنه تعالئ منرَّه 
عن جهة السماء فما فوقهاء» ولاجهة غيرهما تليق به ء» فلا جهة للحىٌّ أصلاً » 
فافهم ) . 

وكان يقول : ( إذا دعوت ربّك في حاجة ولم يُجَبٍ » فذلك لعدم صدقك في 
الاضطرار كما وجب ) . 

وكان يقول : ( قَرَةٌ الاعتقاد توجبُ قبول النصح » وبالعكس موجبٌ للردٌ ) . 

وكان يقول : ( لا بدّ لكلّ إمام حقٌ من التّواب أن يقابل إمامٌ باطل من ثلمة النيابة » 


فآدم قابلهُ إبليس . ونوحٌ قابله حام وغيره ٠‏ وإبراهيم قابله نمروذ » وموسئ قابِلَهُ 


و وار دفاسن رع ررض 0 14ج 


فرعون ٠‏ وداود قابله جالوت وأضرابه » وسليمان قابله صخر . وعيسئ قابله في حياته 
الأولئ بختنصر . وفي حياته الثانية الدجال » وأما محمد صلى الله عليه وسلم فلم يكن 
له مقابلٌ حقيقة لإتيانه بالإحاطة الخفية » قال تعالئ : 8 إِنَّرَيلكَ أخاط بِآلنّاين» [الإسراء : 
٠‏ بل هو صلى الله عليه وسلم حقٌّ قذف به على الباطل » فإذا هو زاهقٌ . حتئ قال 
أبو جهل : والله ؛ إني لأعلمٌ أنَّ محمداً صادق ) . 

قلت : ووجه الاستدلال بقوله تعالئ : © إن يلت أساط بَِلنَّاين # [الإسراه : ] من 
جهة باب الإشارة خفئٌ جذاً ؛ فإنه تعالى كما هو رثُ محمد كذلك هو رب بقيّهُ 
الأنبياء » إلا أنَّ تجلّى الخفاء لا يلحظه غير أهله من حيث إفرادُهُ تعالى الضمير هنا . 
كما في قوله تعالئ : # إن ريلك هو للق لم4 [الحجر : 41] فافهم » ٠‏ فلم يَعَدُو أبا جهل 
وأضرابَهُ مقابلاً لمحمد » فافهم . 

وكان رضي الله عنه يحثٌ أصحابه علئ قراءة حزب العشاء والصبح ٠‏ ويقول : 
لا رخصة في تركهما في حضر ولا سفر ؛ لي را ادي 0 
« ونير تنك مع انيدو رَيّهُم القَدّذة لشي : وده . . © الآية [الكيف: 18]. 

وكان يُشير علئ أصحابه إذا كتبّ أحدّ منهم كتاباً أن يجعلّ صدرّ الكتاب : بسم الله 
الرحمئن الرحيم » وصلى الله علئ سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم ٠»‏ يا مولاي ١‏ 
يا واحد. يا مولاي يا دائم ء يا علىٌ يا حكيم : منْ عبد الله فلان » إلئ أخيه 
أبي فلان » أنتعه الله يمام بدا عله بزبلكه مائتيه فته زليه 4 إن يعن أحفة 
إليك: الله الذي لا إلله إلا هواء وهو هوبما هوهو سكذي ورتي ومو مولاي + :وخسيني 
ليس إلا هو ء وصلَّى الله بذاته » وسلّم بأسمائه » وبارك بصفاته على أحمد ومحمد » 
إحاطة تنزّلاته » وحيطة تجلّياته » وعلئ آله وصحبه ومحيّيه عيون تعيناته » ومثل 
تمثلاته بمحامده وسبحاته » وكلٌ من عند الله » وإلى الله ترجع الأمور . 

وفي هلذا القدر من عيون كلام سيّدي علي كفاية » فمن أراد زيادة على ذلك فلينظر 
فى ( الطبقات الكبرئ 0 


. ) ١١7 /9( الطبقات الكبرئ‎ )١( 


435١ ©‏ دربم متلشيق 11٠7‏ هه 

وبالجملة : فقد طالعتُ كثيراً من كلام الأولياء فما رأيث أكثر علماً ٠‏ ولا أرقئ 
مشهداً من كلام سيّدي على رضي الله عنه . 
وملهم . 

() سيّدي حسن الصائغ رضي اند غ273 

المدفون بناحية إخخنا'") 

كان مقيماً بطندتا » فلما قَدْتِ مجيء سيدي أحمد البدوي من العراق صارّ يقول : 
قد جاء صاحبٌ البلاد لها » فمن شاء دخل تحت حكمه » ومن شاء رحل . 

فأما سيدي سالم المغربئٌ فدخل تحت حكمه فسلم » وهو مدفون قريباً من مقام 
سيدي أحمد . 

وأماغيرُه فلم يُسلّم ؛ فسّلب . 

وأما سيدي حسن هلذا فرحل إلى بلاده » فكانت إقامتّهُ ببلده حتئ مات رضي الله عنه . 


ومنهم ٠‏ 
(518) سيدي الشيخ عبدٌ العال خليفة سيدي أحمد البدوي 
كان من أجل أصحاب سيدي أحمد . 


وهو صاحبٌُ البشت الأحمر » الذي يلبِسُهٌ الخليفةٌ فى المولد كلّ سنةٍ . 


2)١4١ /4( انظر ترجمته في « طبقات المناوي الصغرئ » ( ص 705 ). و١ الخطط التوفيقية ؛‎ )١( 
. ) وفي ( ها ء وءي) : ( علي الصائغ‎ 

(؟) إخنا : كورة من كور الحوف الغربي من مصر » قرب الإسكندرية . « معجم البلدان .)١54/1(»‏ 

(9) انظر ١‏ السلوك » (7/5/ 05” ) . وه النجوم الزاهرة » ( 1465/8 ) . و« حسن المحاضرة » 
0 ). و« طبقات المناوي » ( 177/7 ) ٠»‏ و« طبقات الشاذلية ؛ ( ص 44 ) » ولا يكاد 
يخلو كتاث ترجم للشيخ أحمد البدوي إلا وذكر الشيخ عبد العال » وقد تقدم ذكره في 
« الطبقات الكبرئ » . انظر الفهرس العام . 


و فتشاص تاولشاها__ورو م كه 

وهو الذي بنئ مقام سيدي أحمد والمئذنة » ورتّبَ السماط » والأشائر » وأصغر 
الخبر . 

وهو من أكبر أصحاب السطح الذي صحبوا سيدي أحمد . وهو مقيمٌ فوق سطح دار 
ل ا ل ل 
عشر سنين ؛ ولذلك سمي السُطوحي » وسُمِّي أكابد أصحابه السطوحية . 

وكان صورةٌ صحبتهم له كما أخبرني به شحنا الشيحٌ محمد الشّئّاوي الأحمدي 
رضي الله عنه : أن سيدي عبد العال كان يأتي إلئ سيدي أحمد بالبدويّ الذي يبول في 
ثيابه » فينادي سيدي أحمد من فوق السطح ٠»‏ فيأتي فينظرُ إلئ ذلك الشخص نظرة 
واحدة » فيملؤه مدداً » ثم يقول لسيدي عبد العال : أرسله إلى البلد الفلانية » فيكون 
فيها مقَامّهُ إلى أن يموت . 

وكان سببٌ اجتماع سيدي عبد العال بسيدي أحمد : أنَّ سيدي أحمد قبل دخوله إلى 
طندتا مر على ناحية فيشا المنارة » وعيناه متورمتان » فطلب من سيدي عبد العال بيضة 
من بيض الدجاج يجعلها علئ عينيه » وسيدي عبدٌ العال صغيرٌ يلعب مع الصغار . فقال 
لسيدي أحمد : وتعطيني هنذه الجريدة الخضراء التي معك ؟ فقال سيدي أحمد : 
2 

فذهب سيدي عبد العال إلئ أمّهِ ٠‏ فقالت : ماعندنا بيض . فرجم إلئ سيدي 
أحمد » وقال : ما وجدثٌ لك شيئاً يا عم » فقال سيدي أحمد : ارجِمْ تجدْ الصومعة 
كلها بيضاً . فرجم إلئ أمّهِ » فأخبرها بذلك » فنظرث إلى الصومعة » فوجدتها ملآنة 
بيضاً » فخرجث مع ولدها إلئ سيدي أحمد » ورأت ولدها يتبعه لا يستطيع أن يمنع 
نفسّه من اتباعه ٠‏ فقالت : يا بدوي الشؤم علينا » فقال : قولي : يا بدوي السعادة » 
سيصيرٌ لولدك هلذا شأنَّ عظيم » فقالت : من أين عرفت ولدي ؟ فقال لها : من يوم 
أخذه الثورُ في قرونه وشرد » فما أخذه من قرونه إلا أنا » فتذكَّرتٌ أنها كانت وضعتٌُ 
سيدي عبد العال وهو في القماط في معلفب الثور » فجاء الثورٌ ليأكل » فدخلث قرون 
الثور في قماطه » فحمله وهاج الثورٌ » فلم يستطع أحدّ أن يُنزله من قرونه » فمدَّ سيدي 
أحمدٌ يده وهو في ناحية الدهناء قريباً من الينبوع - فخلّصه ٠‏ ووضعه على مصطبةٍ 


0 2 445 © 


هناك . فاعترفت أمّهُ بذلك واستغفرت ٠»‏ ومضئ ولدّها مع سيدي أحمد إلئ طندتا إلى 
أن كان ما كان رضي الله عنه . 

وداش بن رأبائه مروندة بير وريس ريع مه أن خصا راود امرلة عي 
نفسها في قبَتِهِ » فسمّره ٠١‏ ويبِّسَ بَ أعضاءَهٌ » فكان يصيحٌ حتئ كاد أن يموت » فأخبروني 
به » فمضيث إل قبره » وأمرت بعض الفقراء أن يسألَ سيدي عبد العال في الصفح 
عنه ٠‏ فقرأ الفاتحة ودعا » فانتشرث أعضاؤه . وتاب إلى الله من ذلك اليوم » وصار 
من الفقراء الملاح . 

وكراهاته كثيرةٌ مشهورة في بلاده » وبين الفقراء الأحمدية وغيرهم ٠‏ رضي الله 
عنة . 

ورايت بخط الشيخ تجمال الدين 'سبط الحافظ ابن تحجر زفي الله عله هاانطه:: 
( لمّا مات سيدي أحمد البدوي رضي الله عنه في يوم الثلاثاء ثاني عشر ربيع الأول سنة 
خمس وسبعين وست مئة . . تخف بعده الشيخٌ الصالح المُعمرُ عبد العال » فشيّد أركان 
البيت » وريِّبَ الأشائر » وقصده الناس للزيارة من سائر الأقطار حتى ُوفي يوم السبت 
العشرين من ذي الحجة سنة ثلاث وثلاثين وسبع مئة . 

فتخلّف من بعده أخوه شقيقه الشيخ الصالح زينٌ الدين عبد الرحمئن فعمرٌ البيت » 
وقصدَه الناسُ من كل ناحيةٍ للزيارة والتبرٌّك بدعائه الصالح والنذور والشفاعات عند 
الحكام » حتئ توفي في الرابع والعشرين من شعبان سنة أربع وخمسين وسبع مئة . 

فحلك هن بعلة التين الالح تور الدين أبى محمد على تبقين الشيخ عبد العال 
أيضاً . فلم يزلْ قائماً بشعائر المقام حتئ تُوفي في ليلة الأحد سابع عشرين رجب سنة 
تسع وثمانين وسبع مئة . 

فداب ل و21 للد سد لني "النون :د كا وراك «رسفييك 1 
رقاب الولاة وغيرهم حتئ ثُوفي يوم الأربعاء سادس عشرين شعبان سنة اثنين وأربعين 
وثمان مئة » ودفن بالمقام . 


ككل مويف زلف جمد فسار سيرةً حسنة في المقام حتئ تُوفي يوم الثلاثاء 


و تناس تان ل _ورو م 1ه 
الثاني والعشرين من ذي الحجة سنة سك وأربعين وثمان مئة . 

فتخلّف من بعده ولد أخيه عبد الكريم بن علي بن محمد . فلم يزل خادماً للمقام 
حتئ توفي مقتولاً يوم الأربعاء في صفر سنة اثنين وستين وثمان مئة ) انتهئ ما رأيته بخط 

ثم زاد الشيخ زين العابدين السّخاوي علئ ذلك قوله : ( ثم إنه جلس بعد 
عبد الكريم الشيح سالم قرابة الخواجا شمس الدين المعروف بابن الزكين''؟ صاحب 
المدارس والرُبط في مصر ومكة والمدينة وغيرها » ثم عزل سالم ٠‏ وجلس بعده أبوه . 
5 01 5 و 1 و 
ثم عزل أبوه ٠‏ وتولئ سالم ولدَّهُ بعده ثانياً حت توفي » فجلس بعده ولذَهُ الأسمر . 
وكان سنّهُ دونَ سن التمييز » ثم عُزْل عنها بأخيه الأبيض » وأجلسوه وسنَّهُ دون العشر 
سنئين » قال : ولم أعرفٌ اسم الأسمر ولا الأبيض حتئ أسمُّيّهُ ) انتهئ ما ذكره زين 
العابدين السخاوي سبط الحافظ السخاوي . 

قلت : اسم الأسمر الشيخ إبراهيم » والد الشيخ أبي البقاء الموجود الآن ٠»‏ واسم 
الأبيض الشيخ محمد » والذّ الشيخ عبد الكريم » وقد توفي الشيخ محمد هنذا في حلب 
لمّا سافرَ مع السّلطان الغوري في تجريدة قتال السّلطان سليم بن عثمان . 

وتخلّف بعده ولدّهُ الشيخ عبدٌ الكريم . ذ فمكث في الخلافة نحو خه مير سلئة © 
وكان كثِيرَ الاحتمال للأذك » كثيرٌ الحياء » لا يُواجه أحداً بمكروه . كثيرَ التواضع مع 
الناس إلئ أن ثوفي رابع عشر رجب سنة إحدئ وستين وتسع مئة » ودفن في زاوية 
الشيخ يوسف بن أبي الطيب الأحمدي بدرب الكافوري بمصر تجاه المدرسة القادرية » 

ثم تخلّف بعده ولدُهُ الشيخ عبدٌ المجيد على الأثر » وهو الخليفةٌ الآن وهو سنةٍ 
خمس وستين وتسع مئة » فسار مع الفقراء الأحمدية سيرة حسنة . 


ونشأ عندنا في الزاوية » فقرأ القرآن العظيم والعلم » وما رأينا عليه سوءاً في دينه . 


. ) ابن الزمن ) بدل ( ابن الزكين‎ ١: في ( 1 ء ط)‎ )١( 
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وكان يتهجّد عندنا فى غالب الليالى » ويسهرٌ معنا ليلةَ الجمعة من صلاة العشاء إلى 


الصباح . 
واحتاج فقراءٌ المقام إلى القمح » فأعطاهم تسعين إردبًاً من قمحه . ولم يأخذ لها 


ولم تزل إخوثةٌ يخاصمونه ويشتكونه للحكام ٠.‏ ومع ذلك فيصبر علئ أذاهم ٠‏ فالله” 
تعالئ يزيدّهُ كرما وحلماً » وسعة في الرزق ٠‏ وصبراً على الأذى . ولو لم يكن من 
مناقبه إلا اختيار سيدي أحمد البدوي له أن يكونَ خليفتة في مقامه ؛ يلبسنٌ عمامتة 
وقميصه وآثاره. . لكان في ذلك كفاية في وجوب تعظيمه واحترامه والتبرك به ؛ فإن 
هلذه الخصوصية لم يشاركه فيها أحدّ من خلفاء الأشياخ في هلذا الزمان . 

وقد كان سيدي الشيخ العارف بالله تعالى الشيخ محمد الشناوي يقول 6 ع لضن 
أثرَ سيدي أحمد كنا خدّاماً له » رضي الله عنه ونفعنا ببركاته في الدنيا والاخرة » آمين . 
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